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تصدير 


الطبعة الثانية 


تظل مسيرة الفكر الجغرافى . التى تلازم حركة الحياة منذ اليوم 
الأول لوجوده ٠‏ وهو يدب على الأرض ٠‏ هى الشغل الشاغل الذى يهم 
المتخصص فى علم الجغرافيا . ويجد الباحث الجغراقى التخصص فى 
متابعة هذه السيرة » وهى تمضى وتتطور على دروب الصواب فى 
الاتجاه المسحيح ء المعين الفلس فى الذى يشد أزر التوجه العلمى 
الجغراقى » ويسعف التجديد والتجويد فى الأداء العلمى الجغراقى » 
ويجاوب اتساع آفاق اهتماماته . 

ويسعدنى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماء أن أحاول اعادة 
نشر اجتهادى المتواضع », فى هذا الموضوع الحيوى والمقيد . وقد 
أسعفتى اجتهادى لكى أضيف شيئا مناسباً ومفيدا ٠‏ فى مجال متابعة 
مسيرة الفكر الجغراقى » وهى مستمرة قلا تتوقف أيدا - 

وأرجوى أن تكون هذه الاضافات موفقة , وهى تدعم الاهتمام 
بمسيرة الفكر الجغرافى . وهى تتطور وتجاوب تطور أهداف العلم 


الجقراقية المعاصرة . 
وعلى الله قصد السبيل , 
صلاح الدين الشامى 
الاسكندرية 159948 . 
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الطبعة الأولى 


عندما يستشعر الجغراقى كنه وماهية الاجتهاد العقلانى ٠‏ الذى 
أخد يما أملته الحاسة الجراقية قى المكان على الأرض . والذى فسجر 
الاهتمام الموضوعى بالجغراقية . وما تصيو اليه من استطلاع أيعاد 
التفاعل الديناميكى الايجابى أو الستبى بين الانسان والأرض. وعتدما 
يستشعر الجغراقى كنه وماهية الاجتهاد العقلانى الرشيد , الذى أفلح 
فى تكوين وصياغة وصقل وتطوير حصاد الحاسة الجغرافية » وهى 
تغذى وتطوع البحث الموضوعى الهادف . وصولاً الى الاسهام القعال 
المفيد فى خدمة محصلة التقاعل الحياتى للثمر المتطور الى الأفضل على 
الأرض . وعندما يستشعر الجغراقى كنه وماهية الاجتهاد العقلانى 
البصير , الذى أرسى قواعد وأسس علم الجغراقيا وصاغ وصقل الخبرة 
الجغرافية . التى تحملت المسئولية قيل الانسان ٠‏ وهو يطلب المعرفة 
الكاشفة عن الأرض ٠‏ أو وهى يتحسس العوامل أو الضوابط الحاكمة 
لإرادة التفاعل الحياتى فى أرجاء الآأرض . وعندما يستشعر الجغراقى 
كته وماهية الاجتهاد العقلاتى المبدع . الذى يصر ورشد الجغرافيين » 
وهم يأخذون يزمام اليحث البئاء . ويتصدون لصنع النتائج المفيدة » من 
أجل تحسين محصلة التفاعل الحياتى . أو ترشيد مسيرة الحياة فى 
أحضان الأرض . وعندما يستشعر الجغراقى ذلك كله ويحصيه ويقومه, 
تراوده الرغبة ويطالعه الورجاء فى مطالعة موضوعية كاشفة ٠‏ تتبين 
مسيرة الفكر الجغرافى ٠‏ وتتايع الاجتهاد الذى وجه هذه المسيرة . وأخذ 
بزمامها فى الاتجاه الصحيح . كما تراوده الرغبة ويطالعه الرجاء » فى 
تقصى الحقائق ونقط التحول ٠‏ التى أسفرت عن تقدم وتطور مسيرة 
الفكر الجغرافى . لحساب الانسان قى كل مكان وكل زمان . 

وحركة القكر الجغراقى قى مسيرتها السوية واتجاهها الصحيح . 
كانت - بكل تأكيد - رتيبة ومتأنية . بقدر ما كانت مستمرة 


يا 





وموضوعية ومتطورة وصحيح أن هذه المسيرة القكرية الموضوعية 
المتطورة . قد قطعت أشواط) كييرة على المدى الطويل . وهى تشبع نهم 
الاتسان وتخدم اتنتصار الحياة فى المكان . وصحيح أن بعض الأعلام 
الفذة والصفوة المرموقة من الجغراقيين المجتهدين . قد سجل - بكل 
التفوق - الاضافات . واستثمر تنقط التحول . وهم يتحملون مسكئولية 
توسيع وتعميق المعرفة الجغرافية » فى كل مرحلة من مراحل التحرك 
البئاء الثمر فى الاتجاه الصحيح . ولكن الصحيح أيضنًا أن الاجتهاد 
الجغرافى الرشيد . الذى أولى اهتمامه توسيع دائرة المعرفة الجغرافية 
وأشباع نهم الناس , كان أسبق من الاجتهاد الجقراقى الموضوعى , الذى 
أولى اهتمامه أبعاد المعرفة الجغراقية واشباع متفعة التاس بها . وهذا - 
فى حقيقة الأمر - اتجاه منطقى وضرورى ٠‏ لأنه يعنى - بكل الصدق - 
تحرك حذر غير متهور , استهدف ارساء قواعد علم الجغرافية.» وتطوير 
اجتهاده لحساب الانسان على أرضضية تثرى بالمعرقة الجغرافية . فى 
الوقت المناسب . 
ولكى نتابع مسيرة الفكر الجغراقى » وهى تخطو خطواتها المتأتية 
٠‏ ولكى تطالع الاجتهاد الجغراقى الرشيد , قى كل مرحلة من مراحل 
التحرك البنّاء الى الأفضل ٠‏ فى الاتجاه الصحيح , ولكى تتبيّن ولادة علم 
الجغرافية فى القرون القليئة الماضية وما أسفر عنه الاجتهاد الجغراقى 
العلمى فى النظرية » وفى التطبسيق لحساب الحياة . نقدم هذا البحث 
الموضوعى لقارئ العربية » فى شكل كتاب متكامل . ويس عدنى أن 
اجتهد لكى يضاف هذا الكتاب الى رصيد المدرسة الجغرافية الملصرية , 
فى المكتبة الجغرافية العربية المعاصرة . واتمنى على اللّه - وهو على 
كل شىء قدير - أن يكون اجتهادى موفقا » وأن ينتفع به طلاب المعرفة 
الجقرافية . وعلى اللّه قصد السبيل . 
صلاح الدين الشامى 
استاذ الجغرافية - جامعة صنعاء 
الاسكندرية . فيراير ١58٠‏ . 
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أهداء 


الى زوجتى التى شاركتنى الحياة . وشدت أزرى 
وباركت اجتهادى فى موكب امجتهدين » 


أمدى هذا الكتاب 


المؤلف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








يي 


الفكر الجغرافى ورفقة الحياة 

المكر رييب الحياأة : 

مسيرة الفكر يكل مأ تعلنه أى تخفيه من حصاد العقل , ويكل ما 
تعنيه وتيتغيه من أجل الحياة » كانت - بكل تأكيد -- رفيقة عمر الحياة 
- حياة الانسان - لحساب الانسان على الأرض » قى أى مكان . يمعنى 
أن مسيرة الفكر ألتى حفلت يابداع الاتسان وثمرة اجتهاده » وهو 
يمسك بزمام مصيره فى المكان على الأرض » ينبغى أن تيدأ مع ميلاد 
الحياة ٠‏ وآن تخطو خطوة بخطوة . لكى ترافق مسيرة الحياة والتفاعل 
الحياتى قى أى مكان على الآأرض - 

هذا ويتيغى أن تكون خطوات هذه المسيرة اللثمرة فى رفقة الحياة 
رتيية ومستدمرة . يمعنى أن تتحرك فى سياق متطور , وحلقات 
متلاحقة ء من بداية كانت بإرادة اللّه قى أحضان المكان على الأرض ٠‏ إلى 
نهاية تكون بإرادة اللّه فى المكان أيضا فى الأرض . ولأن الانسان يطلب 
الحياة فى للكان , ولآن الانسان يصنع الايقاع الرتيب لنبض الحياة فى 
أحضان المكان ء فإته يطالع المكان الذى يحتويه بفكره » ويتحسسه بعقله 
وادراكه وفكره ٠‏ لكى يتعرف على الواقع فيه ولكى يتلمس حاجات 
الحياة منه » ولكى يؤمن ذاته به » ولكى يقرض سيطرته عليه . 

ومن قائل حكيم عاقل - بكل الصدق - أن الانسان حيوان مفكر 
عاقل ٠‏ إلى قائكل حكيم آخر - يكل الموضوعية - أن الانسان العاقل يفكر 
لأنه موجود ء يتجلى معنى استخدام العقل واقراز القكر . يل ومن 
الطبيعى أن تستشعر جدوى الفكر سلبا وايجاباً . لحساب الحياة فى 
وجودها ونبضها الرتيب ٠‏ وتفاعلها وانجازها على الأرض فى أى مكان . 
ودعوة اللّه صاتع الحياة , الانسان إلى التفكير . وحسن استخدام العقل 
واستثمار حصاده » هى توجيه صحيح سوى وترشيد صريح واضح 2 





لكى يلتزم الانسان بتدبير عاقل رزين . يسخر الاجتهاد العقلانى من 
أجل حياة أقضل على الأرض ٠‏ فى كل مكان وفى كل زمان . 

وهكذا ينبغى أن نستشعر بداية ٠‏ كيف كان ميلاد القكر البناء فى 
رفقة ميلاد الحياة على الأرض . يمعنى أن تتصور كيف لازمت وزامنت 
مسيرة الحياة فى اتجاه متواز . وهى تدب على الأرض . كما يجب أن 
تستشعر أيضا كيف جمع الانسان حصاد فكره ٠‏ واتتقع به فى مواجهة 
أعباء الحياة قى المكان على الأرض , وكيف حفظه ونقله وورثه من جيل 
إلى جيل آخر : وكيف صنع تراثا مفيدا . يصر وما زال يبصر مسيرة 
الحياة ويدعم انتصارها فى لى مكان على الأرض . 

ولأن التقكير نبض حيوى بناء متداخل قى كنه وجوهر الحياة على 
الأرض ٠‏ ومتعلق بجدوى وماهية الوجود قى المكان » قد نستشعر 
الحاجة - بكل تأكيد - إلى تصور ذكى بارع , لكى يتكشف له كيف 
يكون الفكر حصاد مثمر وثكمر مقيد ء يطلبه الانسان يذاته الخاصة أى 
بذاته العامة . من أجل تجسيد الغايات التى تتطلع إليها الحياة , أو من 
أجل صنع الانتصار الذى تزهى به إرادة الحياة فى اللكان وقى الزمان . 

وهل يملك الانسان وهو يتشبث بالانتتصار للحياة قى المكان » أن 
يكف عن التدبر وأعمال العقل وافراز القكر , الذى يؤكد وجوده 
السوى ء أو أن يمتتع عن استثمار حصاد الفكر للفيدء الذى يؤمن ناته 
ويبصر وجوده على الأرض ؟ 

وهل يملك الانسان حيلة غير أعمال العقل وجنى حصاده المتجدد : 
لكى يقبض على زمام مصيره » وهو يخوض الجولة يعد الجولة 
لحساب الواقع الحياتى ٠‏ وانتصاره فى حضن المكان ٠‏ أى وهى يواجه 
الكفرى الضعب: والضيط الحاكم الحياة ومسيرة العياة ومصين العناة : 
لحسناب التقتامل الشيوع الضاخم لكل سيب من السيان اتتصار المياة: 
واستمرار نبضها السوى وتقدم خطاها على الأرض ؟ 

وهكذا نستشعر الحاجة إلى تصور ذكى وبارع وشجاع » يكشف 
كيف كانت فى عمق الانسان : وهى يواجه أعباء الحياة » حاسة تحفز 
التفكير وتفجره . لكى يرشد ويبصر الحياة لحساب شكل أو نمط 
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التعايش قى ألحضان المكان . وقد نستشعر الحاجة مسرة أخرى إلى 
تصور ذكى وبارع شجاع . يكشف كيف كانت هذه الحاسة فى مغزاها 
ومرماها من وراء اقراز القكر المفيد ٠‏ لدى الاحساس بأبعاد المواجهة 
المسعية . التى تعين أن ينتصر فيها الانسان لحساب الحياة » ودعم 
مصير الحياة قى المكان وفى الزمان . 

وهذه الحاسة - فى اعتقادى - وليدة الاحساس بالكان الذى 
يحتوى الحياة . ومن الطبيعى أن يغطى المكان حاجات الحياة ٠‏ ولكن 
ليس قبل أن يأخذ المكان من الانسان اجتهادا وجهدا . ومن الطبيعى 
أيضًا أن الاحساس بما يطليه المكان كان من وراء تنشيط الحاسة التى 
تحقز القكرء وتفجر التفكير ٠‏ وتلهمه القدرة على التفاعل المحصور 
فى الأخذ والعطاء . لكى تؤمن حاجات الحياة . وهذا معناه أن يعتمد 
فكر الانسان الذى ينتتصر لارادة الحياة على صدق هذه الحاسة وحسن 
استخدامها . ومعناه أن هذا الفكر وليد شرعى لهذه الحاسة , لكى يؤمن 
مصالح الحياة » ويمكن لها من أن تقبض على زمام مصيرها فى 
أحضان المكان على الأرض . 

ولئن كان الانسان حيوانا مفكرا بطبعه » وكان التفكير والتدبر 
مطية الارادة والاصرار والالتزام » الذى واجه به أعياء الحياة فى كل 
مكان» وكان القكر حصادا مثمراً مفيدا . وهى يرشد ويبصر ويصتع 
التعايش فى أى مكان على الأرض ؛ فمن الطبيعى ٠‏ يل ومن الضرورى 
أن يتشبث الانسان بالتفكير والتدير وأعمال العقل . وأن يحسن 
استخدم ثمرات فكره ٠‏ منذ أن بداأتك قصة الحياة على الأرض» 
واستشعرت الحاسة الكامنة فيه طبيعة المكان . وأعباء الحياة فيه 
وواجهت الضوابط الحاكمة لمسيرة الحياة فى اى مكان . ومن شأن هذا 
الفكر آن يمثل النافذة العريضة , التى يطل من خلالها الانسان على 
الارض فى المكان من حوله ٠‏ وهى يطلب الانفتاح على الواقع فى أتحاته » 
لكى يتقاعل ويتعامل ويعطى ويأخذ وينتفع ٠‏ ولكى يتعايش ويقبض 
على رمام مصيره . 

ومن شأن نبض الفكر الذى فجره الاحساس بال مكان » أن يسعف 
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الانسان وينصره فى المواجهة الحاسمة مع الأرض ٠‏ وهو يعطيها أو 
وهى يأخذ متها . ومن شأنه أيضا أن يكون رصيداً لحساب الحياة » لكى 
يؤمن الوجود والتعايش فى المكان , وهى ينتزع حقه وحاجاته من 
براثن التحدى . بل ومن شأن هذا النبض الفكرى البناء المفيدء انذى 
خاض التجربة فى معركة الوجود وتأمين حق الحياة » أن يكون لحساب 
الذات العامة . أو لحساب الذات الخاصة على السواء . لكى يقبض 
الانسان على زمام مصيره فى المكان . ولكى يوكد حقه وتشيثه بالعطاء 
المتاح قى هذا المكان . 

وبهذا ينبغى أن تدرك أى أن ترك على ثلاثة أمور هامة . تنعتمد 
عليها فى تصور نقطة بداية أصلية انطلقت منها مسيرة القكر 
الجغراقى . وهذه الأمور الثلاثة هى : 

-١‏ أن الوجود فى المكان - لى مكان - على الأرض ٠‏ وأن الانقتاح 
على هذا ا مكان استجابة لارادة الحياة والتعايش فيه , يولد فى الانسان 
كنه وماهية الاحساس بال مكان , والواقع الذى يحتوى الحياة . 

"- أن كنه وماهية الاحساس بال مكان والواقع الذى يحتوى الحياة » 
وأن حيوية وجدوى الاستيطان فى هذا المكان ء استجابة لارادة الحياة 
والتعايش فيه ٠‏ يلهم الفكر الابداع الذى ينصر الانسان ٠‏ وهو يطوع 
المكان لحساب الحياة » ويطوع الحياة لحساب المكان ‏ 

- أن تطويع اللكان لحساب الحياة وتطويع الحياة لحساب المكان : 
وضع التفاعل الحياتى فى اطار التفكير العقلانى , وما يسقر عنه من 
فكر مثمر , وهو يسوق ويصنع سياق قصة الحياة على صعيد الأرضء 
فى المكان والزمان . 

3# 3 #د 

وتأسيسا على ذلك كله » ينبسغى أن نتصور كيف كان الاحساس 
بالمكان. والقكر الذى تفجر تأسيس) على هذا الاحساسء هو الأسبق من 
غيره فى سياق قصة الحياة . وما تمتلكه من رصيد أو تراث قكرى. ومع 
مرور الوقت , وتوالى السياق الرتيب لقصة الحياة: الذى يسجل نبض 
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القكر. وهو ينصر ويشد أزر الاتسان فى المكان . يتولد فى الاتسان 
الاحساس بالزمان وحركة الزمان - واجتماع الاحساس بالمكان » مع 
الاحساس بالزمان مسألة مهمة لأنها كانت - بالضرورة - من وراء 
مزيد من التفكير واعمال العقل وزيادة رصيد الاتسان من حصاد القكر. 

وعندما يصيح الاحساس بالزمان فى المكان من وراء استشعار 
بالتغيير . وكيف يطوى الزمان من يوم إلى يوم لخر صفحات الحياة » 
وكيف تتحرك مسيرة الحياة ويتشبث الانسان باستمرارها . يتصدى 
القكر إلى صيانة حق الحياة فى المكان » من زمان إلى زمان آخر . وعتدكذ 
ينبغى أن نستشعر كيف يكون الفكر الذى يفجره الاحساس بالزمان » 
ناقذة عريضة يطل من خلالها الانسان على الصفحات الذى تقص 
وتحكى قصة الحياة . وهو يطلب ويتشبث باستمرارها فى المكان , لكى 
يتعايش ويقبضيى على زمام مصيره , ويؤمن حقه فى عطاكها مع 
مسيرة الزمان . 

وفى اعتقادى ء أنه فى بداية قصة الحياة فى أحضان لمكان الأصل 
على الأرض ء لم يمتلك الانسان وسيلة غير احساسه باللكان من حوله » 
وغير قدراته الذاتية فى مواجهة الضوابط الحاكمة للحياة ؛ لكى يتعايش 
ويعيش . وما من شك فى أن هذا الاحساس بالمكان , كان احساسًا 
قطريًا بالطبع . وهو الذى أطلق - بالضرورة - العنان » وفجر القكر 
المبكر الذى أسعف الانسان وشد أزره ٠‏ أو الذى آسفر عن تهيئة قدراته 
قى مواجهة الضوايط الحاكمة للحياة , لكى يؤمن وجوده ويتعايش قى 
لحضان المكان . 

وفى اعتقادى أيضًا أن حركة المسيرة التى تحكى قصة الحياة قى 
المكان الأصل على الأرض + قد ولدت فى الانسان الاحساس بالزمان » 
وهى يطوى صفحات الحياة من يوم إلى يوم آخر . وما من شك فى أن 
هذا الاحساس بالزمان كان احساس) مبنيا على استشعار حركة الثيل 
والتهار بالقعل . وهذا الاحساس هو الذى أطلق - بالضرورة - العنان » 
ووجه الفكر المبكر فى الاتجاه الذى أسفر عن اجتهاد فى رصد التغيير, 
واستشعار وقع خطوات مسيرة الحياة التى يطوى صفحاتها الزمان . 
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وتأسيس) على هذا الاعتقاد - وهو صحيح -- ينيغى أن تدرك كيف 
كان الاحساس بالمكان . واستشعار الضوايط الحاكمة للحياة فى اللكان 
كاشف) للحاسة الجغرافية . وقد كانت هذه الحاسة الجغرافية يالضرورة 
من وراء توجيه الفكر توجيهًا جغراقيا . يبصر الحياة . ويشد أزرها 
ويتتصر لارادتها فى أحضان المكان . كما يتبقى أن تدرك كيف كان 
الاحساس بالزمان . واستشعار وقع خطوات مسيرة الحياة قى الزمان ٠.‏ 
كاشق] للحاسة التاريخية . وقد كانت هذه الحاسة التاريخية بالضرورة » 
من وراء توجيه الفكر توجيها تاريخيًا . يتايع حركة الحياة ويرصد 
استمرارها فى الزمان . 

وهكذ! نستشعر - بكل الصدق - كيف كان الاحساس بالمكان 
أسيق من الاحساس بالزمان . وكيف اتخذ الفكر من وراء ذلك ٠‏ وجهين 
هامين . وجه عمل قى خدمة الحياة فى المكان » ووجه آخر عمل فى 
خدمة الحياة فى الزمان . وعندما يكون نيض القكر البناء وليد 
الاحساس بالمكان والتعايش فيه , أى وليد الاحساس بالزّمان والاستمرار 
فيه , ينبغى أن نتبين - بكل الوضوح - مسألتين هما : 

أولاً : كيف يكون الفكر فى الاتجاه الجغراقى مفيدا ومطلويا - بكل 
الالحاح - لكى يبصر الانسان بالمكان من حوله . ويحيطه علمًا 
بالضوابط الحاكمة للحياة قيه . ويرشد اجتهاده فى مواجهة أعياء 
الحياة. لحساب التعايش فى أحضان المكان . 

ثأئيا : كيف يكون الفكر فى الاتجاه التاريخى مفيداً ومطلويا - بكل 
الالحاح - أيضنًا » لكى يسعف حرص الانسان على استمرار الحياة , 
ويتابع سياق اجتهاده فى مواجهة أعباء الحياة » ويس جل خطوات 
انتصاره لارادة الحياة . لحساب التعايش فى المكان مع حركة الزمان . 

وصحيح أن استشعار المكان واس تخدام الحس الجغراقى » الذى 
صنع انتصار الحياة فى المكان . كان أسبق من استشعار الزمان 
واستخدام الحس التاريخى الذى تابع حركة أى مسيرة انتصار الحياة فى 
المكان . ولكن الصحيح أيضًا أن هذا الاستشعار المبكر . قد دعا - يكل 
تأكيد - إلى قدر كبير من التداخل والخلط ٠‏ بين اتجاه الفكر فى الاتجاه 
الجغرافى ؛ واتجاه الفكر فى الاتجاه التاريخى . ومع مرور الوقت ريما 
تطور الأمر وأقلح الانسان فى صنع الخيط الرفيعء, الذى فصل بين الفكر 
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الجغراقى والفكر التاريخى . ومع ذلك قما رَال الاحساس بالمكان مطلوي) 
فى سياق الزمان . وما زال الاحساس بالزمان مطلويا قى اطار المكان . 
وإذا كانت الحياة وجود وتعايش واتتصار قى المكان . فإن حركة الحياة 
مصير واستمرار وتقدم مع حركة الزمان . 

ومن غير أن ننكر أو نتنكر لهذا التداخل والخلط » بين حصاد الفكر 
الجغرافى الذى قجره استشعار الاتسان يالمكان . لحساب الوجود 
والتعايش فيه ٠‏ والفكر التاريخى الذى فجره استشعار الانسان بالزمان » 
لحساب استمرار الوجود والتعايش فيه ١‏ يتبغى أن نؤكد على قيمة 
الحس الجغرافى . وهذا الحس الجغرافى - قى تقديرى - قد أسقر عن 
نصرة الانسان , وهى يؤمن وجوده ويؤكد ذاته ويدعم تعايشه فى 
أحضان المكان ل ا ينتفى -- فى تقديرى 
- ضمان استمرار الحياة الذى أسفر عن حقيقة الاحساس بحركة 
الزمان » وغرس قى الانسان الحس التاريخى . 

وهكذا » ينبغي أن نتبين - على كل حال - كيف كانت الحاسة 
الجغرافية. - وهى صادقة لا تضلل أو تخون أو تكذب - من وراء ابداع 
الفكر الجغرافى والخط الذى سار فيه . وكيف كان هذا الفكر الجغرافى 
- وهى صادق لا يضلل أو يخون أو يكذب - من وراء:انتصار الانسان 
على الضوابط الحاكمة للحياة فى المكان » وحركة الحياة فى الزمان » فى 
وقت وأحد . 

.وعندما توجه الحاسة الجغرافية الانسان , لكى يفكر التتفكير البناء 
فى الاتجاه الجغرافى لمواجهة أعباء الحياة.ولأحكام قبضته على أسباب 
الحياة فى المكان , وعندما ينمى الاتجاه القكرىئ الجغراقى الحاسة 
الجغرافقية ويصقلها ويحسن استخدامها ».يولد على الأرض أقدم شكل 
من أشكال الفكر الجغرافى ولادة عفوية تلقائية . يل هو + فى تصورى 
- أول وأقدم رصيد أو حصان أسقر عنه استخدام العقل . وكان المطلوب 
من هذا الفكر الجغإفى أن يقدم الخدمة والخبرة لنصرة الحياة ودعم 
وجودها وتأمين حقها فى المكان والزمان على الأرض . 
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ورحلة الفكر الجغرافى التى رافقت عمر الحياة على الأرض ٠‏ رحلة 
طويلة ومستمرة . وقد استشعر الانسان حاجته دائما إلى هذا القكر - 
بل لقد تولى - بكل الاجتهاد العقلانى - دفع هذه المسيرة الفكرية على 
طريق التطور والتجديد والاضاقة . وكانت آماله معلقة بأن يجد قى 
معين هذا الفكى الجغرافى ما يشبع تطلعه إلى المعرفة الجغرافية , أو مآ 
يخدم التفاعل الحياتى مع الأرض ؛ أو ما يعينه على استخلاص حق 
وحاجة الحياة من الأرض . ومن الجائز أن نفتقد الاجتهاد الجغراقى 
الملتخصص فى مرحلة »٠‏ وأن يتبنى الاجتهاد الجغراقى المتخصص الفكىر 
الجغراقى فى مراحل أخرى » ومع ذلك فإن المسيرة الفكرية الجغرافية 
مسيرة جادة ومقيدة ٠‏ وهى ترافق مسيرة الحياة قى كل مرحلة أى 
وهى تبصرها وتقودها وترشد وجودها فى أحضان المكان على الأرض - 
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بداية واقتراب 
الفكر الجغرافى العفوى 

هذا القكر يمثل فكراً بسيطأ بعيداً عن كل تعقيد . يل قد لا نجد له 
منهجًا واضح المعالم يصفة عامة . ومن شأن هذا القكر الجغرافى 
العفوى البسيط . أن يصور مدى ادراك الانسان للأرض من حوله ء أو أن 
يعبر عن مدى استشعاره خصائص ومواصقات المكان الذى يحتويه 
ويعوله . ومن شأن هذا الفكر الجغرافى البسيط أيضا ء أن يصور 
الاجتهاد الذى تكفل بترشيد أداء الانسان . وهو يواجه الضوابط 
الحاكمة للحياة فى المكان ‏ أى الذى اضطلع يشد أزر الاتسان » وهو 
يستخدم الموارد المتاحة فى المكان . 

وهذا الفكر الجغرافى نشأ بالضرورة نشأة عفوية تلقائية . لكى 
يجنب الانسان التخبط فى المكان , أو لكى يرشد التعايش فى المكان . 
وهذا معتناه أنه - بكل تأكيد -- خلاصة التجرية ‏ وما تتتهى إليه من 
صواب ناقع أى خطأ ضار . بل أنه من غير شك حصاد الفكر الذى يعبر 
- بالفعل - عن سعة حيلة الانسان واحتياله » لكى يقلح فى تآمين الحياة 
وضمان وجودها وانتصارها قى أى مكان على الأرض ‏ 

وصحيح أننا قد نقفتقد القدرة الكاملة على تصور موضوعى 
متكاملء. يصور شكل وأبيعاد ومنطق هذا الشكل من أشكال الفكر 
الجغرافى العقفوى , الوليد مع ميلاد الحياة فى المكان الأصل على الأرض 
. لأنه فكر غير مكتوب . وصحيح أن شكل وأبعاد ومتطق هذا الشكل 
المبكر من أشكال الفكر الجغراقى . غير شكل وأيعاد ومنطق الشكل 
الآخر المكتوب من الفكر الجغرافى » الذى أنجب التخصص الجغراقى 
البحت ء أو أسفر عن قواعد وأسس علم الجغرافية . ولكن الصحيح 
أيضا أن هذا الشكل المبكر من أشكال الفكر الجغرافى كان - بكل تأكيد 
- مثمرا وهو وليد مع ميلاد الحياة عندما : 


١‏ - رشد الحيأة وهى تقيض على زمام مصيرها ء ويصر التعايش 
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فى أبسط شكل من أشكال التفاعل الديناميكى الحياتى . بين الانسان 
والأرض فى موطنه النتخب فى أى مكان على الأرض . 

؟- أطلق العنان للابداع المفيد وصولاً إلى صياغة وتأسيس القاعدة 
الصلبة التى ارتكز عليها الاجتهاد الجقرافى العقلانى . الذى أسقر عن 
بواكير التخصص الجغرافى فى خدمة الحياة . 

ويهذا المنطق الموضوعى ٠‏ ينبغى أن نستشعر كيف أحس الانسان 
بالمكان من حوله . وكيف استلهم حسه الجغرافى لكى يتعرف على 
موطته فى هذا المكان . كما ينيغى أن تستشعر كيف فجر هذا الحس 
الجغرافى الاجتهاد العقلانى . لكى يسعق الاتسان ويشد أزره 
ويظاهرهء قى مواجهة الواقع الطبيعى والضوابط الحاكمة للحياة فى 
هذا الموطن فى أى مكان . وكان من شأن هذا الاجتهاد العقلانى أن يسفقر 
عن القكر الجغرافى البسيط الذى يعبر - بكل الصدق - عن مدى 
احساس الانسان بالمكان من ناحية , ويرشده وهو يدب على الأرض فى 
طلب أسباب التعايش وتأمين الحياة فى كل مكان من ناحية أخرى . 


ومن غير اصرار على تصور شكل وأبعاد ومنطق القكر الجغراقى 
العفوى الوليد مع ميلاد الحياة » ينبغى أن نتصور كيف بصر هذا الفكر 
الانسان وهداه » وهى يغرس جذوره فى الأرض ٠‏ أى وهى ينتخب الأرض 
التى يجعل منها موطنا » أى وهو يحدد ويمارس أسلوب انتفاعه بها . 
بمعنى أنه - من غير شك -- وليد الحاجة . عندما تحسس الانسان المكان 
من حوله . وأحسن استخدام حسه الجغراقى , لكى يوّمن الحياة 
السوية التى اتتخبت الموطن ٠‏ وبدأت مسيرتها المكاقحة على الأرض ألى 
أرض ٠‏ وفى المكان أى مكان . وهل يستغنى الانسان عن ثمرة الحاسة 
الجغرافية الصادقة , وهو يطوع ذاته للواقع الطبيعى قى أحضان أى 
مكان معين منتخب , أى وهو يطوع الواقع الطبيعى قى أحضان أى مكان 
معين منتخب لحساب هذه الذات ؟ بل وهل يستغنى الانسان عن 
استثمار ثمرات الفكر الجغراقى العفوى , التى أبدعها استشعار الحس 
الجغراقى الذكى ٠‏ وهو يتعايش مع الواقع الطبيعى قى أحضان الموطن 
المنتخب , أى وهى يقبض على زمام مصيره فى أى موطن منتخب ؟ 
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ومن غير اصرار مرة أخرى على تصور شكل وأيعاد ومنطق الفكر 
الجغرافى العفوى . المولود ولادة تلقائية مع ميلاد الحياة ‏ ينبغى أن 
نتصور كيف كان هذا القكر دليل الانسان . وهى يطلب الاستيطان قى 
أنحاء الأرض ٠‏ أو وهو ينتخب المكان الأنسب لاستيطانه على الأرض ٠‏ أو 
وهو يغرس جذوره فى أى موطن أنسب على الأرض ‏ وهى - من غير 
شك - وليد الحاجة , عندما تصسس الانسان طريقه فى أنحاء الأرض » 
وعتدما لحسن اس تخدام حسه الجغرافى . لكى يستكشف المكان : 
ويؤمن مصيره فى أحضان الموطن الأنسب المنتخب ‏ وهل يستغنى 
الانسان عن استخدام الحاسة الجغرافية . وهى يتحرك من موطن صار 
مقترا . لا يستجيب , أى وهى يتحرك إلى موطن جاذب سخى يفيض 
بالعطاء ؟ بل وهل يستغنى الانسان عن استثمار ثمرات القكر الجغرافى 
العفوى , التى تفتق عنها الحس الجفرافى الذكى , وهو يقر من الشح 
والتقتير الذى أعلنه الواقع الجغرافى فى مكان . أى وهى يلود بالسخاء 
والعطاء المجزى الذى يجود به الواقع الجغراقى قى مكان آخر , أى وهو 
ينتخب الطريق السوى الأقضل . طلباً للتحرك من مكان يطرد إلى مكان 
يجذب ؟ 

وبكل الصدق والموضوعية , ينبغى أن نتصور كيف أودع الخالق فى 
صميم الانسان الحس الجغرافى » وكيف يولد فيه مع ميلاده . كما 
يتبغى أن تتصور أيضا كيف وجه هذا الحس الجغراقى ‏ لحساب الحياة. 
وبكل الصدق والموضوعية ٠‏ نتيين كيف أصبع الفكر الجغراقى العفوى 
المولود مع ميلاد الحياة » رقيق عمر الانسان فى المكان » لحساب الحياة » 
ودليل مصيره فى كل مكان ٠‏ لحساب التنوع فى أنماط أساليب الحياة. 

ولكى نستوعب هذا التصور ء ونقيم الحس الجغرافى تقويما 
صحيدا) , عليئا أن نرقب الطفل الوليد فى الماضى والحاضر والمستقيل » 
وأن نرصد تحركاته فى أى مكان . ومن الطبيعى أن نتبين كيف 
يتحسس من حوله المكان » وهى يجلس قعيدا أى وشو يحبى أى وهو 
يمشى فى أضيق الدوائر ‏ لأنه يطلب المعرفة والاحاطة التى تخدم 
التعايش فى هذا المكان . وهل يطلب هذا الوليد وهو فى أول مرحلة من 
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مراحل نيض الحياة . من غير الحس الجغراقى الكامن فيه المعرفة 
بالمكان فى أضيق الدوائر من حوله . لكى يستشعر وجوده ويؤمن 
مصيره © 
صحيحا مرة أخرى ٠‏ علينا أن نرقب الرجل الكبير فى الماضى والحاضر 
والمستقبل . وأن نرصد تحركاته فى أى مكان يفد إليه . ومن الطبيعى أن 
نتبين كيف يتحسس من حول المكان فى أوسع الدوائر , لأنه يطلب 
الرجل الواقد تا إلى المكان من غير الحس الجغرافى الكامن قيه المعرفة 
با مكان فى أوسع الدوائر من حوله , لكى يؤدى دوره ويؤمن وجوده 
ويمسك بزمام مصيره لحساب الحياة قى هذا المكان ؟ 

ومن غير الحس الجغرافى الذكى لا يكاد يقلح الانسان فى عملية 
تطويع المكان لارادة الحياة , أو قى تطويع الحياة لارادة المكان » وصولا 
لحساب الحياة . وصحيعح أن الحس الجغرافى يلهم الانسان ويبصره 
وهو يطلب المعرفة بالمكان من حوله ء أى وهى يتعامل مع الأرض فى 
أيضنًا أن طلب المعرفة يالمكان واستخدام الحس الجغرافى من أجل 
استشعار الواقع الجغراقى فيه . ينمى - بكل تأكيد - الحس الجقرافى 
ويصقله ويشحذه ويحسن مستوى فاعليته وأداثه وأن نمو الحس 
الجغرافى وشحذه وتحسين مستوى أداكه ٠‏ يفجر القكر الجغراقى 
العقوى : ويتمى ابداعه لحساب انتصار حركة الحياة . 
الجغرافى ١‏ وأن تنشيط وشحذ الحس الجغراقى ٠‏ تقتح ذكى يطور القكر 
الجقرافى العفوى ويثريه . ويمعنى آخر ء ينيغى أن نتبين . كيف كانت 
حاجة الانسان لمعرفة المكان مقدمة متطقية مطلوية - بكل الالحاح - 
لحساب الحياة فيه » وكيف استلهم الانسان حسه الجغرافى الكاشف فى 
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التعرف على المكان . واستيعاب المقدمة المنطقية المطلوية لحساب الحياة 
فيه . ومن خلال التجرية التى رشدها الحس الجغراقى , تقجر القكر 
الجغراقى العقوى . لكى يوجه التعامل مع الأرض » ولكى ييسصر 
التعايش مع الواقع الطبيعى فى المكان . 

وفى اعتقادى - على كل حال - أن الحس الجغراقى يمثل قوة من 
قوى الادراك المبصرة الكامنة فى الانسان . وقد أودعها الخالق فيه لكى 
تبصر حياته وتقود مصيره وتشد أزره وترشد اجتهاده قى المكان على 
الأرض . وصحيح أن الانسان قد اعتمد - بكل الفطنة - على صدق هذا 
الحس الجغرافى الذى لا يضل ولا يضلل ٠‏ لكى يتعرف على المكان من 
حوله . ولكى يتعايش مع الواقع الجغراقى فى أى مكان على الأرض . 
ولكن المحيح أيضًا أن حسن استخدام الحس الجغراقى العفوى , قد 
حول ادراك المكان من ادراك بالقوة إلى ادراك بالفعل . ومن ثم فجر هذا 
الادراك بالفعل القكر الجغرافى العفوى ويلور أهداقه . وأخرج ما فى 
الجعبة من حيلة أو ابداع أى اجتهاد . لحساب التعايش بين الواقع 
الجغرافى قى المكان فى جانب , والحياة التى تشيتت يهذا المكان فى 
جانب آخر . 

وإذا كان الفكر الذى يسفر عنه التفكير العقلاتى , يمثل فى رأى 
الفلاسقة ., دليلاً على وجود الاتسان ماديا ومعنويا , فإن القكر 
الجغرافى الذى يسفر عنه الحس الجغراقى ٠‏ يمثل قى رأى الجغرافية 
دليلاً على حيوية هذا اللوجود , وهو ييبصر التواقق والاتسجام مع 
الواقع الجغرافى فى المكان . بمعنى أنه إذا كان وجود الانسان لا يستقيم 
أى يتأتى من غير فكر يناء » قإن حيوية هذا الوجود وانتظام نيضه 
الفعال» وانتصاره للحياة , لا يتأتى من غير فكر جغراقى عقوى ٠‏ يؤمن 
مصير الحياة فى أحضان المكان . 

ويهذا المنطق الموضوعى الرشيد » نتبين كيف كان القكر الجغرافى 
العفوى ؛ وليدا شرعيًا نافعًا . للادراك الذكى ٠‏ الذى هيا له حسن 
استخدام الحس الجغرافى الكامن فى عمق الانسان أن يولد . ومن 
الطبيعى أن نستشعر كيف كان الفكر الجغرافى العقوى , وهى وليد 
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مبهم) لبعض الوقت الطويل ٠.‏ الذى افتقد فيه الاتسان أساليب التسجيل 
وحفظ التراث وتوريكه . ومع ذنك فقد تولى هذا القكر الجغرافى 
العقوى. وهو مبهم مسئوئياته بكل الصدق والواقعية . لحساب الحياة . 
ومن غير شك أقلم هذا القكر الجغراقى العفوى قى مهمته عندما 
توجب عليه ادراك الواقع الجغراقى فى أحضان أى مكان ٠‏ آى عندما تولى 
ترشيد التفاعل الديناميكى الحيوى بين الانسان والأرض » لحساب دعم 
الحياة تارة » أو لحساب صياغة الحياة الأفضل تارة أخرى . 

هذا وينبغى - عندكذ - أن نتصور كيف أسلم الفكر الجغرافى 
العفوى زمامه لاجتهاد الحس الحجسغرافى الكامن فى عمق الاتنسان » 
وكيف استهلم من ملاحظاته المعرقة الكاشفة لأهم أبعاد المواجهة 
والصراع بين الانسان والأرض , وكيف ترك لاجتهاده أن يوجه ويقود 
الانتصار فى هذه المواجهة . قى الاتجاه الذى أملته حاجة الانسان قى 
اطار الممارسة الحياتية الصعية المكافحة فى أحضان المكأن . بل يجب أن 
نستشعر - بالضرورة - كيق أصبح رصيد الفكر الجغراقى العقفوى 
وخيرته . وهى تسعف الانتسان وتشد أزره وتلهم كفاحه . ومضات 
ضوء مشعة تيصر الانتصار لحساي التعايش ٠‏ وتؤكد فاعلية وجدوى 
الحس الذكى الجغراقى » لحساب الحياة فى أى مكان . 

وهكذا كانت الحاسة الجغرافية التى نمتها التجرية وشحذتها 
الحاجة فى المواقف العصيبة التى واجهت مسيرة الحياة . وهى تخدم 
الاحساس بالمكان وترشد الادراك بالواقع الجغراقى فيه .ء من وراء 
ااجتهاد الذى صفع القفكر الجفرافى العقوى . وتمى رصيد خبراته 
ومعطياته . وحدد مساره ء من أجل مسيرة سوية للحياة . بل لقد كان 
هذا الفّتر الجغراقى العقوى ٠‏ وهو يخدم التعامل مع الأرض ٠‏ وييصر 
التعايش مع الواقع الجغرافى من وراء الاجتهاد الانسانى الخاص والعام : 
الذى أطلق عنان الابداع » وصنع الاضافات المفيدة . وأنتج أدوات 
الحضارة . لحساب المسيرة الحياتية المتأنية » وهى تبتغى ترسيخ وجود 
الانسان على الأرض . 

وصحيح أن الحس الجغرافى الذكى الصادق . قد اعتصر التدبير من 
خلال التجارب الحياتية اللستمرة . وهى تنتصر لإرادة الحياة قى المكان » 
لكى تتحدد أبعاد العلاقات المكانية فى الزمان . بين المكان الموطن فى اأضيق 
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داكرة من حول الانسان فى جاتب . والأماكن الأخرى - المواطن - فى 
أوسع دائرة تغطيها معرقته على الأرض الموطن الكل الكبير للاتسان فى 
جانب آخر . ولكن الصحيح أيضا أن الحس الجغرافى الذكى الصادق ؛ قد 
استهواه تجسيد الخيال والأمل من خلال التقاعل الحياتى المتجدد . وهو 
يطوع الواقع الجغرافى لارادة الحياة ٠‏ ويطوع ارادة الحياة للواقع 
الجغراقى فى المكان . لكى يجنى ثمرات المعرقة بالعلاقات المكانية . بين 
الأرض الوطن الذى يحتوى الحياة , والكون الفسيح الذى يحتوى الأرض 
٠‏ ويشبع ادراكه بمكانة الأرض فى هذا الكون ٠‏ ويمكانة وجوده وانتصاره 
على الأرض . 

وهكذا قدم الحس الجغرافى الصادق - بحسن استشعاره ويكامل 
اختياره - ثمرات الاجتهاد بكل السخاء والوفاء . وكان من شأن هذه 
الثمرات أن تمثل الالهام الذى غرس نواة الفكر الجقراقى العقوى .بل 
لقد أضاف هذا الاجتهاد رصيدا أثرى القكر الجغرافى العقوى » وهو 
يتحمل مسئوليته قبل الحياة وترشيدها فى المكان » أى وهى يتحسس 
طريقه السوى ويقدم عونه لمسيرة الحياة , أى وهى يظاهر ويتصر 
الحياة فى مواجهة الواقع الجغرافى قى أى مكان . وقد كان تحرك الفكر 
الجغرافى العفوى - فى اعتقادى - على ثلاثة محاور متوازية » وصولاً 
إلى ثلاثة ثمرات على وجه التحديد . ومن شأن هذه الثمرات أن تمثل - 
فى تصورى - أبعاد الشكل العام الذى حدد محتوى وأهداقف وتطلعات 
الفكر الجغراقى العفوى لحساب الحياة ٠‏ بل وسييل الحياة الأفضل . 

هذا وتتمثل هذه الثمرات التى حددت محتوى وأهداق القكر 
الجغراقى العفوى على المدى الطويل ء الذى افتقد فيه الانسان الكتابة 
ووسائل التسجيل والمحافظة على التراث » فى التعرف على المكان على 
صعيد الأرض مرة ٠‏ وعلى صعيد السماء مرة أخرى . ومن ثم تأتى ذلك 
على ثلاتة محاور هى : 

١‏ - المحور الأول » وكان يالضرورة من وراء الاحساس يسطح 
الأرض ٠‏ وادراك كل العوامل التى تشترك فى صياغة خصائصه . ومن 
وراء استشعار التجرية الحياتية فى حضن المكان ٠‏ الذى يحتوى الحياة 
ويستجيب لارادتها وفاعليها بشكل أو يآخر . ومن خلال هذا 
الاحساسء ومن خلال هذا الاستشمار تكشقت للاتسان أنماطا من 
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التحديات التى تواجه ارادة الحياة فى هذا المكان ٠‏ الذى تشبث به لبعض 
الوقت أحيانا ٠‏ أو النى عاش فيه لكل الوقت أحيان أخرى . وفى أى من 
الحالتين . استلهم الانسان الحيلة التى هيات له الحل أو الحلول التى 
كفلت صموده فى أحضان هذا المكان . 

وكان من شآن الخبرة التى استوعبت رصيهد القكر الجغرافى 
العفوى ؛ أن تعجم عود هذه التحديات , وأن تسير غورها وأن تحدد 
أبعادها , لكى ينفتح لها باب الأمل . وهى ترشد أ تيصر اجتهاد 
الاتسأن: وهو يتصاع ليعض هذه التحديات أحيانا ويمتثل لارادتها 
أحيانا : أى وهو يهيئ الضبط الحاكم لها والنتصر لارادته عليها أحيانا 
أخرى . وسواء امتثل الانسان للتحدى الذى أملاه الواقع الجغرافى فى 
المكان ٠‏ وطوع ذاته وارادته . لكى يتعايش ؛ أو أحيط الاتسان التحدى 
وأبطل مفعوله وطوعه لارادته . لكى ينتتصر لحياته فى هذا المكان » 
فيتيغى أن نتبين كيف تحدد المسار الذى سار فيه الفكر الجغرافى 
العقوى لحساب الحياة : ودعم صيغ المعايشة مع الواقع الجغرافى فى أى 
مكان ٠‏ مسار واضحا) . وهى يستلهم الصدق والواقعية وحسن الترشيد 
من الحس. الجغرافى الذكى المتفتح . 

وصحيح أن ثمرات الفكر الجغراقى العقوى ٠‏ قد استهدفت - بكل 
المروتة - الادراك الكلى والجزئى للخصائص من وراء الواقع الجغراقى 
فى المكان , وآلهمت ويصرت التفاعل الحياتى الايجابى والسلبى بين 
الانسان والأرض , ورصدت جدوى التأثير المتبادل قى المصارعة بين 
الانسان والواقع الجغرافى قى المكان لحساب الحياة . وصحيح أيضنًا أن 
كمرات الفكر الجغرافى العقوى , قد أسعقت ويرهتت على حسن أدائها 
ودعمها تأكيدا للمياة وحرصًا على استمرار وجودها وتأميتها فى 
أحضان أى مكان . وأسهمت فى صياغة وتشكيل وتنويع أنماط الحياة 
قى كل مكان . ولكن الصحيح أيضنًا أن ثمرات هذا القكر الجغرافى 
العقوى » قد تابعت - يكل القطنة - عوامل التغيير على سطح الارض 
فى المكان ٠‏ وهى تبدل الأحوال وتعدل من مواصفات وخصائص الواقع 
الجفراقى فى المكان . 
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ومن ثم ينيغى أن تتصور كيف لعبت ثمرات القكر الجقرافى 
العفوى دورها الوظيفى بمهارة ٠‏ وكيف بصرت الحياة وهى تقبل بهذا 
التغيير وتقبل عليه وتستوعبه , أو وهى ترفض هذا التغيير وتتحرك 
من المكان إلى المكان الأتسب الآخر . وفى أى من هاتين الحالتين » وهو 
القبول بالتغير ومعايشة الواقع الجغرافى فى المكان , أو رفض التغيير 
واستحالة معايشة الواقع الجغرافى فى المكان , تولى القكر الجغفرافى 
مهمة ترشيد ودعم اختيار الانسان . يمعنى أنه رشد الانتسان مرة , 
وهى يقبل على صنع التغيير فى حياته من أجل التشبث واليقاء فى 
المكان » ورشد الانسان مرة أخرى وهو يرفض التغيير ويلتزم 
بالتتحرك إلى المكان الأنسب . وهذا معتاه أيضًا أن الفكر الجغرافى 
العقوى كان يصيرة الحياة اللتفتحة , لأنه أخذ على عاتقه دائما خدمة 
الحياة ودعمها فى المكان » يقدر ما أخذ على عاتقه تأمين مسيرة الحياة. 
وتعايشها مع الواقع الجغراقى فى كل مكان . 

وفى اعتقاد أى من الجغرافيين المعاصرين اللتصفين ء أن الاحساس 
بالمكان الذى يحتوى الحياة . وأن الادراك الحسى لخصائص وسمات 
الملكان الذنى يعطى ويؤمن الحياة , تمثل أبعاداً هامة وكاشقة لمفاهيم 
الفكر الجغرافى العفوى , قد تعبر تعبيراً جيدا عن أداء هذا الفكر 
الوظيفى ٠‏ وهى يجسد الواقع الجغراقى فى المكان تجسينا واضحا . 
وتنبنى عليه بالضرورة المتابعة الذكية واستشعار منطق التغيير فى هذا 
الواقع الجغرافى . وكيف يسهم فى تطوير الحياة قى للكان . أو كيف 
ينقلها ويحركها من المكان إلى المكان الأفضل . 

وفى اعتقاد أى منصف من الجغرافيين المعاصرين أيضا . أن الفكر 
الجغرافى العقوى عندما تكفل بتجسيد الواقع الجغراقى قى المكان لم 
يبدأ من قراغ لأنه استلهم الحس الجغراقى . كما أنه لم يتكب على أداء 
دوره الوظيقى عبث ؛ لأنه حقق بالفعل أقصى قدر من الاستجابة لطلب 
المعرفة التى طلبها الانسان لحساب الحياة فى المكان . 

وهكذا نستشعر كيف وقف الفكر الجغرافى العفوى قى صف 
الانسان . وكيف همس فى أذنيه » كلما واجه أعباء التحدى فى المكان . 
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وهذا معناه أن اتخذ الانسان من الفكر الجغرافى وأدائه الوظيفى رفيقًا 
يظاهره. وهى يقبض على زمام الواقع الجغراقى ويؤمن مصيره فى 
أحضان هذا الواقع فى أى مكان ٠‏ بل لقد اتخذ الانسان منه أيضا رفيقًا 
يظاهره . وهى يبصر الحياة التى تدس جذورها فى المكان ٠‏ أو التى 
تتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان أفضل . 

ويهذا المتنطق الموضوعى . كانت هذه الشمرة من ثمرات القكر 
الجغراقى العقوى الذى جمع أوصالها وتولى صياغتها . وليدة التفتح 
وحسن استخدام الحس الجغرافى وتدبر ما يستشعره فى أنحاء المكان . 
وكانت هذه الثمرة الطيبة - بكل تأكيد - بصيرة الانسان على الأرض » 
وهى يتعايش فى أحضان أى مكان ء أى وهى يتعامل مع الأرض ويطلب 
الاستجابة منها والوفاء لإرادة الحياة فى هذا المكان . كما كانت هذه 
الثمرة الطيبة - بكل تأكيد - دليل الانسان على الأرض ترشد وتقود 
خطاه » وهى يضرب فى الدروب ويتحرك طليًا للموطن الأفضل فى 
المكان الأنسب , أو وهو يتشبث بالأرض ويواجه أعباء التحديات ؛ ويحل 
عقدتها ويبطل مفعولها ويتتصر لإرادة الحياة فى المكان الأفضل 
للمسوطن الأنسب . ومن ثم نتبين - بكل الواقعية - كيف اتخذ الانسان 
من مهمة الفكر الجغراقى الوظيقية سلاحا . لكى ينتصر لإرادة الحياة 
فى المكان . أى لكى ينصر انتشار حركة الحياة » وتنويع الاستيطان فى 
كل مكان على صعيد الأرض . 

"- المحور الشافى » وكان بالضرورة من وراء الاحساس بمشقة 
التجرية الحياتية فى المكان المعين الذى احتوى الموطن الصغير . ومن 
وراء استشعار العلاقات الأصولية بين التجرية الحياتية الذاتية فى المكان 
المنتخب الذى احتوى على الموطن المسغير على الأرض ء والتجارب 
الحياتية العامة فى الأماكن النتخية التى احتوت المواطن فى أنحاء الوطن 
الكبير الكل الأرض . ومن خلال هذا الاستشعار تكشفت للاتسان معنى 
التنوع فى أتماط التعامل مع الأرض لحساب الحياة . ومعتى الوحدة فى 
اعدو التهوواهة تسر ة السناة . 

هذا وكان من شأن الحس الجغرافى الذى استلهم ماهية العلاقة 
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الايجابية والسلبية . بين الحياة فى المكان والحياة قى الأماكن الأخرى » 
واستوحى منصطق الاطار الجامع لأنماط الحياة المتتوعة وللتتشرة على 
صعيد الأرض ٠‏ أن يحفز الفكر الجغرافى العقوى . لكى يتدير معنى 
وفاعلية المساقة بين المكان والأماكن الأخرى ٠‏ ولكى يواجه التحدى الذى 
يعلنه حاجز المسافة بين أوصال الحياة فى كل مكان . وهذا معناه أن 
الفكر الجغرافى العفوى , قد تطلع إلى صيغة أو صيم تحقق معنى 
وجدوى الانتصار على حاجز المسافة واختراقه . وصولا إلى درجات من 
التسرابط بين أوصال الحياة فى كل مكان ٠‏ أو وصولآا إلى درجة من 
التكامل والدعم المتبادل بين التجرية الحياتية قى أى مكان , والتجارب 
الحياتية الأخرى فى كل مكان على صعيد الأرض ‏ 

هكذا فتح الحس الجغرافى الصادق باب الاجتهاد , عتدما حمل 
الفكر الجغراقى العفوى مسئولية الاضافة أو الابداع , الذى يسعف 
الانسان فى مواجهة حاجز المسافة . وقد تمثلت هذه الاضاقة أو الابداع 
فى ضبط عامل اسقاط هذا الحاجز واختراقه ٠‏ واحبياط أو ابطال 
مقعوله لكيلا تنقطع الصلة بين المكان والأماكن الأخرى . وما من شك 
فى أن حرية التحرك أى تحرير التحرك لم يكن عيقمًا لو مقصودا لذات 
الحركة . بل كان من وراء هذا التحرير التطلع الانساتى إلى استثمار 
الاتصال .وجنى حصاد التكامل بين التجارب الحياتية للتنوعة . النتشرة 
على أوسع مدى فى أتحاء الأرض . 

وسواء أفلح هذا الضبط الذى أسفر عنه القكر الجقراقى العقوى 
وتيناه ورشده قلاحًا كليا . لكى تنتصر العلاقة والاتصال ويتحرر 
التحرك ٠‏ لحساب التكامل بين أنماط الحياة اللتنوعة قى أتحاء الأرض ٠‏ أو 
لم يفلح هذا الضيط فى اسقاط حاجز المسافة واختراقه إلا قى حدود 
معينة . فينيغى أن نتبين كيف قاد الفكر الجغراقى العقوى الانسان فى 
الاتجاه الصحيح . وكيف الهمه الوسيلة التى وسعت دائرة تحركه, 
وانتقاله من حول موطنه فى المكان المعين إلى موطن الحياة قى الأماكن 
الأخرى . بل ينبغى أن نتبين أكثر من ذلك . كيف أآسقر تحرير التحرك 
وتوسيع دائرته الانتقال عن ادراك حقيقتين متين هما . وحدة الأرض 
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ووحدة الئاس على صعيد الأرض . وعندئذ اتيرى الفكر الجغراقى 
العفوى إلى استيعاب هاتين الحقيقتين . وما ينينى عليهما معًا لحساب 
الحياة فى كل مكأن . 

وصحيح أن وعى الفكر الجغرافى العقوى . قد استلهم من الحس 
الجغراقى معرفة الكل المتكامل فى اطار جامع . يشمل وحدة الأرض 
ووحدة الناس على هذه الأرض . من خلال المعرفة بالجزء المتميز من 
هذا الكل . وصحيح أن اهتمام القكر الجغرافى العقوى بهذا الجزء 
التميز من الكل: قد قوم معتى وكنه وجدوى العلاقة المكانية , التى 
ربطت بين الأجزاء المتباينة » من مكان إلى مكان آخر على الأرض . من 
خلال اتتشار الاستيطان البشرى على المدى الواسع ٠‏ وانتقال نبتة الحياة 
من موطن إلى موطن آخر فى أرجاء الأرض . ولكن الصحيح أيضًا . أن 
هذا الفكر الجقرافى العقوى » هو الذى استشعر حقيقة وحدة الأرض» 
وحقيقة وحدة الناس , وتلمس أيعاد وحدة الحياة ومدى التنوع قى 
أنماطها وأساليبها ومناهج تعايشها فى سائر المواطن المتنوعة , قد تأبع 
- بكل القطنة - أسباب وجدوى التكامل والاتصال والدعم المتبادل ٠‏ بين 
الحياة فى الموطن المعين , والحياة فى سائر الأوطان على امتداد الأرض . 
ومن خلال اسقاط حاجن للسافة واختراقه فى البر والبحر , تولى هذا 
الفكر ترشيد الخبرة التى تولت آمر التحرك والانتقال من المكان إلى 
المكان الآخر . كما تولى بالضرورة تهيئة الدعم للتبادل ٠‏ بين الحياة 
المتنتشرة على المدى الواسع قى آأرجاء الأرض . 

وهكذا لكشن الفكر اللجعراقى العقنوى متسكوليكه وآنام نويه 
الوظيفى » وهى يخدم المصلحة المشتركة للحياة . لكى يؤمن مصيرها 
ويشد أزرها ٠‏ وينمى انتقاعها بالدعم المتبادل بين المكان والمكان الآخر , 
أو بين الموطن والموطن الآخر . لحساب الناس كل الناس فى الأرض كل 
الأرض . بل لقد أصيح من شأن الفكر الجغراقى العقوى . الذى صاحب 
مسكيرة التحياة وأكذ على عائفه نهم اسقيفان وقوشية السلهة 
املشتركة للحياة فى أرجاء الأرض » أن يأخذ بالانفتاح ومنطق الأخذ 
والعطاء . لكى يحقق أهدافه ويؤدى دوره الوظيقى البناء » وأن يرفض 
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الاتغلاق ومنطق الانطواء والتقوقع , الذى لا يخدم التكامل بين المكان 
والمكان الآخر ء ولا يدوافق مع التسليم بوحدة الأرض ؛ ووحدة الناس 
على امتداد الأرض . 

وفى اعتقاد أى منصف من الجغرافيين المعاصرين ٠‏ أن حسن 
استخدام الحس الجغرافى الذكى ٠‏ الذى لا يضل ولا يضلل , من أجل 
ادراك موضوعى للواقع الجغراقى فى الكل . من خلال الواقع الجغرافى 
فى الجزء على الأرض ٠‏ ومن أجل استشعار التكامل الذى يجمع شمل 
الأجزاء المتباينة والمتباعدة فى اطار الكل الشامل للأرفى . كان - بكل 
تأكيد - من وراء التدبر والتفكير وشحذ العقل ٠‏ الذى أسفر عن الفكر 
الجغرافى العقوى . وتسخير انجازه لدعم ومظاهرة التعايش فى أى 
مكان . 

وفى اعتقاد أى منصف من الجغرافيين المعاصرين أيضا » أن حسن 
استخدام الحس الجغرافى الذى لا يضل ولا يضلل . من أجل استشعار 
كنه وماهية وحدة الأصل. الذى يجمع شمل الناس واليتاء البشرى على 
امتداد الأرض ٠‏ ومن أجل ادراك جدوى الانفتاح والتفتح الكاشف عن 
موضوعية وأهمية العلاقات بين الناس فى المكان ٠‏ والناس فى كل مكان 
على الأرض ٠‏ كان - بكل تأكيد - من وراء التدبر والتفكير وشحذ العقل 
الذى أسقر عن الفكر الجغرافى العقوى ٠‏ وتسخير دوره الوظيقى واداثه 
التلقائى » لحساب الحياة قى كل مكان . 

هذا ولقد كان من شأن هنا الفكر الجغرافى ودوره الوظيفى ١‏ أن 
يفلح فى مغزاه ومرماه إلى حد كبير . ذلك لانه لم يتأت إلا من خلال 
استيعاب كنه وماهية جدوى حقائق أصولية ٠‏ ترتكز إليها النتائج التى 
يصل إليها التدير والتفكير . وتتمثل هذه الحقائق فى : 

أ- الحقائق الأصولية التى أنيآأت بوحدة الأرض من حيث النشأة 
والتكوين ٠‏ يصرف النظر عن مدى التنوع والتباين بين خصائص 
المكان» وخصائص أو مواصفات المكان الآخر . 

ب- الحقائق الأصولية التى أآتبأت بوحدة الناس من حيث الأصل 
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وللصير . بصرق النظر عن مسدى التنوع والتباين ٠‏ بين الناس والناس 
فى أحضان الأوطان المتميزة على امتداد الأرض . 

ويهذا المتطق الموضوعى , كانت هذه الثمرة من ثمرات الفكر 
الجغرافى العقوى . الذى جمع أوصالها وتولى صياغتها . وليدة الانفتاح 
وحسن استخدام الحس الجغراقفى , وتدبر ما يشعره عن كل الأرض 
وكل الناس . وكانت هذه الثمرة الطيبة - بكل تأكيد - بصيرة الانسان 
التى لم تضلله , عندما انفتح من خلال رؤية الجزء الذى يحتوى موطته 
على الأرضء على تصور شمول الكل الذى يضم الأوطان الجامعة شمل 
كل الناس فى أرجاء الأرض . كما كانت هذه الثمرة الطيبة - بكل تأكيد 
- آيض) دليل الانسان الذى لم يخطئ عندما استشعر من خلال استيعاب 
وتدير العلاقة بين الجزء والكل . معنى وجدوى الصلحة المشتركة 
للحياة على الأرض . وكيف تكون مطلوية وحاسمة لحساب وحدة 
الملصير الذى يشترك فيه الناس فى كل أنحاء الأرض . ومن ثم يمكن أن 
نتبين - بكل الواقعية - كيف اتخذ الانسان من مهمة القكر الجغراقى 
العفوى ودوره الوظيفى سلاحا . لكى يتتصر لإرادة الحياة : ولكى 
يبصر ويرشد وجوده بجدوى المنطق الذى ينتصر لوحدة التاس, 
ومصلحة الحياة المشتركة فى الاطار الجامع الذى يتمثل قى وحدة 
الأرض . 

-٠‏ المحور الثالث » كان بالضرورة من وراء الاحساس » بوضع 
الأرض التى احتوت الحياة . فى أحضان الكون الفسيح الذى يطوقها 
يأنواع متنوعة من الأجرام السماوية . ومن وراء استشعار شكل أى 
أأشكال العلاقة المنطقية بين الأرض والكون . ومن خلال هذا الاحساس 
الذى شد البصر إلى السماء والتطلع إلى أبعادها الفسيحة . وهى صافية. 
ومن خلال معاينة الأجرام فى مواضعها ومتابعة تحركاتها قى مسالكها 
.ومن خلال الانفتاح والتفتح على ما ينبئ بالكون وماهيته من حول 
الأرض » كان الابصار والرؤية » وكانت البسصيرة والتأمل . وسيلة 
الانسان لكى يتدبر ويستنفر الحس الجغرافى . وصولا إلى استشعار 
وضع الأرض فى الكون . وإلى استطلاع علاقة الأرض بالكون ٠‏ وإلى 
ادراك مكانة الأرض ٠‏ فى إطار كينونة الكون ‏ 
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هذا ولقد كان من شأن الحس الجغرافى الصادق . أن يستجيب 
لإرادة التدبر ويشبع حاجتها لارضاء شهوة المعرقة . بل وكان من شأنه 
أيضا أن يسعف الانسان وينتشله من الفزع الذى انتابه , كلما تغيرت 
الأحوال من حوله قى السماء . وهى تزمجر بالغضب أحيانا » أى وهى 
تصفى بالبشاشة أحيانا أخرى . أو كلما تغيرت أوضاع الشمس والقمر 
والأجرام فى قبة السماء ء وهى مشرقة بنور وضاء » أى وهى أقلة بظلمة 
حالكة . وهل للحياة حيلة غير أن تسأل الحس الجغراقى ٠‏ لكى يبصر 
التدبر والتفكيسر فى أمر هذا الكون وتقلياته , التى تقزعها حينا, 
وتؤمتها أحيانا لخرى ؟ 

وهكذا كان على الحس الجغراقى فى الانسان . أن يستوعب - يكل 
الفطنة - مكان الأرض فى الكون ؛ وأن يتحسس - بكل الموضوعية - 
علاقة الأرض بالكون . وأن يتتصور - بكل الوعى - مكانة الأرض قى 
الكون . لكى يبصر التدبر ويرشد التفكير فى أمر هذا الكون الفسيح 
من حول الأرض . وهذا معناه أن القكر الجغرافى العفوى قد تبنى أمر 
هذا الكون . وربما تطلع إلى كشف غموض الكون ٠‏ وييان جدوى تأثير 
الأجرام السماوية فى الكون على الحياة . ووقع خطوات مسيرتها 
وتنوع مكانتها على الآرض . وأضاق هذا الاهتمام إلى رصيد القكر 
الجغراقى العقوى اضافة مفيدة عن الكون , على اعتبار أنها تتخدم وجود 
الانسان وتؤمن قرّع الحياة من غصب وزمجرة السماء . 

ويبدو أن رصيد الفكر الجغراقى العقوى » الذى تحمس للمعرقة 
بالكون ٠‏ قد حفز الانسان لآن يتصور الأرض ء وكيف أنها تحتل أو 
تشغل المركز القلب النايض من الكون . وريما فشل فى نفس الوقت 
فى تأمين الانسان وفزعه من غضية السماء التى يزمجر بها الكون . 
بمعنى أته بث فى الحياة روح ومنطق التخوف ٠‏ وهى يتدير أمر الكون 
من حول الأرض ٠‏ وأنه لم ييث الأمن أى يشيع الطمأنينة لحساب الحياة. 
التى تتخوف وتفزع من التقلبات فى أتحاء الكون . 

وريما ذهب القكر الجغراقى برؤية الانسان وتدبره فى أمر الكون 
إلى حد تجاوز منطق الاستهلاء بالذات ٠‏ لكى يتصور كيف كان الكون. 
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لكى تكون الأرض ؛ وكيف كانت الأرض , لكى تكون الحياة على الأرض ٠‏ 
وكيف كانت الحياة على الأرض . لكى يكون الانسان سيدا فى الأرض . 
يمعتى أنه من أجل الاتسان كانت الحياة ٠‏ ومن أجل الحياة كانت الأرض: 
ومن أجل الأرض كان الكون . وسواء أصاب الانسان وهو يقدح فكرة 
الجغراقى . أو أخفق فى هذا التصور النايع من الذات . فينبيغى أن 
نستشعر كيف صاغ أو صنع هذا التصور الذاتى النزعة مسار واضها) 
تحرك قيه التفكير الجغرافى تحركا متخبطا . لحساب ذاتية الحياة على 
الأرض أو لحساب أنانية الانسان على الأرض ٠‏ فى اطار الكون العظيم من 
حوله . 

وصحيح أن حسن استخدام الحس الجغراقى الصادق » قد الهم 
القكر الجغراقى العفوى . وهى يرصد الاطار الجامع لامتداد الكون 
الفسيح من حول الأرض . وصحيح أيضا أن حسن اس تخدام الحس 
الجغرافى الصادق , قد أشبع القكر الجغرافى العفوى وسائد خطاه : 
وهى يتدبر وضع الأرض فى مكانها فى المركز القلب من الكون . ولكن 
الصحيح - بكل تأكيد - أيضًا أن حسن اس تخدام الحس الجغرافى 
الصادق » قد يصر وحفز الفكر الجغرافى العقوى . لكى يحدد معتى 
ومغرى وقيمة العلاقة بين الأرض فى جانب . والأجرام السماوية قى 
الكون الفسيح فى جائب آخر . وربما كان ذلك من وراء القفقزة الفكرية 
التى استثمرت هذه العلاقة السرمدية . من خلال استشعار كنه القوة 
أو القوى الخفية » أو من خلال غرس نيتة العقيدة المؤمنة بفاعلية وقدرة 
هذه القوى . ومدى تأثيرها على نبض الحياة وكينوتتها ومصيرها فى 
المكان وقى الزمان على الأرض ‏ 

وهكذا ينبغى أن نتيين -- بكل الوضوح - كيف تايع الفكر الجفراقى 
العقوى . من خلال انقتاح الحس الجغرافى على السماء , والتطلع إلى 
الأجرام السماوية . والتأمل فى حركتها ومدى انتظامها ورتباتها : 
مهمته لكى يشبع نهم الانسان إلى معرقة المجهول الذى يفزعه حيث 
ويذهله أحيانا أخرى . كما ينبغى أن نتبين- بكل القطنة - أيضًا . كيف 
تفتقت مهمة الفكر الجقراقى العقوى من خلال مطالعة قبة السماء . 
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عى استش عار قاعلية وجدوى كل الضوابط والسنن الحاكمة للحركة 
السرمدية . فى الكون القسيح الغامض من حول الأرض . ومن المؤّكد 
أنه عفل عن القكر ادراك واقعى صحيم : يصور كنه ومافية هذه 
الصوايط والسس الحاكمة . ولكنه استل منها تصورات مبهمة غريبة 
تلعب دورا غير مرئى قى مصير الحياة على الأرض . 

ويصرف التظر عن مبلغ الخلط الشديد بين رصيد الفكر الجغراقى 
العقوى عن المعرقة يالكون . وعن التنجيم ومطالعة الحظ . وعن تبيتة 
الاعتقاد قى قوى الخير والشر فى جوف هذا الكون . نستشعر كيف 
أخذ التقكير على عاتقه مسئولية التدبر فى أمر الكون . ومسئولية 
تلمس العلاقة بين الأرض وما عليها , والسماء ومافيهاء لحساب 
الحياة. ومن ثم كان تنتسبث الاتسان بالانفتاح على قبة السماء دائما , 
مطلبا يحفز القكر الجغرافى العفوى لكشف غموض المجهول قيها الذى 
يفزعهء ولتطويع الحركة فيها لحساب الزمان , الذى يطوى صقفحات 
الحياة . بل لقد أيى الانسان أن يتطوى الفكر الجغراقى العفوى انطواء. 
يصرف معاينته عن قبة السماء . وينكر أو يتنكر لجدوى الاستطلاع 
الفلكى . قى خدمة الحياة. على الأرض . 

وفى اعتقاد لى من الجغراقيين المعاصرين المتصقين , أن الاحساس 
بالاطار الجامع للكون كله من حول الأرض . واسةتشعار الفزع من 
المجهول الذى يزار بالقصب. أو يشرق بالصفاء ٠‏ واستطلاع كنه 
ومغزى العلاقة بين . الأرض وما عليها من نبض الحياة , والسماء وما 
تحتويه من لجرام . تمثل أبعادا هامة وكاشفة لاهتمام وتدبر ٠‏ وقدتولى 
أمره الفكر الجغرافى العقوى . وولاية الأمر من شأتها عندئذ أن تعير 
عن أداء وظيفى يتسم بالقدرة على التخيل أولأ ‏ وتجسيد هذا التخيل 
ثانيًا يصرف النظر عن مدى الأخطاء التى تردى فيها . وهى يكشف 
التقاب عن المجهول فى الكون . 

وقى اعتقاد لى منصف من الجغرافيين المعاصرين أيضا , أن الفكر 
الجغراقى عتدما تكقل بتدبر أمر الكون . وتجسيد تخيله عن هذا الكون 
لم يبدأ من قراغ لأنه استلهم - فى الحقيقة - الحس الجغراقى . الذى 
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علق استشعاره بقمة السماء وتابع رثير الغضب . حينا . واشراقه 
الصفاء جين آخر كما أنه لم ينكب على أداء دوره الوظيفى عيما لأنه 
قد حقق بالفعل أقصى قدر من وصوح التصور. لكنه وماهية الكوى 
استجاية لتطلع الحياة إلى كشف النقاب عن المجهول قى الكون . 

وهكذ! نستشعر كيف وقف الفكر الجغرافى العقوى قى صف إرادة 
الأسباق :وكيك عمو يله حاوراء قوق الطنيعة التن عرق بالصفاء 
وترّمجر بالفضب . ومن غير أن يبدد عنه القزع , ريما أقلح الفكر 
الجغراقى العفوى أيضا ٠‏ فى أن يغرس فى قلب الانسان نبتة العقيدة 
التى تتخوف من القوة الخفية المتخفية ٠‏ فيما وراء قوى الطبيعة الشريرة 
والخيرة . وما كان لهذا الدور الوظيفى أن يقلح , لولا أن تأتى بالفعل من 
خلال استيعاب كنه وجدوى الستن الكونية التى حددت مكان ومكانة 
الأرض فى الكون الفسيح . وصورت موضعها ء وهفى تحتوى تبن 
حركة الحياة بين أجرام السماء . 

وبهذا المتطق الموضوعى . كانت هذه الثمرة من ثمرات الفكر 
الجفراقى العقوى , والتى جمع أوصالها وتولى صياغتها التدبر ٠‏ وليدة 
حسن استخدام الحس الجغرافى الذكى . ولقد كانت - من غير شك - 
بصيرة الانسان التى لا تضلله : وهو يتطلع بالأمل إلى السماء من فوق 
رأسه . لكى يتحسس مصلحة الحياة فى العلاقة المعنية بأجرام السماء. 
والتى تجسدت فى الضوء والحرارة والمطر . ولكى يستشعر هذه المتح 
السخية من السماء وأجرام السماء .وكيف تدعم الحياة وتشد أزرها 
وتؤمن حاجاتها قى أحضان الأرض . كما كانت - من غير شك - أيضاً 
رقيقة الانسان التى لا تضلله . وهى يتطلع بالخوف والقرع إلى السماء 
من فوق رأسه » لكى يتحسس غضبه قوى الطبيعة التى تتجسد فى 
زمجرة وزئير ويريق يخطف الابصار وصواعق حارقة مدمرة ٠‏ ولكى 
يستشعر هذه الثقم . التى تفزع وتهدد بها السماء مصلحة الحياة فى 
لحضان الآأرض . كما كانت هذه القوة أيضا - ومن غير شك - دليل 
الانسان ألذى لا يكذب عليه ٠‏ وهو يلتمس رضا وعون القوة الخفية التى 
تفجر تقلبات السماء وتحولها . من عطاء النعم مدرارا . إلى صب التقم 
والبلايا ومن ثم يمكن أن نتبين - بكل الوضوح - كيف أذ الفكر 
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الجغراقى العفوى بيد الحياة . وكيف تحمل مسئولية التدير . وهو 
ينفتح بكل التفتح على حصاد الحس الجغرافى الذى يرقب السماء, 
ويتطلع إلى الكون القسيح . بالمنطق الدى انتتصر لمصلحة الحياة فى 
رصد العلاقة بين الأرض والكون من حولها . 
“2 6د عند 

هكذا كانت إرادة الحياة فى المكان على الأرض »٠‏ وفى أى مكان على 
امتداد الأرض ٠‏ والتى تزودت بالحس الجغرافى ولحسنت استخدامه , 
من وراء حقز التدبر والتقكير , الذى فجر الفكر الجغرافى العفوى , 
الذى كان يسعفه فى مواجهة أعباء الحياة . كما كانت حقيقة الموت التى 
تنهى حياة كل انسان قى كل مكان على الأرض ء من وراء حفز التدير 
والتقكير الذى فهر الفكر التاريخى العفوى » الذى يرقب ويعالج تقدم 
وتجدد مسيرة الحياة . 

ومن قبيل الاستجابة لارادة الحياة والتتشبث يها ٠‏ والتطلع إلى 
التطويع المتبادل بين الاتسان والأرض ؛ كانت الرغبة فى معرقة الواقع 
الطبيعى فى المكان . الذنى يحتوى الحياة فى أضيق داكرة من حول 
الانسان, وقى أوسع دائرة من حول كل الناس . وتطلع القكر والاجتهاد 
عندئذ إلى دراسة واقعية كاشفة , تصور المسرح الذى يستجيب لارادة 
الحياة . 

وعندما يتطلع الفكر الانسانى - بكل الاجتهاد إلى معرفة المكان , 
لآن الانسان يتشبث بالحياة ٠‏ ويتشوق إلى دعم عطاء واستجابة الأرض 
فى المكان لها . ويتلمس الضوابط الحاكمة للتفاعل الحياتى الديناميكى 
بينه ويين الأرض لحساب الحياة , يتجه هذا الفكر الذى استثمر الحس 
الجغرافى فى الاتجاه الجفراقى . وهو - من غير شك - الاتجاه الهادف 
الذى يسفر عن نتاكج طيبة وعطاء مقيد ء يخدم ارادة الحياة وانجاح 
تعايشها مع الواقع الجقراقى فى المكان . بل أنه السبيل الأمثل الذى 
يسعف الاتسان . وهو يمسك بزمام الأرض ويطوعها ء أو وهو يعمل 
من أجل تأمين حق الحياة فى الأرض . 

ومن قييل الاستجابة لحقيقة الموت والانصياع لها . لكى تتجدد 
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أجيال الحياة: كانت الرغية فى حساب الزمان . الذى يمضى وتمضى 
معه فصول قصة أو مسيرة الحياة فى حدود أقصر مدى لحياة الانسان 
.أو فى حدود مدى الحياة الانسانية كلها . وتطلع القكر والاجتهاد - 
عتدكذ - إلى دراسة التطور الكاشف الذى يصور استمرار وتجدد قصة 
الحياة ٠‏ وكيف يطويها أى يطوى صقحاتها الزمان » بقدر ما تطويه . 


وعتدما يتطلع الفكر الاتساتى - يكل الاجتهاد - إلى حساب الزمان» 
لأن الانسان يستشعر الوقت . الذى يفصل بين ولادة الحياة ونهاية 
الحياة. ويتلمس الضوايط الحاكمة لتجدد نيض أجيال » الحياة 
واستمرار مسيرتها » ويتشيت برصد الفصول التى تحكى فصول أو 
سياق قصة الحياة وتجددها . من خلال الترابط بين السلف والخلق » 
يتجه هذا القكر الذى استكمر الحس التاريخى فى الاتجاه التاريخى . وهو 
- من غير شك - الاتجاه الهادف الذى يسفر عن نتائج طيية وعطاء 
مفيد: يخدم إرادة استمرار ومواصلة الحياة وانجاح تجددها فى الزمان ٠‏ 
بل أنه السبيل الأمثل الذى يسعق الانسان , وهو يتابع صفحات الحياة, 
لتى يطويها الزمان لكى تتجدد . وتتوالى الأجيال من زمان إلى زمان 
آخر . 

وهكذا ولد الحس مع ولادة الاتسان على الأرض . وكان له - بكل 
تأكيد - وجهين مختلفين اختلافًا جوهريا . وجه تطلع بكل اللهفة إلى 
استشعار قيمة المكان قى الزمان ٠‏ ووجه قطاعنا من الفكر لكى يصيح 
فكراً جغراقيا . ووجه آخر تطلع بكل الاهتمام إلى استشعار حركة 
الزمان قى المكان » ووجه قطاعًا من الفكر لكى يصبح فكر) تاريخيا . 
ومن الطبيعى أن تبدً مسيرة القكر الجغرافى قبل أن تبدأ مسيرة الفكر 
التاريخى ؛ لأن استشعار قيمة المكان فى الزمان لحساب الحياة سبق 
استشهار حركة الزمات قى المكان لحساب مسيرة تجدد الحياة . ومع 
ذلك لا يتبغى أن نغفل العلاقة الأصولية بين هذين الوجهين اللختلقين » 
أى بين الفكر الجغرافى الحقوى والقكر التاريخى العقوى . ومن الجائز - 
فعلاً - آلا تكون هذه العالاقة عضوية فى الأصل » ولكنها - بكل تأكيد 
- علاقة موضوعية إلى أبيعد الحدود . 

هذا ولا ينبغى أن يتكر أى جغرافى معاصر منصف موضوعية 
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هده العلاقة . بين الفكر الجغرافى والفكر التاريخى . أو أن يتنكر لكنهها 
وماهيتها وجدوها . ذلك أن دراسة المكان تصور القاعدة أو للسرح الذى 
يشهد ديناميكية الحياة فى الزمان . وأن دراسة الزمان تصور السياق أو 
التطور الذى يشهد فصول قصة الحياة فى المكان . ولأن الانسان يحيا 
ويتشيث بدعم أسباب الحياة فى المكان . فيتبغى أن يقكر الانسان 
جفرافيًا » لكى يتبين كيف تكون فرصة الوجود ‏ بمعنى أن التفكير 
الجغراقى يكون مطلويا وهادقا . لتأمين التعايش مع الواقع الجغراقى 
فى أحضان أى مكان على الأرض . ولأن العمر يمضى وينهى ال موت 
قصلاً من فصول أجيال الحياة مع مرور الزمان ٠‏ فينيفى أن يفكر 
الانسان تاريخيا . لكى يتبين كيف يطوى الزمان صفحات الحياة ويشهد 
تجدد الحياة . بمعنى أن التفكير التاريخى يكون مطلويا وهادقا ٠‏ لتأمين 
استمرار قصة التعايش . مع الواقع الجغراقى قى أى مكان على الأرض ‏ 

ومن شأن العلاقة الملوضوعية بين القكر الجغراقى والفكر التاريخى 
فى أى مرحلة من مراحل المسيرة ٠‏ أن تتجلى من خلال استشعار 
الضوابط الحاكمة للصلة الواقعية بين الحياة والموت ‏ وهى - من غير 
شك - علاقة مصير لا ينبغى أن تنفصم . وكليف نتصور أنها علاقة 
يمكن أن تنقصم » وهى كاشفة عن صلة بين استشعرر المكان الذى 
يحتوى الحياة فى الزمان المعين . واستشعار الزمان الذى يشهد تجدد 
الحياة فى المكان المعين . وهل تولد الحياة إلا لأنها نموت ؟ وهل يموت 
الانسان إلا لأنه يحيا ؟ والموت بحق لا يوقف المجلة الدوارة بحركة 
ومسيرة الحياة فى المكان . من زمان إلى زمان آخر ‏ 

وهكذا عاش الفكر الجغرافى - تأسيسا على موضوعية هذه 
العلاقة - قبل أن يكون مكتويا . وحتى يعد أن أصيح فكراً مكتويا) . 
عاش متداخلاً ومخلوطا مع الفكر التاريخى . بل أن الخلط والتداخل بين 
الفكر الجغراقى والفكر التاريخى ٠‏ لكى يمترّج الاحساس بالمكان مع 
الاحساس بالزمان . لحساب التعايش واستمراره قى المكان والزمان. 
يمثل أمرا حيويا . وحتى عندما يتطور التفكير ويتوالى الابداع ٠‏ وعندما 
ترفض الصفوة الرائدة على رأس مسيرة كل من القكر الجغرافقى 
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والفكر التاريخى ٠‏ الخلط والتداخل . وتتلمس الخيط الرقيع القاصل 
بينهماء يظل الفكر الجغراقى فى خدمة الفكر التاريخى يبصره ويرشد 
اجتهاده يدور العامل الجغرافى . من وراء حركة الأحداث ونتائجها . 

وهذا معناه مرة أخرى . أن القكر الانساتى الذى فجره الحس 
والادراك ؛ فى مواجهة المواقف الصعبة بحقًا عن الحيلة أو الوسيلة » قد 
تبنى من خلال الاحساس بلمكان ومعرقته . ومن خلال الاحساس 
يالؤمان وحسابه . أهداف الانسان ‏ والتبنى معناه أن يبصر مصيرة: 
ويحقق مصلحته » وينصر وجوده ٠‏ فى أحضان الواقع فى المكان » وهو 
يعيش ٠‏ أو فى سياق حركة الزمان ٠‏ وهو يطوى صفحات الحياة لكى 
يواصل التعايش فى أحضان الواقع المتغير فى المكان . ولكن هل ينبغى 
أن نتوقع عندئذ ‏ أن تكون بداية القكر الجغرافى والفكر التاريخى بداية 
مشتركة ومتزامنة قى وقت واحد ؟ وهل صحيح أن هذا القكر يكون 
فكر عفويا ونايعاً من الذات الانساتية بكل التلقائية ؟ 

وصحيع أن الكل يصور لنا . كيف كانت مسيرة الفكر الجغراقى 
قى خدمة مسيرة الفكر التاريخى . وصحيح أن الكل يصور لنا الفكر 
الجغراقى فى مرحلة ما بعد الانسلاخ ‏ قد لعب دور المعلم والرائد الذى 
يصر ورشد مسيرة القكر التاريخى . وصحيح أن السبعض يصور لنا 
كيف أن حصا الفكر الجغرافى فى الرّمن الحاضر . هو موضع اهتمام 
الفكر التاريخى فى اللستقبل . وصحيح أن البعض يصور لنا كيف أن 
الجغرافية هى تاريخ اليوم . وأن التاريخ هو جغرافية الماضى . 
ولكن الصحيح أيضا - بكل تأكيد - هى : 

أولا : أن حصاد القكر الجغراقى حصاد مفيد مثمر , يعيه الانسان 
ويستوعبه ويستثمره ويعمل يموجيه . لحساب الحياة قى أى مكان » 
من غير حاجة - بالضرورة - لأن يكون هذا الحصاد حصادا مسجلا أو 
مكتويا . بمعنى أنه خبرة تكتسب ترشد الحياة . وتشد أزرها وتورث 
هذه الخبرة انحداراً من جيل إلى جيل آخر . 

ثانيا : أن حصاد الفكر التاريخى حصاد مفيد ومثمر . تمتويه 
قصة وترويه حكاية . وقد يتعرض لاضافات وتضخيم أو لحذف 
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وتشويه يقصد أو س غير قصد وهذا معياه أنه لا يكون مثمرا 
وموثوقًا به إلا إذا ابتكر الاتسان . وسيلة لحساب الزمان لضيط 
التسلسل الدقيق ٠‏ الذى يحكى فى مسياق رتيب حركة ومسيرة قصة 
الحياة ٠‏ ووسيلة للتسجيل لتأمين السياق . ومضى حركة الأحداث التى 
تحتويها قصة أو حكاية الحياة . 

وهكذا . يمكن أن يكون الفكر الجغراقى فكرا عفوي) ينيع من الذات 
بكل التلقائية ٠‏ لكى تحتويه الخبرة بالمكان والتعايش فيه . بل ويمكن أن 
يعيش هذا القكر الجقراقى عفويا . وأن ينتقل حصاده من جيل إلى جيل 
آخر . قلا يشوهه التوريث » ولا يقرط قيه الانسان لأنه يبصر الحياة 
قى المكان . أما القكر التاريخى الذى يمكن أن يكون عقوي . قلا يتبغى أن 
نثق فيه أو تبحث عن حصاده , لأن انتقاله بالرواية من جيل إلى جيل 
آخر ء يشوهه ويقرط فى تسلسل السياق الرتيب أو الملنضيط الذى 
يحكيه . 


وفى اعتقادى - على كل حال - بل وفى اعتقاد كل منصف من 
الجغرافيين للعاصرين , أن حصاد الفكر الجغراقى العقوى , الذى يكون 
من وراء تطويع المكان للحياة . وتطويع الحياة للمكان » يتيغفى أن 
تتتظمه مسيرة ٠‏ وينيغى أن تبدا هذه اللسيرة من غير حاجة ملحة إلى 
التسجيل والكتابة . وهذا معناه أن مسيرة الفكر الجغراقى العفوى قبل 
ايداع التسجيل . تتكشف من خلال انحدار وتوريث حصادها من جيل 
إلى جيل آخر . ومن خلال استيعاب هذا الحصاد والانتفاع يه فى 
مواجهة أعباء الحيأة . بل ان بداية مسيرة الفكر الجغراقى المكتوب » 
كانت من حيث انتهت مسيرة الفكر الجغرافى العفوى قير المكتوب . 

وقى اعتقادى ايضا أن الحس التاريخى قد فجر الفكر التاريخى » وأن 
هذا القكر قد أعطى حصادا بكل تأكيد أشيع نهم الاتسان . وهى تصور 
سياق حركة الحياة . ولكن الذى لا شك قيه أن هذا الحصاد لم يهيئى 
للقكر التاريخى مسيرة تنتظمه ‏ ذلك أن حصاد هذا الفكر الذى احتوته 
القصة أو الحكاية . ونقلته الرواية وعرضته للتشوية بقصد أو من غير 
قصد . لا يقلح قى صياغة مسيرة . وما من شك أن هذا الحصاد كان 
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أحوج ما يكون إلى التسجيل والكتابة , لكى تصونه وتحفظ سياقه 
وتحقق مصلحة الانسان فى حساب حركة الحياة قى الزمان ‏ 

وولادة الفكر الجغرافى الذى أسفرت عنه استخدامات الحس 
انجقراقى . ولادة مبكرة مع ميلاد الحياة على الأرض , مسألة يجب أن 
تلقت الانتباه . بل قد لا تستحق الجدل بحقًا عن الدليل . ذلك أن الحس 
الجغرافى الذى كان بمثابة النافذة : التى أطل من خلالها الانسان على 
المكان الذى يحتويه . لكى يتحسس أبعاده ويستشعر خصائصه » ولكى 
يتلمس الضوايط الحاكمة للانتفاع يالأرض فيه . قد حقز التدير 
والتفكير الذى أشرق بنوره وأثمر بحصاده الفكر الجغراقى . 

وهذا المعنى يقود إلى تصور كيف يولد الانسان جغراقيًا يطيعه 
وحسه ء لكى تتكشف له أيعاد المسرح الذى يجب أن تستوعبه الحياة ‏ 
من أجل أن يتسع ويستوعب ويستجيب للحياة . بل ولكى تتكشف له 
أيضًا قدرات المسرح الذى يجب أن تستخدمه الحياة من أجل أن يعطى 
للحياة . ومعنى ذلك أيضنًا أن القكر العفوى رفيق عمر الحياة . قد بدأ 
فكرا بالطبع فى ضمير الانسان . قبل أن يصيح فكراً مجريا 
بالتخصصن فى عقلية الانسان . 

وفى اعتقاد أى منصف من الجغراقيين المعاصرين ٠ء‏ أن دور الحس 
الجغرافى فى ولادة ونشأة الفكر الجغرافى مع ولادة الحياة على اللأرض: 
كان دور طبيعيا . بل أن دور هذا الحس الجغراقى , وهو يوجه الفكر 
الجغرافى فى الوجهة المفيدة التى تخدم الحياة فى المكان وتحدد علاقة 
المكان بالمكان . وتقيم التفاعل الحياتى بين الناس والأرض , لحساب 
الحياة . كان دوراً منطقيًا . ومنطقية هذا الدور وطبيعته . تبتنى على 
ادراك كيف تطلعت الحياة دائما إلى البصيرة قبل اليصر ء وإلى التأمل 
قبل الأمل ٠‏ لكى تؤمن ذاتها قى أحضان المكان على الأرض . 

وصحيح أن البحث يفتقد الدليل المادى الكاشف عن كنه وماهية 
الفكر الجغرافى المولود مع ميلاد الحياة , لأن الانسان لم يمتلك الوسيلة 
لتسجيل نبضات هذا الفكر عن المكان . أى بصمات اجتهاده وترشيده 
قى المكان »إلا بعد مسيرة طويلة وتفاعل بناء مثمر ثبيتت جذور الحياة 
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فى المكان . ولكن الصحيح أيضا أن هذا التفاعل الثمرء الذى أسقر عن 
تثبيت الجذور ؛ ودعم وجود الحياة فى أى مكان . لا يمكن يتأتى أو لا 
يمكن أن يسلم زمام الانتفاع بالأرض للحياة . إلا إذا كان الفكر الجغراقى 
الأرض فى المكان . وإلا قكيف طوع الانسان هذه التحديات ؟ وكيف أبطل 
مقعولها وأحيطها ومكن وأمن وجوده قى الأرض قى كل مكان ؟ 
وتسخيره تسخير وضع الأساس والقاعدة الأصلية للقكر الجغراقى من 
ناحية » وحدد معالم الطريق الذى اجتازته مسيرة هذا القكر الجمغرافى 
من تاحية أخرى . وقد اعتمد الانسان على القكر الجغراقى فى مواجهة 
وأن تستجيب لارادة الحياة قبل أن يعرف التسجيل أو الكتاية ومن 
أن يصور مدى الترابط العضوى بين الحس الجقراقى وهو يستشعر 
خصائص المكان ٠‏ والقفكر صاحب هذا الحصاد وشو يخدم ويبصر 
الحياة فى هذا المكان . بل أن الترايط أو العلاقة العقوية بين الحس 
الجغراقى والفكر الجغراقى . علامة على أن هذا القكر قد تيع من ذات 
يتشبئكون بأسباب انتصار الحياة فى المكان . وقد تقول أن اس تشعار 
الحس الجغرافى يعطى حصاد) بالقوة ٠‏ وأن تدبر القكر الجغراقى يحول 
هذا العطاء إلى حصاد بالقعل . 

وبهذا المنطق . ينيغى أن نتصور كيف تقتقد التصسجيل الذى يصور 
أى يجسد الفكر الجغرافى المولود ولادة طبيعية ٠‏ مع ميلاد الانتسان على 
الأرض ٠‏ ولكن الذى لا ينبغى أن نفتقده هو الحصاد والتتائج والثمرات 
التى تصور كيف رافق هذا الفكر مسيرة الحياة ٠‏ وكيق كان بصيرة 
أنماط الحياة. وما تتطلع إليه من ضرورات فى أى مكان ‏ ولكن الصحيح 
أيضا أنه سلم الانسان زمام مصيره وسائد صراعه ء لكى يعايش الواقع 
الجغرافى الطبيعى . وتستجيب له الأرض قى للكان . 
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وبهذا المنطق أيضا . يجب أن تتصور كيف ولد الفقكر مع ميلاد 
الانسان ٠.‏ وكيف وجهت إرادة التعايش مع الواقع فى المكان هذا الفكر . 
فى الاتجاه الجغرافى . كما يجب أن نتصور كيف عاش حصاد هذا القكر 
الجغراقى فى ضمير الانسان ٠‏ على المدى الطويل لكى يبصره , منذ أن 
عاش أو تعايش الانسان فى المكان ء واتتصر لحساب الحياة . ومن ثم 
ينبغى أن ننتهى إلى : 

أنه طالما كان الانسان موجودا فى المكان على الأرض ء فإنه يلتزم 
بتدبر ما يستشعره الحس الجغرافى ٠‏ ويتولى العقل اقراز الفكر الذى 
يدلل على وجوده ٠.‏ 

ب- أته طالما كان الانتسان موجود) قى أحضان الواقع الجغرافى قى 
المكان على الأرض ٠‏ فإنه يلتزم بتدير ما يستشعره الحس الجغرافى » 
ويتولى العقل عتدئذ افراز الفكر الجغرافى , الذى يدلل على سحميه 
واجتهاده , لكى يطوع الواقع لحياته . ويطوع حياته للواقع ويدعم 
وجوله . 

وافتقاد الوعاء الذى يحتوى على القكر الجغراقى العفوى ويجسد 
حصاده . واقتقاد الأسلوب الذى يسجل نبضه واجتهاده لحساب ترشيد 
الحياة فى المكان شئ ٠»‏ لا يجب أن يتعارض مع وجود هذا الفكر فى 
ضمير الانسان , أى مع رصد البصمات التى تعلن عنه , أى مع ثمرات 
استخدامه التى رشدت التعايش مع الواقع الجغرافى قى المكان . ومن 
غير أن نعتصر كل النتائج الباهرة ٠‏ التى حققها اجتهاد الانسان : وهو 
يقبض على زمام مصيره فى المكان » ومن غير أن نتبين الاجتهاد 
الدؤوب الذى بذله الانسان » وهو يجتى ثمرات معرفته بالمكان » ومن 
غير أن نتلمس النجاح الذى حققه الانسان ؛ وهى يتعايش مع الواقع 
الجغراقى للمكان . لا يمكن أن نستشعر دور الحس الجغرافى » وهو 
يوجه الفكر فى الاتجاه الجغرافى . كما لا يمكن أن نستشعر دور الاتجاه 
الجغراقى ٠‏ وهو يرسخ قاعدة الفكر الجغرافى العقفوى . من غير أن 
نتصور عطاء هذا الفكر . وشو يسعف الانسان وانتصاره فى مواجهة 
فعل الطبيعة , قى المكان . 

وهكذا بدأت مسيرة الفكر الجغراقى بداية هادئة بسيطة . مع بداية 





الوجود الانسائى على الأرض . وما من شك قى أن الحس الجغرافى قد 
لهب الفكر الجغرافى ٠‏ الذى ألهم الانسان ودعم تعايشه من خلال 
صراع بناء مع الواقع الجغراقى قى كل مكان . ومن غير أن تتحسس 
القاعدة الأصلية التى ارتكز عليها الفكر الجغرافى العفوى . ومن غير أن 
نتبين الاضافات التى بصر بها الفكر الجغرافى العفوى التعايش فى 
المكان , لا يمكن أن ندرك صدق وجدوى الحس الجغرافى العفوى غير 
المكتوب قى مرحلة طويلة . كما لا يمكن أن ندرك صدق وجدوى الحس 
الجقراقى . وهو يحفز ويلهم التدبر . لكى يتبنى ويتحمل مسئولية 
عطاء القكر الجغرافى المكتوب .إلا من خلال تصور قيمة هذا العطاء 
وأهميته ٠‏ وهو يسعف الاتسان وانتصاره قى المكان . 

وبهذا المنطق . يجب أن نتصور كيف أن القكر الجقرافى الذى 
سجله اجتهاد الانسان , بعد ابداع الكتابة وأساليب التسجيل ١‏ لم يبدأ 
من قراغ . بمعنى أن ابداع الكتابة وأساليب التتسجيل , يمثل نقطة 
تحولء أطلقت العنان للقكر الجغرافى العقوى ٠‏ الذى توارثته الأجيال 
على المدى الطويل ء لكى يعلن عن نقسه . ولكى يجد الوعاء الذى 
يحتويه ويجسده ويسجل نيضه اللقيد ء قى اطار التراث القكرى 
البشرى : لهساب الحياة ومسيزة الفياة :ومن كم نستش ع أن انسقاط 
أو اغفال القكر الجغرافى العفوى غير المكتوب ء فى المرحلة الطويلة 
السابقة لابتكار وسائل التسجيل والتعبير عن اجتهاد الانسان ٠‏ يجب أن 
يكون مرفقوضا. وصحيح أتنا نفتقد أبعاد وأعماق هذا الفكر الجقرافى 
العقوى . وهو بسيط . ولكن الصحيح أيضا أتنا لا نقتقد الاحساس 
بماهيته وجوهره . ولا ننتكر جدواه ونتائجه واجتهاده فى خدمة أهداف 
التعايش مع الواقع الطبيعى قى أى مكان على الأرض . 

ولئن اتفق الجغرافيون على أن مسيرة الفكر الجغرافى الحقيقية , 
هى المسيرة التى تبدأ مع بداية التسجيل والكتابة . قلا ينبغى أن نذكر 
الفكر الجغراقى العفوى . الذى يمثل الارهاص المبكر الذى هيا وأعد 
وجهز لهذه المسيرة . بل لا يجب أن نتتكر للتصور الذى يستشعر 
العلاقة بين ميلاد الحياة وميلاد الفكر الجغرافى . وكيف يمكن أن نتتكر 
لهذا التصور والعلاقة حتمية ٠‏ ووليدة الاستجابة للحس الجغراقى الذى 
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حفز التدير واستتقر التفكير . لكى يظاهر ويعدم وينصر إرادة التعايش 
مع الواقع الجغراقى . فى أى مكان . وفى كل مكان . بل وكيف يمكن أن 
نتكر أو نتتكر لماهية وجدوى الفكر الجغرافى العقوى . وهو قطاع من 
كل الفكر الانسانى الذى اقترن يوجوده على الأرض . وقد تولى تاأمين 
هذا الوجود وترشيده فى لحضان الواقع الجغراقى فى أى مكان . 
والتعايش مع الواقع الجغرافى فى المكان ٠‏ وتطويع المكان للحياة وتطويع 
الحياة للمكان . وترشيد التحرك من المكان إلى المكان الأآخر . كلها من 
بين أهم العلامات والأدلة للادية . التى لا تكذب وهى تدحض اأنكار القكر 
الجغرافى العقوى . وتحبط التتكر لمافية وجدوى هذا القكر القعال» 
لحساي الحياة . 

هذا . ولا ينيغى أن نتكر أيضا أن الحس الجغرافى الذى حقز التدير 
ونشط التقكير , كان له قى بعض المواقف ديناميكية الفعل , وله قى 
يعض المواقف الأخرى ديناميكية رد القعل ‏ وهذا معناه أن ديناميكية 
القعل أو رد الفعل . قد اشتركا معًا فى ولادة الفكر الجغرافى العفوى 
قى أبسط صورة . ولا يجب أن نتتكر لفعل ورد فعل بتى على استخدام 
الحس الجغراقى ٠»‏ وهو يلدتقط ويجمع أوصال الصور الكلية للمكان . 
ويرشد ويوجه الفكر فى الاتجاه الجغرافى . وكيقف يمكن أن ننكر أى 
نتتكر لديناميكية الحس الجغراقى وفاعليته . فى مواجهة المواقف التى 
تعترض حركة الحياة . وتستوجب التدبر والتقكير الذى يظاهر ويدعم 
انتصار مشيئة الحياة ؟ بل وكيف يمكن أن ذننكر أى تتنكر لديناميكية 
وفاعلية الصس الجغراقى . وهو يوجه ويحفز ويوسع دائرة الفكر 
الجغرافى . لكى يسعف الحياة فى المكان . ولكى يكترث بالدعم الأتسب 
للتعايش قى المكان فى أضيق دائرة تحتوى الاتسان » أو فى أوسع دائرة 
تحتوى الناس كل الناس قى أرجاء الأرض ؟ 

فى اعتقادى - على كل حال - أنه ينبيغى أن تضيف المرحلة التى 
عاش قيها الفكر الجغراقى العقوى فى ضمير الانسان حصانا يبصر 
الحياة . إلى مسيرة الفكر الجغراقى التى حفقظ حصادها التسجيل على 
المدى الطويل ٠‏ من وقت أن عرف الانسان الكتابة إلى الوقت الحاضر . 
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وصحيع أن افتقاد وسائل التسجيل . قد أخقى ملامح هذا الفكر 
الجغراقى العفوى . رغم أنه رقيق عمر الاتسان متذ ميلاد حياته على 
الأرض . وصحيح أن حصاد هذا القكر وجدواه قد أظهر دوره الوظيقى ٠‏ 
وهى يبصر ويرشد وينصر إرادة الحياة فى أحضان المكان على الأرض . 
ولكن الصحيح أيضا أن الفكر الجغراقى الذى حفظه التسجيل وأعلن عن 
جدواه . وليد شرعى للفكر الجغراقى العفوى . وآدائه الوظيقى فى رفقة 
عمر الحياة وانتصارها فى أى مكان . وقى آى من المرحلتين اللتين عاش 
فيهما الفكر الجغرافى غير للكتوي واللكتوي ء لا نقتقد فى مغزاه 
ومرماه وحدة الهدف ٠‏ تلك التى تمثلت دائمًا قى اطار خدمة المعرقة بأى 
مكان . لحساب الحياة وانتصار وجودها فى كل مكان - 

وقى المرحلة الطويلة التى عاش قيها القكر الجقغراقى العقوى قى 
ضمير الانسان حصانا وخبرة وقاعلية تيصر الحياة ‏ كان التدير 
والتفكير اجتهاداً وفريضة والتزاما من شأن كل اتسان ٠‏ وهى يعايش 
الواقع الجغرافى فى أى مكان ٠‏ ويحقق الاتتصار لحسابه الشخصى أو 
لحساب الحياة فى كل مكان . وهذا معناه أن نفتقد فى هذه المرحلة 
الطويلة وضضوح رؤية خط سير للسيرة القكرية . وأن تفتقد الصفوة 
الملتتخصصة . التى تنكب على التقكير . وتتولى اثراء هذه المسيرة . 
ومعتاه أيضا أن استشعار وتلمس ثمرات الاحتهاد الذى يصر الانسان 
فى مواجهة الواقع الجغرافى وتحدياته وضوابطه . لهم وأجدى من 
تحرى كنه وماهية الفكر الجغفراقى ٠‏ وهو يهيئ قرص جنى هذه 
الثمرات لحساب الانسان . 

وفى اعتقادى أيضا . أن تطور هذا القكر الجقرافى فى هذه المرحلة 
الطويلة , كان تطور) بطيمًا ومتأنيًا » يقدر ما كان منطقيًا ومفيلا . 
وكانت مسيرة هذا التطور البطئ تدب قى رققة الاتسان . وتلبى حاجته 
فى الاتجاه الصحيح . وصحيح أن ولادة الحياة اليشرية على الأرض كانت 
نقطة بداية » لكى تبدا وتتحرك هذه للسيرة الفكرية » وتتولى ترشيد 
الانسان فى المكان المعين . وصحيح أن هذا القكر الجغرافى قد يصر 
الانتشار . والاستيطان فى أنحاء متقرقة على امتداد الأرض . ولكن 
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ل لصحيح أيضمًا بعد ذلك كله ٠‏ أن هذا الانتشار الاستيطانى فى الأقاليم 
المتنوعة . وما ينى عليه من مواجهة أعباء التنوع فى الواقع الجغراقى من 
اقليم إلى اقليم آخر . كان من أهم الدوافع أو الحواقز التى أسهمت قى 
تطوير واثراء هذا الفكر الجفراقى العقوى . 

وهكذا ينيغى أن نتستشعر جدوى الصحبة . بين الانسان والفكر 
الجغرافى فى رحلة عمر الحياة . كما ينيغى أن نينى على هذه الجدوى 
حقيقتين هامتين . ومن شأن هاتان الحقيقتان صياغة الاطار الذى يحدد 
أبعاد هذه الصحبة المامرة . وتتمثل هاتان الحقيقتان فى : 

ف أن طلي الحياة وتأمين الحياة وصياغة التعايش مع الواقع 
الجغرافى فى أى مكان على الأرض : قد اتخذ من الملاحظة يالعين 
والاستشعار بالحس , قاعدة للتدبر والتفكير , وأن التدبر والتفكير قد 
أطلق عنان القكر لكى يتجه ويحلق فى الاتجاه الجغراقى ؛ وهو يتحمل 
مسئوليته قبل الحياة وترشيدها . 

ب- أن هذا الانطلاق الذى تأتى استجابة لحسن الصحبة وامتثالة 
لإرادة الحياة » قد أسفر عن حصاد فكرى جغرافى مفيد . وقد اتتظم 
هذا الصممساد الى قفذل فى مكاسب وكفرات فى مسيرة قكرية » 
يشوبها الغموض . ولا ينبغى أن نبحث عن وقع أى بصمات خطواتها 
الوئيدة . ومن الأفضل أن نحصى جدواها » وأن نتبين كيف شدت أزر 
الحياة وكيف سددت خطواتها قى أى مكان على الأرض . 

هكذا نقول أن مسيرة حركة الحياة . قد باشرت الاهتمام بالمعرفة 
الجغرافية ٠‏ قى المكان والزمان . بل قل لقد فجر هذا الاهتمام , بالمعرفة 
الجغراقية شيثًا من التفكير الجقراقى ٠‏ الذى يجسد اعمال العقل » فى 
تدبر المدركات الجغراقية . وما من شك فى أن هذا التمعن والتفكير . قد 
يصر ورشد ٠‏ قدرات الانتسان على الابداع ٠‏ لكى يبتدع قوة القعل 
الانسب للتعامل مع الطبيعة وخواصها » دون الوقوع فى أسر التبعية 
لها . وضياع حق سيادته على خواص ومواصقات الطبيعة » على صعيد 
الأرض . 

هذا وفى وسعنا أن نتبين خواص هذا التفكير الجغراقى ٠‏ الذى 
باشره الانسان على المدى الطويل ٠‏ وهو يخطو خطواته المتأنية قى 
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المرحلة العتيقة , التى عاشها وهو يتعايش أو وهو يتعامل مع الطبيعة » 
دون أن يمتلك لسباب السيطرة على الانتاج . وتتمثل هذه الخواص فى: 
ولا » كان هذا التفكير الجغرافى تفكير) . يتأتى بشكل قلقائى أو 
عقوى . بمعنى أن الانسان لم يتعمد مباشرة هذا التفكير , أى التمعن 
فى مدركات حغرافية بعينها . وقل أنه كان من شأته أن يواجه المنظور 
الجغرافى الطبيعى . على صعيد الأرض ء أو على صعيد قية السماء . 
وتشد المدركات الجغراقية انتباهه . وكان هذا الادراك الذى استوعيته 
الحواس , هى الذى استرعى الانتباه ‏ وفرض على الانسان شيشا من 
التحدى . وكان من شأن هذا التحدى أن يستنفر قدرات الانسان العقلية , 
لكى يفكر ويتدير ويتمعن فى عتاصر الصورة الجغرافية » واستيعاب 
ما تعبر عنه » أو ما تكشف عنه أو ما تتحدث عنه للدركات الجغرافية , 
التى عاينها واقترب منها ٠‏ واستوجب أمر الحياة التعامل الايجانئ معها. 
بل قل إنها المصادفة البحتة , هى التى كانت تضع النظور الجغرافئ » 
أمام اعين وحواس الانسان فى المكان والزمان . وتكون هذه المصادقة 
مسئولة عن تلقائية التفكير الجقرافى أو عفويته , فى المكان والزمان . 
ثانيا : كان هذا التقكير الجغرافى تفكير) . يتسم بالخصوصيةٍ 
الذاتية . بمعنى أن الانسان وهو يحيا فى شكل قوامه , التفرد فى اطار 
الأسرة ٠‏ قد ياشر هذا التقكير الجفراقى لحسابه الخاص . وتغطى هذه 
ا اا ا كر رو ا ا 0 
الزوج والزوجة :ومسكول مسئولية مشتركة ٠‏ قبل لطفال الأسرة.. 
وتعنى هذه الختصوصية فيما تهعنى , تباين توجهات هذا التفكين 
الجغرافى ٠‏ وهى مستغرق فى الذاتية . كما تعنى هذه الخصوصية,شييئًا 
كثير) من التنوع ٠‏ فى جنى تمرات هذا التفكير الجغراقى » وهىقبد 
تباين حتمًا من مكان إلى مكان آخر » ومن زمان إلى زمان آخر : وقل 
لوي انرو اي و نت 
تفرد حقيقى ٠‏ فى اطار الأسرة كيان اجتماعياً بسيطا . 


ثالث : كان هذا التفكير الجغرافى تفكير)ً » يجسد رصينا أىأقراثاً 
غير مكتوب . بمعتى أن الانسان وهو صاحب هذا التراث الجغرافى 





المهم . كان لا يمتلك اللغة المشتركة مولا الأيجدية التى تسعف تدوين » أو 
تسجيل هذا الرصيد . وقل أن هذا الرصيد كان مستغرقا فى الذاتية » 
إلى الحد الذى استغنى عن أن يكون مكتوي) أو مسجلا . وريما العدتمد 
الانسان على الحافظة والذاكرة . التى تمتع بها فى حفظ ما يستحق أن 
يحتفظ به من حصاد ء أ من نتائج هذا التفكير الجغرافى . كما كان قى 
وسعه أن يورث رصيد هذا التراث . من جيل إلى جيل آخر , من غير أن 
يكون مسجلا أو مكتويا . 

وقل أن حصاد هذا التفكير الجغرافى ؛ وهى الذى تأتى بتلقائية » 
واستغرق فى الخصوصية , وكان غير مكتوب ؛ قد أآلهم الانسان حسن 
التعامل مع المدركات الجغراقية التى عاينها . ونضرب المثل الذى يجسد 
كيف أدرك الاتسان النار . وريما حاف متها لأول وهلة , كما حاف منها 
الحيوان . وفى الوقت الذى يبقى الحيوان خائقاً من النار » ويفر متها ولا 
يقترب منها . عاد الانسان فاقترب منها بمهارة » وعمل على استكناسها 
والتعامل معها والاتتفاع بها . وقد أصيح فى وسعه أن يتتفع بها تور 
وأن يتخذ منها الدفء . وأن يس تخدمها فى طهى الطعام » وقى 
استخلاص المعدن » وفى صناعته . وما زال الانسان متعاملا مع النار . 
لكى ينتقع بها . وهى فى نفس الوقت يروضها ٠‏ ويعرف كيف يتقى 
خطرها. 

وبهذا اللمنطق للوضوعى ؛ ينبغى أن نستشعر كيف كان حصاد 
الفكر الجغراقى العقوى اضاقة وابداعنا , فى قاعدة تراث الانسان على 
الأرض . كما يشنبغى أن نتتصور كيف أصبحت اللبنات فى هذه القاعدة 
أساسًا . ومقدمة لاضاقات وابداعات الفكر الجغرافى المكتوب التى 
تسجل وقع خطوات المسيرة الفكرية انتصار) لإرادة الحياة قى كل مكان 
. وهذا معناه أن الفكر الجغراقى المكتوب لم يبدأ من قراغ . ذلك أنه من 
غير شك استمرار للفكر الجغرافى غير المكتوب . وصحيح أذنا نفتقد 
القدرة على تسجيل العلاقة , بين فكر جغرافى مبهم ٠‏ وفكر جغرافى 
جلى ‏ ولكن الصحيح أيضا أن الفكر الجغرافى الجلى الواضح . هو وليد 
القكر الجغرافى الغامض ٠‏ وأن مسيرة هذا الفكر الجغرافى ما خفى 
علينا منها وما ظهر ء كانت رفيقة عمر الحياة على الأرض . 





الفضل الأول 
فجرالاجتهاد الجغرافى القديم 
ه الحشارات القديمة وصناعة الطكر الجغرافى 
٠‏ الاجتهاد الجغرافى المصرى 
٠‏ الاجتهاد الجغرافى البابلى 
ه الاجتهاد الجغرافى الطينيقى 
٠‏ الاجتهاد الجغرافى المُارسى 





الفصل الأول 
فجرالاجتهاد الجغرافى القديم 


قى العصر الحجرى الحديث .كان التحول الذى أنهى أوضاع ٠‏ 
عاشها التقكير الجغرافى غير المكتوب التلقائى . الستغرق فى 
الخصوصة الذاتية ‏ لكى تبدأ الأوضاع الجديدة التى يسرت ٠‏ تسجيل 
التفكير الجغرافى القديم المكتوب . وقل أن هذا التتحول قد تمثل فى 
التغيير الذى استجد ء وأتاح للانسان أن يباشر الانتاج الاقتصادى ٠‏ 
ويسيطر على مقوماته . ويناء على هذا الوضع الذى استجد . كان 
التوجه المباشر إلى انهاء التقرد الذئ عاشه الانسان فى اطار الأسرة ٠‏ إلى 
التوحد والترابط الذى أدخله فى نسيع المجتمع الكبير المركب ٠.‏ 

وفرض هذا التداخل فى توليفة اللجتمع ١‏ أن تخيم عليه روح 
المصلحة المشتركة . ومن ثم كان التوجه إلى مباشرة الانتاج » وتقسيم 
العمل على أقراد المجتمع » كل لما هى ميسر له . وتحت مظلة المصلحة 
المشتركة , والتنعم بالدفئ الاجتماعى ٠‏ كان مشوار صناعة المدنية » فى 
اطار خصوصية اجتماعية اقليمية . وأقرز هذا التوجه النظام ‏ الذى كفل 
ضبط ايقاعات حركة حياة المجتمع الشعب أو الأمة . كما انجز صناعة 
اللغة التى يسرت أو أتاحت التقاهم والتعاون والتكامل ٠‏ وهو الذى جاوب 
ورسخ المصلحة ء بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية 
المشتركة. وأبدعت المدنية الكتابة واصطنعت حروف الأبجدية ٠‏ لكى 
يتسنى التسجيل والتدوين والكتابة . 

وقل أن الكتابة والأخذ بالتدوين والتسجيل ٠‏ ابداع وابتكار فى غاية 
الأهمية . وأعلن هذا الابداع عن تطلع الانسان وجاوب اهتماماته » وهو 
صاحب هذه الاضافة حتى أصبح فى وسعه , رصد وحصر وصيانة 
تراثه والابقاء عليه » وتأمينه وتوريثه لحساب تعاقب الأجيال » ومسيرة 
حركة الحياة . ومن الطبيعى أن نستشعر جيدا كيف هيأ هذا الابداع , 
الوعاء الذى احتوى وحافظ على حصاد , أى محصلة القكر الجغرافى . 


لوه 





.وقلل آأسفقر هذا الاحتواء . عن تحديد معالم الخط السليم . الذى سارت 
.فيه السيرة الفكرية الجفرافية . 

:مكذا ندرك بالضرورة كيف أنهى ابداع أو ابتكار أساليب الكتابة 
.والتسوين.يالكلمة . أو بالصورة . مرحلة طويلة عاش قيها الفكر 
الجغزاقى . وهو تلقائى وميهم وغير مكتوب . ومستغرق فى بحور 
الخصوصية الذاتية الضيقة . وهذا معناه أن نقطة التحول كانت مثيرة 
وفعالة » وتستحق الاهتمام . لأنها هى التى كفلت ويسرت بداية مرحلة 
جديدة للتفكير الجغرافى . ولأنها هى التى كفلت وطورت الاجتهاد الجاد 
'الذى-تولى مسئولية هذا التقكير الجغراقى وترسيخه . لحساب حركة 
'الحياة فى شكلها الاجتماعى المركب . 

:وفى'اعتقادى أن هذه المرحلة الجديدة ؛ لا يمكن أن توصف أتها 
تجسد بذاية مسيرة الفكر الجغرافى . لأتها من غير.شك , تتمم مسيرة 
.التفكيبر:الجغرافى غير المكتوب . نمعنى أن المدونات أو التسجيلات التى 
جسددت!الاهتمام بالمعرقة الجغرافية . وتوجه الانسان لاستيعاب هذه 
:المعرزقئة:الجغرافية والتفكير قيها , تعلن عن اهتمام جغفراقى لم يبدا 
"فجنأة. أو لم يبدأ من فراغ . ولولا أن تعود الاتسان على طلب العرفة 
الجنغؤزافية . والتمعن والتقكير فى قحواها , لما توجه فى أول خطوة كان 
يخظوريها وهو يرسخ قواعد مدنيته . إلى تسجيل اهتماماته الجفرافية 
بقصد .المحافظة على رصيده منها . وعدم الاستعداد للتفريط فيه . 

وفى هذه المرحلة التى استجدت ؛ ينيغى أن نتبين كيف تيتى 
الانسان بعناية والحاح . مهمة الاجتهاد والتدبر والتقكبر الجغراقى . بل 
قد كيف تفرغ قريق معين وتتناول أمر هذا الاجتهاد . ومياشرة 
الاهتمام بالتفكير الجغراقى فريق معين من زمرة اللفكرين . وهذا أول 
مظهر من مظاهر التغيير » فى مسألة التقكير الجغرافى » وافراز حصاد 
هذا الاهتمام . وتلك نقطة بداية فى التخصص . والتَزام للتخصص 
بالاجتهاد والتدير ٠‏ والتمعن ومباشرة التفكير فى المنظور الجغرافى 
الطبيعى ومكوناته . 

وقل صحيح أن حصاد وثمرات هذا الاجتهاد القكرى , كان مشاعاً 


موه 





لحساب المصلحة المشتركة ؛ التى لملمت ونسقت ايقاعات وجود وأوضاع 
حركة الحياة وترايطها الاجتماعى . ولكن الصحيح بعد ذلك كلهء أن 
ولاية أمر هذا التراث الفكرى ٠‏ التى جسدت اجتهاد الفريق المتتخصص 
كانت مسئولية ثقيلة . ولقد سلك الاجتهاد الجغراقى كل الدروب ٠‏ التى 
أتاحت ويسرت المعرفة الجغراقية . وكانت يعض هذه الدروب مسدودة 
لحيانًا . حتى كان التخبط الذى شوه أو ضيع بعض أهم الحقائق 
الجغرافية . بل قل ريما ضاعت هذه الحقائق ‏ فى زحمة توسيع دائرة 
المعرفة الجغرافية . والانبهار بالعجائب والغرائب على صعيد الآرض . 

الحضارات القديمة وصتاعة الفكر الجغرافى : 

هذا وفى مرحلة طويلة » نعرف بشئ كبير من وضوح الرؤية متى 
بدات وكيف بدأت . نستشعر اجتهاد الانسان .وهى يتحسس مكانه فى 
الأرض ٠‏ ويتعرف على الواقع الجقرافى من حوله . وقد نستشعر ايضاء 
كيف تطلع الانسان بكل الاجتهاد إلى تحسين مستوى تعايشه . وهو 
يتطلع إلى قبة السماء , ويود لو اخترق الحجاب وأحاط بالكون علما . 
ويتطلع إلى تطويع الأرض والواقع الجغراقى فيها لإرادة حياته » فى 
أحضان مساحات وأقطار وأوطان من حول حوض البحر المتوسط 
الشرقى . 

وكان من الطبيعى أن يتأتى ذلك الاجتهاد فى تلك المساحات 
والأوطان ؛ التى شهدت الانسان هو يفجر ويصنع الحضارات - وما من 
شك فى أن ابداع وسائل التدوين والكتابة والتسجيل قد أتاح للانسان أن 
يسجل ابداعه وأن يدون تراته » وآن يكتب خلجات فكره . بقدر ما أتاح 
للخلف أن يرث ويستوعب , ويتنتقع بتراث السلف , وآن يتحمل هذا 
الخلف أمانة التطوير والاضافة والتجديد . وهذا معناه أن بدأ تزود 
الانسان بزاد حصضارى مفيد . وما من شك فى هذا الزاد الحضارى 
المفيد , قد وضع الانسان فى الموضع الذى أثار فيه شهية متفتحة 
ورغبة متعطشة , للمعرفة بالأرض من حوله » واستطلاع سيل دعم 
وتحسين نمط وتوجهات ألحياة فيها . 

وينبغى أن نذكر بداية ٠‏ كيف حرر التقدم الحضارى حاجة الانسان 


«عمق#وه 





آنذاك مى معطق الاكتفاء الذاتى . وكيف أطلق تطلعه إلى صيغة من صيغ 
التكامل . بين ال مكان والمكان الآخر . وما من شك فى أن هذا التطلع الذى 
حقز التحرك من المكان إلى المكان الآخر . واخترق حاجز المساقة بينهما , 
قد أسفر عن استشعار حقيقى لمعنى ومغزى وصدى التباين والتنوع 
بين الأوطان . وهذا معتاه أن التقدم الحضارى . الذى بنى على الاستقرار 
والاستيطان فى أوطان معينة , بعد أن طوع الواقع الجغرافى فيها لحياته 
وطوع حياته فيها للواقع الجقراقى . قد صعد فرص إقامة وترسيخ , 
للعلاقات بين الناس قى أوطانهم حرياً وسلم) . 

وعندتذ حمل هذا التصعيد مسئولية توسع دائرة رؤيته للأرض ». 
توسيعا كبيراً . وأطلعه على مدى ومعنى وجدوى التباين بين الواقع 
الجغرافى الذى يميز كل وطن من هذه الأوطان . وكانت بالضرورة 
دعوة استقطبت اجتهاد الانسان . وفرضت عليهم تقصى الحقائق 
واستيعاب التباين . واستطلاع ماهية التنوع الجغراقى من مكان إلى 
مكان آخر . 

هكذا استوجب أمر الحياة فى مواطن الحضارات القديمة الاهتمام 
بالواقع الجغراقى » فى دائرة اتسعت مع اتساع وتصاعد اختراق حاجز 
المسافة قى أتحاء الأرض من حولها . كما استوجب أيضا وضعه فى اطار 
التدبر والتقكير والاجتهاد الباحث عن مزيد من المعرفة الجغرافية , 
وعندئذ نبغ بعض الناس فى هذه المواقع فى تجسيد رؤيتهم الجغرافية . 
وتفوق من بين هؤلاء صفوة تفرغت وأخذت على عاتقها مسئولية 
الاستغراق قى التدبر والتفكير الكاشف لأبعاد المعرفة الجغراقية . وكان 
هدف هذه الصفوة التى أسفرت عن شكل فج من اشكال التخصص , 
هدقفًا واضحا , تمثل فى الاحاطة بالأرض علمًا . والتتعرف على 
خصائصها جملة ٠‏ والكشف عن أنماطه انتفاع الناس بها ضمئا , فى كل 
مكان عاينوه أو استمعوا للرواية عنه . كما تمثل فى هذا الهدف فى 
تجسيد هذه ال معرقة والتعبير عنها . بالكلمة أو يالصورة ٠‏ وتوصيلها 
إلى غيرهم من التاس واشباع تهمهم إليها . 

وقبل آن نيحث عن اجتهاد هذه الصفوة . وقبل أن نتقصى حقيقة 





هذا الاجتهاد الجغرافى . وقبل أن نسبر غوره وتقوم أهم دتائجه . يجب 
أن نذكر كيف أن المرحلة التى عاشتها مسيرة القكر الجغرافى من خلال 
اجتهاد هذه الصفوة سعيا وراء المعرفة بالأرض . ويحقًا عن الحقائق 
الجغرافية كانت مرحلة شاقة . وقد واجه الاجتهاد حاجز المسافة . وكان 
عليه أن يسخر الوسيلة لاختراق هذا الحاجز بين المكان والمكان ٠‏ لكى 
يؤدى دوره الوظيفى . كما واجه مشقة الرحلة وتمويلها وتهيكة أسباب 
ودواعى الانفتاح على الناس , والتعامل معهم وجنى ثمرات التفتح 
لحساب المعرفة الجغرافية . 

هذا وكان من الطبيعى أن يجنى الاجتهاد حصادا . وان يكون هذا 
الحصاد اضافة , تنمى المعرقة بأتحاء الأرض . ولكن كان من الطبيعى 
أيضا أن تتحقق هذه اللكاسب ببطء شديد . وعلى مدى زمنى طويل . 
ومن شأن هذا الحصاد , الذى تأتى على المدى الطويل ٠‏ والذى فتح البابي 
لزيادة رصيد المعرفة الجغرافية . أن يتمثل فى شقين كبيرين . وقد 
ركز الشق الأول على الأرض , وتطلع الشق الثانى إلى الكون الذى 
يحتوى الأرض ‏ وانشطار الاجتهاد إلى هذين الشقين كان انشطاراً 
منطقيًا وموضوعيًا . بل لعله كان من وراء الاجتهاد المتوازى , الذى 
انكب كل فريق منهما على الشق الذى شد اهمتمامه وأثار أى استتفر 
قكره . 

وعن الاجتهاد الذى انكب على دراسة الأرض . نذكر كيف اهتم 
بالمعرقة الجغرافية فى اطار ثلاث دوائكر متداخلة ومتكاملة ٠‏ واتصب 
الاجتهاد الجغرافى فى الدائرة الأولى على توسيع دائرة الملعصرفة 
بالآرض على الملستوى الأفقى . من حول مواطن الحضارات القديمة , 
والاحاطة بمدى التباين الجغراقى بين المكان والمكان الآخر . وفى الدائرة 
الثانية. كرس الاجتهاد الجغرافى اهتمامه بتوسيع دائرة المعرفة 
بالناس فى اطار الأوطان المتنوعة »ورصد اختلاف الوانهم والسنتهم 
وأنماط وأساليب حياتهم . وركز الاجتهاد الجغرافى فى الدائرة الثالثة 
على رؤية واستيعاب مدى التنوع فى أساليب التفاعل بين الناس والأرض 
» وعلى رصد مدى التنوع والتباين لجتماعيًا واقتصاديا , بين الناس 
والأقوام فى أوطانهم المتباينة فى.أنحاء الأرض . 

كوه 





وعس الاجتهاد الذى تفرغ لدراسة الكوى . دذكر كيف اهتم بالتطلع 
إلى قبة السماء ورصد الأجرام فى أنحائها . فى اطار ثلاث دوائر متداخلة 
ومتكاملة . وانصب الاجتهاد فى الدائرة الأولى على متايعة حركة 
الشمس وحركة القمر ورصد مرور الوقت الذى تستغرقه هذه الحركة, 
وصولاً إلى ابداع التقويم وحساب الزمن . وفى الدائرة الثانية كرس 
الاجتهاد الجغراقى اهتمامه بمتابعة الأجرام السماوية وانتقال الشمس 
من حين إلى حين ٠‏ وتغيير أوضاع الأجرام وصولا إلى رصد الأبراج 
والريبط بينهما ويين لحوال الناس على الأرض وحظوظهم . وركز 
الاجتهاد الجغرافى فى الدائرة-الثالثة على تقصى أوضاع الأجرام 
السمنوية قى الكون . واستشعار مكان الأرض ومكانتها فى هذا الكون 
وصولاً إلى أنها تحتل قلب الكون ‏ 

وربما كانت ال معرقة قى اطار أى دائرة من دوائر اليحث - أثنذاك - 
سطحية ومن غير عمق مشبع . وريما كانت الاضافات تدون أى تكتب , 
من غير أن يتوخى الكاتب الدقة . أو من غير أن يلتفت إلى تقصى 
الأسباب التى تفسر تفسير) مقتعا ‏ ومع ذلك قهى حصاد نقبله على 
علاته , ولا يستحق أن نجادل تحسبا لبيان مدى صدقه أى كذيبه . وكيف 
نجادل وكيف لا نقبله ٠‏ وهى يمل الاضاقةنالتى أشبعت حاجة الانسان 
أنذاك إلى الملعرفة الجغراقيية بالأرض من حوله . أى بالكون الفسيح من 
حول الآأرض . وهو يأى اللقاييس حصاد اأثرى رصيد الانسان من 
المعرقة . وجاوب تطلعه إلى الانقتاح على الكون ومكانة الأرض فيه أو 
إلى الانفتاح على الأرض وتبض الحياة قى الأوطان المتتوعة . 

هذا . وقد اشترك فقى جمع وتكوين هذا الرصد الذى امتلأت به 
جعبة الفكر الجغراقى المكتوب فى ذلك الوقت الميكر . نفر كثير من 
الرجال المجتهدين من مصر ويابل والقرس والهند وقيرها من يلدان » 
على امتداد زمن طويل ‏ ولم تكن - بكل تأكيد - ثمة متاهج أو معايير 
متقق عليها ‏ لكى يتواقق اجتهاد العاملين فى الحقل الجغرافى تواققا 
فكريا مقبولاً أو مقتعًا ‏ وهم يصدد جمع الحصاد وتسجيل الرصيد 
الجغرافى . وما من شك قى أن الأمر كله قد خضع - أتذاك - لمدى 


ملأوه 





اقتناع كل مجتهد من المجتهدين فى حقل العمل الجغرافى ومامن 
شك فى أن حصاد كل مجتهد من هؤلاء الجتهديى . قد أضاف شيثا إلى 
رصيد المعرفة الجغرافية . ولعلهم أسهموا جميعًا فى اشباع نهم الناس 
إلى المعرفة الجغراقية . وارضاء تطلعهم إلى كشف النقاب عن المجهول ٠‏ 

وينبغى أن نفطن إلى أن الاجتهاد فى طلب المعرفة الجغراقية عن 
الكون ومكان الأرض فيه ٠‏ قد تأتى من خلال معاينة السماء والتطلع إلى 
حركة الأجرام فيها . طلبًا لشكل من أشكال ادراك المجهول عن هذه 
الحركة . وهذا معناه أن الرصد بالعين المجردة من مواقع منتخبة كاشفة 
لقبة السماء . قد أسعف هذا الاجتهاد ويصره بجدوى الانفتاح ومتابعة 
التغير فى مواقع الأجرام . ومعناه أيضًا أن معاينة السماء ومطالعة 
التغير فى حركة الأجرام ٠‏ قد شد اهتمام الاجتهاد إلى المجهول وحقفزه 
إلى كشف التقاب عنه . على اعتبار أنه الهدف الأساسى الذى تطليه 
المعرفة الجغرافية استجاية لإرادة الحياة . 

ويتبغى أن نفطن مرة أخرى إلى أن الاجتهاد قى طلب ال معرفة 
الجغرافية عن الأرض والناس ٠‏ قد تأتى فى اطار ادراك حقيقة وحدة 
الأرض ووحدة الناس . ومن خلال حركة بعض الناس طلبًا لشكل من 
أشكال التعامل مع غيرهم من الناس . وهذا معناه أن الحركة سواء 
كانتت سلمية بناءة أو عدوانية هدامة . كانت من وراء الانقتاح الذى 
أسفر عن حصاد لحساب المعرقة الجغرافية . وما من شك فى أن 
خطوات التقدم الحضارى فى أقطار بعينها ٠‏ قد حفزت الحركة السلمية 
لحساب الحصول على انتاج معين من قطر معين ‏ وما من شك ايضاً 
فى أن صيانة التقدم الحضارى فى أقطار بعينها . قد حفزت الحركة 
السلمية لحساب الحصول على انتاج معين من قطر معين . وما من 
شك أيضًا فى أن صيانة التقدم الحضارى فى أقطار يعينها قد حفزت 
الحركة العدوانية لحساب ردع العدوان الفير عليها من قطر أو أقطار 
معينة مجاورة . وفى أى من هاتين الحالتين يفتح التحرك لهدف أساسى 
الباب ‏ لكى يصبح استطلاع المكان وجمع المعلومات لحساب المعرقة 
الجقراقية . هدفا جانبيا إلى حد كبير . 


موه 





ورحلة فى ركب التحرك السلمى البثاء لحساب شكل ميكر من 
أشكال التجارة والتبادل التجارى ٠‏ أى قى ركب التحرك الحريى العدوانى 
الهدام لحساب الغزو أو التصدى للعدوان وردعه , قى البر أو فى اليحر . 
يمكن أن تسعف الاجتهاد فى طلي المعرفة الجغرافية عن الأرض والناس. 
ولكن الرحلة التى تتصدى أصلاً للكشف الجغرافى تكون هى الأفضل 
قى خدمة المعرفة الجغرافية . ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الرحلات 
لم يكن هناك استعداد له فى ذلك الوقت . بمعنى أن التسجيل الجغراقى 
وجمع المعلومات قد اعتمد على الرحلة التابعة . بل ريما انبيرى نفر من 
الذين عمل قى ركب التحرك السلمىء أى فى ركب التحرك الحريى لأداء 
مهمة العمل الجغرافى . وربما تمثل هذا الأداء فى رواية أو حكاية ما 
استرعى انتباهه . لكى يتلققه المجتهدون ويسجلونه لحساب المعرفة 
الجغرافية ‏ 

ويص رف النظر عن شكل الرحلة . ويمصرف النظر عن مدى 
الصدق فى الرواية التى أسقرت عنها الرحلة . ينيغى أن نستشعر كيف 
قتحت الرحلة ‏ وهى برية تضرب فى دروب الأرض ٠‏ أى وهى بحرية 
تطوع البحر وتركيه ٠‏ باب المشاهدة والمعاينة والملاحظة فى أتنحاء من 
الأرض . وصحيح أن الرحلة أسقطت حاجز المسافة ووس هت دائرة 
الرؤية والمعايتة » واتاحت فرص التزود وجمع المعلومات ٠‏ وأسهمت فى 
زيادة رصيد المعرفة الجغراقية . ولكن الصحيح أيضا أن هذه الرحلات 
الجماعية . قد وسعت مصادر الرواية والقصص ؛ وهيأت قرص 
الاستماع والاتصات . لكى يسجل ويضيف إلى رصيد الملعرقة 
الجغرافية. ويثريها . 

هذا ٠‏ وكان من شأن المجتهدين الذين اشتركوا من خلال المعاينة أى 
من خلال الاستماع إلى الرواية فى جمع المعلومات . لحساب المعرفة 
الجغرافية أن يتكبوا على تسجيل اجتهادهم والتعليق عليه . وقد فعلوا 
ما يجب أن يفعل كبداية مبكرة فى حقل التسجيل الجغرافى . وأقلحوا 
فى اثراء المعرقة الجغراقية , واثارة التدبر فى بعض الحقائق الجغرافية. 
وهذا الاجتهاد الجغراقى مشكور ء لأنه يعبر عن استجاية للتطلع 
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الموضوعى إلى دراسة الأرض . والتعرف على الناس وأنماط حياتهم فى 
أحضانها . ولأنه استوعب أهم المضامين التى تخدم إرادة الحياة ٠‏ 

ولا ينبغى أن نتوقع بداية التسجيل الجغرافى .من غير :أن يسهغرق 
فى وصف سطحى عام . بالأسلوب الذنى يشبع.رغية الناس.فى المعرفنة 
الجغراقية يمسلحات وأقطار وآقاليم من الأرض ..كماينبغى أن نتوقج 
ممارسة التسجيل الجغرافى الكاشف عن أهم مضامين دراسة الأرض» 
من غير عرض وتركيز على الصور الغنريبة التى لفتت الانتباه : 
وأشبعت حاجة الناس:للتفكير والتدير قى المجهؤل . كما لا ينيغى أن 
نتوقع عرض التسجيل.الجغراقى الكاشف عن مضنامين.دزاسة الآأرض 
وحياة الناس فيها . من غير الخلظ بين السبردالتناريخى والتصوير 
الجغرافى ؛ أى من غير.الخلط بين :الغرائي٠والعجائي‏ والخبراقات فى 
جاتب ؛ والحقيقة والعؤاقع فى جانب آآخر . 

وهكدذا أوردت المعرفةالبجغرافبية:التى'اسنقر عتهنا التسجيل الجغيزافى 
صوبر)ً مشوبهة عن كشي رمن |الأقظار .».التتى. دخات فى اظإر' اللا جتهناد 
العستبيق . وقس-تجد.فى ذلك التصووير -مشبو) مناالخبؤافنات»ؤالأسناطير 
,والغيرائب ٠‏ التى تفسد'فى كثيمر.من الأسيان معنى ومغزئ'التعيبير 
الجغرافى ودلالته للفيدة...وكانت:اللاضافنات فبى.يعضن.الآحييان غاية فى 
الغراية , لأنهناءنيعت .فى حنقيقنة:الأمر من صميم الملعتقدات' الدينية 
العتيقة: أى من:تقاليد:الناس البالية أى'البائدة.,:لكى يستجيي التصوير 
'الجغراقى لفضولء الئاس , وانفماسهم فى الخراقة وانيهارهم بالعجائب 
والغرائب . وصحيح أن:الخيال الخصب قد لعب دور):هنداما » وهى يغرق 
الاجتهاد الجغنراقى. فى الخلط يين الحقيقة والخزافة . ولكن الصحيح 
أيضا أن هذا الخلط.الذى أشبيع.فض ول'الناس , قد تسبب فى طمس.وجه 
المقيقة.الصمصيحة . وضديع. معاالمهنا إلى الصد الذى أخل بالعرض 
الموضوعى لحسناب. المعرقة الجنغرافية.. 

ومن غير اطار. واضح يحدد أبغاد الاجتهاد الجغرافى , أو يوجهه فى 
اتجاه سوى :اشترك:نفر كبير من المجتهبين الذين: استقطيتهم المعرفة 
الجمغرافية » فى تسجيل أى تدوين حصاد اجتهادهم . ومن الجائز أن 
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شفع بعض هؤلاء اللجتهدين التسجيل , الذى يصور حصاد اجتهادهم 
بالخريطة أى الصورة التى تمثل امتدادا للاجتهاد الحريص على وضوح 
العرض الجغراقى . ولأن الاجتهاد الجغراقى افتقد المنهج . فقد خضع 
أمر التسجيل والتدوين الجغرافى كله . لتصور كل مجتهد وقدرته على 
استيعاب رؤيته الجغرافية من ناحية . ولمنطق الواقع الحضارى الذى بث 
النيض الحيوى فى هذا الاجتهاد وحدد أهدافه من ناحية لخرى . 

ومن خلال حصاد الرحلات التى أكسبت الاجتهاد الجغرافى فرص 
المعاينة والملاحظة والمعايشة . أى فرص الاستماع إلى الرواية والققصة 
تأتى التسجيل ء الذى أثرى المعرفة الجغرافية مع مرور الوقت . وكانت 
حاجة التسجيل الجغرافى إلى الرحلة , لا تعنى فقط الحاجة إلى جسارة 
الرجل الملفامر . لكى يقتحم المجهول ويسقط الحجاب عنه , لكنها 
احتاجت بالقعل إلى الرجل الحصيف صاحب الحس الجقراقى المرهف . 
لكى يجنى التمرة الجغراقية المفيدة » من خلال اختراق حاجز المسافة 
إلى المجهول من الأرض . وصحيح أننا لا تملك يياناً كاشفًا ينبئ بما كان 
من أمر هذه الرحلات قى صحية التحرك لحساب التجارة . أو التحرك 
لحساب الحرب أحيانا » أى يما كان من أمر خروج هذه الرحلات لحساب 
السفارة أحيانا لخرى . ولكن الصحيح أيضنًا أن هذه الرحلات قد بدأت 
فى جملتها من المواقع التى عاشت فيها المدنيات القديمة إلى الأقاليم من 
حولها . وما من شك قى أن المنطق الحضارى . كان أهم قوة من قوى 
الدفع التى حقرت الرجل الحصيف ء لكى يخرج فى سبيل الاجتهاد 
الجغرافى , ولكى يقتحم المجهول وصولاً إلى الاضافة إلى الرصيد 
الجغرافى . 

وبهذا المنطق , ينبغى أن نتصور أيضا الفارق الزمنى ؛ بين بداية 
الاجتهاد الجغرافى ء ويداية التسجيل الجغرافى . وريما تسبب هذا 
الفارق الزمنى فى بعض الخطأ أحيانا . ويعض الخلط تحيانا أخرى . 
ومن الطبيعى أن تتوقع هذا الخطأ والخلط والمغالطة الذى شوه التسجيل 
الجغرافى بقصد أحيانا .ومن غير قصد أحيانًا أخرى . ومع ذلك 
فالتسجيل الجغرافى علامة على حرص الاجتهاد الجقراقى على رصيد 
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جغرافى يضاف إلى تراث الانسان . ومن ثم نستطيع أن نفسر لاذا 
كانت البداية فى لحضان المواقع التى شهدت تفتح ونمى الحضارات 
القديمة فى ثلاثة مواقع ركيسية كبرى هى : 

١‏ - الصين الحقيقية ,عمه80 01102 التى تطوقها الجبال والهضاب 
فى المكان القصى من أسيا الشرقية . 

؟- الهتد الكبرى التى تطوقها الجبال الشمالية والشمالية الغربية 


وتعؤزلها فى آسيا الجنوبية . 
٠‏ - الأقطار فى ظهير حوض البحر المتوسط الشرقى الذى يحتل 
الموقع القلب من جزيرة العالم . 


وصحيح أن الحضارات المتفتحة فى هذه المواقع قد استقبلت البحر » 
وتعلمت الملاحة وركوب اليحر لحساب الرحلة , التى خدمت شكلا أولي) 
مبكراً من أشكال التجارة الدولية والتبادل التجارى , وحققت صورة 
مشرقة من صور الانفتاح على العالم من حولها . وصحيح أن هذه 
الحضارات قد وجهت بعض الرحلات على الدروب البيرية لأهداف 
نجارية . استجاية لتصاعد الطلب على سلع ومنتجات من أقطار فى غير 
متئاول الرحلات البحرية . وصحيع أن الرحلات البحرية والبرية ققد 
خدمت أهداف الكشق الجغرافى ٠‏ وجمع المعلومات واثراء العرفة 
الجغراقية . ولكن الصحيح أيضا أن الموقع الجغرافى كان - بكل تأكيد - 
من وراء اأختلاف حقيقى بين اسهام الحضارات فى الصين والهند » 
واسهام الحضارات فى حوض البحر المتوسط الشرقى فى توسيع دائرة 
المعرفة الجغرافية وتسجيل الاضافات واثراء الرصيد الجغرافى . 

ولكى تتفهم ذلك الاختلاف . تنذكر أن موقع الصين والهند من وراء 
الحاجز التضاريسى الذى يطوقها . قد تسيب فى اهدار أهم منجزات 
الاجتهاد الجغرافى . بل يمكن القول أنه كان يحكم الموقع الجغرافى فى 
المكان القصى المعزول اجتهانا منطوي) على ذاته , لأنه لم يجد الفرصة 
للانقتاح أو للاحتكاك المثمر مع الاجتهاد الجغراقى قى أجزاء أخرى من 
العالم . أما الاجتهاد الجغرافى الذى انطلق من مواطن الحضارات فى 
أنحاء من الأقطار فى حوض البحر المتوسط الشرقى ٠‏ فقد أسعفه الموقع 





الجقراقى وظاهره إلى أيعد الحدود . يل يجب أن تتصور كيف كان هذا 
الاجتهاد الجغرافى منقتحا على أوسع مدى » وكيف استثمر الاحتكاك 
مع الاجتهادات الجغرافية الأخرى والانفتاح عليها . 

ومن المفيد - على كل حال - أن نطالع الاجتهاد الجغراقى الذى 
وليت أمره الحضارات القديمة فى أقطار حوض البحر المتوسط الشرقى. 
ويكون الهدف أن تتبين كيف سار هذا الاجتهاد الجغراقى فى الاتجاه 
الصحيح ‏ وكيف أسفر عن اضافات أثرت الرصيد الجغرافى » ووسعت 
دائرة ا معرقة الجغرافية . لحساب الانسان . ومن الطبيعى أن تستشعر 
أيعاد الانفتاح على العالم . سواء كان لحساب الحرب وردع العدوان 
وصيانة الوجود الحضارى ٠‏ أو كان لحساب السلام وخدمة التجارة 
واشباع الوجود الحضارى ٠‏ وهى يشد أزر الاجتهاد الجقرافى فى صحية 
التحرك والرحلة . ومن الطبيعى ايضا أن نتين الاسهام الذى قدمه 
الاجتهاد الجغراقى لارضاء شهوة المعرقة الجغرافية . ولتهيئة الأساس 
الذى ارتكز عليه التدير والتفكيرء ويناء قواعد القكر الجغرافى القديم . 

هذا ويتبغى أن نحسب حساب للوقع الجغراقى للمتاز فى قلب 
جزيرة العالم النابضة بالحياة » لكى تتصور كيف كان الواقع الجغرافى 
والواقع الحضارى فى كل من مصصر والعراق والشام ء من وراء كل 
الحواقز التى فتحت أبواب الانفتاح على العالم من حولها . ووجهت 
الاجتهاد الجغرافى لكى يطل على هذا العالم . وصحيح أن الرحلة دلفت 
من أبواب الانقتاح لحساب الحرب أى لحساب السلام وفى صحيتها 
الاجتهاد الجغرافى . ولكن الصحيح أيضا أن الاجتهاد الجقراقى الذى 
أطل على العالم وسجل معرقته بيعض أقطاره ء قد بصر ورشد الرحلة 
وهى فى سبيل الحرب أو السلام » وقاد مسيرتها إلى أهدافها فى تلك 
الأقطار . 

كما ينيغى أن نستشعر كيف أقفلح الابداع المضارى فى اسقاط 
واختراق حاجز المسناقة قى البر وفى البحر . وكيف كقل هذا الابداع 
تحريك الرحلة لحساب الانقتاح على العالم من حول مواطن الحضارات 
قى حوض البحر المتوسط الشرقى . وما من شك فى أن الاجتهاد 
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الجغقرافى قد استثمر هذا التحريك » وهو يركب البحر أو يتسلل عبر 
الدروب والمسالك على الأرض . وهذا معناه أن هناك علاقة موضوعية 
بين تطوير وسيلة النقل وزيادة كفاءة اختراق حاجز المسافة من ناحية » 
وتصاعد الاجتهاد الجغراقى وتأمين مسيرته قى البر والبحر على 
السواء من ناحية أخرى . 

هذا وفى الوقت الذى أصبح فيه القكر الجغراقى مدونا . أو مسجلا 
ضمن تراث المدنيات العريقة . فى كل من مصر وبابل والهند وقارس 
والصين , وتحول أو أقلع عن التوارد التلقائى العقوى البنى على 
المصادقة البحتة . تأتى التحول الفعلى من انغلاق الاستغراق فى قيود 
الخصوصية الذاتية . إلى انفتاح التوجه إلى الخصوصية المدنية الاقليمية. 
وقل أن التحلى بانفتاح هذا التوجه , إلى الخصوصية المدنية الاقليمية , 
وهى تجاوب حاجة المجتممع . وتلبى مطلب من مطالب الصلحة 
المشتركة للمجتمع , الذى يصتع قواعد مدنيته » جسد خطوة هامة فى 
الاتجاه الصحيح . بل قل أن هذه الخطوة الهامة ٠‏ كانت التمهيد الحقيقى 
لتحول القكر الجغرافى فى مرحلة تالية . من حبكة الخصوصية المدنية 
الاقليمية الضيقة المحدودة» إلى أقاق العمومية العالمية المنفتحة تمام) , 
لحساب الانسان على صعيد الأرض . 

ومع ذلك يتبغى أن نميز جيدا ٠‏ بين مدنيات قديمة باشرت الاهتمام 
باللعرقة الجغرافية . وعاشت تجارب التفكير الجغراقى , قى اطار 
الخصوصية المدنية الاقليمية . وتكتمت عليه ولم تجازف بالاعلان عن 
رصيدها الجغراقى فى جانب ٠‏ ومدنيات قديمة أخرى باشرت الاهتمام 
باالعرقة الجغرافية . وخاضت تجارب التقكير الجغراقفى ٠‏ فى اطار 
الخصوصية المدنية الاقليمية , ولم تجد مبرر) واحدا للتكتم على رصيدها 
الجغرافى فى جانب أخر . وقل أن المدنيات التى تكتمت ٠‏ ولم تعلن عن 
رصيدها الجغراقى » ووظفت القصص الاسطورى للتقزيع والمبالغة فى 
التكتم على هذا الرصيد . كانت تحمى مصالحمها فى استثمار هذا 
الرصيد , وتغطى احتكارها وعوائدها الضخمة من الايحار فى للحيط 
الهندى ٠‏ والقيام بدور الوساطة التجارية ٠‏ بين عالم الملحيط الهندى وعالم 
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البحر المتوسط ‏ بل قل أن هذا التكتم يستوجب استبعاد أو اخراج هذه 
المدنيات ورصيدها الجغرافى من الحساب تماما . ذلك أن التكتم لا يعتى 
شيئا . غير الامعان فى الانغلاق الكامل . على خصوصية مدنيتهم 
الاقليمية المحدودة . 

ويبقى أن تقول أن المدنيات العريقة الأخرى ٠‏ التى لم تجد مبررا 
للتكتم أو الانغلاق قد أعلنت عن رصيدها الجغرافى . وصحيح أن أوضاع 
هذه المدنيات قى مواقعها الجغرافية المتياينة . قد استوجبت شيئًاً من 
التنوع والتباين ٠‏ قى الرصيد الجغراقى الخاص بكل مدنية . من هذه 
المدنيات اللتميزة ‏ ولكن الصحيح يعد ذلك كله أن الانفتاح قد أباح شيم 
من الاحتكاك الحضارى » وتفتحت قنوات التواصل والاطلاع ٠‏ على 
أرصدة هذه المدتيات الجغرافية . ولقد يسر هذا التواصل وهذا الاطلاع » 
فرص الأخذ والعطاء ٠‏ لكى يبشر بشئ من التوجه إلى عمومية تضع 
هذا الرصيد الجغراقى وتوجاته السديدة . فى خدمة العالية . 

ولكى نجرى حصر) شاملاً عن الرصيد الجغرافى الذى انتهى إليه 
الاجتهاد الجغرافى النشيط , يجب أن تطالع قصة كلا من المصريين 
القدماء واليابلين والقيتيقيين من هذا الاجتهاد . كما ينيغى أن نتبين 
اتجاهات هذه الاجتهادات الجفرافية العامة . وهى تعالج وتسجل 
الاستشعار الجغراقى عن الأرض . ووضعها فى الكون مرة , وعن 
مساحات الأرض المعمورة من حول أوطانهم مرة أخرى . ومن ثم 
تستطيع أن تقيم الرصيد الجغرافى الذى اشترك الاجتهاد الجغراقى فى 
جمعه وتسجيله » وأن تتبين كيف اشترك الاجتهاد المصرى واليابلى 
اشتراكًا حقيقيًا فى ريادة مسيرة فكرية جغرافية . حققت القاعدة التى 
بنى عليها الفكر الجغراقى القديم . 

الاجتهاد الجقرافى المصرى : 

هذا شكل من أشكال الاجتهاد المبكر الذى كفله الاجتهاد الحضارى 
المصرى على ضفاق النيل . وهو - من غير شك - وليد شرعى لكل 
العوامل الطبيعية والضوايط الحاكمة التى اشتركت فى صياغد وتحديد 
ملامح شخصية . مصر الأرض ٠‏ ومصر التاس ٠‏ ومصر الحضارة » 
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ومصر الدولة . ويمكن القول أن ضبط الذهر ومواجهة غدره , 
وترويض الجريان قيه . لحساب الاستقرار وتأمين الحياة - قد فجر - 
بكل تأكيد - هذا الاجتهاد الجغرافى . على المستوى المحلى منذ وقت 
ميكر . وكان حسن استخدام الحس الجغرافى قى مراحل الاقتراب من 
ضقاف النهر ٠‏ والتشبث بها فى اطار الوادى من وراء هذا الاجتهاد . 

وكان من شأن هذا الاجتهاد الجغرافى الذى رشد الحياة . وتنصر 
ارادتها على ضفاف النيل » أن يدعم ويظاهر اتفتاحها على العالم من 
حولها . وأن يصحب تحركاتها وعملاقات السلام والحرب مع الناس قى 
الأرضء على الصعيد الأفريقى وعلى الصعيد الآسيوى. ولقد أسفر هذا 
الاجتهاد الجغراقى المصرى مع مرور الوقت . عن التركيز على اتجاهين 
هامين لحساب المعرفة الجغرافية . بمعنى أنه تبنى التدير والتقكير 
وأعمال العقل ياهتمام الاجتهاد الجغراقى المصرى ياتجاهين هما : 

-١‏ الاتجاه الذى تطلع فيه الاجتهاد إلى توسيع المعرفة بالكون 
ومكان الآرض فيها ‏ وإلى تصور شكل الأرض وققياس أيعادها . 

7- الاتجاه الذى تطلع فيه الاجتهاد إلى توسيع المعرفة يمساحات 
الآرض من حول مصر واشباع نهم المعرفة بالناس قيها . 

وفى الاتجاه الأول استغرق الاجتهاد الجغراقى المصرى فى الرصد 
والمعاينة القلكية والتطلع إلى قبة السماء . وريما انفمس هذا الاجتهاد من 
غير قصد , فى تصورات وافتراضات , مبنية على الخلط الشديد » بين 
حصاد الأساطير ونسج الخيال من ناحية . وحصاد الرصد والتمعن 
ومتابعة أجرام السماء وحركتها السرمدية من ناحية آخرى . والمهم أنه 
أسفر عن تجسيد هذه التصورات والافتراضات تجسيد) تقيله الحس 
الجغرافى واقتتع يه . 

وصحيع أن هذا الاجتهاد الجغراقى الذى وضع لبنات الأساس فى 
صرح الفكر الجغراقى القديم قد ضل كثير) . عندما اتخذ من حصاد 
الأساطير أساسا لتصوير مسألة خلق وتكوين الأرض ووضعها فى اطار 
الكون القسيح . وصحيح مرة أخرى أن هذا الاجتهاد قد ضلل الفكر 
الجغرافى كثيراً » عندما اتخذ من الوهم والخيال , سبيلاً لمتاقشة مساآلة 
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شكل الأرض وتفسير حركة الشمس وحدوث الليل والنهار . ولكن 
الصحيح أيضا أن هذا الاجتهاد الجغراقى قد أقلح عتدما يصر مسألة 
الرصد ومعاينة أجرام السماء . وقاد ورشد القكر الذى تولى صياغة 
التقويم وحساب الزمن . 

هذا وريما اتخذ الاجتهاد المصرى فى زمن سابق لقيام الدولة 
الملصرية الفرعونية من حركة القمر ودورته » أساس) لحساب الزمن 
ليعض الوقت . ولكنه قطن بعد ذلك إلى مزالق التقويم القمرى . وتحول 
إلى حساب التقويم الشمسى الأكثر انضباطأ . يمعنى أن الاجتهاد 
الجغرافى المصرى قد اهتدى من خلال رصيد واستطلاع حركة 
التجومء ومن خلال متايعة نجم معين قى كبد السماء , إلى حساب 
السنة الشمسية منذ أكثر من 7٠٠١‏ سنة . بل لقد أقلح هذا الاجتهاد 
تمام) . عندما أكد على حساب السنة فى نظام التقويم الشمسى يتكون 
عن 6ا بات" (0) . 

وتحقيق الانضباط الفعلى فى حساب الزّمن , منذ اكثر من القرن 
الثالث والأربعين قيل الميلاد . علامة على أن الاجتهاد الجغرافى كان 
مدعوما يقكر ممتاز يحفزه واقع حضارى تطلع إلى جدوى هذا 
الانضباط . ومن الجائز أن رصد حركة الشمس التى بنى عليها وضع 
خطة صياغة التقويم الشمسى » قد جنب حساب الزمن التردى فى 
القروق التى حققها التقويم القمرى . وتضرر بها الاتتفاع الحياتى فى 
مصر . ومن ثم ينيغى أن نستشعر جدوى الاجتهاد الجغراقى الصرى 
من وراء هذا الضبط . وكيف أنه آأنجز مهمته من خلال حسن استخدام 
الحس الجغرافى . لتهيئة أقصى درجة من التواقق » بين التغير الذى 
يطرا على مناسيب الجريان فى النيل من ناحية . وحركة الزمن ودورته 
المنضبطة اتضباطا كاملا من ناحية أخرى )١(‏ . 


)١(‏ يقال أن الحكيم الطبيب المصرى , توت , هو الذى تولى مسئولية ابداع خطة 


محمد شريف : تطور القكر الجفراقى - الطبعة الأولى - مكتية الأتجلى . 
صفحات 58 ٠‏ 55 . 

ف من وضع أالتقويم وصيافغة الاجتهاد الملصرى له بمرحلتين متكاملتين . 
وهاتان الرحلتان هما : . 
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الشمسى وهو حصاد وابداع الاجتهاد الصسرى أساس أعتمدت علية 
الحياة بصفة عامة قى حساب الزمن . وهذا من غير شك ابداع مقيد 
أضيف إلى تراث الانسان . ولكنه فى نفس الوقت يعنى نجاح) حقيقيا » 
يتيه أو يزهو به الاجتهاد الجغرافى المصرى القديم . وكيف لا يتيه يهذا 
الاتجاز الذى برهن على حسن استخدام الحس الجغرافى » وهى يرقب 
العلاقة ومدى الانضباط , بين معاينة قبة السماء وحركة الأجرام 
السماوية الرتيبة فيها من ناحية , ومتابعة الرتابة التى توالت بها 
متاسيب الجريان قى النيل فى الموسمين المتكاملين . عتدما يفيض لماء 
وترتقع المتاسيب قى موسم ٠‏ وعندما تغيض المياه وتنخقض المناسيب 
من ناحية أخرى فى موسم أخر . 

وهكذا . ينبغى أن نسجل كيف كان الاجتهاد الجغرافى الملصرى 
القديم » الذى حفزته حضارة مصر الزراعية القديمة رائدا ومعلما . وهى 
يقود حركة الاهتمام يرصد قبة السماء والتطلع إلى حركة الأجرام قيها 
قيادة هادفة . كما نسجل أيضاً كيف كان الاجتهاد الجغراقى الصرى 
القديم موققاً وميشر) . وهى يجمع أطراف الابداع والاضافة , لكى يضع 
نقطة البداية ويصوغ لبنات القاعدة . التى ارتكز إليها التفكير والتدير 
الجغراقى القلكى . وهذا معناه أن هذا الاجتهاد مسئول عن صناعة 
أساس وقاعدة الجغرافية الفلكية أى الجغرافية الرياضيةء واطلاق ملكات 
القكر لحسابها . ومعتاه أيضا أن الاجتهاد الجغرافى المصرى القديم » 
قد أقلح فى استخدام الحس الجغرافى , فى تجسيد حصاد هذا الحس , 
> أولا : مرحلة أولية انتهت إلى جعل طول السنة 715 يوم . وعندئذ قكسمت 
السنة إلى اثنى عشر شهر) بواقع ثلاثين يوم) لكل شهر . وتكفل هذا التقسيم 
اضافة خمسة أيام كاملة فى نهاية هذا التقسيم لاتمام عدة السنة . 
ثاني) : مرحلة تالية استشعرت من خلال رصد مستمر لنجم الشعرى اليمانية 
بفرق طفيف يتراكم بواقع يوم كامل كل أريع سنوات كاملة . وعتدئد أدرك 
الاجتهاد الجغراقى أن طول السنة بالقعل ١/.‏ 6" يوما , وآن أيام النسئ فى 
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لكى يدشئ شكلاً من أشكال الفكر الجغرافى ٠‏ التى صاحيت إرادة الحياة 
واهتمامها يالواقع الفلكى من حولها . 

وفى الاتجاده الثانى كان للاجتهاد الجغرافى اللصرى شأن آخر فى 
الكشف الجغرافى . والتطلع إلى الأرض من حول مصر . وقد أسقر هذا 
الاجتهاد عن شكل من أشكال توسيع المعرفة الجغرافية ٠‏ وتزويدها 
بمعلومات كثيرة من مساحات من الأرض ٠‏ وعن الناس فى هذه الأرض 
. ومن غير حاجة إلى دليل ينبغى أن نستشعر جدوى الانقتاح على 
العالم من حول مصسر . وكيف سارت رؤية الاجتهاد الجغرافى فى 
سييلين , هما سبيل التعرف على الأرض ؛ وسبيل التعرف على التاس 
فى هذه الأرض . وتلك - من غير شك - بداية مبكرة فى تسسجيل 
الاهتمام الجغراقى ٠‏ الذى يجمع جمعًا منطقيا بين الأرض التى تحتوى 
الناس ٠‏ والتاس الذين يعمرون الأرض . 

وصحيح أن الغزى الذى كانت تشنه يعض الشعوب غير المستقرة , 
فى أتحاء الأرض من حول مصر , وتعقب المصريين القدماء لهذا الغزو 
المعتدى وردعه , قد فتح العيون على الأرض التى صدرت هذا الععدوان » 
وأثار فيهم الرغبة والتطلع إلى التعرف.عليها وعلى أحوال الحياة فيها . 
وصحيح أيضا , أن حركة التجارة بين مصر ويعض البلدان من حولها 
على طريق البحر أى على طريق البر , قد شد اهتمام المصريين ودعاهم 
إلى ارتياد هذه الأرض والتعرف على أحوال الناس فيها . ولكن الصحيح 
من قبل ذلك كله , أن الواقع الحضارى المتطور فى ممسر . ومكانتها 
السياسية المرموقة قى الموقع الجغرافى الحاكم » كان من وراء كل 
حوافقز ودواعى التحرك الذى بصر الاجتهاد الجغراقى : وهو فى معية 
المطاردة وملاحقة الغزى » أى وهى فى صحبة التعامل التجارى مع التاس 
قى البلدان من حول مصر . 

ويتيغى أن نتصور كيف كانت عمليات التربص بالغزاة ومطاردتهم 
وتعقبهم إلى عقر دارهم » وهى مسئولية ملحة , لاحباط العدوان على 
الاستقرار , الذى يصنع الابداع الحضارى ويطورها على أرض مصر , 
ولتأمين مسيرة الحياة الرتيبة فى أحضان وادى النيل الأدنى . مسئولة 
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فى نقس الوقت عن فتح الباب . ووضع العلامات على الطريق لحساب 
الاجتهاد الجغرافى . وما من شك فى أن حصاد هذا الاجتهاد الجغراقى 
قد تولى بدوره دعم التحرك الحريى ٠‏ لأن المعرفة بالآأرض تضمن على 
أقل تقدير مواجهة التحديات التى تفرضها الأرض على هذا التحرك . 
وهذا معتاه أن الاجتهاد الجغراقى المصرى الكاشف عن الأرض قد كسب 
الأرض وطوعها أحيانا ٠‏ لكى تحارب فى صف التحرك الحريى الذى طارد 
العدوان وأيطل مقعوله . 

ويتيغى أن نتتصور أيضًا كيف كانت عمليات التعامل التجارى 
والتبادل مع الناس فى أقطار ويلدان من حول مصر , وهى مسئولية 
ملحة أخرى . لاشباع حاجة الاستقرار الذى يطور الحضارة وينمى 
حاجاتها الضرورية . ولاشاعة المد الحضارى البناء وترسيخه لحساب 
الحيأة » مسئولة فى نفس الوقت عن الانقتاح ٠‏ ووضع العلامات على 
الطريق لحساب الاجتهاد الجغرافى . وما من شك قى أن حصاد هذا 
الاجتهاد الجغراقى . قد تولى يدوره دعم التحرك التجارى ٠‏ لأن المعرفة 
بالناس تضمن على أقل تقدير التجاوب مع حاجة الأسواق . وهذا معناه 
أن الاجتهاد الجغراقى الكاشف عن الناس قد كسيب اهتمام الناس, 
واستشعر حاجتها . لكى تتهاقت على التحرك التجارى الذى يعطى 
وياحة : 

وهكذا كان الحصاد الحضارى فى مصر » الذى يمثل ابداع الحياة 
المستقرة . الآمنة فى أحضان النيل الأدنى ء من وراء الانفتاح ٠‏ الذى 
التزمت يه الحياة فى مصر . وما من شك فى أن مصر قد استشعرت 
جدوى هذا الانفتاح » وأقلحت دائما فى جنى ثمراته اقتصاديا وحضاريا. 
ومن ثم أصبح هذا اليعد الحضارى العريق المتفتح قى مصر » من وراء 
الانفتاح الذى قاد ووجه الاجتهاد الجغرافى المصرى ‏ وحمله المسئولية 
عندما حفزه » لكى يطل على الأقطار والبلدان من حولها . كما كان هذا 
البعد المحضارى العريق المتفتح قى مصر ء من وراء رصه وتسجيل 
حصاد الاجتهاد الجغراقى المصرى فى سجل تراثها الثرى . 

ولكى نتصور لاذا التزمت مصر بالانفتاح , الذى أسفر عن كل 


الاك 





شكل من أشكال العلاقات السوية مع أقطار ويلدان من حولها . ينبقى 
أن تستشعر جدوى الحس الجغرافى ومدى صدقه . عندما يبصر 
بالتياين بين مصر والواقع الجغراقى فيها ء والواقع الجغراقى فى 
الأقطار الأخرى ٠‏ ودعا الاجتهاد الجغرافى إلى تقصى حقيقة هذا التباين» 
وتقهم أبعاده وادراك ماهيته . كما ينبغى أن نستشعر أيضا كيف دعا 
التطور الحضارى قى تلحضان مصر الانقتاح . وهو يطلب ما يؤمن 
المصريين وحقهم قى حياة مستقرة . وما يتمم حاجاتهم الضرورية 
الملتزايدة . من الأقطار والبلدان فيما وراء أرضها الطيبة . دعوة ملحة , 
لكى يكفل الاجتهاد الجغراقى ويؤمن أهدافه . 

ولكى تتصور كيف خدم الانفتاح الاجتهاد الجغرافى المصرى , الذى 
أسقر عن شكل من اشكال الكشف الجفراقى ٠‏ وتوسيع المعرفة 
الجغراقية من حول مصر .ء ينبفى أن نستوعب جدوى الاجتهاد 
الحضارى المصسري ٠‏ الذى انكب على تطويع وتحسين استخدام 
الوسائلء التى اسقطت أو اخترقت حاجز المسافة ٠‏ وخدمت برا ويحراً . 
وهى ينتقل من للكان إلى اللكان الآخر . كما ينبغى أن نستشعر أيضمًا 
جدوى هذا الاجتهاد الحضارى ء وهى يجنى ثمرة انفتاح الاجتهاد 
الجغراقى المصرى. الذى أتاح شكلاً من أشكال الأخذ والعطاء المتبابل» 
حضاريا واقتصاديا . مع أقطار وبلدان من حول مصر . 

هذا وقد لعتمدت مصر لبعض الوقت على الرجال المشاة » فى 
التحرك اليرى يعيدا عن وادى الثيل الأدنى ؛ فى دروب الصحراء الغريية 
آى الشرقية . كما اعتمد هذا التحرك أيضضًا على الحيوان . وصميح أن 
الاجتهاد المصرى قد اقتقد الحيوان الأفضل لأداء هذه المهمة» ووصلا إلى 
الهدف . وصحيح أيضا أن افتقاد الحيوان الأقضل قد حرم التحرك البرى 
من مروتة الحد الأقصى لاجتياز الصحراءء واختراق حاجز المساقة على 
أى اتجاه . ولكن الصحيح - يكل تأكيد - أنهم استعاضوا بالحمار فى 
مرحلة . ويالحصان فى مرحلة أخرى . عن الجمل فى خدمة التحصرك 
البرى )١(‏ » وهو يطارد الغزو ويحبط العدوان» أى وهو يتحسس الأرض 
)١(‏ لقد عرف لالصريون القدماء الجمل وعاينوه من خلال علاقاتهم مع موطنه - 
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ويتعامل مع الأقطار والبلدان من حول مصر ء على الصعيد الأسيوى 
(الشام) وعلى الصعيد الأقريقى (حوض النيل) .)١(‏ 

ومن شان هذا التحرك المصرى البرىء الذى برهن على حسن 
استخدام الوسيلة لاختراق أو لاسقاط حاجز المسافة . أن يصور كيف 
انفتح باب الاجتهاد العسكرى والتجارى والجغرافى قى وقت وأحدء وهو 
يتصدى للعدوان ويطاردهء أو وهى يتعامل مع الناس قى الأقطار من حول 
مصر ء أو وهو يتعرف على الأرض وأحوال الناس وأتماط حياتهم قى 
هذه الأقطار . بل ومن شأن هذا التحرك المصرى البرى أيضا , أن يمصف 
ويصور كيف أحسن هذا الاجتهاد استخدام الحصاد ‏ لكى يصعد مكانة 
مصرء ويدعم تفوقها المرموق سياسيا وعسكريا واقتصادي) وحضاريا . 


- فى جنوب غرب أسيا . ولكن الذى لا شك فيه أتهم لم يستخدموه ولم 
يضموه إلى ثروتهم الحيوانية لأداء وظيفى معين . ولعلهم أضمروا له البغض 
لأنه كان - فى نظرهم - الحيوان الذى حرك العدوان عليهم وأسعقه وهق 
يجتاز الصحراء إلى حيث يتهدد الخطر الاستقرار المتشيث بضقاف النيل 
الأدنى وقروعه قى الدلتا . والمقهوم أن - الجمل - لم يتسلل إلى أقريقية 
وينتشر على صعيد الشمال الأقريقى لكى يخدم اجتياز الصحراء الكبرى إلا 
فى حوالى عصر البطالمة. وعن الحمار نذكر كيف خدم الانسان المصرى قى 
الحقل وفم, الرحلة على مدى طويل . ثم عرف اللصريون الحصان واقتنوا 
أعداد) منه حصلوا عليها من خلال التعامل مع العرب (العماليق) واحسنوا 
استخدامه قى الكر والقر . وقى تعريز مظاهر المزن والوجاهة . وقد أثر 
استخدام الحصان كثير) على مكاتة الحمار . 

- رحلة حرقوف المصرى فى الأرض جتوب مصر قى اطار حوض النيل » تعد‎ )١( 
فى تقديرى - نموذجا ممتاز يعبر عن شكل وجدوى التحرك اليرى الذى‎ 
العدوان والكشف الجغرافى فى وقت واحد . ومن غير استغراق فى الحديث‎ 
الأسطورى المشوق الذى يجسد ويجسم المغامرة الجسورة . ويضصيف إليها‎ 
الاضافات المثيرة من نسج الخيال ؛ يتيفى أن نستشعر جدوى الحس‎ 
الجغرافى الذى يصر هذه الرحلة فى الذهاب وفى الاياب . وفى تسجيل ثمرة‎ 
الاجتهاد الجغراقى الذى كشف النقاب لأول مرة . عن يعض الأرص الأقريقية‎ 
. جنوي الصحراء‎ 
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يعض الأقطار من حولها . ومعرفتها جغرافي) وتحديد مواقعها . ولكن 
من المؤكد فعلاً أن هذه المنجزات التى أشبعت شهوة الانقتاح المصرى. 
الأوسع ٠‏ وتوسيع دائرتى التعامل والمعرفة الجغرافية بالأقطار من حول 
مصلن . 

ويتفق الباحثون على تصاعد الاجتهاد التجارى المصرى فى ركوب 
اليحر(١)‏ وجنى كمرات هذا الاجتهاد . وقى نقس الوقت وسع هذا 
الاجتهاد دائرة الرؤية الجغرافية توسيعا حقيقيا . وشد اهتمام الاجتهاد 
الجغراقى فى صحبته إلى أقطار كثيرة من حول مصر . ومن الطبيعى 
أن نشير إلى الابداع فى انجاز صناعة السفينة الأتسب للملاحة اليحرية » 
وأن نشير إلى مشقة استحضار الأخشاب الجيدة لها من أقطار بعيدة!("؟): 
لكى نتصور مدى الاهتمام بركوب البحر ء قيل أن نتيين جدوى 
الجغرافى المصرى . 
الغامرة الجسورة التى تمضى بالضرورة من أجل هدقف أو قاية . 


)١(‏ فى اعتقاد يعض الباحثين ٠‏ أن صفحة النيل الأدنى كانت من آهم المدارس » إن 
لم تكن أول مدرسة تعلم الانسان فى لحضاتها ركوب لماء . وقى اعتقادهم 
أيضا أن اسهام الاجتهاد الحضارى الملصرى فى صناعة وتجهيز السقينة » وفى 
تشغيلها لا يمكن أن ننكره أى نتتكر له . ويبدى أن حركة الللاحة وركوب البحر 
لم تنطلق - بكل الاطمئكتان - من صفحة النهر الهادئ إلى سطح اليبحر 
الصاخب ٠‏ إلا يعد أن اكتسيت مهارات وخبرات كثيرة . وما من شك فى حاجة 
الملاحة اليحرية إلى هذه المهارات والخبرات . لكى يتسنى لها تطويع اليحر 
واذعانه لارادة التحرك الوائق . وصولاً إلى الهدف . 

(1) هناك أثر من دليل مادى تنطق به المدونات الفرعونية ويصور استحضار 
الأخشاب من بر الشام لصناعة السفن . 


ا 





وصحيح أن القصص عن هده الرحلات . يحكى كيف واجه الاجتهاد 
اللصرى الحطر فى عرض البحر ٠‏ ويقص كيف تضرر يغدر وععدوان 
وغضب البحر . ولكن الصحيح أيضًا . أن هذا الاجتهاد الصرى 
الجسورء لم يحجم أو لم يكف أو لم يرجع مقتنعًا من الغنيمة بالاياب . 
ومامن شك قى أنه قد واصل ودوام على ركوب البحر , ويرهن على 
جلد واصرار فى الانفتاح على الأقطار التى استهدفتها . بل وما من شك 
أيضا فى أته قد جنى ثمار هذا الانفتاح . لحساب التعامل التجارى » أو 
التعامل وجتى ثمرات المعرفة الجغرافية فى وقت واحد . 

هذا » وينيغى أن نذكر كيف حقلت لمدونات من خلال هذه 
الرحلات البحرية المثيرة بالقصص الذى جسد الاثارة اكثر من أى شئ 
آخر . بل تفنتت رواية الأساطير(١)‏ فى عرض الغرائب وتصوير 
العجائب . واعتصرت الخيال فى ومجال وصف الأقطار . التى أطلت 
عليها هذه الرحلات . ومن الجالئزٌ أن نذكر تمامًا ذلك التتصور الذى 
يذهب ويتصور أن الأساطير بكل ما انطوت عليه من خرافة ووهم 
وتهويل وأثارة . كانت من وراء الرحلة البحرية حاف) (9). ولكن الذى 


)١(‏ من شأن كل اسطورة أن تحكى قصة عجبًا . ومن القصص الأسطورى فى 
التراث المصرى القديم نذكر أسطورة الملاح الذى نجا بعد أن عرقت سفيتته فى 
البحر الأحمر . وتحكى هذه الأسطورة كيق أنه تشيث يجؤيرة قايل فيها 
تعبانًا ناطق بكلام . وتصور هذه الأسطورة كيف عايش الملاح هذا الثعبان ودار 
بينهما الحوار لبعض الوقت , قبل أن يغادر هذه الجزيرة على سفينة انتشلته 
وعسادت به إلى مصر . ومن نقس هذا المعين الأسطورى تنذكر أسطورة 
سيزوتريس البطل التى تمجد جسارته وتعظم انتصاراته . وتحكى هذه 
الأسطورة حكاية عجبًا عندما تصسور كيف أخضع هذا البطل الأسطورى 
أفريقية جنويا . 

[فه ما جاء فى قصص الأساطير التى حفل بها التراث المصرى القديم - رغم كل 
شئ - لا يمكن أن ينشأ من قراغ ٠‏ ولا يمكن أن يكون كله من صنع الوهم 
والخيال . يل هو - فى تقدير معظم الباحثين - قصص طوعت الرواية 
الحقيفية فيه لشحطات الخيال والوهم والتهويل ‏ وقد أسفر هذا التطويع عن اضافات 
عجيبة إلى سياق الرواية . وقد تتحول هذه الرواية مع مرور الوقت وتكرار 
الاضافة إليها إلى شئ مميز غريب . أبعد ما يكون عن واقع الحقيقة الصحيحة 
قيها . بمعنى أن شطحات الخيال التى تضيف الغرائب والعجائب تغطى على - 
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يجب أن نؤكد عليه هو ما أسقرت عته الرحلة اليحرية . من حصاد 
وثمرات واضافات لحساب الاجتهاد المصرى . وقد تمثل هذا الحصاد فى 
تسجيلات متنوعة كثيرة » تخلط بين الخيال : وهو يعتصر الوهم 
وينسج الأسطورة ويركز على الغرائب من ناحية . والحقيقة . وهو 
يعاين الواقع الجغرافى ويشاهد حقيقة الناس ويتعامل معهم اقتصاديا 
فى حالة السلام » وعسكريا فى حالة الحرب )١(‏ من تاحية لخرى . 

ومن المؤكد أن الرحلة البحرية قد أسفرت عن قرص حقيقة 
لاستطلاعات جغرافية كاشفة . وعن معرقة يصفات الأرض وآاحوال 
الناس . بل ريما أطلعت الاجتهاد الجغراقى الصرى على التقفاعل الحياتى 
بين الناس والأرض فى بعض الأقطار التى أطلت عليها من البحر . 
ويستوى فى ذلك أن تكون الرحلة البحرية رحلة متتظمة أو رحلة غير 
منتظمة , فى أى من البحرين الأحمر والمتوسط . وهناك اكثر من دليل 
أى علامة . تدلل على حسن استخدام الحس الجغرافى الذى حقنْ يدوره 
التدير والتفكير . من وراء الاجتهاد الصرى الذى سجل اهتمامه 
ومعرفته بالأقطار » وتقصى الحقائق عن الحياة فيها 9) 


- صدق الحقيقة وتطمسها فى نهاية الأمر . ومن الأدلة على ذلك أن الأساطير 
تضع رحلة الملاح الذى نجا بسفينته قى رمن سايق للرحلات المصرية البحرية 
إلى بنت . وهذا بكل تأكيد عكس ما ينيفى أن تتصوره تماما ‏ 

)١(‏ فى اعتقاد معظم الباحثين عن التراث الأسطورى القديم ٠‏ أن ترديد القصسص 
الأسطورى يعكس انطباعا بشريا يجنح إلى التهويل والاثارة . وكثيرا ما اعتاد 
الراوى على دس الغريب والعجيب ٠‏ وحتى المستحيل قى الرواية الأسطورية » 
لكى يجسد أو يضخم اعجايه وانبهاره يبالشخصية لو الشخصيات الأسطورية . 
ومن شان هذا الاتجاهء الذى يزين الحقيقة الثمينة يشحطات الخيال ١٠‏ أن 
الرواية عن أهدافها. وقد يصل الأمر فى كثير من الأساطير إلى حد العجز التام 
لدى القصل والتمييز ٠‏ بين صدق الحقيقة ووهم الخُيال ‏ وهذا معتاه أن نفتقد 
فيها القدرة على استخلاص الواقع من الشوائب التى تعلق وتشوه ملامحه . 

(؟) هناك آاكثر من تسجيل شاهد يدلل على جنوى هذه الرحلة اليحرية . بل 
وهتاك أكثر من دليل على أن الدولة فى مصر كانت - يكل امكانياتها - ماديا 
ومعنوياء من وراء تنظيم وتمويل ودعم هذه الرحلة. كما كانت الدولة أيضا قى 
انتظار عودتها . وهى ترقب حصادها المرتجى . وهذا معناه -- بكل تأيكد - أن - 


ولاه 





وكان من شأن الرحلة اليحرية . فى البحر الأحمر . وقد تطلعت 

بكل الأمل - إلى ادراك بلاد بنت » وإلى التعامل التجارى مع سكانها ‏ أن 
تصور مدى حرص الواقع الحضارى المتطور . على انجاح الرحلة وعلى 
حسن استثمار العلاقات التى تنتهى إليها أهداف الرحلة . مع أهل هذه 
البلاد )١(‏ . بل وكان من شأن هذه الرحلة البحرية الناجحة فى الغدو 
والرواح أن تسجل بيائاً كاشفًا ومفيدا . يجسد شكلا من أشكال 
الاجتهاد الجغرافى . وهى يطل على بعض الأقطار من حول مصر . 
ومن الجائز أن هذا البيان الكاشف لم يفلح فى تحديد موقع بلاد بنت 
الجغرافى تحديداً قاطعًا . ولكن الصحيع أيضا أن هذا البيان لم يضلل 
البحث عنها , لأنه لحتوى كل أهم البيانات » التى تسعف الباحث 
وتبصره وترشد اجتهاده . وهو يحدد موقعها الجغراقى من حول 
البحر الأحمر الجنوبى (") . 


- التحرك البحرى الذى صحب الاجتهاد الجغراقى قى معيته ٠‏ وقفجر الحس 
الجغرافى لحساب المعرفة الجغراقية بالأقطار من يحول مصر ؛ قد اتخذ قى 
يعض الأحيان مسحة الطابع الرسمى . الذى خططت له الدولة ووجهته توجيه) 
هادة) . لحساي مصلحة الدولة العليا . 

)١(‏ أقدم التسجيلات الكاشفة عن الرحلة البحرية الرسمية إلى بلاد بنت ٠‏ كان 
على عهد خوقو قرعون صصر فى حوالى الألف الثالثة قبل الميلاد . وهناك 
تسجيل آخر عن رحلة بحرية رسمية أخرى إلى بلاد بنت جهزتها وأرسلتها 
حتشبسوت فى حوالى سنة ٠6٠٠١‏ قبل الميلاد . وقد اتخذت هذه الرحتلات 
الجسورة . وكانت تتطلع - يكل تأكيد - إلى التعامل التجارى مع بلاد بنت » 
طلبا للبخور والعطور وغيرها من السلع ء التى ترتو إليها الحضارة المصرية ٠‏ 
وهذا معتاه أن رحلة بحرية من هذه الرحلات ذات الطايع الرسمى إلى يلاد بنت 
لم تمثل عدوائا ٠‏ أو لم تستهدف الغزو العسكرى والقهر . ومعتاه أيضنا أن 
توالى هذه الرحلات البحرية يعير عن تصاعد الحتكة قى ركوب اليحر الأجمر 
تصاعدا أسعف التقدم جنوي ووسع دائرة التعامل مع بلاد بتت . ومعئأة يعد 
ذلك كله انقتاح الاجتهاد الجقراقى الصرى وهو يصحب هذه الرحلات 
ويطلع بمعاينة الواقع الجغراقى قى بلاد بتت . 

(؟) اجتهاد فريق من الباحثين ء يصور من وقع بلاد بنت على الجانب الأقريقى فى 
ظهير البحر الأحمر الجنويى ٠‏ امتدانا من اريتريا إلى الصومال. ويصور 
اجتهاد فريق آخر من الباحثين . آن بلاد بنت تقع على الجانب الآسيوى فى ظهير 
البحر الأحمر امتداذا من عسير إلى اليمن. وفى اعتقادى -على كل حال- أن بلاد - 
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أما الرحلة البحرية فى اليحر المتوسط ٠‏ فقد تطلعت بشكل يلقت 
النظر إلى الوصول والتعامل ؛ مع أهم المواتى على ساحل بلاد الشام . 
ولقد كان من شأنها أن تمثل انطلاقه التعامل التجارى المصرى المبكر(١),‏ 
الذى سجل أول اجتهاد مصرى بناء » وهو يرسى قواعد أولية لحساب 
التجارة الدولية . وكان من شأنها أيضا أن تصحب الاجتهاد الجغرافى 
المصرى فى معيتها ء الذى يسجل أول بيان كاشف للميلغ اهتمام هذا 
الاجتهاد بالمعرفة الجغرافية . وصحيح أن هذا الييان قد أقلح فى تسجيل 
التطلع المصرى , إلى ثمرة الاجتهاد الجغرافى . وتوسيع دائرة المعرقة 
الجغرافية . ولكن المحيح أيضنا , أن هذا الييان قد أتجم الاجتهاد 
الجغراقى . وكان من وراء شسحذ الحس الجغراقى ٠‏ واعمال الفكر 
الجغرافى اعمالاً . يسفر عن انجاز مشبع للمعرقة الجغرافية عن يلاد 
الشام . 

هذا وينبغى أن نقطن إلى دور الاجتهاد الجغرافى الملصرى النشيط » 
عندما حفن الفينيقيين واستخدام خبراتهم المكتسبة قى ركوب البحر )١(‏ 
وكلقهم بالطواق وتحسس الطريق البحرى من حول اليايس 


- بنت كانت تتمثل فى الأرض على الجاتبين الأقريقى والأسيوى . من حول 
ياب المندب . ويبدو أن المصريين قد استخدموا هذا الاسم استخداما مرا . لكى 
يصدق على الطهير الأرضى على جاتبى اليحر الأحمر والتى يتأتى وصولهم 
إليها من خلال رحلات بيحرية أى رحلات برية » وحصولهم من أتحائها على 
البخور والعطور وكل السلع التى مثلت أتتاك اتتاج)ا متخصصا فى يلاد بنت . 

)١(‏ علاقة مصر بساحل الشام وبعض جزر البحر المتوسط قديمة ٠‏ ترجع إلى 
حوالى الألف الرابعة قيل الميلاد . ويمكن ان يمزيين رحلات يحرية تولت 
أمرها نقر من المصريين العاملين فى حقل التجارة » ورحلات بحرية تولى 
بحرية , تمت بأمر سنفرو فرعون مصصر قى حوالى 5٠١‏ ق.م. وكانت هذه 
الرحلة مؤلفة من اربيعين سفينة ومكلقة باستحضار الأخشاب لصناعة السقن. 

(؟) من الجائز أن نؤكد على أن المصريين قد أيدعوا فى بناء السقينة وتجهيزها 
للرحلة البحرية . وتجد فى التراث الأقريقى اعترافًا يدور الاجتهاد المصمرى 
المبدع قى صنع السفينة ذات الخمسين مجدافًا , ولكن الذى لا شك فيه أن 
المصريين ٠‏ قد اعترفوا اعترافاً صريد) بكقاءة القينيقيين . وكيف أنهم أكثر 
خبرة ومهارة قى ركوب اليحر إلى المدى اليعيد . 
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الأقريقى .)١١‏ وصحيع أن الدجل كان شديدا وما زال بين فريقين » 
فريق يكذب )١(١‏ وقد رفض التصديق بما أورده هيردوت عن هذا 
الطواف ٠‏ وفريق يصدق (') وقد تلمس الأدلة على نجاح رحلة الطواقف 
الفينيقية حول اليابس الأقريقى . ولكن المحيح أيضا . أن الاجتهاد 
الجغرافى المصرى النشيط قد تلمس استثمار الاجتهاد الفينيقى 
استثمار) واسعًا . وتلمس مته حصاد) يزودهم بزاد متجدد من المعرفة 
الجغرافية . عن الأقطار التى يتعاملون معها فى حوض البحر المتوسط ٠‏ 

والرحلة البرية بدورها ٠‏ سواء كانت على الصعيد الآأسيوى » أو 
على الصعيد الأفريقى , تعنى المغامرة الجسورة وهى تضرب فى دروب 
الصحراء الموحشة . من أجل هدف أو غاية مسباشرة (؟). وصحيح 


)١(‏ كانت رحلة الطواف حول أفريقية . يتكليف من نخاو فرعون مصر ء الذى قام 
حكمه فى الفترة بين 058351١‏ قبل الميلاد . 

)١(‏ من الفريق الذى كذب بهذه الرحلة قديما بوليبيوس وحديمًا وب . وقد بنى 
الاتكار أو التكذيب على أساس أن هيردوت لم يعرض تقريراً شاملاً عن هذه 
الرحلة . يضمنه اسم قائدها ويبين أنواع السقن التى استخدمتها لانجاز 
مهمتها . وهناك اعتراض آخر على الوقت الذى استغرقته هذه الرحلة البحرية 
الطويلة . وكيف أنه أقصر من أن ييث فى التفس الثقة والاقتناع بقيام هذه 
الرحلة بالقعل , واتمام مهمة الطواف حول اليايس الأفريقى . 

(1) فريق المصدقين برحلة الطواف حول أفريقية الذى يقوده مولر , لا يرتاب فى 
ضخامة الاتجاز . وقد تصدى بكل المنطق والموضوعية للرد على الاعتراضات 
وتفنيدها فى مواجهة فريق الرفض . وهناك اعتقاد سائد يين هذا الفريق الذى 
يصدق بالرحلة ٠‏ وانجاز مهمتها يصور كيف أن هذه الرحلة البحرية كانت من 
وراء هدف تجارى باحث عن توسيع دائرة التعامل التجارى : مع أقوام واقطار 
جديدة على الصعيد الأفريقى . واجتهاد مولر فى تصوير رحلة الطواف حول 
اليابس الأفريقى تمثل - على كل حال - شيا ممتعًا . وهو يوجه أو يقود 
دفاعا متطقيًا عن قيمة الحصاد الذى أسقرت عنه هذه الرحلة . كما يصور 
مولر كيق اتتقع الاجتهاد الجغراقى المصرى بهذا الحصاد قى نهاية الأمر 
واستثمره لحساي المعرفة الجغرافية . 

(5) هناك أكثر من تسجيل شاهد - بكل الصدق - عن هذه الرحلة . يل وهناك 
آكثر من دليل يدلل على تينى حاكم مصر هذا الاجتهاد المثابر » الذى حقق 
أهداف الرحئة البرية . وهذا معتاه أن يعض التحرك اليرى الذى فجر الحس 
الجقراقى وفتح باب التدير والتقكير الجغراقى لحساب المعرفة الجغفراقية:ء قد اتخدّ 
فى يعض الحالات الطايع الرسمى الذى خططت له الدولة وترقبت تتائجه 7 
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أن قصص هذه الرحلات البرية قصص مثير . وهو يحكى كيقف واجه 
الاجتهاد المصرى الخطر والمشقة على الطريق . وكيف تضرر يوحشة 
ووعورة وطول الطريق . ولكن الصحيح أيضاً أن هذا الاجتهاد لم يجبن 
أى يتوقف أو يكف عن أداء دوره الوظيفى وتحمل مسكئوليةقه . وقد 
واصل هذا الاجتهاد مهمته وانجازه ٠‏ ويرهن على جلد ومتايرة واصرار 
فى متابعة الانفتاح وجنى ثمراته » لحساب ردع وترويض وتأديب 
العدوان )١(‏ , أو لحساب التعامل التجارى (') . أو لحساي للعرفة 
المفرافية :فى وفك واحى.. 

ومن المؤكد أن الرحلة البرية كانت تتكرر من حين إلى حين آخر » 
بشكل غير رتيب إلى يعض الأقطار من حول مصر ‏ ومع ذلك قليس 
من شأن هذا التكرار أن ينبئ بالانتظام . بل وقد يتيئئ يالدوام 
والاستمرار والاصرار على انجاز اللهمة . وتحقيق الهدف الذى تطلع إليه 
الاجتهاد الصرى النشيط . وفى اعتقاد زمرة من الياحثين » أن هذا 
التكرار والاستمرار قى الرحلة البرية , قد فتح الباب على مصراعيه » 
لكى يتحقق الاستطلاع الجغرافى , والمعاينة الكاشفة عن التاس والأرض 
والتفاعل الحياتى فى كل الأقطار التى تعامل معها هذا التحرك البرى(). 


)١(‏ كان ودع العدوان أى احباطه ورده على أعقايه . مطلبًا وهدقًا عزير لتامين 
الاستقرار واتجازه الصضارى الشامخ فى مصر . وقد إستشحعرت مصر 
حكومة وشعبا وطأة هذا الخطر , الذى يبادر به اليدى غير للستقرين على 
حدود مصر ء وكان حقنًا عليها أن تتصدى له . وفى اعتقادى أن الرحلة اليرية 
سواء كانت رحلة سلام أى رحلة حرب » قد اتخذت من الاستطلاع الجقرافى 
والكشف . مطية لانجاح أغراضها وانجاز مهمتها على أقفضل وضع 

(؟) عندما أخذ الاستقرار يزمام المبادرة » وهى يرسى قواعد اليتاء الحضارى 
المصرى يشقيه المادى والروحى ء قد استشعر الحاجة إلى التعامل التجارى مع 
بعض الأقطار من حول مصر ء لاستكمال حاجة مصر من سلع ومنتجات لا 
تتوقر قيها . وهذا معناه أن الواقع الحضارى وهو يتوع ويوسع دائرة 
ضروريات الحياة فى مصر ء كان - يكل تأكيد - من وراء الرحلة البرية 
وتجهزها وترقب عودتها . وعندكدذ كان الاستطلاع الجغراقى مطلويا لكى 
يبصر الرحلة ويوجه مسيرتها . ولكى يرشد التعامل التجارى ومسيرته فى 
القنوات الصحيحة , بين مصر ويعض الأقطار من حولها . 

(؟) من أهم ثمرات هذا التحرك البرى النشيط . أن كانت الواجهة للياشرة بين - 
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وهناك أكثر من دليل واضح . يدلل على ذلك الانفتاح . ويصور كيف 
كان الحس الجغرافى متيقظأ . وهو يبصر الاجتهاد الجغرافى المصرى . 
لكى يسجل معرفته بالأقطار » ويكشف النقاب عن المجهول قيها . 

وكان من شأن الرحلة البرية التى تحركت على الصعيد الأفريقى ٠‏ 
أن تجتاز حد مصر الجنوبى (') صعودا إلى بلاد كوش ويام فى أحضان 
النيل . وصحيح أن يعض هذه الرحلات البرية . قد أقلحت قى احياط 
العدوان على مصر ورنته على أعقابه . وصحيح أيضا أن يعض هذه 
الرحلات البرية . قد أقلحت فى جنى ثمرات التعامل التجارى مع أقطار 
أفريقيا جنوب مصر . ولكن الصحيح - بكل تأكيد - أن هذه الرحلات 
البرية جميعها . قد أقلحت فى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية . عتدما 
ضمتت القصص الذى يحكى حكايتها » بيانًا جغرافيًا كاشفًا عنها | 
بالتصريح أحيانا . وبالتلميح أحياناً أخرى () . وينبغى أن نؤكد على أن 


- الاجتهاد الحضارى المصرى ٠‏ والاجتهاد الحضارى فى الأقطار الأخرى من 
حول مصر . وكانت هذه الواجهة سلمية فى بعض الأحيان . ومن ثم تحقق 
شكل من أشكال الاحتكام الحضارى البناء . لحساب الانسان يصفة عامة . 
وهناك أكثر من دليل على جدوى هذا الاحتكاك الحضارى وما بنى عليه من 
آاخذ وعطاء وتفتح من اجل بناء حضارى أفضل فى مصر أو قى الأقطار من 
أخول مممزا: 

)١(‏ فى كشير من الأحوال اتختت الرحلة البرية شكل الحملة العسكرية على بلاد 
النوبة . وقد حملت الدولة هذه الحملة مسئولية ردع العدوان وتعقبه كلما تهدد 
أمن مصر واستشعرت الخطر الذى يدق على يابها الجتويى . وقى بعض 
الأحوال الأخرى , اتخذت الرحلة شكل حملة السلام والتعاون مع بلاد النوية 
وما ورائها جنوي . وقد تحملت هذه الحملة عندئذ مسئولية انجاح الانفتاح 
والتعامل الذى كان مطليا اقتصادي) وحضاريا فى وقت واحد . 

(؟) من خلال مراجعة سجل الرحلات البرية التى تزخر بالقصص والروايات عن 
التقدم إلى بلاد كوش ويلاد يام - وفى مقدمتها رحلة حرقوق نات الطابع 
الرسمى البحت -- نتبين بكل الوضوح - مدى الاجتهاد الذى يحكى بالتصريح 
أو بالتلميح عن جغرافية الأنحاء , التى مرت بها قواقل الرحلة فى القدو 
والرواح . ومن الجائز أن يكون الخلط شديدا بين الحقيقة والخيالء أو بين 
حصاد الرؤية الجغرافية . وسيرة الأحداث التاريخية . ولكن الصحيح أيضاً أن 
هذا التصوير المخلوط كان - رغم التهويل والبالغة التى أضافتها شطحات 
الخيال - تصوير) مقيدا . لحساب العرفة الجغرافية وكيف لا يكون مفيدا 
وهو كاشف النقاب عن ظلمة المجهول عن بعض الأرض ونبض الحياة عليها . 
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هذا التوغل الذى سار قى دروب تحاذى النيل فى يعض مراحل 
الرحلة(١)‏ » وسار فى دروب قيتعد عن النيل فى مراحل أخرى منها . 
وقد ترك من ورائه يصمات الحضارة المصرية وغرس جذورها وشاع 
المعرقة بها بين الناس , لكى تنمو وتعيش وتشيع فى أحضمان الاستقرار 
المتشيث بالنيل جنوب مصر (") . 

هذا وقد كانت هذه الرحلات البرية - بكل تأكيد - من وراء 
الاجتهاد الجغراقى الصرى الذى انبرى للتعرق على النيل وكشف 
النقاب عن بعض الحقائق المجهولة عن مجرى النيل وروافده ٠‏ جنوب 
5 


)١(‏ الزمت الجنادل التى تنتشر فى مجرى النيل النويى الرحلة جنوب حد مصر 
الجنوبى إلى اسقاط أى اختراق حاجز المسافة وصولاً إلى الهدف على امتداد 
تشبثت الرحلة البرية بضفة النيل الوعرة التى ت تختتق الملجرى , ولا تفسح 
المجال لوادى يحتوى النهر . ولكنها اتخذت هذا الطريق ٠‏ لكى تضمن مورد 
الماء . وهى تستخدم الحمار لاجتياز القطاع الوعر من الصحراء على جانيى 
النيل النوبى . وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن تحررت الرحلة البرية من 
إلى كردفان التى يوفر المطر فيها مورد الاء بكم أتسب . 

(؟) صحيع أن النيل والترية الفيضية فى كل حِيبٍ من الجيوب ٠‏ التى تحتوى 
الأرساب على ضفة من ضقتى النيل النويى كان من وراء تمط الا ستقرار 
المتميز قى أتحاء من النوية جتوب أرض مصر ل ل 
ا لوو ا لوم و يي 
صنع وانتاج هذا الاستقرار . ولكن الصحيح ايض أن التشابه والتكامل» بين 
تراث مصر القديمة من الآثار. وتراث النوية منها قى كل من مروى القديمة 
والنجعة والمصورات ٠‏ لم يكن من قبيل الصدفة البحتة أيدا . وفى اعتقاد كل 
الباحثين المنصقين أن الانفتاح العريض الذى تأتى تأسيسا على دور الرحلات 
البرية الوظيفى وأداتها » قد هيأ فرص الاحتكاك الحضارى , وتولى مستولية 
ترشيد الأخذ والعطاء الحضارى المتبادل ٠‏ بين الشركاء فى صناعة ود 
الحضارة . على ضفاف النيل قى النوية ومصر . وفى اعتقادى أيض) أن للعرقة 
الجغرافية بالنوية قد أتاح للحضارة المصرية أن تتخذ منها مأوى تعتصم يه , 
عتدما تستشعر الخطر الزاحقف على أرض مصر ؛ فى بعض قترات الضعف. 
من الأرض الآسيوية . 

() آثار النيل وجريانه الرتيب . وهى يؤدى دوره فى دعم ومظاهرة الحياة على - 
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أما الرحلة البرية على الصعيد الآسيوى ٠‏ فقد اتخذت سبيلها عبر 
الدروب الصحراوية قى سيناء إلى أرض الشام . وتستطيع أن نؤكد على 
قيمة هذه الرحلات البرية وجدواها . وهى تطارد العدوان وتتحعقيه أو 
وهى توقف مد العزو وتحبطه: أى وهى تكبح جماح التسلل إلى أرض 
مصر واحتلال أطراف من أرضها الطيبة . كما نستطيع أن نؤكد أيضا 
على قيمة هذه الرحلات البرية وعلى جدوى دورها الوظيفى وهى تفتح 
ياب الاحتكاك الحضارى مع حضارات الشعوب والأقوام قى الأرض 
الآأسيوية )١(‏ ؛ أى وهى تصحب الاجتهاد الجغرافى فى معيتها فيصقل 
معرقته الجغرافية . ويتزود يرصيد عن الأرض والناس وأنماط حياتهم 
قى أحضان أوطانهم قى ظهير البحر المتوسط . ثم هى بعد ذلك كله » 
وقوق ذلك كله . رحلات تشيطة لحساب التعامل التجارى ٠‏ فى خدمة 


- الضفاق . اتتباه الحس الجغراقى المصرى . وكان هذا الحس الجغراقى - 
بكل تأكيد - من وراء التدبر والتفكير الذى تطلع إلى الرحلة البرية جتوب 
مصر وحقزها للكث للكشف عن متابع النيل . وفى اع تققاد بعض الباحثين 
الملخصفين على الأقل أن هذه الرحلات قد أقلحت قى معاينة الجريان التيلى 
جتوب خط عرض الخرطوم » وفى تزويد المعرقة على النيل وصولا إلى خط 
عرض ملكال . بل لقد تجاوز البعض هذا التصور ٠‏ واعتقد أن المعرفة بلغت 
أطرافًا من حوض بحر الغزال . ومن الجائز آن نؤكد على ان رؤية الاجتهاد 
الجغرافى المصرى قد توقفت عند خط عرض الخرطوم , وآن ما تلاها جنوي 
الخيال والتخمين والتهويل ٠‏ استخلص الاجتهاد الجفراقى الصرى فكرة 
ورود الايراد التيلى من منبعين متباينين ء وعجز فى نفس الوقت قى ايراز 
ماهية هذه الحقيقية وتنقيتها من كل أو بعص الشوائب ٠‏ التى زخرت بها 
الأساطير والروايات القديمة عن منايع النيل . 

» كان من شأن الاجتهاد الصرى أن يمرح فى بعض الفترات فى أرض الشام‎ )١( 
وأن يجنى ثمرة وجوده اقتصاديا وعسكريا  وأن يتراجع عنها قى بعض‎ 
فترات الضعف . وهذا معناه أن مصر لم تؤكد على صيانة سلطاتها وحيازة‎ 
أرض الشام . ومعتاه أيضًا أن هذه الأرض كاتت تطاقًا عريض حاجز ؛ بين‎ 
الوجود الحضارى قى وادى التيل الأدنى . والوجود الحضارى البابلى قى ما‎ 
بين النهرين ولم ين غريبًا أن تشهد هذه الأرضى الحاجزة مد الوجود‎ 
الملصرى وجرره . ومد الوجود البايلى وجزره . أو أن تشهد هذه الأرض‎ 
الحاجرة . المواجهة التى أسفرت ع.ى شكل من أشكال الاحتكاك الحضارى . بين‎ 
. تمط الحضارة المصرية ونمط الحضارة العراقية وتبادل الاحذ والعطاء‎ 
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الاند تتفاع اللباشر أو غير المباشر . بحركة تجارة المرور ٠‏ التى كانت 
تنساب بين رأس الخليج العربى ومواتى اليحر المتوسط الشرقى )١(‏ . 

وهكذا نتبين كيف ايلى الاجتهاد الجفراقى الصرى بلاء حسما , 
سواء وهو يتجه فى الاتجاه الفلكى الرياضى أى وهى يتتنجه فى الاتجاه 
العامل قى حقل المعرقة الجغرافية بالأرض والتاس فى مساحات من 
حول مصر . وينيغى أن نستشعر كيف رشد الحس الجغراقى هذا 
الاجتهاد . لكى يضع اللبنات الأولية فى بنية الفكر الجغراقى القديم . كما 
الاجتهاد . لكى يمثل قطاعا هاما من تراث مصر القديمة . 

وفى مقابل هذا الاجتهاد الجغرافى المصرى التشيط ؛ تفتقد 
ويمعنى أن التعبير الجيد من خلال رسم الخريطة لم يكن أمر) واردا » 
وأن انتاج الخرائط كان - بكل تأكيد - انتاجا متواضعا إلى حد كبير, 
بالقياس إلى الانتاج الجيد المكتوب من المعرفة الجغرافية . 

ومن الجائز أن عملية رسم الخريطة كانت مبنية على براعة فى 
وتقدير الضرائب الواجية على القلاحين . ومن الجائز أيضا أن تفتقد 
)١(‏ كانت حركة القواقل بين خليج العرب والبحر المتوسط عبر أرض الشام يعثابة 

شريان من الشرايين الحيوية ٠‏ التى خدمت حركة التجارة بين مواطن الانتاج 

فى أحضان حضارات جتوب أسيا . وسمواطن الحضارات فى آأحضان حوض 

اليحر المتوسط . 
(؟) تتمثل ثماذج الخرائط المصرية القديمة فى : 

ال خريطة للمساحة التقصيلية . متمثلة قى التموذج الصقوظ قى متحف 

تورينو. ويرجع تاريخ انشاء هذه الخريطة إلى عام ١7٠١‏ قيل الميلاد . وهى 

ب- خريطة جغرافية متواضعة » تتمثل فى التموذع الحقوط فى متحف توريتو 

أيضما. وتوضح هذه الخريطة -بيصرف النظر عن مدى التشويه - خط سين س 
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الملعرفة الجغراقية . ولكن المؤكد أن هناك نماذج متنوعة من الخرائط » 
تصور استشعار الاجتهاد الجغراقى المصرى قيمة هذه الخرائط : وتعبر 
الجغراقية أحيانا . وعن بعض الأغراض الأخرى أحيانا أخرى . 

ومهما يكن من أمر » فإن الاجتهاد الجفراقى الملصرى القديم ٠‏ قد 


تستحق - بالقعل - هذا التقدير وهى اتجازات راكدة واضاقفات مجددة ٠.‏ 


ومامن شك فى أن الدعم الحضارى العريق قد أيد الاجتهاد الجغرافى 
وظاهره . وهى يحقق هذه الانجازات . وليس من قييل الصدفة أن تكون 
هذه الانجازات لبنات سوية فى بنية القكر الجغراقى وقاعدتها العريضة, 
وأن تحدد الاضافات معالم الطريق . التى سارت فيه مسيرة القكر 
الجغراقى القديم فى طريقها السوى . 

2 © كد 


الاجتهاد الجغرافى البايلى : 

هذا اجتهاد آخر قديم , بنى على حسن استخدام الحس الجقرافى . 
ولقد كان الاجتهاد - بالضرورة - وليداً شرعيا , لكل العوامل الطبيعية 
والبشرية , التى اشتركت فى صياغة الشخصية الحضارية , التى عاشت 
قى أحضان السهول الفيضية من حول دجلة والفرات . ويصرف النظر 
عن جدوى العلاقات الايجابية البناءة : بين الواقع الحضاري فى وادى 
النيل الأدنى ‏ والواقع الحضارى فى سهول الراقدين فى جاني ٠‏ 


يعض البياتات الجقرافية عن مصر والشام . 

ج- خريطة ارشاد من نوع غريب . وقد توخى رسم هذه الخريطة الغريبة 
قيادة أو توجيه اللوتى فى طريقهم إلى الدار الآخرة ‏ 

راجع : -١‏ د. صبحى عيد الحكيم وماهر الليثى : علم الخرائط - الجزء الأول 
- القاهرة - مكتبة الأتجلو 1١955‏ . 

؟- د شريف محمد شريق : تطور الفكر الجغرافى - الجزء الأول - القاهرة 
- مكتية الأنجلة 15315 . 

© 9048| .ع8 للطدسقن) .الأجدمونء0) أمعاعهمةُ أن بدمامرل1 1.0[ ,وممصمط1 
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وبصرف النظر عن جدوى الاحتكاك الحضارى التى تأتى تأاسيسًا على 
هذه العلاقات فى جانب آخر » ينبغى أن نستشعر كيف تفجر الحس 
الجغراقى باهتمام باحث عن الواقع الجقراقى قى سهول الرافدين : 
وكيف حمل الاجتهاد البابلى أمانة ومسئولية هذا الاهتمام الباحث : عن 
المعرفة الجغرافية . كما ينيغى أن نتبين أيضا كيف سار الاجتهاد البابلى 
الجغرافى على نقس الدرب ٠‏ الذى سار فيه الاجتهاد الجغرافى المصرى , 
وصولاً إلى هدفين. 

ومن أجل الهدف الأول , تطلع الاجتهاد الجغراقى البابلى - بكل 
الوعى - إلى الكون الفسيح . وهى يعاين قبة السماء ويرصد أجرامها . 
وقد سعى هذا الاجتهاد - بكل تأكيد - إلى استشعار مكان الأرض ؛ فى 
هذا الكون الفسيح . كما تلمس الاحاطة بمكانة الأرض بين أجرام 
السماء. وقد أسفر هذا الاجتهاد - بالقعل - عن اسهام جيد مناسب فى 
البحث الجغرافى الفلكى . كما أسعف العمل الرياضى الذى عكف على 
صناعة التقويم وحساب الزمان . 

ومن أجل الهدف الثانى ٠‏ تطلع الاجتهاد الجغرافى البابلى - بكل 
الفطنة - إلى الأرض والأقطار من حول سهول الراقدين . وقد سعى هذا 
الاجتهاد - بكل تأكيد - إلى استشعار قيمة الرحلة قى توسيع دائرة 
المعرفة الجغرافية » وهى يتلمس كشف النقاب عن الجهول من الأرض 
وأحوال الناس فيها . وقد أسفر هذا الاجتهاد - بالقعل - عن أسهام جيد 
مناسب فى صناعة الجغرافية الوصفية , وعن ارتياد مساحات من 
الأرض ومعايشة الئاس فيها . 

ولقد كان من شأن الاجتهاد الجغرافى البايلى» الذى انقمس فى 
بحث تحسس أبعاد الكون . وفى تصور مكان الأرض ومكانتها فى هذا 
الكون ٠‏ أن يزج برؤيته فى أحضان التصور الأسطورى , وان يستغرق 
فى الوهم والخيال )١(‏ . وصحيع أن هذا الاجتهاد قد توصل من خلال 


)١(‏ تذهب الأسطورة البابلية النتى نسجها خيال الاجتهاد الجغرافى البابلي إلى 
تصور شكل الأرض على هيئة قفه مقلوبة تطفو على سطح المحيط . كما تذكر 
أنها تتألف من سبع طبقات . ويوغل التصور الأسطورى إلى حد تصور مركز 
الكون كله عند متبع الفرات ‏ على متحدرات جبال طوروس . 
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التدبر والتفكير » إلى أن الماء هو أصل كل شئ . وأن قوة الخالق كانت 
من وراء بداية التكوين وصناعة الحياة والأحياء . ولكن الصحيح أيضاً أن 
تسلط الخيال والتصورات الأسطورية . قد شوه حصاد وثمرات هذا 
الاجتهاد إلى حد يلفت النظر . وهذا معناه إن الاجتهاد الجغراقى البايلى 
قد تخبط أحيانا , وهو يقفز من التفكير المنطقى السوى إلى التفكير القج 
غير السوى . ومعناه أيضا أن الحس الجغرافى الصادق كان يصيرة 
رشدت هذا الاجتهاد . عندما ألسفر عن التفكير المنطقى السوى فقط . اما 
التفكير الفج غير السوى فهى علامة على مدى تنكر هذا الاجتهاد فى 
بعض الأحيان , للاستشعار الذى ينبض به الحس الجغرافي الصادق . 

وبصرف النظر عن التردى فى هذه السوءة التى أغرقت الاجتهاد 
البابلى فى التصور الأسطورى الكاذب ٠‏ وينيغى أن نتصور كيف وجه 
هذا الاجتهاد صناعة التقويم » وحساب الزمان فى الاتجاه الصحيح . وما 
من شك فى أن هذا الاجتهاد قد أجاد رصد الأجرام قى السماء : وأحسن 
استخدام بعض الأجهزة الأولية ‏ التى أبدعها لحساب عمليات ومعاينة 
قبة السماء )١(‏ . وقد تجرأ هذا الاجتهاد البايلى - بكل تأكيد - عندما 
عكف على استشعار العلاقة بين الأجرام قى السماء قى جاتب , 
وحظوظ الناس وأقدارهم فى جائب آخر . 

هذا . وقد رصد الاجتهاد اليابلى الجغرافى حركة القمر وحركة 
الشمس واستشعر الحس الجغرافى ما تعنيه بالنسبة لحركة الزمان 
ومرور الوقت . واعتمد هذا الاجتهاد على حركة القمر فى حساب 
الزمان » وتحديد طول الشهر فى هذا التقويم بما يتراوح بين 79 , ٠٠١‏ 
يوم) . ثم أفلح هذا الاجتهاد فى ادراك الفرق الزمنى , بين حساب التقويم 
القمرى . وحساب التقويم الشمسى للزمان . ولقد أضاف عتدكذ شهرا 
إلى السنة حسب التقويم القمسرى , لكى تصبح ١١‏ شهر) . وتحقق 
الحساب الأكثر اتضباطا لحركة الؤمان . 


)3( سسجل المرصد الفلكى بعض الكواكب . ومنها عطارد والزهرة والمريخ 
والمشترى وزحل . كما سجلت المعاينة ظاهرتى الخسوق والكسوف , وتحدث 
عنهما من تعليق يحاول تفسيرهما . 
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ولم يتوققف الاجتهاد البابلى عند هذا الحد . بل لقد قسم الشهر إلى 
أسابيع امعان فى ضبط حساب حركة الزمان . بل لقد قسم هذا الاجتهاد 
- بكل الوعى والقطنة - اليوم إلى أريع وعشرين ساعة . وقسم الساعة 
إلى ستين دقيقة . وقسم الدقيقة إلى ستين ثانية . ومن شأن ذلك كله أن 
يصور كيف طوع الاجتهاد الجغرافى البابلى ثمرة من ثمراته تطويها 
ممتاؤا لحساب حركة الزمان » وهى مسألة جوهرية حضاريا . وهذا 
معناه أن هذا الاجتهاد قد أسعف اليناء الحضارى , لكى يسجل البابليون 
فضل الريادة قى حساب الزمان . بل ومعناه أيضا أن هذا الاجتهاد الذى 
أقلح فى تصور العلاقة بين حركة القمر وحركة الشمسء ومبلغ عدم 
التوافق وعدم الاتضياط بينهما , قد أوصل التراث الحضارى العالمى إلى 
نقطة تحول هامة » تحقق عندها التمييز بين التقويم القمرى , والتقويم 
١ 9‏ 

وآضاف الاجتهاد البايلى إلى ذلك كله محاولة فجة لتفسير تعاقب 
القصول على مدار السنة . كما رصد حركة انتقال الشمس ونزولها فى 
البروج )١(‏ أى الكويكبات البرجية التى تتمثل فى اثنتى عشر برجا . 
بمعنى أنه تصور نزول الشمس فى زيارة كل برج من هذه البروج لمدة 
ثلاثين يوما . ويمعنى أنه تعرف على قاعدة الحساب لحركة الزمان : 
التى بنى عليها التقويم الشسمسى . وتولى عندئذ مظاهرة الابذاع 
الحضارى , الذى عكف على صناعة السنة الشمسية . 

أما الاجتهاد الجغرافى اليابلى الذى انفتح على رؤية ومعاينة الأرض 
قى الأقطار من حول سهول الرافدين , فقد انساق فى معية الرحلات 
من كل نوع وصولاً إلى هدقه . وكان من وراء الرحلات التى اصطحبت 
الاجتهاد الجغراقى اليابلى فى صفوفها , واقع حضارى متفتح يحفز »2 
ويدعى - بكل الالماح - إلى الانفتاح على العالم من حوله . وجنى 
)١(‏ يورد هذا البيتان من الشعر هذه البروج مرتية حسبما تجئ فى حساب الستة 

على التقويم الشمسى وهذان البيتان هما : 

حمل الثور جوزه السرطان * * ورعى الليث ستبل لليزان 

ورمى عقرب بقوس لجدى *# 2# نزح الدلى يركة الحيتان 
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ثمرات التعامل التجارى )١(‏ مع الناس قى تلك الأقطار . وهذا معناه أن 
الرحلة سواء كانت يرية أى بحرية . قد أسعفت الاجتهاد الجغراقى » 
وهى يوسع دائرة المعرفة الجغرافية . وفى نقس الوقت انتفعت الرحلة 
بكمرات هذا الاجتهاد . وهو ييصر تحركاتها قى الغدو والرواح على 
الطريق . أى وهو يرشد التعامل التجارى مع الناس فى الأقطار التى 
وصلت إليها (") . 

وحتى عندما خرجت الرحلات من أرض بابل فى خدمة العمل 
السسكري «الحسيان لفون عترة: ٠‏ أن لجسان؟زدع العبواة #الفسياق 
الاجتهاد الجقراقى البابلى قى ركايها . ومن الجائز أن يستعين العمل 
المستك وق بالحسن اللجغترافى نوعست ل كتشيتارة كمممافس الزاقم 
الجغرافى فى الأرض , لكيلا تنحاز إلى صف الغريم وتحارب ضده ٠‏ 
ولكن من المؤكد أن الاجتهاد الجغراقى الذى استش عر هذا الحس 
الجغراقى , قد أطل - بكل تأكيد - على الأرض التى تشهد الغزى» أو 
مطاردة العدوان ٠‏ وانتفع بمعاينة الواقع الجغرافى قى أتحاثها . 

ومن خلال اللعاينة للأرض والتمايش مع الناس . ومن خلال 
الاستماع إلى الرواية عن المشاهدات فى الرحلة . جمع الاجتهاد البايلى 
أوصال معرفته الجعرافية . وقد عكف هذا الاجتهاد - بكل تأكيد - على 
تسجيل حصاد معرقته الجغرافية فى الوثائق البابلية , التى تعكيى 
وتصور فى سرد وتوصيف جفرافى عام ٠‏ ابعاد هذه المعرفة قى الأقطار 
التى تعرف عليها من حول بابل . ويشهد هذا التسجيل على نجاح هذا 
الاجتهادء وهو يطل على الأرض من حول بابل » أى وهى يطلق عليها 


سهول الراقدين قد الزمهم بالبحث عن معين يعطي هذه المواد الخام . وهذا 
معتاه أن الخروج فى رحلات قد ينى على ارادة الحصول على هذه المواد الخام 
من الأقطار المجاورة . ومعناه أيضا أن التعامل التجارى الذى أسفرت عنه هذه 
لحساب الحضارة اليابلية ووجودها السوى . 

التجار: ى ٠‏ والاجتهاد الجغراقى . لحساب الواقع الحضارى فى دولة بابل 


ال 





أسماء . ويحدد مكاتها وموقعها الجغرافى الصحيح مسن حول أرضص 
بابل )١(‏ . 

هذا ء ومن شأن السجلات والمدونات 0( التى احتوت يعض جوانب 
كما تسجل هذه المدونات أيضًا بيانات كثيرة تنيئ بحسن استخدام 
الحس الجغرافى . وكيف أدت هذه الرحلات دور وظيقيًا قى الكشف 
الجغراقى . وهذا معناه أن الاجتهاد الحضارى الذى عكف على تسجيل 
التراث »استشعر قيمة وحدوى الاجتهاد الجغرافى وشو يوسع دائرة 
المعرقة الجغرافية بالأرض والناس , وبالتفاعل الحياتى فى كثير من 
الأقطار من حول بابل . 

ومن الجائز أن يكشف التسجيل عن خلط شديد . بين ما يحكيه 
حول بابل . ومن الجائز أن يشوه هذا الخلط المعرقة الجغرافية , وأن 
يجسد الانقعال وطابع الانيهار الذى تردى فيه الرحالة(؛). .وهم 


)١(‏ أطلقت يابل اسم عيلام على الأرض جنويها ٠‏ واسم لكاد على الآأرض فى 
شمالها ٠‏ واسم سوبارتو فى شرقها واسم أمورو على الآرض قى غريها . 

(؟) تضم هذه السجلات ثمرات الاجتهاد الجغرافى ٠‏ التى تبصر السقر والرحلة 
من مكان إلى مكان آخر فى بعض الأحيان » والتى ترشه الحكم والادارة 
وقرض النظام وسلطان الحكم فى بعض الأحيان الأخرى . 

(؟) من أهم وأخطر الشخصيات الأسطورية جلجاميش ‏ وقد آوردت التسجيلات 
الكثير بشآن تصوير بطولته وتجسيد قوته وتعظيم أقدامه الجسور فى رحلة 
طويلة فى أحضان شبه جزيرة العرب ٠‏ وعبور البحر قرب عدن إلى جزيرة 
سوقطرة . أما شخصية سميراميس ققد أيرزها التسجيل الأسطورى عندما 
صور كيف أتجزت هذه الشخصية الجسورة رحلات جريئة فى حوالى سنة 
٠‏ قيل الميلاد » وكيف قادت الانتصار البابلى فى أقطار كثيرة . 

(8) من آهم فريق المفامرين البابلييين ٠‏ الذين سجلوا نشاط وتقتح الاجتهاد 
الجغراقى من خلال الرحلة فى مساحات من حول ارض بابل » نذكر ٠:‏ 2 - 
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يحوضوىن تجربة الرحلة ويغامروى - بكل الجسارة - وصولا إلى 
أهداف . أضيعت بقصد أحيانا ٠‏ وس غير قصد أحيانا أخرى إلى حساب 
المعرقة الجغرافية . بل قد يبدو تسجيل الانفعال والاتيهار أروع وأصدق» 
من تسجيل الحقائق التى تعبر عن الرؤية الجغرافية الصحيحة . 

هذا . ويبدو أن الرحلة سواء كانت برية تدب فى دروب وعرة على 
الأرض ء أو كانت بحرية تخاطر فى البحر المخيف , قد أطلقت العنان 
للحس الجغرافى ٠‏ وهو يرقب ويلاحظ ويبصر مسيرة هذه الرحلة . 
بل لقد برهنت النتائج على أن هذا الحس الجغرافى . قد فجر قدرات 
وطاقات الاجتهاد الجغرافى . وشحذ التدبر والتفكير الجغراقى . وقى 
اعتقاد معظم الباحثين أن الواقع الحضارى قد نمى هذا الحس الجغراقى » 
وأحسن توجيهه واستخدامه أى تسخيره لحساي الاستشعار الجغرافى 
المقيد )١(‏ . 

وقى نفس الوقت ٠‏ أدى الاجتهاد الجغراقى البابلى دوره - يكل 
صدق - وهو ينتج بعض الخرائط الجيدة ("). وما من شك فى أنه قد 
اتخذ من هذه الخرائط وسيلة . يصب فيها تعبيره وتصوراته عن 
جغرافية المكان . ومن الجائز أن ندرك كيف أسهم الاجتهاد قى الرصد 





- 4 أسرحدون الذى طوف كثير فى أرجاء ميديا . 
في نيوخذتصر الذى رحل قى اتجاه القرب وطوف بالارض وعايش الناس 


قيها. 
ج- سرجون الذى رحل قى البحر ٠‏ وأطل على كثير من البلاد التى حملته 
إليها الرحلة البحرية 

(1) تحفل مدوثات سرجون بتصوير شيق يصور ايعاد الخاطرة التى واجهها فى 
عرض البحر . وقد ذكر أنه خرج فى أكثر من رحلة بحرية طويلة . كما لجأ إلى 
أساليب الغزو وأحسن استثمار الانفتاح على شعوب الأقطارء التى أطل على 
شوتهلها:: 

(؟) يضم التراث البابلى خرائط متعددة نقشت حقر) على الواح من الطين . 
وهناك اعتقاد عام أن الأعمال الساحية قى بابل : قد هيات لأن تكون الخرائط 
معبرة عن الغرض . الذى وضعت وجهزت من أجله . وترجع أقدم خرائط بابل 
(لوحة جاسور) إلى حوائلى عام 56٠١‏ قيل الميلاد وتصور هذه اللوحة ارض 
يابل ٠.‏ وشى تلتئّم مى حول الجريان التهرى فى سهول الراقدين وقد سجل 
عليها الجهات الأصلية امعان قى التعبير عن مكان بابل وموقعها الجقراقى 
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القلكى والرياضات فى حسن اخراج هذه الخرائط وسلامة ما تتبئ به» 
الاجتهاد البايلى ٠‏ وأآيرز تنجاحه فى رسم هذه الخرائط واعدادها )١(‏ . 
ومهما يكن من أمر . ققد حقق اجتهاد الجغرافى البابلى انجازات 
مفيدة . تلفت النظر وتستحق - بكل تاكيد - التقدير . وكيف لا 
فجره حس جغراقى يقظ . ولا نشك - بالطبع - فى قيمة الدعم 
وهو ينكب على أداء دوره الوظيقى . وليس من قبيل الصدفة أن تكون 
هذه الانجازات لبنات سوية قى بنية الفكر الجغراقى القديم وقاعدتها 
العريضة . بل وليس من قبيل الصدفة أيض)ا أن تحدد الاضاقات البايلية 
التى لسفر عتها الاجتهاد الجغرافى معالم الطريق التى سارت فيه 
مسيرة القكر الجقراقى القديم قى سبيلها السوى . ولكن المؤكد بالقعل 
الراقدين . 
الاجتهاد الجغرافى المينيقى : 
وهذا اجتهاد قديم آخر فجره حسن جغراقى ؛ استشعر الحاجة إلى 
(1) هناك خريطتان مهمتان قى اطار التراث الجغراقى البابلى . ويتيغى تذكر كيف 
أتهما تعيران - بكل تأكيد - عن مهارة الأداء والاعداد » وعن كفاءة فى تصوير 
بعض جواتب الواقع الجغرافى . وتمثل الخريطة الأولى وشيقة هامة على 
الستوى المحلى » حيث سجلت الأقاليم وتوزيع المدن البابلية . اما الخريطة 
الثانية فهى خريطة بلورت وصورت فكرة الاجتهاد الجغرافى البايلى عن شكل 
يحيط به البحر المحميط ‏ وفى هذه الخريطة التى نمثل قمة التفوق اللرموق , 
الذى وصل إليه الاجتهاد الجغراقى اليايلى فى اعداد وتجهيز الخرائط , وفى 
تمثل - فى اعتقادهم - المعابر إلى للحيط السماوى الفسيح , الذى يطوق الأرض ‏ 
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الفينيقى )١(‏ . ولقد كان هذا الاجتهاد - من غير شك - وليدا شرعيا » 
لكل العوامل الطبيعية والعوامل الحضارية , التى وج هت اهتمام 
الفينيقيين كله إلى ركوب البحر . وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافى 


الفينيقى . كان رييب تجارة البحر والتعامل التجارى , مع الأقطار التى 
تشغل الظهير المباشر فى حوض البحر المتوسط على الصعيد الأقريقى 
وعلى الصعيد الأورويى (9) . ومعتاه أن اسهام الفينيقيين قى ارساء 
قواعد أولية لشكل بكر من أشكال التجارة الدولية ء راقق اسهام 
الاجتهاد الجغرافى الفينيقى فى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية . 
وبصرق النظر عن روح البداوة (5) التى حفزت حركة الفينيقيين 


)١(‏ الفيني لقينيقيون شعب سامى هاجر إلى موطنه . واستوطن الساحل الشرقى 
للبحر المتوسط ٠‏ الذى أطل منه على العالم ٠‏ ومن الجائز أن الفينيقيين قد 
أحسئوا استكثمار العلاقة التى وضعتهم , بين معين الحضارة البابلية فى 
العراق . ومعين الحضارة الفرعونية فى مصر . ولكن الؤكد أتهم آخذوا يزمام 
حركة التجارة ؛ التى اتخذت من أرض الشام فى ظهير الوطن الفينيقى معبراً 
حيويا للثعامل بين الشرق الغرب , وقطفوا ثمرات هذه الحركة . كما شهد 
الجسورة . وهو يخدم التتجارة ويقوم يدور الوسيط على مستوى المعروف 
أنذاك من العائم . وأقدم الفينيقيين على التحول ٠‏ من الملاحة الساحلية 
المحدودة المدى والانطلاق إلى الملاحة فى أعالى البحار والمخاطرة فى البحر ليلا 
ونهارا . يقوم دليلاً أى علامة على التفوق فى أداء الملهمة التى حملوا 
مسئوليتها ‏ بل هذا دليل بين ٠‏ كاشف عن اصرار على الأخذ بزمام الريادة فى . 
الوساطة التجارية , وعلى جنى ثمرات الانتفاح على الشعوب التى تلعب دور 
الوسيط قيما بينها . 

(؟) من الجائر أن الاجتهاد التجارى الفينيقي قد خدم حركة التجارة بين كثير من 
الأقطار . ولكن المؤكد أن هذا الاجتهاد الذى كفل التعامل التجارى البحرى قد 
تحمل مسئولية الاحتكاك الحضارى اليناء » على المدى الواسع بين شعوب 
الأقطار التى تعاملوا مغها . ومع ذلك فإن الفينيقيين كانوا بعد ذلك كله اكثر 
الملاحين انطواء وحرصًا على اسرار تحركاتهم البحرية ٠‏ وتكتما لمعالم الطرق 
التى سلكوها قى عرض البحر . كما أنهم كانوا حريصين وقد ضنوا كثيرا 
بأسرار معرقتهم الجقرافية , وخاصة ما يتعلق منها بالأقطار التى يحصلون 
منها على السلع والبضائع . ْ 

)١(‏ بداوة الفينيقيين من نوع فريد لأنها قذفت بهم إلى البحرء وحببت لهم عدم 
الاستقرار فى موطن معين. وعدم الاستقرار كان من وراء الانتقال والنزوح 
من موقع منتنخب إلى موقع منتخب آخرء. بكل الحرصء لحساب الحركة - 
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فى عرض البحر ووضعت الاطار العام لتمط حياتهم ٠‏ ينيغى أن نؤكد 
على هذه الظاهرة . وكيف كانت الخيرات التى قوت ساعد النشاط 
القينقى البحرى » من وراء تنشيط الاجتهاد الجغراقى ٠‏ وزيادة معدلات 
انجازاته » فى مجال توسيع دائرة الكشف الجغرافى ٠‏ وفى مجال توسيع 
داكرة التعامل التجارى البحرى : فى وقت واحد . كما ينبغى أن نؤكد 
على هذه الظاهرة مرة أخرى وكيف أتها عتدما الزمت التشاط الفينيقى 
بأكبر قدر من الانفتاح على العالم من حولها . لكى يخدم أهداقها 
الاقتصادية . حفزت الاجتهاد الجغراقى ودوره الوظيقى الذى ييصر 
ويرشد هذا الانفتاح . 

ومن غير أدنى تجنى على الاجتهاد الجغرافى الفينيقى » نذكر أن 
انصراف الفينيقيين انصرافا كليا إلى ركوب البحر وتجارة البحر . قد 
صرف هذا الاجتهاد عن الاهتمام بالبحث القلكى . وصحيع أنهم تطلعوا 
إلى قبة السماء , وتمرسوا فى رصد الأجرام السماوية ٠‏ واتقنوا متابعة 
وجودها واتتشارها قى كبد السماء . واسترشدوا يها , لدى التحرك فى 
عرض البحر فى ساعات الليل المظلم . ولكن الصحيح أنهم لم يتركوا فى 
الدراث علامة أو أثر أو مؤشر ينيئ ياستخدام الحس الجغرافى 
استخدامًا يعبر عن انطباعاتهم بشان العلاقة بين الأرض والأجرام 
السماوية فى الكون الفسيح » أو يصور اجتهادهم قى تقصى الحقائق 
عن العلاقة بين الأرض والكون  )١(‏ 

وهكذا اختصر الاجتهاد الجغرافى الفينيقى الطريق ؛ ولم يتكب 


> على المدى الأوسع فى البحار وخدمة إالتجارة الدولية فى شكلها المبكر . وقد 
يفسر لنا ذلك كله , كيف أنهم امتلكوا أكثر من موقع ممتاز للاستيطان فى 
أنحاء متقرقة على سواحل البحر المتوسط . ومن الجائز أن ندبين مدى الثراء 
الذى تحقق لهم من خلال الوساطة التجارية يين شعوب كثيرة . ولكن الذى 
يمكن أن نؤكده هو انشفالهم انشفالاً صسرقهم عن صسناعة حضارة مادية 
متميزة . وهذا معتاه أن الرحلة التى قذقت بهم من يحر إلى بحر . ومن ميناء 
إلى ميناء آخر . قد قرضت عليهم الاستيطان التشتت ٠‏ وحرمتهم فى نفس 
الوقت من صنع واستثمار الاحتكاك الحضارى لتطوير وتنمية الحضارة . 

)١(‏ د. شريف محمد شريف : تطور الفكر الجقراقى - ج١١‏ - القاهرة - مكتبة 
الأتجلو صفحةلا١٠١.‏ 
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على تدير رؤيته أى معاينته لقبة السماء . بل لقد ثيت أن الفينيقيين قد 
تخففوا من بذل أى اجتهاد بناء يشأن وضع تقويم منضبط لحساب 
الزمن » وحركة مرور الزمن .وقى اعتقاد يعض الباحثين - وهو 
مقبول - أن القينيقيين قد انتفعوا بالتقويم الذى أسقر عنه الاجتهاد 
الجغراقى الفلكى البابلى والاجتهاد الجغرافى القلكى المصرى القديم . 
وربما كفاهم ذلك ولم يجدوا حاجة للتدبر والتفكير قى صناعة تقويم 
خاص بهم . وقى اعتقاد فريق آخر من الباحثين - وهو مقبول أيض) - 
أن الفينيقيين عاشوا التشتت وعدم الاستقرار وقد شغلتهم تجارة البحر 
ومخاطر الركوب فى عرض البحر عن تدبر وتفكير بناء يصنع حضارة 
خاصة بهم . وريما ملك البحر بأهواله , زمام تقكيرهم » ولم يجدوا 
مجالاً للتدبر والتفكير قى ابداع فن أى صياغة علم .)١(‏ 

ويهذا المتطق . ينبغى أن تدرك كيف اتجه الاجتهاد الجغرافى 
الفيتيقى اتجاها كليًا إلى أداء مهمة الكشف الجغراقى . وتوسيع دائرة 
اللعرقة بكل قطر أطلت عليه سقفنهم , التى لم تكف عن الحركة فى 
البحر. كما يتيغى أن نفطن إلى أن الرحلة اليحرية الهادفة كانت الحافنٌ 
الذى حقز همة هذا الاجتهاد . وهى تتلمس ثمراته التى رشدت التعامل 
التجارى ويصرت الوساطة التجارية بين الشعوب والأقطار . وهذا معناه 
أن الاجتهاد الجغرافى الفينيقى قد انتقع بالرحلة البحرية لحساب الرحلة 
البحرية وأهدافها الاقتصادية . كما ينيغى أن نفطن أيضا إلى أن الاجتهاد 
التجارى الفينيقى الذى تولى مهمة تأسيس قواعد الاستيطان فى مواقع 
منتحبة على ساحل البحر . وتشبثت بها واستغل اليحر واستدير اليابس 
واتصرف عنه , قد حمل الاجتهاد الجغرافى الفينيقى العامل قى معيته. 
على الانتفاح على الظهير المباشر يحساب طلبا للمعرفة الجغرافية » التى 
تؤمن الوجود الفينيقى فى قواعده وحركة التجارة التى تستثمر مواقع 
هذه القواعد الاستيطانية على أوسع مدى . وهذا معناه أن الاجتهاد 
الجغرافى الفينيقى قد انتفع يقواعد الاستيطان الفينيقى المتشتت » 
لحساب هذا الاستيطان . وكل أهداقه الاقتصادية . 


)١(‏ ريما تعمد الفينيقيون التكتم وعدم الاعلان عن معرفتهم الجغراقية ‏ لحماية 
الحق فى احتكار التجارة » وحرمان الآخرين من اقتحام مجال التجارة الدولية . 


فق 





من غير أدنى تجنى على الاجتهاد الاقتصادى الفينيقى ٠‏ نذكر أنه قد" 
جعل من الاجتهاد الجغرافى لجتهادا ملتزما يشكل يلقت النظر . 
وصحيح أن الاجتهاد الجغراقى قد انتقع بالرحلة اليحرية التى سخرها 
الاجتهاد الاقتصادى . لحساب أهدافه اقتصادي) ‏ ولكن الصحيح أن هذا 
الاجتهاد الجغرافى فى معية أو صحية الاجتهاد الاقتصادى قد امتثل 
وأذعن وركز على حسن استخدام الحس الجغراقى ٠‏ وعلى استتقفار 
التدبر والتفكير لحساب الاجتهاد الاقتصادى اولاً ولخير) . بمعنى أن 
ثمرات هذا الاجتهاد الجغرافى التى جمعها وحققها . وهو فى صحبة 
الرحلات البحرية الفينيقية » كانت وليدة ارادتها من ناحية . وعينها التى 
تيصر بها » لكي تؤدى دورها الوظيفى من ناحية لخرى . وهذا بحق ما 
نعنيه بالالتزام الكامل الذى وضع الاجتهاد الجغراقى فى خدمة الاجتهاد 
الاقتصادى الفينيقى )١(‏ . 

وعلى صعيد الشسرق ٠‏ خرجت رحلات الفينيقيين ١‏ التى بدأت من 
اليحر الأحمر لأداء دورها الوظيقى . ولقد اتطلقت هذه الرحلات 
البحرية انطلاققًا حرا لكى تجول فى الحيط الهندى ٠‏ وتخدم التعامل 
الاقتصادي . وقد أفلحت هذه الرحلات أن تدرك أطراقاً من ساحل شرق 
أقفريقية . بقدس ما أقلحت فى الوصول إلى الهند ‏ وهناك من يبالغ أو 
يهول» وهى يصور كيف تمادى نشاط بحريتهم الاقتصادية التجارية إلى 
سومطرة وشانتنج فى سنة 18١‏ قبل الميلاد (؟) . وتصف هذه المبالغات 


)١(‏ ممتعتاعه) سدعءماصءاظ امععمة عط" - 18.58 ,مماعستصمدللا ع2 .11 ,مده 
.2.76 ,1929 بسصملهم.1 . لم8 
() اختلق الباحثون فيما بينهم كثيرا لدى مناقشة جدية الاجتهاد الفينيقى فى 
الحيط الهندى . ويتصور قريق متهم أن هذا التشاط اليحرى كان نشاطا 
عرييا خالص)ا . ويتصور فريق آخر أن القينيقيين كانوا شركاء قى هذا النشاط 
البحرى . وقد تركوا بصمات الاستيطان فى قواعد تجارية لحتوت وجودهم 
ودعمت ملاحتهم . ولكى نتجمب هذا الاختلاف وتقضى قيه يراى تذكر أن 
الفينيقيين ٠‏ هم من أصول عربية سامية ٠‏ وأن الوجود القيتيقى قى البحر 
الأحمر والخليج العريى والمحيط الهندى . هو جزء من هيمنة التشاط العريى. 
الذى صرف اهتمامه وتولى أمر الوساطة التجارية متقرداً على مدى طويل قى 
البحار الجنوبية 
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وصفا شيقا . فتصور كيف أسس الاجتهاد البحرى القينيقى مستعمرات 
استيطانية فى أكثر من موقع منتخب . وكيف امتد نشاط الاجتهاد 
الجغرافى الفينيقى وغطى يرؤيته مساحات كبيرة ورشد التعامل 
التجارى العربى الفينيقى , فى أنحاء جنوب وجنوب شرق أسيا . 

وسواء تمثل هذا الانجاز العربى القينيقى العظيم فى المحيط الهندى 
فى رحلات بحرية قصيرة المدى ١‏ أو رحلات بحرية ساحلية تقفر من 
موقع إلى موقع آخر ء أى فى رحلات طويلة وملاحة غزت عرض البحر 
وتحملت مخاطرفا . فقد أسلم الاجتهاد التجارى : زمام للعرفة 
الجغرافية بالأقطار فى حوض هذا المحيط - بكل تأكيد - للاجتهاد 
الجغرافى الفيتيقى )١(‏ . بل ولقد حافظ ذلك الاجتهاد على ذلك الرّمام , 
بالاشتراك مع تظرائهم من جنوب جزيرة العرب ليعض الوقت . ولم 
يقرطوا فيه , وأدوا دورهم الوظيقى بأمانة وجلد . كما إستطاع هذا 
الاجتهاد الموقق أن يحفظ سر حركة الملاحة فى المحيط الهندى ٠‏ ويتكت 
عليه ولم يكشف عنه إلى الاجتهاد البحرى اليوناتى , الذى ظهر على 
مسرح اللاحة فى البحر الأحمر , وتطلع بعد الاسكتدر إلى ارتياد البحار 
الهنوية : 

وعلى صعيد الغرب . خرجت رحلات الفينيقيين (") .إلى عرض 


)١(‏ لا نملك الوسيلة أو الحيلة لاستشعار القيط الرفيع الفاصل بين الاجتهاد 
الفينيقى البحرى والاجتهاد العربى البحرى فى اليحار الجنويية . وربما 
اشتركا معأ بروح الفريق التى صنعتها أصالة الانتماء قى أآداء دورها الوظيفى 
الصعب فى عرض اليحر . 

(؟) تعتبر رحلة همليكيى التى انطلقت من قرطاجنة فى عام ٠٠0‏ قبل الميلاد فى 
عرض البحر أهم مغامرة بحرية فيتيقية جسورة . تقتحم المحيط وتيحر قى الحيط 
يحذاء ساحل غرب أورويا . وقد هيآ نجاح أى توفق هذا التحرك البحرى المغفامرة 
موارد مستخدمة فى الجزر البريطانية . ويبدى أن الاجتهاد الفينيقى البحرى, 
قد مارس أسلوب وجوده واستيطانه وأسس مراكز وقواعد استيطان فى مواقع 
منتخية ء واتخذ منها نقط أمن تؤمن الرحلات اليحرية الوافدة . وتكفل حقهم 
قى احتكار تجارة وتسويق بعض السلع ومن بينها العنبر . وقى اعتقاد يعض 
الباحثين الذين رشدتهم آثار وبصمات الوجود الفينيقى ٠‏ أن هذا الاجتهاد قد - 
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البحر المتوسط . وتقدمت - بكل الثقة - من الشرق إلى الغرب ٠‏ وأدت 
دورها الوظيقى ٠‏ ووسعت دائرة التعامل التجارى مع كثير من الأقوام . 
ولقد اتطلقت هذه الرحلات البحرية انطلاقًا مغامر)ً وجسورا من بعد 
لحكيان مكنيق اسمن مرقل رجيل طارة) ف اللحيط الجهول لك 
تحقق أهداقها الاقتصادية . ومن الجِائَز أن التزمت المغامرات الجسورة 
بالملاحة الساحلة مع ساحل أورويا الغربية . فى اتجاه الشمال . وتقدمت 
يقدر كبيس من التأنى والثقة . ومن الجائز أيضا أن التزمت المغامرات 
الجسورة . بالملاحة الساحلية أيضا مع ساحل غرب أقريقية )١(‏ . لكى 
تحقق أهداقها الاقتصادية مرة أخرى . ولكن المؤكد أن هذه المغامرات 
الفينيقية الجسورة قد تهيبت عرض البحر فى للحيط وتجنبت التوغل 
قيه والتصدى للمجهول فى ظلماته . وهذا معناه - بأى مقياس - أن 
الاجتهاد التجارى البحرى القنيقى النشيط ؛ قد حمل فى معيته الاجتهاد 
الجغراقى وحمله مسئولية استكثمار الانفتاح على مساحات جديدة . 
ومعتاه أيضًا - يأى مقياس - أن الاجتهاد الجغراقى قد بصر ورشد 
اختيار مواقع الاستيطان الفينيقى ٠‏ بقدر ما بصر ورشد حركة التعامل 
التجارى مع الناس ٠‏ فى ظهير المساحات التى احتوت مواقع الاستيطان . 

وهكذا واصل الاجتهاد التجارى البرى القينيقى انجاز مهمته فى 
البحر المحيط . تدعمه روح المغامرة وترشده خبرات الاجتهاد الجغرافى. 


> بلغ حد الاتصال والتعامل مع الناس فى أقطار بحر يبلطيق » فى شمال غرب 
أوريا . 

)١(‏ فى رأى بعض الكتاب أن بعض الملاحين من غير الفينيقيين قد اقتحموا 
المحيط الاطلنطى » وساروا قى هملاحة ساحلية يحذاء ساحل أفريقية . ومع ذلك 
هذا لا ينقى الاجتهاد التجارى البحرى الفينيقى بداية من سنة 05٠١‏ قبل 
الميلاد. ولا يسقط عتهم أمانة الكشف الجغرافى عن هذا الساحل . وتعتبر 
رحلة هانو اتجاز مقيد ومثير . وتسجل هذه الرحهلة صورة فذة من صور 
الاجتهاد التجارى البحرى الفينيقى . ذلك أنها تسجل رؤية هانى وانطباعاته عن 
الأقطار . التى تعامل مع أهلها . ويصرفق التظر عن تحامل يعض الباحثين 
على هاتو. وأتكار اجتهاده واصرارهم على أنه لم ييتعد جنويا فى مقابل 
الساحل الأفريقى لأيعد من رأس نون فى المقرب ينيعى أن تذكر له كيف 
صور . ما يمك أن يمثل تقدما حثيثا بحذاء الساحل إلى حد السنغال على أقل 


تقثير 
ليا - 





وهناك اعتقاد يصور كيف تقدم الاجتهاد الفينيقى المغامر بحر) فى 
طواف مباشر حول اليابس الأقريقى تقدم) داجحا . بلغ إلى حد التعامل 
التجارى مع العاملين قى حقل التجارة البحرية قبى حوض المحيط 
الهندى!!١)‏ . بل لقد أقدم هذا الاجتهاد الفيتيقى التجارى النشيط إلى 
التوغل بداية من بعض مواقع استيطانهم المنتخبة فى بعض أتحاء 
واسعة من أرض الظهير الأفريقى .ويثنى هذا التصور على مهارة 
التوغّل السلمى وعلى مهارة التعامل التجارى دون اثارة أى تخويف أو 
أزعاج الأقريقيين البدائيين فيما وراء الصحراء الكيرى جنويا . 

ومن غير أى تجنى على الاجتهاد التجارى البحرى الفينيقى » ومن 
غير أى تنديد بالاجتهاد الجقرافى ٠‏ الذى سار فى ركايه وأمن مسيرته 
وتعامله واستيطانه . ينيغفى أن نتكر على القيتيقيين انطواكهم على 
أسرارهم » وأعراضهم عن أى تسجيل أو تدوين يصور أيعاد انقتاحهم 
على العالم . بمعنى أتهم لأحجموا بالفعل عن تسجيل معرقفتهم 
الجقرافية تسجيلاً كاش ف) عن الأقطار التى تعاملوا معها , أي عن مراكز 
الاستيطان التى احتوتهم . يل لقد امتد هذا الاحجام إلى حد عدم رسم 
الخرائط التى تحدد مسارات رحلاتهم البحرية » وتوضح مدى تحركاتهم 
فى خدمة أهدافهم الاقتصادية (؟) . 

وهذا الاحجام الذى يمثل كل معنى الانطواء على الذات , لا يجب أن 
يسقط عن الاجتهاد الجغرافى الفينيقى اللتزم حسن استخدام الحس 
الجغرافى: وتطويع التدبر والتقكير الجغرافى لحساب الرحلة البرية, 
والتعامل التجارى الفينيقى مع كثير من الأقطار . ولعله انطواء من قبيل 
تكتم الأسرار فى مجال المناقسات ٠‏ بينهم وبين غيرهم من رواد البحر 
والتعامل التجارى . وربما اتخذوا من الانطواء سبلا لتأمين مصالحهم 





)١(‏ فى كتابات التراث فى القرن الثانى قبل اميلاد . ما ينبئ بهذا الطواف حول 
أفريقية ومن الجائر أنه كان حيلة الاجتهاد التجارى البحرى الفينيقى لكى 
يجش تخوامية النشاظ الريخرئ اليوناني الدج تساعد اه حماية الوجود 
اليطلمى فى مصر قى البحر الأحمر 
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أرزاقهم التى يكفلها التعامل التجارى مع كثير من الأقطار . 

ومهما يكن من أمر . فقد أتجز الاجتهاد الجغراقى الفينيقى انجازا 
مفيدا . عتدما وسع دائرة المعرقة الجغرافية . وطوع هذه المعرفة 
لحساب الاحتهاد التجارى البحرى . ومن شأن هذا الاتجان أن يلفت التظر 
ويستسق التقدير . وكيف لا يستحق هذا التقدير وهو خلاصة فكر 
ذكى قجره حس جغراقى شيط وصحي أنهم حرموا مسيرة القكر 
الجغراقى من خلاصة هذا الانجاز . ولكن الصحيح أيضا أنه قد حفز 
الاجتهاد الجغراقى . لكى يخوض تجرية الملاحة قى عرض البحرء 
وتوسيع دائرة المعرقة الجغرافية . 

الاجتهاد الجغرافى المارسى : 
معرفة جقرافية , تدعم التفوق الفارسى حضاري) وعسكريا . ولقد كان 
قى قارس »قى حوالى القرن السادس قبل الميلاد . ويبدى أن ههذا 
قد كقله الواقع السياسى . الذى هيأ للفرس بيلوغ ذروة التفوق والمجد » 
وظاهر نشاطه فى الداخل والخارج . 
والأفريقى »٠‏ الحد الأقصى من استثمار الاحتكاك الحضارى » وما بنى 
عليه من آخذ وعطاء . كما أتاح هذا التوسع فرصا ممتازة . لكى يطلع 
الاجتهاد الجغرافى الفارسى بآداء دوره الوظيفى أداء سويا . وما من شك 
قى أن هذا الأداء قد أثرى الرصيد الذى جمع أوصاله الاجتهاد الجغرافى, 
ومكاتة الأرض فى الكون . أو كان هذا الاجتهاد من أجل توسيع دائرة 
المعرقة الجغراقية بالأقطار على صعيد الأرض . من حول قفارس . 

وقى مجال الاجتهاد الجغرافى القلكى . هناك اكثر من دليل على 
تيتى الاجتهاد مسألة الرصد واستطلاع الأجرام وانتشارها فى قبة 
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السماء . بل وهناك أكثر سس مؤشر يؤكد على تكثيف هذا الاجتهاد» 
الذى انكب على صياغة رؤيته الموضوعية الكاشفة عن مكان الأرض فى 
الكون الفسيح . ومن الجائز أن نتبين كيف أسفر هذا الاجتهاد الجغرافى 
الفلكى عن حساب حركة الزمان وصناعة تقويم شمسى )١١‏ . ولكن 
المؤكد أن هذا الاجتهاد قد فشل إلى حد أنه لم يسفر عن صياغة أى 
تصور معقول يعالج مكان أو مكانة الأرض فى الكون . 

وفى اعتقاد بعض الجغرافيين المنصفين , أن العلاقة بين القرس 
والمصريينء والتى قرضتها دواعى وجود الحكم الفارسى وانتصاره فى 
مصر ء قد أطلعتهم على خلاصة الرصيد الذى أسفر عنه الاجتهاد 
الجغراقى القلكى الملصرى . ويبدو أن الاجتهاد الفارسى لم يجد أى 
فرصة لكى يبدع أى يبتكر اضافة مفيدة . تضيف الجديد إلى ما تعلموه 
واقتبسوه من الاجتهاد الجغرافى الفلكى اللصرى . وهذا معناه أن نفتقد 
فى رصيد الاجتهاد الجغراقى القلكى الفارسى التجديد . وحسب هذا 
الاجتهاد أن نذكر كيف انكب على صناعة الأزياج (؟) أكثر من أى شئ 
آخر , وكيف عجز عن تطويع المهارة قى الرصد الفلكى وحصادها , 
لابداع اضافة عن وضع الأرض فى الكون . 

وفى مجال الاجتهاد الجغرافى الباحث من المعرفة الجغرافية , هناك 
أكثر من دليل يدلل على النشاط الذى انكب - بكل الالماح -- على 
تومسيع دائرة المعرفة بالأرض فى الأقطار من حول فارس . ويحتوي 
سجل التراث العريق التى تعتز به فارس », على بيان صريح عن هذا 


)١(‏ هناك اعتقاد أن الفرس قد أخذوا عن اللصريين عملية صناعة التقويم . بمعنى 
آأنهم لم يجدوا حاجة تدعوهم إلى التفرغ إلى حساب الزمان . ومعناه أيض) أنهم 
قد جعلوا من تقويمهم تقويما شمسيا . 

(؟) صتاعة الأزياج التى تمثل ضري من ضروب الحسابات القلكية التى تتلمس 
العلاقة بين الانسان وحظه ومصيره قى جانب ٠‏ وحركة الأجرام السماوية فى 
جاتب آخر. هى علامة من العلامات التى يحتويها تراث القرس . وما من شك 
أنها تنبئ بقدر كبيير من التقدم قى مسألة الرصد القلكى . ومتابعة حركة 
الأجرام السماوية . وقد تصور مدى شفف الفرس باستطلاع الجهول من حياة 
الانسان ومدى ارتياط مصيرة بيحركة أجرام السماء . 
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التشاط ٠‏ وعن حدوى هذا النشاط . الذى تحمل مسئولية ارتياد الأقطارء 
وتسجيل رؤيته الجفراقية لها . وهذا معناه أن الرحلة كانت حيلة هذا 
الااجتهاد . لكى يتجول ويجوس فى أقطار كشيرة من حول قارس . 
ومعتاه أيضما أن هذا الاجتهاد قد أصغى إلى همس الحس الجغفرافى , 
وهو يفكر أو وهو يسجل انطباعاته عن رؤيته الجغرافية أثناء الرحلة . 

هذا ومن الجائز أن نتصور كيف خدم التوسع الامبراطورى 
الفارسى وشن الحرب )١(١‏ وغزو الأقطار بالقوة » والانتتصار وحيازة 
الأرض على الصعيدين الأسيوى والأفريقى عمليات الكشف الجغرافي . 
بل ومن الجائز أن السلطة الفارسية المنتصرة قد أمنت وظاهرت 
الرحلات ٠‏ التى خرجت تدب فى بعض أنحاء الأرض , وتخدم أغراض 
الاجتهاد الجغرافى الفسارسى . ولكن الذى لا شك فيه أن الاجتهاد 
الجغرافى الناجح قد أحسن استخدام الانفتاح على أقطار العالم من حول 
فارس . وحقق الرؤية الجصغرافية التى بصرت ورشدت وقادت الغزو 
الفارسى ٠‏ وأسعقت أهداف التوسع الامبراطورى الفارسى ٠‏ التى مكن 
لسلطته قى الأرض على نطاق وأسع . 

هكذا كانت الرحلة مطية الاجتهاد الجغراقى الفارسى ؛ وكان الدعم 
الحكومى الذى أمنها وحفزها لكى تتجول فى أنحاء كثيرة من الأرض . 
ولقد توج بعض ملوك الفرس هذا الاجتهاد الجغرافى وكرمه » وأسيغ 
عليه المنح والعطاء . بل لقد تصدى أكثر من ملك من ملوك الفرس 
لتمويل الرحلة أو لقيادة مسيرتها بنفسه (") . وكان الهدف مزيد) من 


)١(‏ شهد القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ تصاعد الابداع الحضارى الفارسي ؛ الذى 
كفل الغزو والتوسع العسكرى الذى قامت به القوة الفارسية الفتية ٠‏ لكي تبلغ 
الامبراطورية القارسية أقصى اتساع لها . ولقد سخرت هذه الامبراطورية كل 
الاجتهادات . الحضارية والعسكرية والاقتصادية والجغرافية فى تأييه مكانتها . 
حتى أصبحت فى الموقع القلب من آسيا وأفريقية وأورويا ؛ القوة الأعظم في 
مجتمع الدول أنذاك 

(؟) سجل قمبيز دور الامبراطور الرائد . وهو يتينى الرحلة ويتولى تمويلها 
وقيادتها بنفسه وصولا إلى الهدف ومن الجائز أن تصور قمبيز قيمة الرحلة. 
وكيف أنها تفتح الطريق وترشد الغزو . لكى يواصل التوسع الامبراطورى - 
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الانقتاح على الأرض والتاس ٠‏ ومزيدا من المعرفة الجغرافية بالأقطار التى 
وطتتها الرحلة الفارسية . وجاست فى أنحائها . وما من شك قى أن كل 
رحلة قد عكقت على تسجيل الحصاد الكاشق . عن مدى توقيقها فى 
استطلاع الأرض ومعايئتها » وقى معرفة الناس وأتماط حياتهم فى تلك 
الأنحاء . ويستوى فى ذلك أن تكون الرحلة البرية . تضرب قى دروب 
الأرض » أو أن تكون بحرية » وهى تخاطر فى عرض البحر . 

ويهذا المنطق . ينبغى أن تتصور كيف كانت شهية الاجتهاد 
الجغراقى القارسى منفتحة . وكيف كان الواقع الحضارى والواقع 
السياسى ظهير) لهذه الشهية المتقتحة . وما من شك فى أن حسن 
استخدام الحس الجغرافى لاستيعاب مشاهدات الرحلة ,قد جاوب - 
بكل تأكيد - تقتح هذه الشهية إلى أبعد الحدود . وريما حفز هذا الحس 
الجغرافى الاجتهاد لكى يتدير ويفكر مليا , وهى يعاين الأرض ويعايش 
الناس فى أقطار التوسع الامبراطورى ء أ فى الأقطار التى دخلت فى 
شكل من أشكال التعامل التجارى والحضارى »٠‏ مع الوجود الاميراطورى 
الفارسى ٠‏ طلبا لثمرات هذا التدبر والتفكير . 


>- القارسى تمدده واتتشاره وانتصاره . وكانت الرحلة القريدة التى قادها 
قمبين عام 070 قبل الميلاد . ولقد نظم هذه الرحلة مع لقيف شجاع ومغامر 
من رجاله الخلصين : يعد أن انتصر وأقلح فى ضم مصر إلى بنية 
الامبراطورية الفارسية . وهناك اعتقاد أن قمبير بكل زهو الانتصار قد تطلم 
إلى وصول هذه الرحلة إلى اأرض جديدة ريما سمع أنها تزخر يمناجم الذهب 
فى أثيوبيا . جنوب نطاق الصحراء الأفريقية الكبرى . وكان على هذه الرحلة 
أن تغامر مغامرة جسورة , لكى تعبر الصحراء وتجتاز المشقة وصولاً إلى 
الهدف . ولا ندرى - بالطبع - إن كانت الرواية التى استمع إليها عن مناجم 
الذهب قد ضللته , أى أن كانت جهالته وعدم استخدام الحس الجغراقى قد 
خذلته . بل ولا ندرى بالطيع كيف اختار طريق الرحلة .وكيف تحسس الدرب 
فى الصحراء الموحشة . ولكن الذى نعرفه بالضبط أن قمبيز ذهب مع رجاله 
وغابت أخباره وضاع وضاعوا معه , واحتوتهم ظلمة الصحراء وجهل الناس 
بها. وهذا معناه أنها رحلة خاسرة لم تسفر عن نتيجة ايجابية . ومعناه أن 
الخسارة مبنية على عدم الانتقاع بالحس الجغرافى . ومع ذلك تستطيع هذه 
الرحلة الخاسرة أن تنبىئ بمدى الاهتمام القارسى بالرحلة والعجلة فى القيام 
بهاء لكى تضرب فى أعماق المجهول من الأرضص استجابة لطلب المعرفة وخدمة 
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ولكى نتبين دور الرحلة التى خدمت انفتاح الاجتهاد الجقرافي » 
مدكر تلك الرحلة التى انطلقت على الصحيد الآأسيوى قى عام 5٠١‏ قبل 
الميلاد ‏ ولقد كان دارا من وراء هذه الرحلة اليحرية . قهو الذي مولها 
وحدد أهدافها . ولقد اختار لقيادتها سكاى لاكس الأغريقى الأصل » 
وضم تحت امرته لفيقا مغامرا من الرجال الأشداء )١(‏ الذين تمرسوا في 
ركوب البحر . ومواجهة الخطر فى أحضانه . وتوقع دارا أن تكشف هذه 
الرحلة البحرية الشاقة النقاب عن مصب نهر السند » وأن تشبع تطلعه 
إلى ثمرة الاجتهاد الجغرافى , فى التعرف على مساحات الأرض والناس 
فى هذه الأرض من حول الامبراطورية الفارسية . 

وبدآت هذه الرحلة من بلدة اتوك . وسارت مع مجرى تهر السند 
إلى المصب . شم تحولت إلى البحر والتزمت بالملاحة الهادثة وهى تتحرك 
بحذاء الساحل الأسيوى فى اتجاه الغرب . ولقد طاقت هذه الرحلة 
البحرية حول جنوب جزيرة العرب . وتسللت من ياب المندب إلى البحر 
الأحمر . ووصلت إلى آرسيئو المصرية )١(‏ على راس خليج السويس . 
وتمام هذه الرحلة البحرية التى استغرقت حوالى ثلاثين شهرا : قد 
أسفر بالفعل عن نتائج محدودة لحساب الاجتهاد الجغرافى الفارسى7). 

وقصة هذه الرحلة فى التراث الفارسى تحكيها أسطورة وتسجهجل 
نتائجها . ومن الطبيعى أن يردد سياق هذه القصة الاسطورية , 
التوصيف الذى يضم حجم هذه المغامرة الجسورة ٠‏ ويضيف إليها 


)١(‏ كان رفققاء سكاى لاكس من الأغريق الأيونين ٠‏ الذين خدموا مرتزقة فى 
عمليات التجارة البحرية . 

( ميتاء قديمة قامت فى موضع ميناء السويس الحالية 3 
ومصيه . وصحيح أنها لم تفلح فى الاتجاه الصحيح . نكى تكشف النقاب عن 
المجهول من الأرض شرق شبه جزيرة الهند . وصحيح أنها تخيطت فى عرض 
التوصيف الجغراقى مع سياق القصص الاسطوري - ولكن الصحيح أيضا أنها 
أشبعت نهم القرس للمعرقة عن جزيرة العرب , التي كانت مجهولة ومغلقة 
عليهم من ناحية . وللمعرقة عن البحر الأحمر وحركة الملاحة النشيطة فيه من 
ناحية أخرى . 
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البالغات التى تجسد المخاطرة . ولكن من المؤكد أن هناك توصف 
جغرافى للأرض والناس فى بعض أنحاء المساحات ٠‏ التى جاس خلالها 
سكاى لاكس وصحيه . وارد فى سياق الرواية الاسطورية . وييدى أن 
دارا قد اقتنع بالانجاز الجيد , الذى أسفرت عنه هذه الرحلة البحرية , 
اقتناعًا كبير)ً . بل لقد أقيل - بكل الاهتمام -- على حسن استثمار هذا 
الانجاز الجيد الجغرافى ٠‏ لحساب أو لمصلحة التفوق الامبراطورى 
القارسى )١(‏ » وهو يدعم مكاتة فارس المرموقة سياسيا . ولحساب أو 
للصلحة الاجتهاد الامبراطورى الفارسى ٠‏ وهو يحاول أن يقبض على 
زمام التجارة الدولية!؟) . 


ومن النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد » أخرج اكزركس 
فريقا من المغامرين فى رحلة مهمة وخطيرة . وقد تولى ساتاسبس (؟) 


)١(‏ يرهن دارا يشكل عملى على دعم اجتهاد قارسى . حاول محاولة جادة 
لاستثمار تتائج هذه الرحلة البحرية المثيرة . وتمثل ذلك فى حقر قناة . تصل 
قيما بين البحر الأحمر والنيل . وقد تطلع دارا بالضرورة إلى جدوى هذه القناة 
الاصطناعية . فى الامسآك بزمام حركة التجارة التى تعبر أرض مصر ؛ بين 
أقطار حوض المحيط الهندى » وأقطار حوض البحر المتوسط . ومن ثم ينيقى 
أن تذكر أن محاولة حفر القناة قد انساقت إلى الفشل . وقد توقف العمل فيها 
خشية الخطر الذى استشعر الفنيون عندما توهموا الاختلاف » بين مناسيب 
الاستشعار الخاطئ , أن يصور كيف أخفق الحس الجغراقى وخاب أمل 
الاجتهاد الجغرافى الفارسى . وعجز عن ترشيد هذا العمل الهندسى . وهذا 
معناه أن الاجتهاد الجغراقى الفارسى ؛ لم يكن على المستوى المناسب عندما 
خيبت أمال دارا والفرس فى تصعيد كفاءة سيطرتهم على حركة تجارة المرور 
بين الشرق والغرب . 

(؟) لا غرابة فى أن يكون الوجود الفارسى الحاكم فى مصر وسيطرته , من وراء 
استشعار جدوى حركة تجارة المرور ٠‏ القتى تعبر أرض مصر بين الشرق 
والغرب بل ولا غرابة قى أن يصبو الفرس إلى جنى واس تثمار ثمرة هذه 
الحركة . يالشكل الذى يدعم مكانة الامبراطورية اقتصاديا) ٠.‏ وهى تحتل مكانة 
القوة السياسية الأعظم فى مجتمع الدول أنذاك . 

(") هو واحد مس أبتاء عم اكزركس الذى يكرهه ويتوجس منه خوفًا . وقيل أن 
تسليم قيادة الرحلة البحرية له كان من قبيل الأبعاد وانزال العقاب به يل 
لقد صور البعض كيف تمنى اكزركس أن يخرج ساتاسبس مع الرحلة . لكى 
يواجه مصيره فلا يعود وليس ثمة دليل يعبر عن أحاسيس اكزركس - 
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توجيه دورها الوظيقى وتمويلها . وقد استهدفت هذه الرحلة البحرية 
الطواف حول أقريقية , بداية من جبل طارق لكى تصل إلى البمر 
الأحمر فى خاتمة المطاف . وهذا معناه أتها اتجهت في اتجاه معاكس 
للرحلة البحرية العتيقة : التى تعمل تخاو مسكولية قيادتها من لجل 
الطواف حول أقريقية من الشرق إلى الغرب . وربما استمرت هذه 
الرحلة نفس الاتجاه الذئ سلكته رحلات فينيقية من قبل ؛ بحذاء 
ساحل أقريقية الغربى . 

هذا وقد خرجت هذه الرحلة البحرية فى سقينة من مصر ٠‏ 
وضمت هذه السفيتة الفريق المغامر الجسور من الملاحين الأغريق » 
وبعض الفقينيقيين الذين عرفت عنهم المهارة فى ركوب البحهر , 
ومواجهة الخطر فى أحضانه . ومن الجائز أن خاضت الرحلة التجربة 
الصعبة ‏ وهى تتحسس طريقها فى اتجاه المجهول فى ملاحة ساحلية 
هادئة . بحذاء الساحل الأفريقى الغربى . ولكن الصحيح أنها انتهت إلى 
الموقف الأصعب )١(١‏ الذى أضطرها إلى التراجع والعودة من حيث أتت : 
وقبل أن تنجز المهمة المنوطة بها . 

ومن غير أدنى تحيز للاجتهاد الجغرافى الفارسي . ينبغى أن تسقط 
أى طعن فى جدوى الحس الجغرافى . وعمجزه فى ترشيد الرحلة 
ودعمهاء لكى تتجاوز المحنة . ذلك أن الحس الجغرافى لا يمكن أن يجنب 
التحرك الملاحى مشقة الدخول فى منطقة تكف الرياح يها عن دفع 
وتحريك السفينة ٠‏ وهو لم يستشعر ماهية الركود فميها . بل ولا يمكن 


- بالضيط لدى سماعه بعودة ابن العم سالا » بعد أن فشل فى اتمام الرحلة 
وانجاز الهدف الذى خرجت من أجله . 

)١(‏ ليس أصعب من أن تواجه السفينة حالة الركود فى المنطقة الاستوائية . ذلك 
أنها تفتقد الرياح التى تدفع السفينة . ومن غير الرياح قد يستحيل التحرك أو 
يصسيح صعيا) . وما من شك أن ساتاسبس قد واجه هذا الموقف واستشعر 
صعوية هذا التحدى . ومن الجائز أن احتال لكى يبطل مقعول هذا التحدى . 
ولكن الظاهر أنه لم يفلح قى احباطه واستشعر المجز الحقيقى . ومن ثم لم 
يكن يد من أن يعود ويبدو أنه لم يتصور أن هذه العودة . تمثل فشلاً يلحق 
يه العار 
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أن ينتشل الحس الجغرافى السفينة من منطقة الركود ٠‏ بعد أن انساقت 
إليها وواجهت تأثير هذا الركود . لأنه لا يملك الوسيلة للحروج من هذا 
المأزنق . 


وقصة هذه الرحلة البحرية اللثيرة - كما رواهفا ساتاسبس على 
أسماع اكزركس - تصور أن تقدم السفينة فيما وراء مضيق جبل طارق 
جنوي كان مطمئكثا . وقد أقلح هذا التقدم قى تجاوز قطاع الساحل : 
الذى تقع فى ظهيره المباشر الصحراء الكبرى . كما تصور الرواية كيف 
وصلت السفينة تجاه الساحل الأفريقى » الذى تقع فى ظهيره أرض 
تنبض بالحياة » ويعيش سكانها الاستقرار فى القرى والمدن الصغيرة . 
وهذا معناه أن الرحلة اليحرية المثيرة قد يلغت على وجه التقريب 
ساحل غينيا . وأنها قدمت تصويراً جغرافيا . يحكى مشاهداتها عن 
الأرض والناس فى هذا القطاع الغربى من أفريقية . 

وسياق القصة أو الرواية التى تحكى مراحل هذه الرحلة البحرية : 
يحرص على عرض الصورة الجغرافية التى تشهد بقفطنة الحس 
الجغرافى » وهى تعمل لحساب الاجتهاد الجغراقى الفارسى » فى معية 
هذه المغامرة ألتى تجهضها التحدى الطبيعى . ومن شان التصوير 
الجغرافى الذى أسفرت عنه هذه الرحلة أن يصور انتشار الأقزام, 
ووجودهم فى ظهير قطاع من الساحل الأفريقى ؛ التى سارت بحذائه . 
كما يصور كيف عاش الأقزام البدائية بكل ما تعنيه من تأخر وسلبسية 
وجمود . فى أوطان تكفل حاجتهم اللحدودة بقدر من السخهاء  )١(‏ 

ومهما يكن من أمر . فينبقى أن نتيين كيف كان انجاز الاجتهاد 
الجغراقى القارسى انجازا متواضعا . إلى حد لا يرقى إلى مستوى 
الانجازات الأقدم المصرية والبابلية والقينيقية . ومما لا شك فيه أن الانجاز 


وجوت 


المتواضع لا يعنى أن الاجتهاد الجغرافى الفارسىء قد سجل اضافات قليلة 


)١(‏ جاء قى هذا التصوير الجغرافى أن الأقزام يسترون عوراتهم بلباس من أوراق 
الشجر ؛ ويقتتون يعض الحيواتات . كما يذكر كيف انهم يتخوفون من 
القرباء الوأفدين على ديارهم . وليس هناك دليل على تعامل الرحلة مع هؤلاء 
الأقزام 
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ومحدودة ققط ء يل الذى يعنيه بالفعل , هو أنه رغم التفوق السياسى 
والثراء الحضارى ٠‏ كان أعجز من أن يحرك مسيرة الفكر الجغرافى فى 
اتجاه والأوضح . ومن الجائز أن استخف هذا الاجتهاد برسم الخرائط, 
وانشائها . ونفتقد وضوح الرؤية الجغرافية عن الأقطار التى شهدت 
الالحاح على معرفتها جغرافيًا . ولكن المؤكد أن الدعم الامبراطورى 
للاجتهاد الجغراقى القارسى كان متعجلاً . قلم يصغ جيذ للاجتهاد 
الجغرافى . وإنما استهان ولم يطلب ترشيد الاجتهاد الجغرافقى 
للرحلات التى أوقدها . ومع ذلك لا ينبغى - من قبل الانصاف - أن 
نتتكر أى ننكر تأجج الحس الجقراقى » وحسن استعداده . وهى يفجر 
الاجتهاد الجغراقى الفارسى ٠‏ وإلا فكيف استجاب فى وقت لاحق للفكر 
الجغرافى الهارب من ترّمت ومطاردة الكنئيسة . وكيف أعطاه المأوى 
الذى حافظ على يقية من جذوته قى أحضان فارس ؟ 

هذا ء ومن خلال التامل الهادئ فى كنة وماهية حصاد هذه 
الاجتهادات الجغرافية ٠‏ التى شبت وترعرعت فى أحضان الحضارات 
القديمة . وأثرت معرفة الانسان بالأرض , واستثمرت نظرته إلى الكون, 
يجب أن ندرك كديف تأجج حسن استخدام الحس الجغرافى ‏ والانسان 
يتدير ويفكر قى مشاهداته وصولاً إلى حد تجسيد مناسب » وتوسيع 
فعلى لمعرقته الجغراقية . ويصرف النظر عن المبالغة والتهويل 
والاتيهارء وما أسفر عنه من خلط وتخبط وتشويه المعرقة الجغرافية . 
يجب أن ندرك أيضًا سلامة الخط الفكرى الذى سار فيه الاجتهاد 
الجغراقى ٠‏ وهو يتطلع إلى ترجمة رؤيته الجغراقية والتعبير عنها , 
واضافاتها إلى تراث الانتسان . 

وقد تحدد تجسيد وتسجيل حصاد الاجتهاد الجقرافى الذى انتفع 
بالانقتاح » ولحسن استخدام الحس الجغرافى على ثلاثة محاور رئيسية 
. وقد حدد هذه اللحاور ملامح الخط الفكرى الجغرافى » وعيرت عن 
سلامته وهى يسير فى الاتجاه الصحيح . وتمثلت هذه المحاور فى : 

١‏ - محور انهمك قى الرصد الفلكى واستطلاع قبة السماء » وهو 
يطلب استثمار رؤيته لحساب المعرقة بمكان الأرض ومكانتها » فى 
الكون . 


ل 





؟- مجور أدبرى لمشقة الرحلة واستطلاع المكان من حولها . وهو 
يطلب استثمار رؤيته لحساب المعرقة يكل مكان فى الأرض . 

- محور اكب على تسجيل المعرفة وحصادها فى خرائط 
ومصورات ٠‏ وهو يطلب توضيح رؤيته وأشباع حاجة التناس للمعرفة 
الجغرافية . 

وحصاد الاجتهاد الجغراقى فى مجال الرصد الفلكى , قد تمثل قى 
تصورات متفاوتة عن شكل الأرض تتصور أن الأرض لها شكل 
هتدسى ؛ يتراوح بين المربع والدائرة والمستطيل )١(‏ , وأن البحر المحيط 
يطوقها ويدور من حولها تطويقًا كاملا . ومن الجائز أن هذه 
الاجتهادات الجغرافية المتنوعة . قد أقدمت على تقسير حركة الشمس » 
وكيف تظهر لكى تشرق ٠‏ وكيف تختفى لكى تغرب , تفسير) ساذج) 
إلى أبعد الحدود (") . ومن الجائز أن أى من هذه الاجتهادات لم يتصور 
ثبات الشمس , وأن الأرض هى التى تتحرك من حولها . ولكن المؤكد أن 
معظم هذه الاجتهادات الجغرافية قد انبرت وأفلحت فى ابتكار أق ابداع 
التقويم لحساب حركة الزمان ٠‏ سواء كان هذا التقويم محسوي) تأسيس) 
على حركة الشمس (') , أو كان هذا التقويم محسويا تأسيسًَا على 
حركة القمر (؛) . 


خلال قوة إلهية عليا ٠‏ فصلت بين الأرض والسماء , انطلاقًا من الماء الأزلى . 
وأضاف إلى ذلك التصور وجود عمد عند أطراف الأرض تحمل السماء . وهذا 
لا يعنى سوى انزلاق فى تخريف أسطورى غير واقعى 

(؟) زعم الاجتهاد الجغراقى المصرى . أن الشمس تركب قارب ينساب ليلا فى 
نيل السماء عندما تغرب عن حافة الأرض . أما الاجتهاد اليايلى فقد تصور 
اختفاء الشمس وراء جبل شامخ شمال الأرض . 

(؟) قاد الاجتهاد الجغرافى المصرى صناعة التقويم الشمسى . وجعل من السنة 
,/ 7103 يوما . وقسم السنة إلى اثنى عشر شهر) طول كل منها ثلاثين 

(8) قاد الاجتهاد البايلى صناعة التقويم القمرى وقد قسم الشهر إلى أريعة 
أسابيع وجعل من اليوم 5؟ ساعة . ومن الساعة ١‏ دقيقة ومى الدقيقة 3 
ثانية 


لك 





وحصاد الاجتهادات الجغراقية مجتمعة فى المجال الاقليمى . على 
امتداد الأرض . قد تمثل فى سرد القصص وحكاية الأساطير التى 
رويت» لكي تصور الرحلات قى البجر والبر . على الصعيد الأوروبى 
الأقريقى والآأسيوى )١(١‏ . وما من شك فى أن التسجيل قد خلط بين 
الغث والشمين من المعلومات أحيانا . وانغمس فى تجسيم الغرائب 
والعجائب أحيانا أخرى . وكان ذلك من وراء تشويه وطمس بعضص 
الملعرفة الجغرافية وضياع معالمها فى زحمة هذا الخلط الغريب ٠‏ الذى 
استهوى أسماع المعجبين بالأسطورة (”") . 

وهكذا جنى الاجتهاد الجغراقى ثمرات الرحلة وانتقع بمسيرتها . 
ذلك آنها خدمت الانفتاح ٠‏ وفتحت الباب على مصراعيه لكى يستغل 
الاجتهاد الجغراقى عناصر المشاهدة والمعاينة (')والمعايشة, سبيلاً لجمع 


)١(‏ لم تجد الرواية التى حكت حكايات الرحلات من يهتم موضوعيا بتسجيلها في 
حينها تسجيلاً صادقنًا . وانتقال التوصيف الجغرافى من خلال الرواية , قد 
أفسح المجال حقنا ٠‏ لكى تتسلل إلى الروايات مزاعم وأباطيل وآوهام اأسطورية ٠‏ 
وهذا معناه أن الرحلات وجدت من الملوك من صسولها واهتم بحفئ المغامرين 
للقيام بها . ولكنها فى نقس الوقت افتقدت من يولى تسجيل أخبارها وتدوين 
المعلومات التى أسقرت عنها الاهتمام والعناية . ومن ثم أفلتت في كثير من 
الأحيان قى زحمة السرد الأسطورى المستفرق فى الخيال والوهم » الخطوط 
الرئيسية الهامة التى تصنع وتجسد صلب الحقيقة الجغرافية المفيدة . 

(؟) شهدت الأترع الماكية التى تتوغل فى قلب جزيرة العالم » وهى الجر 
الملتوسط. والبحر الأسود , والبحر الأحمر ء والخليج العربى . تمركات 
الاجتهادات الجغرافية التى استهدفت المعرفة الجغراقية . وعلى الصعيد 
الأوربى. كشفت الرحلات التقاب عن ساحل غرب اورويا وعن الأقطار من 
حول البحر الأسود . وامتدت المعرقة عندئذ يأوروبا جنوب خط يمتند من نهر 
الراين غريا .إلى مصب الدانوب شرقًا . وعلى الصعيد الأفريقي . كشفت 
الرحجلات النقاب عن ساحل غرب أفريقية ٠‏ وساحل شرق أفريقية وما وراء 
الصحراء الكيرى جنوبا إلى خظ عرض الخرطوم وامتدت المعرفة الجغرافية 
عتدكذ بأفريقية شمال خط عرض الخرطوم داكار ٠‏ بالاضافة إلى مساحات 
الظهير من وراء اليحر الأحمر وساحل شرق أقريقية . وعلى الصعيد الأسيوى 
كشقت الرحلات النقاب عن ساحل جنوب أسيا على امتداد أشياه الجزر 
الجنوبية الثلات . وقد امتدت المعرفة الجغرافية إلى أطراف من أرض الصين: 
وجتوب الطريق البرى . الذى يصل إليها عبر قلب أسيا الوسطى . 

(") من خلال المعايثة كان التوصيف الكاشف جغرافيا للاجتهاد الجغرافى: وهو - 


مقريلاهء 





أوصال المعرقة الجغرافية بالأرض ء فى كثير من أنحاء جزيرة العالم . 
هذا بالاضافة إلى دور الاجتهاد الجغراقى الذى بصر التعامل التجارى , 
مع الأقطار التى كشف النقاب عن الواقع الجغرافى فيها . ورشد الأخذ 
والعطاء وهيا المناخ المناسب للاحتكاك الحضارى ٠‏ بين الأقوام قى 
الأقطار التى وطئتها فى صحبة أو معية الرحلات . 

أما حصاد الاجتهادات الجغراقية الحتلفة . عندما عكفت على رسم 
الخرائط وتجهيز الرسوم التوضيحية . فقد تمثل فى انتاج متواضع 
تسبيًا . ومن شأن هذا الانتاج أن يصور رؤية هذا الاجتهاد لأيعاد المكان: 
على الممستوى المحلى أكثر من أى شئ آخر ء أو على المستوى الاقليمى 
فى حالات قليلة . ومن الجائز أن تكون عمليات المسح المحلية . لحساب 
النظام الحاكم قى الدولة . وتصريف الأمور وتطبيق الضوابط وجباية 
الضرائب . قد أسعفت رسم الخرائط على المستوى المحلى . ولكن المؤٌكد 
قعلاً أن الحس الجفرافى الذى شد اتتباه الفكر واستنقر التدبر . قد 
أسعف الرؤية الجغرافية . لكى تعبر عن ادراكها من خلال رسم 
الخريطة على المستوى الاقليمى . لحساب الترشيد وتوجه حركة النقل 
والاتصال والتعامل التجارى البرى والبحرى . بين مجتمع الأقطار 
والدول التى كشفت الرحلات النقاب عنها آنذاك . 

وخريطة من الحرائط التى أسفرت عنها الاجتهادات الجغرافية , لا 
يمكن أن تمثل صدقا موضوعيا فى التعبير عن الرؤية الجغرافية . ومع 
ذلك هى من عير شك خطوة على الطريق واضافة مجددة . بمعنى أن 
الاجتهاد الجعرافى لم يقتنع بالتعبير عن رؤية الجغرافية بالكلمة , 
وعتدكذ أضاف الخريطة . لكى تمثل شكلا آخرا من أشكال التعبير عن 
هذه الرؤية . 


- يزور الأقطار فى صحبة الرحلات وينبعى أن معطن إلى أن السرد قد تردى 
قى الخلط بين الحقيقه والتصور الأسطورى الحاقل بالقرائب . بقصد أحيانا . 
وهو يستهدف التصليل والتمويه لكيلا تتصرر مصالح الاحتكار التجارى , 
ومن غير قصد احياناً أحرى وهو يستهدى النهويل . لكى يصور صحامة 
المغامرة الجسورة التى واجهت الرحلات 


.و أاوء 





ومهمايكن من أمر ء فإن الاجتهادات الجغراقية قى ذلك الوقت 
المبكر قد قتحت الباب - مشكورة - على مصراعيه . لكى تصتع القاعدة 
العريضة , التى ارتكر إليها وانطلق متها التدير والتفكير . الذى صنع 
الفكر الجغرافى ووضع أقدامه على بداية الطريق فى الاتجاه الصحيم . 
وهذا معناه أن القكر الجغرافى القديم الذى بدا فى لحضان النظرية 
الفلسفية . قد تأتى تأسيس) على حصاد هذه الاجتهادات الجغرافية التى 
شبت فى أحضان الحضارات المبكرة . ومعتاه أيض) أن حصاد الاجتهادات 
الجغراقية الذى أسفر عنه التدير فيما استشعره الحس الجغراقى قد 
تولى تحديد القنوات التى سار فيها الفكر الجغرافى القديم استجابة 
لحاجة الانسان إلى المعرفة الجغراقية . 

ومع ذلك نقول أن مسيرة الفكر الجغراقى تدين للمدنيات: التق 
انفتحت ولم تنكتم على معرقتها الجغرافية . وتثنى عليها . وفى المقايل 
تدين مسيرة القكر الجغرافى المدنيات » التى تكتمت وتعمدت عندم 
الاعلان عن معرفتها الجغرافية . وقد كان عطاء من انفتح ولم يتكتم من 
وراء تنور الاغريق ومعرفتهم واهتمامهم بالمعرفة الجغرافية . التى 
تتجلى فى فصول الفلسفة اليونانية القديمة . 


ا وا 


-1١11- 
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٠‏ و5 
المصلالثالت 
الفكرالجغرافى القديم 
٠‏ المّلسمّة والمكر الجغرافى 
ه الفكر الجغرافى الأغريقى 
ه الفكر الجغرافى اليونانى المصرى 
٠‏ الذكرالجغرافى الرومانى المصرى 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث 
الفكرالجغرافى القديم 

الانفتاح الحضارى الذى عاشته مصر الفرعونية ويابل وفارس ٠‏ 
كان يكل تأكيد من وراء تشأة الحضارة الهللينية . فى بلاد الأفريق . 
وقل أن الأغريق قد نهلوا من فيض معين هذه الحضارات الأعرق . يل 
قل لقد شد انتباههم الرصيد الجغرافى المتراكم , وأتاح الانفتاح لهم أن 
يطلعوا عليه » وأن يهمهم حتى أصبيح شغلهم الشاغل . بمعنى أن أصبح 
اهتمامهم بالمعرقة الجغرافية . مسئولية القت عليهم مهمة تكملة 
المشوار ء وحمل أمانة الاضافة وتطوير التفكير الجفراقفى القديم 
وتوجهاته . 

ولقد استوجب هذا التوجه إلى مباشرة الاهتمام يالمعرفة 
الحغراقية ٠‏ أن تكون هذه المعرفة جزء . من كل ما اأستحق التدبر 
والتمعن والتفكير . وقل اعتمد الأغريق على التفلسف , فى تناول 
واسيتعاب المعرقة الجغراقية . يل قل أصبح فلاسفة الأغريق مشغولون 
بالتفكير الجغراقى , من أجل التمعن والتغلغل فى أعماق اللعرفة 
الجغرافية . ويلغ هذا الاهتمام الأغريقى الحد الذى وضع القلسفة 
الأغريقية فى مكان الصدارة » وهم مسئولون عن قيادة وريادة مسيرة 
التفكير الجغراقى . ولقد وضعت الفلسفة الأغريقية قواعد مهمة . ابتنى 
عليها التحول من تفكير جغراقى كانت تهيمن عليه نزعة الخصوصية 
المدنية الاقليمية . إلى تفكير جغرافى تظلله نزعة توجهت إلى شئ من 
العمومية , التى كانت من شأتها أن تفضى بعد ذلك ٠‏ إلى العالمية . 

وقل أن الأهم من ذلك كله . هو مسئولية الفقلسفة اليونانية » عن 
خطوة مستجدة فى الاتجاه الصحديح : لحساب مسيرة الفكر الجغراقى. 

الملسفة والفكر الجغرافى : 

لكى يتأتى الفكر الجغرافى بكل أبعاده التى يحددها استخدام العقل: 
ولكى يسفر هذا القكر عن اتجازات مقيدة لحساب الانسان ٠‏ ولكى تشتد 
خطوات م©#©»ورتتمخض عن اضافات مجددة مثمرة لحساب الحياة :و 


-وااه 





كان من الضرورى أن يستجيب العقل لنداء الحس الجغرافى , وأن 
يشحذ العقل أدائه ومعطياته . وهى يطلب عمق المعرفة الجغرافية 
بالأرض . وصولا إلى حد التقكير السوى البناء » فى كنه وماهية الصور 
الجغرافية التى يعانيها بذاته » ويتتحسس أبعادها هنا وهناك , أى التى 
يستمع إلى الرواية المشرقة عنها من هذا أو ذاك . 

وهكذا كان التحول من مرحلة شهدت الاجتهاد الجغرافى الذى 
وجهته وأشبعته يقظة الحس الجغرافى , لكى يمثل أى يصور حصاد 
الرؤية والمعاينة والاستشعار قى أى مكان . إلى مرحلة جديدة يستجيب 
فيها العقل لنداء الحس الجغراقى , لكى يتفجر القكر الجغرافى » حتى 
يمثل ويصور حصاد التدبر والتأمل والتفكر قى خصائص لمكان » 
تحولاً طبيعي) ومطلوبا بكل الالصاح لحساب الحياة . وهذا معناه أن نداء 
الحس الجغراقى للعقل ؛ قد أطلق العنان لكى يتحمل العقل مسئولية 
التفكير الجقرافى . 

وأصبح من شأن الفكر الجغراقى فى شكله القلسقى التظرى : وهو 
وليد شرعى لاعمال العقل وحسن استخدام التدبر . أن يتينى رؤية 
الاجتهاد الجغرافى ؛ وأن يتولى مهمة استيعابها ومناقشتها . وكان من 
الطبيعى أن يتفجر هذا القكر الجغرافى فى المكان الأنسب ٠‏ وقى الزمان 
الأتسب , الذى حمل فيهما الأعريق أمانة التفكير المجرد » ومسئولية 
اعمال العقل , وتيعة تطويع التدير . وصولا إلى الحصاد العقلى المقنع 
والمقيد . وهذا معناه أن التقكير الفلس فى العقلى اليوتانى النابض 
بالابداع .قد استجاب لنداء الحس الجغرافى ورؤيته الجغرافية , لأبعاد 
المعرفة بالأرض ‏ ومعتاه أيضا أن التفكير الفلسفى العقلى اليونانى , قد 
انكب على هذه الروية الجغرافية . وأقلح قى ابداع قكر مفيد ‏ يبصر 
إرادة الحياة ويشبع نهمها إلى تقصى أبعاد المعرقة الجغرافية بالآرض 
والناس . 

ويصرق النظر عن كل العوامل التى كمنت من وراء النضع العقلى؛ 
الذى أطتق ملكات الفكر الأف ريقى فى الاتبجب ا الفلسقى!!١):‏ ويصرف 


- وتنكر تمام)‎ ٠ اتحدر التقكير الأغريقى إلى عمق الجدل والاجتهاد النظرى‎ )١( 
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النظر عن كل العوامل التى كانت من وراء المناخ القكرى الأتسب . الذي 
ظاهر البناء الفلسفى الفكرى الأغريقى . ينبغى أن نتصور كيف كان 
حصاد الاجتهادات الجغرافية الذى نشأ وتما وتطور استجابة للحس 
الجغرافى . فى أحضان الحضارات القديمة فى مصر ويايل وسارس 
وغيرها . معيناً ومنهلاً . نهل منه القكر الجغرافى الأغريقى ‏ بل ينيفى 
أن نتصور أيخمًا . كيف نجح التفكير الفلسفى الأغريقي فى تبنى ثمرات 
الاجتهادات الجغرافية العمتيقة . وفى احيائها . وفى الاضافة إليه . من 
خلال اعصال العقل والتدبر فى الرؤية الجغرافية . ومن الجائز أن نتبين 
كيف حاول التفكير الفلسفى الأغريقى اتتشال المعرفة الجغرافية من 
حضيض الأسطورة أو الخرافة التى شوهتها . وطمست الحقيقة التى 
تكشف النقاب عنها . ولكن المؤكد أن هذا التفكير الفلسفى الأغريقى . قد 
انتصر للعقل وحسن استخدامه وتصعيد قدراته » وهو يرشد ويبصر 
المعرفة الجغرافية . 

هذا وقد حظى التفكير فى الأرض والتدبر قى مكان الأرض فى 
الكون ٠‏ باهتمام الاجتهاد الفلسفى العقلى على أوسع مدى ؛ وصولاً إلى 
حد الاجابة على تساؤل الانسان وتطلعه إلى معرفة كاشفة عن ماهية 
الوجود من حوله . وكان من شان الفلاسفة الاغريق . الذين كدوا 
عقولهم بالبحث عما وراء الطبيعة ٠‏ أن يزجوا بالتفكير فى الاتجاة 
الباحث عن قاعدة اتطلاق المعرفة الجغراقية . بل لقد أنجب هذا الاهتمام 
الاسم (جغرافية) الذى أصبح علما وتعبيراً عن حصاد الاجتهاد الباحث: 
قى وصف الأرض ٠‏ ومكاتها فى الكون القسيح . 

وهكذا تسللت الاجتهادات الجغرافية من خلال التأمل الفلسفى 


-للبحث التجريبى والاجتهاد التطبيقى . ومن ثم كان فكر الأغريق فكرا 
فلسقيا نظريا يدور فى جمود النظرية ويتجنب مرونة التجريب والتطبيق . 
ولكى الصحيح تمامًا . أن تتكر هذا القكر لليحث التجريبى . قد أدى إلى 
الاخفاق قى تجسيد العلوم . وقد أسفر التفكير الفلسفى الأغريقى عن فكر 
هلامى مى غير اطار محدد أو شكل معين يحتويه وقد استفرقت هذا القكر 
مراحل طويلة . لكى يتخذ شكل العلم ٠‏ ولكى تتجسد القواعد والآصول . التى 
تمثل الصلب السوي فى بنية هذا العتم . 
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إلى أحضان التفكير العقلى , الذى أصغى باهتمام وعتاية لنداء الحس 
الجغرافى . وصحيح أن التسلل الذى أغرق الاجتهادات الجغرافية فى 
خضم التأمل والتدبر والتفكير . قد أوقف أو جمد تطور وتوسيع دائرة 
المعرفة الجغرافية لبعض الوقت . ولكن الصحيح أن التأمل الفلسقى قد 
خلصها من التخبط ٠‏ قى مجال البحث عن المعرفة من ناحية . وهيأ لها 
الأساس الذى بنيت عليه النظرية » وأصبحت فيما بعد قاعدة عريضة 
نشأة علم الجغرافية من ناحية أخرى . 

وينبغى أن نذكر كيف أن التحول الذى زج بالاجتهاد الجغرافى فى 
اطار التأمل الفلسفى والتفكير العقلى , قد بدأ فى حوائى القرن السادس 
قيل الميلاد . ومن الجائز أن كان وضع الاغريق ومكانتهم السياسية 
والحضارية , فى اطار مجتمع الدول من وراء احتضان الاجتهاد الجغراقى 
وتذوق طعم حصاده . وتولى التأمل الفلسفى والتفكير العقلى أمره . 
ولكن المؤكد أن التأمل الفلسفى قد فجر الفكر الجغراقى ارهاص)] باحثا 
عن النظرية : وأن الفلاسفة قد قادوا هذا الارهاص . وسجلوا رصيدا 
لحساب النظرية . التى انكب الفكر الجغرافى القديم على صياغتها . 

ولقد خطت مسيرة ذلك الفكر الجغرافى القديم على ثلاثة مراحل 
متكاملة ومتداخلة . وقد استغرقت هذه المراحل حوالى خمسة قرون 
كاملة قبل الميلاد . ومن الطبيعي أن كانت الخطوة الأولى لكى يعيش 
القكر الجغرافى فى أحضان التأمل الفلسفى أغريقيًا بحتا . وقد 
استغرقت هذه المرحلة العصر الهلينى الذى شهد مسيرة الأحداث التى 
بوآت الاغريق المكانة المرموقة . حضاريا واقتصادي) وسياسيا وعسكريا. 
ومع موت الاسكندر وتصاعد وزن مصر البطلمية ٠‏ واحتلال المكانة 
المرموقة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا . كانت الخطوة الثانية 
التى حولت الفكر الجقرافى إلى مصر ؛ لكى يعيش فى أحضان التقكير 
العلمى . مصريا بانتمائه . ويوناتيا بلغته وتسجيلاته . وقد استغرقت 
هذه المرحلة العصر الهلينى الذى وضع البطالمة فيه مصر فى مركز 
التقل على المستوى العالم . ومع هزيمة البطالمة وضم مصر إلى الحكم 
الرومانى . كانت الخطوة الثالثة التى حولت القكر الجفرافى إلى 
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الانتعاش فى مصر وروما . و لكى يعيش فى أحضان التفكير العلمى 
المصرى وأحضان التوسع الاميراطورى الرومانى . مصريًا يونانيًا 
روماتيا قى وقت واحد . وقد استغرقت هذه المرحلة العصر الذى شهد 
التفوق الرومانى ونشاطها الامبراطورى وانتهى بظهور المسيحية . 
© 6د 

الذكر الجغرافى الاغريقى : 

لكى نتلمس نقطة البادية التى زجت الاجتهاد الجغرافى واهتمام 
الانسان يحصاده , فى اطار التأمل الفلسفى الاغريقى , ينبقى أن تتايع ما 
ورد فى ملحمة الالياذة (١)وملحمة‏ الأوديسة (') . كيف سجل هومير 

تسجيلاً واضحا . يصور أى يعبر عن الاهتمام الاتمريقى بالمعرقة 

الجغراقية اهتماما يلقت النظر . ومن الجائز أن يختلط عرض المعرفة 
الجغرافية بالغرائب والعجائب وشطحات الخيال الاسطورى , إلى الحد 
الذى يشوهها ويطمس ملامحها ويخفى دلالتها . ولكن المؤكد أن هذا 
العرض علامة أى مؤشر . ينبئ بمدى الاهتمام بالمعرقة الجغرافية , 
وتطلع الناس إليها (؟) ‏ 

ويبدو أن الاغريق قد استقوا هذه المعرفة الجغرافية من مصادرها 
الأصلية . من خلال احتكاك حضارى أو من خلال مطالعة رصيد التراث 
الحضارى الصرى واليابلى والفارسى . ومن الجائز أن هذا 


(1) تحكى ملحمة الالياثة قصة حرب مدمرة , بكل ما تعذيه من انتصار وهزيمة : 
ويكل ما تسقر عنه من تخريب وأقساد ‏ 

(؟) تحكى ملحمة الأوديسة قصة سلام ويناء .يكل ما تعتيه من بناء واضافة 3 
ويكل ما تسقر عنه من تفرغخ للاجتهاد والتجديد والتطوير . 

(؟) هومير شاعر أغريقى سجل بالشعر أحاسيسه وانطباعاته عن قصتى الحرب 
والسلام . وهى مفجر نتبع الثقافة الاغريقية بكل تأكيد - وتتتازع اكثر من 
سبع مدن أغريقية هومير يدعوى أنه ولد فيها . ومع ذلك هناك من يتصور أنه 
شخصية أسطورية لم تولد بالفعل . وهناك جدل حول تاريخ صياغة الالياذة 
والأوديسة . ومن قائل أنها وضعت فى سنة ١7١‏ قبل الميلاد إلى قائل آخر 
أنها وضعت فى سنة ١1‏ . والأرجح أن هذه الصياغة الفنية لا يمكن أن 
ترجع إلى أقدم من القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ 
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الاهتمام الاغريقى قد أسفر عى اضافة عن المعرفة بالجهات الأصلية !'). 
أو عن شرح أصول تسمية المجموعات السجمية (") . ولكن المؤكد أن هذا 
الاهتمام الاغريقى قد هيا للتأمل الملسفى . الدى جاوب نداء الحس 
الجفرافى الاغريقى المتأجج برغبة فى المعرفة الجغرافية وندائه إلى العقل 
لكى يتدبرها . حتى يبدأ من حيث انتهت الاجتهادات الجغرافية القديمة 
وتأسيسا على ذلك كله . نذكر أنه اعتباراً من القرى السادس قبل 
الميلاد » انبرى بعض أعلام الفكر الاغريقى للاهتمام بالرؤية الجغرافية. 
وحسن الاستماع لهمس الحس الجغرافى الذى فجر فيهم هذا الاهتمام. 
ومن هؤلاء الرواد نذكر أريعة هم : طاليس (") واتكس متسر (؟) 
وهيكاتيوس 7*) وزينوفان )١(‏ . وقد فتح هؤلاء المفكرون الباب على 


)١(‏ من الجائز أن دعا شروق الشمس وغرويها إلى معرفة للشرق والغرب ٠‏ ولكن 
الاتجاز اللفيد قد تمثل فى معرفة الشمال والجنوب والتميز بينهما . 

(؟) سجل هزيود الشاعر فى حوالى أواخر القرن الثامن الميلادي بحثا عن الفلك 

(') طاليس فيلسوف قيل عنه أنه من أصل فينيقى . وقد عاش فى الفترة من سنة 
> إلى سنة 045 قبل الميلاد . وتجلى اهفتمام طاليس بالمعرفة فرحل إلى 
مصر لكى ينهل من معين العلم فيها . ويتعلم طائفة من أهم الحقائق الفلكية 
والهندسية , التى يحتويه تراثها العلمى الثرى . ومع اكتمال نضجه الثقافى 
اتطلق فكره الفلسفى . لكى يمثل مفكر) رائدا فى الفلك والرياضة . 

(4) انكسمندر أغريقى من تلاميذ طاليس . وقد عاش فى الفترة من سنة 1٠١‏ إلى 
سنة /087 قيل الميلاد . وقد ارتوى من نبع فكر طاليس القلسفى :٠‏ وسار على 
القلك ‏ كما تفرغ لصناعة خريطة للعالم كما تصوره . 

(65) هيكاتيوس مقكر أغريقى . قيل عنه أنه أبو الفكر الجغرافى الصحيح وقد 
عاش فى الفترة من سنة 00٠‏ إلى سنة 585 قبل الميلاد . وتفرغ هيكاتيوس 
للرحلة أحياث وأتصت جيدا إلى حكايات الرحالة أحيانا . لكى يجمع رصيدا من 
المعلومات الطبيعية والمعلومات البشرية وتلك اول بداية فى مجال التميين بسن 
دراسة الأرض ودرفسة الماس. والتى أسفرت يعد وقت طويل عن تقسيم 
الجعراقية إلى جعرافية طديعية وحغرافية بشرية ومن أهم منحزاته شر 
أول كتاب جعرافى نعدونى القترات الرمدية ويحتص القسم الأول مه بأورويا 
والقسم الثابى بأسيا وامتداداها مى اقريقية وقد الحى بهدا الكتاب الرائد 
خريطة اتكسميدر تعد او أدتحل عليها بعص النصويب 

(1) رينومان مفكر أعريقى انعمس فى الاجتهاد الجعرافى وقد عاش فى القدرة - 
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على مسصراعيه . لكى يهتم المفكرون الاغريق بالتأمل فى الرؤية 
الجغرافية . فى الفترة التى امتدت إلى وفاة الاسكندر الأكبر فى سنة 
"3 قيل الميلاد 


الفلسفى الاغريقى . تباشير الفكر الجغرافى المبكر . وكيف انبرى إلى 

الفلكى . وفى الفكر الجغرافى الاقليمى )١(‏ . بل قل لقد تمادى هذا 

التفكير إلى حد ابداع مبكر يسجل الاهتمام بالأرض وحقائق وسنن عن 

بين الفكر الجغرافى الذى يستوعب ويتتدارس الأرض (جغرافية 

طبيعية)١(؟)‏ والفكر الجغرافى الذى يستوعب ويتدارس الناس ( جفرافية 

بشرية)(”) فى ذلك الوقت المبكر . ومع ذلك فقد تأتى الخلط الذى وضع 

الاهتمام بدراسة الناس في حضيض الاهفتمام . واستوجب تعظيم 

دراسة الأرض . 

وهكذا ينبسغى أن نتصور كيف تبتى التفكير الفلسفى الاغريقى 

> من سنة 01/٠‏ إلى سنة 27١‏ قبل الليلاد . ولقد استهوت الرحلة زينوفان إلى 
حد كيير ومن ثم أصبحت هذه الهواية معيئاً من وراء فكره ٠‏ وهو يعلن عن 
حقيقة العلاقة بين اليابس والماء . بل ويحث بحثا عقليا عن الأدلة الجغرافية 
صاحب الريادة فى المجال الجيولوجى ٠‏ عندما لفت الانتباه إلى الحفريات 
ومدى دلالتها فى البحث عن العلاقة بين اليايس والماء 

. د/ محمد السيد غلاب - الييئة والمجتمع ط7 .1537 . مكتبة الأنجلو‎ )١( 
١١ القاهفرة صهمحة‎ 

(") سيجل تيوقراش من تلاميد أرسطو براسه مقاربه للدئات ودراسة عن العلاقة 
بين المناخ والنبات ومن ثم كانت له الريادة وهو يقدم اول انجار مقيد عن 
جغرافية المبات 

("') سجل هيوقراط وافلاطون وعيرهم مر المعكرين الاعريى الاهتمامات التى 
سعيت عليه دراسة البيئة وقد سيل هؤلاء المفكرور كيف يمكن أن نتلمس فى 
حصائص البيئة ما يكشف عص. شكل وبعط الواقع الاجتماعى قيها 
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التابض بالحيوية والتجديد والابداع . الاهتمام بالأرض والناس ٠‏ وكيف 
انساق هذا التفكير فى الاتجاه الصحيح . لكى يضئ كاش فا عن أيعاد 
حقيقة المعرفة الجغرافية . وقد أسقر التأمل الفلسفى الاغريقى . ومن 
وراته التطلع الشديد إلى المعرفة وكشف التقاب عن الأرض ء عن نتائج 
واضافات وتطوير وتقدم المسيرة الفكرية الجغرافية فى اتجاه رشيد 
ومقيد , لحساب الانسان . ويمكن أن تحصى ذلك كله من خلال متابعة 
عطاء الفكر القلسفى » فى كل من الجغرافية الفلكية والجغرافقية 
الطبيعية والجغرافية الوصفية , لكى نتبين حقيقة الاضاقات والتطوير 
فى هذه المرحلة(١)‏ . 

وفى الجغرافية الفلكية , اتساب التأمل والتفكير القلسقى فى 
اتجاه باحث عن الكون ونشأته ونظامه أولاً . وفى اتجاه باحث عن 
الأجرام السماوية وحركتها فى قبة السماء ثانيًا » وفى اتجاه باحث عن 
مكان ومكانة الأرض ثالث . وها معناه نظرة تأملية إلى الكل الذى يشمل 
الكون » وصولا إلى الأجزاء التى يتالف منها هذا الكل . ومعناه أيضا 
نظرة تستطلع الكون من غير اغفال للعلاقة السرمدية بينه وبين الأرض 
. ومعناه مرة ثالثة أن نظرة التأمل الفلسفى . توغل - بكل العمق - فى 
البعد اللانهائى . لكى تنتهى إلى تصور مقنع » يفصح عن مكان ومكانة 
الأرض فى الكون . : 

وفى الاتجاه الأول الباحث عن أصل الكون ونشأته . تلمس الفكر 
الفلسفى ؛ هذا الأصل فى الماء . وقد استشعر التأمل الفلسفى العميق 
دور الألوهية الخلاق فى تكوين الكون ونشأته نشأة سوية متوازنة ") . 
ومن الجائز أن نتبين كيف ضل هذا التقكير . وكيف ضلل التأمل 
الفلسفى المفكرين إلى حد كبير . ولكن المؤكد أن هذا التفقكير قد أفقلح 


)١(‏ على الرغم من الاهتمام الضدل بالناس على الأرض . ققد غاب تمامًا عطاء 
القكر اليوتانى الفلسقى ء ولم يضع بداية حقيقية للجغرافية البشرية . 

3( بعث هذا التصور هومير وثنى عليه هوزيود الذى حاول أن يضع قاعدة 
عامل تحكم تسلسل التكوين فى ثلاثة أصول هى : 

[1- كارس وهو الخلاء الذى يحتوى الوجود ٠‏ 

ب- جايا وهى الأرض فى قلب هذا الوجود . 

ج- أبروس وهى قوة التوالد والانتاج والبقاء . 
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فى تصور وحدة الوجود . وأن الأرض والسماء كانتا متصلتين قى 
شكل هيولىء قبل أن ينفصلا . 

وقد تضمتت فلسفة طاليس )١١‏ ذكر الماء . وكيف أنه الجوهر الذى 
تولدت منه الأشياء . وتصور هذه الفلسفة . كيف خرجت الأرض من 
الماء فى شكل قسرص يطفو فى بحر هائل . كما تصور أيضا . كيف 
يسرت الحركة على الماء انقفصال السماء عن الأرض . أما فلسفة 
اتكسمندر (؟) ققد رفضت تصور طاليس من اساسها . واعتقدت هذه 
الفلسفة فى مادة أولية ؛ تمثلت فى مزيج من الأضداد كلها . أصلا 
وأساسًا فى تكوين الكون . وقد أكدت هذه الفلسفة التى سجلت فكر 
وتصورات اتكسمئندر . على أن الحركة تسببت فى انفصال عتناصر 
الأضداد بمعضها عن بعض أحيانا . واجتماع الأضداد بعضها مع بعض 
أحيانا أخرى (؟). ومن خلال الانفصال , ومن خلال الاجتماع ‏ تكونت 
الأجسام المتنوعة الطبيعية . والأرض فى هذا التصور الفكرى الفلسفى 
جسم من هذه الأجسام , وأنها تحتل - بالضرورة - مركز الكون كله . 

أما فيثاغورس ومدرسته الرياضية الفلكية , ققد نبذت وعارضت - 
بكل الاصرار - فكرة احتلال الأرض مركز الكون . وسيطر على 
فكرهم التاملى الفلسفى تصور آخر , تمثل فى نار مركزية تبث 
الحرارة إلى الشمس التى تحتل مركز الكون . وناقش هذا الفكر - بكل 
التأمل والتدير - كيف تعكس الشمس الحرارة التى تبث إليها . لكى 
تضئ الأجرام السماوية . وتكسيها الحرارة . 





)١(‏ زار طاليس مصر ونهل من معين المعرفة قيها . وريما شغلته مسألة فيضان 
النيل واستشعر قيمة الماءه لحساب الحياة وقد تأثر فكره بما اطلع عليه من 
رأى المصريين والبابلين . ولا يكاد يختلف فكر طاليس كثير) عما ورد فى 
التراث عى علاقة الماء بالحياة . 
الهواء فى مرحلة وإلى تكوينى البحر فى مرحلة ثانية وإلى تكوين الأرض 
(اليايس ) هى مرحلة ثالثة 
الفلسفى كيف أن الكوى يشمل مكاتا لا حدود له . ورمانًا لا مهاية له . 
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هذا ولقد عارض قكر اتكس مددر الفلسفى ايضَا . رؤية طاليس 
ورفض فكرة الماء وكونها جوهر التكوين فى الكون . وقسد سيطر 
تصور آخر أسفر عنه قكر فلسفى أصر على أن الهواء هو الأصل . 
وكيق أنه هو جوهر التكوين والتشأة . بل لقد تمادى هذا الفكر قى 
تصور .جرئ ٠‏ يتبين كيف تسبح الأجرام السماوية التى تتخذ شكل 
الأقراص . فى الهواء. سياحة سرمدية أو لا نهائية . 

وعندما أقحم أرسطو فكره وتأمله الفلسفى فى مسألة البحث عن 
أصل وتكوين الكون . سجل تصوره ورؤيته الفكرية من خلال تجديد 
يؤكد على أن الشكل كروى . هو الشكل الذى يحتوى الكون كله . وفى 
اعتقاد أرسطو أن الشكل الكروى هو الشكل الأتنسب والأمثل . لأته 
يكفل حركة الكون حركة أزلية أبدية لا متناهمية . وتصور أرسطو أن 
الأثير هو المادة الأصل . قى تكوين جوهر الأجرام السماوية . أما عن 
الحركة ققد أسقر فكر أرسطو الفلسفي ٠‏ عن تصور ثبات الكواكب قى 
مواضعها , وأن الحركة هى وليدة تحرك الفلك الذى يحمل كل كوكب . 
وفى اعتقاده أن هذه الحركة السريعة السرمدية . تتسبب سرعتها فى 
ارتفاع الحرارة ارتفاعا كبير) » وفى انبعاث الضوء المنير منها . 

والواقع - على كل حال - أن الفلسفة الاغريقية التى استغرقت فى 
التأمل والتدير واعمال العقل . قد استفرقت - بكل الجدية - فى البحث 
عن كنه وماهية الوجود . بل لقد تطلعت الفسلفات المجتهدة . من خلال 
رغبة متأآججة . إلى كشف النقاب عن الكون وتكوينه ‏ وإلى تصور المادة 
التى هى أصل أصيل فى هذا التكوين . وما من شك فى أن آأكثر من 
مفكر اغريقى . قد سعى وفكر - بكل العمق - لكى يرد على فكره 
البرهان , ويسوق الأدلة على صدق منهجه وتصوره وتصويره . ومن 
الجائرّ أن هذا التفكير الذى استسلم للتامل فى قبة السماء من حول 
الأرض , قد تملص إلى حد كبير من معظم الخرافات والأوهام التى 
أوردتها أساطير الأوليى . ومن الجائز أيضا أن هذا التمكير قد انتشل 
التدبر والتأمل من سقطات وشطحات الخهال والوهم . وحاول أن 
يستلهم الواقع والحقيقة . ولكن المؤكد أن هذا التقكير قد انقمس من 
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غير قصد أو على غير ارادته » فى خيال اسطورى اغريقى غريب » وهو 
يناقش ويعرض رؤيته الفكرية عن خلق وتكوين الكون . 

وفى الاتجاه الثانى الباحث عن كنه الأجرام فى السماء » تطلع 
الفكر الفلسفى الاغريقى إلى معاينة قبة السماء . يعد أن نهل من معين 
التراث العريق . كما ورد لدى الاجتهاد البايلى والمصرى القديم . وكان 
من الطبيعى أن يمعن النظر ويتأمل ويتدبر ويفكر تفكيرا , يلهم 
التتصور الاصوب والرؤية الأقفضل . ومن الجائز أن القكر الفلسقى 
الاغريقى قد أقحم قدرة الآلهة فى تصور خلق السماء . وما يبدو فقيها 
من نجوم وكواكب ويروج . بل ومن الجائز أيضا أن اوكل هذا الفكر فى 
تصور أسطورى لكبير الآلهة . مهمة تنظيم وانتشار هذه الأجرام قى 
السماء . ولكن المؤكد أن هذا الفكر الذى أطلق عنان التأمل والتدبر . قد 
أفلح فى تتاول المسائل الفلكية بشكل أكثر ادراكًا وفهما . وهى يتابع 
الرؤية الكاشفة للأجرام فى قبة السماء )١(‏ . 


هذا وقد تصور فكر اتكسمندر كيف أن الكواكب على شكل أقراص 
فى الهواء . وتصور أيضا أنها تدور دورة تدخلها من حين إلى حين فيما 
وراء جبال عند طرف الكون . لكى تختفى عن أنظار الناس , ثم تخرجها 
من وراء هذه الجبال ٠‏ لكى تظهر لأتظار الناس . أما فكر فيثاغورس 
الفلسفى الرياضى , فقد تصور هذه الأجرام السماوية فى شكل 
كروى. وتصور أنها تتحرك وهى متعلقة بأفلاكها فى مدارات » حركة 
منتظمة مستديرة . كما ميز فكر فيثاغورس بين قطاعين من الكون » 


)3( صورت الرؤية الفلكية قى فكر القلاسقة الاغريق صورتان ؛ هما صورة 
السماء الشمالية وصورة السماء الجنويية . وقى تصور السماء الشمالية 0 
وضع من حول الدب الأصغر كوكبات هى , التتين وقبقلرس والبقار والاكليل 
الشمالى والجاثى وذات الكرسى وفرسوس والحواء والعقاب والقرس والفرس 
الأعظم واكرأة السلسلة . وقى تصورالسماء الجنوبية وضع كوكيات قيطس 
والجبار والنهر والسفينة والشجاع وقنطورس والحوت الجتويى . أما عن 
البروج فقد إسفر الفكر القلسفى الاغريقى عن أنها تتمثل فى الحمل والتثور 
والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والكيزان , والعقرب والقوس والجدى 
والدلى والحوت تماما كما وردت في حساد الاجتهاد الجقراقى اليابلى ‏ 


عا 





قطاع فوق فلك القمر . وهو أزلى لا يتغير وهو موطن للخلود ٠‏ وقطاع 
تحت قلك القمر وهو غير أزلى متغير . وهو موطن للقساد وإلوت ‏ 
والأرض - بكل تأكيد - تقع فى هذا القطاع الأخير غير الأزلى . 

وقد تحققت واحدة من الاضافات المهمة بالفعل . عتدما أسقر 
تفكير انكسوجراس عن الحقيقة التى تصور كيف يستمد القمر توره 
من الشمس . ومع ذلك قد يتخبط التفكير كثيرا بعيدا عن الحقيقة من 
خلال الرؤية القلكية . ونذكر كيف ضل القكر الأقلاطونى عن الحقيقة 
كثير) . وهى يؤكد على مكان الأرض فى مركز الأرض ء أى وهو يصور 
الكواكب والشمس والقمر كلها تدور فى أقلاك من حول الأرض . وقى 
هذه المناسبة ينبغى أن نستشعر مقدار الاهتمام الذى زج بالفكر 
الفلسقى الاغريقى فى مطالعة السماء . ورصد البروج والادلاء برلى قى 
حركة الأجرام . كما ينبغى أن نتقبل الخطأ أو الأخطاء ‏ التى أسفر عنها 
اجتهاد بعض المفكرين ٠‏ من أمثال كيلو ستراتس ويودكس قى تصور 
هذه الحركة والادلاء برأى فيها . 

ومن غير تجنى ٠‏ ودون أن تعبا بالأخطاء ‏ نتبين أن انسياق القكر 
القلس فى الاغريقى فى الاتجاه الباحث عن حركة الأجرام , التى ذكرها 
هومير لأول مرة » وتصور كيف أنها لا تضئ عندما تمر قى وادى 
الظلمات فى العالم السفلى . كان اتسياقًا طبيعي) . ومن الجائز أن أدى 
هذا الانسياق إلى ابداع تصورات غير صحيحة » تمكى مثلاً كيف تتطفئ 
الشمس كل ليلة » وكيف تنشأ مع طلوع النهار نشمس جديدة . ولكن 
المؤكد أن هذا الانسياق قد رشد اتجاه البحث , فأقلم عن تصور الأرض 
فى مركز الكون » ووضع الشمس فى هذا اللركز  )١(‏ وهذا التغيير لا 
يعنى وصول التفكير الاغريقى إلى الحقيقة اطلاقا , ولكنه يعنى تغييراً يقود 


)١(‏ اهتم أرسطو بالشمس وتأمل وضعها . بل لقد ناقش دور الشمس من وراء 
ظاهرات المناخ . ونظر اريسطارخرس إلى الشمس نظرة التامل أيضنًا . لأنها 
قى فكرة . هى الجرم الأهم فى قية السماء . وقد أسفر تقكيره عن تصور 
مكان الشمس ووضعها فى مركرٌ الكون . 


كما 





إلى تصور دوران الأرض حول الشمس . بدلا من أن تدور الشمس حول 
الأرض . 

وفى الاتجاه الثالث » الباحث فى كنه الأرض . تطلع الفكر 
الفلسفى الاغريقى إلى تصور شكلها العام وإلى مسألة نشأتها , وهى 
وطن يحنق على الحياة فى مكان » ويقسى على الحياة إلى مكان آخر . 
وربما أخذ هذا الفكر عن التراث القديم الذى أسقر عنه الاجتهاد 
الجغرافى المصرى والبابيلى . بعض التصورات واتكب على تدبرها بكل 
الاهتمام . ولكن المؤكد أن هذا القكر القفلسفى قد توصل إلى ادراك شكل 
الأرض الكروى , وجمع الأدلة التى تؤيد هذا الادراك السوى . 

واستشعار أو ادراك هذا الشكل الكروى , قد تأتى من خلال بداية أى 
بدايات ظنية . وكان أول تصور من اجتهاد هومير الذى أشار إلى البحر 
المحيط الذى يطوق الأرض » ويحيط بها من كل جانب ‏ أما طاليس فقد 
تصور قرص الأرض الذى يسبع فى اليحر ‏ وقد فتحت هذه التصورات 
الباب على مصراعيه ٠‏ لكى يتصاعد تفكير فيثاغورس ومدرسته ويسفر 
عن اضاقات هامة عن شكل الأرض . وقد تمثلت هذه الاضافات فى : 

-١‏ تصور الأرض فى شكل كروى ودعمه هذا التصور بالبراهين. 

- تنحصية الأرض عن التمركز فى قلب الكون ٠‏ واحلال النار 


المركزية التى تعكس حرارتها الشمس محلها ‏ 
- استشعار حركة الأرض من حول النار المركزية » من الغرب إلى 
الشرق مرة واحدة كل نهار وليلة ٠‏ 


وقكعنا تسوت كور فكرية حظيرة التشكن بتذرك القيظ فن 
هذا الموضوع الهام . وما من شك فى أن هذه الثورة الفكرية قد تجاوزت 
كل التخبط , الذى تردى فيه أصحاب الاجتهاد الجغراقى الفلكى السابق , 
وانطلقت - بشئ كثير من الثقة والجدية - تتقصى بعض الحقائق 
الفلكية . وربما رقفض بعض المفكرين الاغريق من أمثال ديمقريطس 
واتكزجراس فكرة التكوير رفضا قاطعا . واستهانوا بها . ولكن سقراط 
وأفلاطون قد قبلا هذه الفكرة قبولاً كليا ‏ بل لقد عمل كل منهما على 
تأكيد صدق هذه الفكرة وجديتها . 
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وينبغى أن نذكر فى هذا المجال . كيف تمادى أفلاطون فى استملاح 
فكرة كروية الأرض , وأسقر تفكيره عن تصور أسطورى فى شأن بيان 
بعض الدلالات الكونية . ومن الجسائز أن أضاف افلاطون إلى فكرة 
التكورء مسأآلة توازن الأرض بالنسبة لما حولها توازئ)ً سرمدي) يحفظها 
فى وضعها ‏ أى فى مكانها من غير أن تسقط من حالق . ولكن المؤكد أنه 
أصر على وضع الأرض الكروية فى مركز الكون , وعلى ثباتها قى 
مكانها من غير حركة . 

وعن السرد الأسطورى الذى يحكى فكر أقفلاطون . ومدى دعمه 
لكروية الأرض . فقد ميز بين الأرض العليا , والأرض الوسطى . 
والأرض السفلى , تمييز] كاملا . وتكشف حكاية أقلاطون الأسطورية 
التى تعبر عن مدى تصوره وادراكه لكل أرض من هذه الأراضى . عن 
مدى الاستغراق فى الوهم ء والتردى قى الخيال . بل ينساق أقلاطون 
بقكره الفلسفى الغارق فى الوهم والخيال , إلى ريط غريب بين هذه 
الأرض التى حسبتها رؤيته الأسطورية من ناحية . ومصائر النقفوس 
والناس من ناحية أخرى . وفى كثير من المواضع . يكون التتصور 
الأفلاطونى الذى ابتدع هذا الريط الغريب غامض) ومبهم) إلى حد كبير . 
يضلل ولا يرشد . 

ومن بعد أقلاطون الذى حاول أن يوجه التفكير الجغرافقى عن 
الأرض فى الاتجاه العلمى : قانحدر به إلى التخريف الأسطورى . جاء 
أرسطو لكى يعيد التفكير الجغرافى إلى صوابه » فى اطار أسلوب 
فلسفى علمى رشيد . ومن الجائز أن تردى أفلاطون فى الخطأ عندما 
أكد على سكون الأرض ٠‏ وعلى وضعها فى مركز الكون الفسيح . ولكن 
المؤكد أنه أورد من خلال منهج علمى الأدلة والبراهين التى تؤكد على 
كروية الأرض . كما ذهب أرسطوى من خلال الخيرة الرياضية , إلى 
تقدير طول محيط الأرض الذى قدره بنحو /١‏ آلف كيلومتر . 

وتمادى فكر أرسطو المتفتح » فى تصور المعمور من الأرض ٠‏ فذكر 
أنه يشمل مساحة على شكل مستطيل , طوله ينتشر فيما بين أسبانيا 
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والهند ٠‏ وعرضه يمتد قيما بين أثيوبيا وبحر أزوف . أما عن الحيط فيما 
وراء رب أسيانيا قهى قى تصور أرسطوى محيط) عظيم) يطوق الأرض 
تماما . ويلغ قكر أرسطو قمة الصدق وسلامة الرؤية الجغرافية الكلية . 
عندما آدرك مدى التطابق بين النصف الشمالى والنصف الجتويى من 
الكرة الأرضية متاحًا . يمعنى أنه تصور تكرار النطاق الحار : والنطاق 
المعتدل . على امتداد التصفين الشمالى والجنويبى من الأرض . 

وفى الجغرافية الطبيعية الكاشفة عن خصائص الأرض » فقد 
اتساب الفكر القلسقى الاغريقى , باحذا ومتقصيا الحقائق التى تبين هذه 
الخصائص . وقد تأتى هذا الفكر الفلسقى وأسقر عن حصاده . من 
وراء ملاحظة يعض الظاهرات الطبيعية . التى كانت لافتة للنظر فى 
يعض أنحاء الأرض . ومن الجائز أن انكب هذا الفكر على مزج أو خلط 
بين الحقيقة والخيال ٠‏ وإن استغراق فى تصورات أسطورية غريبة , 
وهى يناقش الظاهرات الطبيعية . ولكن المؤكد أن أسفر هذا الفكر 
القفلسقى . عن صياغة قاعدة ء أو أرضية صلبة ٠‏ وهى يغرس النواة 
العلمية . لحساب البحث اللوضوعى , عن بعض خصائص الأرض 
الطبيعية ‏ 


وفى سياق السرد الأسطورى الغارق فى الوهم والخيال : دس الفكر 
الفلسفى الاغريقى بعض التصورات , التى صورت رؤيته الكاشفة عن 
يعض جواتب جيولوجية عن الأرض أحيانا ؛ أو عن بعض جوانب 
جيمورفولوجية لحياثا لخرى . وما من شك فى أن زينوقان قد لفت 
النظر إلى الحقريات وآثار انتباه القكر . وهى يصور التداخل بين اليايس 
وللاء ٠‏ عتدسا عثر على مغلفات الحياة البحرية ؛ فى لحضان تكوينات 
الجبال فى اكثر من موضع . وقد تأسس على ذلك التصور .ء الذى بين 
كيف تكون سهل تساليا على رواسب يحرية . ارتفعت يفعل حركة رفع 
أرضية » تسبيت فى حدوث الانكسار أو الصدع . الذى تسرب من خلاله 
لماء وتنكشف الأرضية السهلية . 

وعن البحر ء وخسع أرسطو نظرية عن أاحواض البحار . وقد بين 
فيهاكيق أن السواحل التى تحدد امتداد البحر تتغير , على المدى 
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الزمنى الطويل . كما ناقش أرسطو بقدر كبير من التدبر والتقكير, 
حركات الماء فى البحر . ومن الجائز أنه لم يفطن - بالفعل - إلى حقيقة 
المد والجزر . ولكن المؤكد أن هذا النقاش قد فتح باب الاجتهاد الذى انكب 
على تصور ارتقاع الماء مع للد » وانحساره مع الجزر . وكيق كانت هذه 
الحركة من وراء الطوفان . وريما كان هذا التصور من الأهمية . إلى الحد 
الذى دقع هيردوت - قيما بعد - إلى تصوير حركة المد والجزر اليومية 
».فى حضن واحد من خلجان بحر ايجه تصويراً فيا . 

وعن الحركات الباطنية والتقلبات الأرضية . التى تتسبب فى الزلازل 
والجتزاكين, [تكب التفكن القلسفى الأقريقن على وضع وتسوننظرية 
عقلية تفسرها . ومن الجائز أن نتيبن كيف انغمست هذه النظرية فى 
بحر الخيال الأسطورى الغريب . وكيف نسيت الزلازل والبراكين 
لغضب الألهة التى تهز الأرض هر , أ التى تقذف سطحها يالحمم 
والصهير . ولكن الصحيح أآيضًا أن أرسطو حاول أن يتصور دور 
وظيفي) لحركة الرياح» وكيف تتسلل من مسارب ومنافذ فى الأرض» 
لكى قهز كيانها هر عنيقًا , أو لكى تفجر النار والحمم من باطنها 
الملتهب . 

وعن الأنهار والجريان النهرى ٠‏ اهتم القكر الفلسفى الاغريقى 
بظاهرة الارساب ء أو الاطماء وما تسفر عته من بناء أرضى . وتصور 
هذا التفكير من خلال رؤيته التأملية فاعلية هذا البناء » وكيف يصنع 
الرواسب الفيضية ويبنى الدالات النهرية . وقد انساق هذا التفكير 
الفلسفى إلى مفالكة نسدالة السرياة التيرى + فخلط بين السفيقة 
والخيال. وأعطى أقلاطون وأرسطو تصورات غريبة ٠‏ تحكى عن مساألة 
الجردان النهمرى السطحى والجريان التهرى الجوفى . بل لقد زعم 
أرسطو أن ثمة خزانات أرضية زاخرة بالماء تمد الأتهار الجارية بالماء : 
لكى تواصل جريانها . 

وعن المناخ وأحوال الجو , انبرى الفكر القلسفى الاغريقى - بكل 
التدبر - لاستشعار خصائص المناخ . ومدى التغير الذى يطرأ على 
أحوال الجو من وقت إلى وقت آخر . ولقد تلمس هذا التفكير دس ادراكه 
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للمناخ فى ثنايا السرد الأسطورى فى يعض الأحيان . ومن الجائز أن 
هذا الفكر قد تحسس العلاقة . بين خصائص المناخ وأحوال الاقليم أو 
الأقاليم ونبيض الحياة قيها . ولكن المؤكد أنه انتكب على تصور العلاقة 
بين المناخ من ناحية » وصفات الناس وطبائع الشعوب من ناحية أخرى . 
وتمادى هذا الاجتهاد إلى حد استشعار تأثير المناخ وحالة الجى فى 
مسيرة ووحود حركة الحياة . 

وامعان فى التفكير فى المناخ وتأثيره واختلاقه من مكان إلى مكان 
آخر , أخرج هذا الفكر الفلسفى الاغريقى , اول أو أقدم محاولة مقيدة » 
تقسم العالم إلى عدد من الأقاليم المناخية المتميزة . وصحيح أن هذا 
التقسيم العتيق قد بتى على درجات العرض . وما يترتب عليها من 
اختلاف فى الحرارة ٠‏ ويالذات للفصل بين اقليم واقليم آخر , ودون أن 
يفطن هذا التقكير إلى كل العوامل الأخرى التى تعدل الحرارة . ولكن 
المؤكد أن هذا التفكير قد اتجه قى الاتجاه الصحيح إلى حد كبير » وخاصة 
عندما تلمس أثر بعض العوامل المحلية . وكيف تكون من وراء 
اختلاقات مناخية هامة وجوهرية . بين الأقطار قى اطار الاقليم المناخى 
الواحد . 

وعن الغلاف الحيوى النابض بالحيوية والحياة على سطح الأرض » 
تصدى القكر الفلسفى الاغريقى لمدى التنوع الحيوى من ناحية ٠‏ ولكنه 
بحث فى كنه وماهية النشأة والتطور الحيوى من ناحية أخرى . وآفلح 
اتكسمندر قى تصور العلاقة الأصولية بين الماء والحياة . وقد ساد 
اعتقاد غالب بين المفكرين الاغريق . يصور كيف نشأت الحياة فى 
البحر , وكيف تسللت من البحر إلى البر . وتمادى هذا التفكير قى أمر 
الحياة » لكى يتصور كيف تطورت الحياة من كائنات بسيطة التركيب 
دنيئة , إلى كائنات معقدة التركيب راقية . وهذا - من غير شك - علامة 
على أن القكر الفلسفى الاغريقى : قد وضع أول لبنة فى مسالة تطور 
الحياة فى أحضان الأرض ٠‏ على المدى الجيولوجى الطويل . 

بل ويجب أن تؤكد أن الفكر الفلسفى الاغريقى الذى انبري من 
خلال الملاحظة إلى تقصى بعض الحقائق الطبيعية ٠‏ وادلى بفكره فيها 
لم يقف اهتمامه عند حد معين . ومن الطبيعى أن نستشعر كيف اجتهد 
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اجتهادا فقكريا عميق) . وهو يقدم على تصور تفسير معين يقتنع يه » 
لكى يفسر هذه الحقائق , أو وهو يتلمس العلاقة بين الحقيقة الطبيعية 
الجغرافية والمياة على الأرض . ومن الجائز أن يشطح هذا الفكر 
ويتردى فى الخطأ , أو يحلق فى الوهم والخيال الأسطورى ٠‏ أو أن يبتعد 
عن الواقعية السوية . ولكن المؤكد أنه أعطى أول خطوة فى الاتجاه 
الصحيح . وهو يحتم على التقكير الجغرافى البحث عن تفسير أو البحث 
عن العلاقة . بمعنى أنه لم يقف عند حد عرض الصورة الجغراقية .بل 

تلمس السبيل الكاشف ٠‏ عما يمكن أن يكون وراء الصورة . 

وفى الجغرافية الوصفية , تطلع الفكر الفلسفى الاغريقى » إلى 
استيعاب وتدير حصا المغامرات الجسورة التى انيرى المغامرون فيها 
إلى كشف النقاب وتوسيع دائرة المعرفة يكثير من أتحاء الأرض من 
حول بلاد الاغريق . وهذا معناه أن فريق المغامرين قد اجتهد وتولى 
مسئولية الكشف الجغرافى ء وأن اللفكرين ققد اتكبوا على تدير نتائج 
هذا الكشف . ومعناه أن الرحلة كانت مطية هذا الاتجاه , وأن التفكير 
كان استثمار) مفيداً لحسابي الانجاز الجغرافى »٠‏ الذى استقاد من هذه 

الرحلة . 

هذا . وينبغى أن نتتصور كيف انقفتح الفكر الفلسفى الاغريقى 
انفتاحا من غير حدود , لكى يستوعب حصاد الاجتهادات الجغرافية 
الأقدم » وهى تحكى فى السياق الأسطورى وتخلط بين الحقيقة 
والخيال » فى مجال توصيف الأقطار التى شهدتها أو استمعت إلى 
الرواية عنها . وما من شك فى أن هذا الانفتاح قد فتح شهية الفكر 
القلسفى الاغريقى » لكى يتدارس حصاد الاجتهاد الجغرافى المغامر , فى 
صحبة البحارة أو التجار العاملين فى البر والبحر ٠ )١(‏ أى فى صحبة 

الجيش العامل فى خدمة أحلام الاسكندر الأكبر ") . 

)١(‏ تضرب لذلك مثلاً يمدى الانتفاع برحلة بتياس الاغريقى فى القرن الرابع قبل 
الميلاد فى المحيط وصولا إلى غرب أوروبا . ومن الجائز أنه قد تطلع إلى تجارة 
القصدير وتجارة العنبر , من خلال مغامرة بحرية إلى الجزر البريطائية ‏ وقد 
حقق هدفه التجارى بالفعل , ولكن المؤكد آنه قد سجل وصف) جغرافياً جيدا عن 
أحوال الناس وأوطاتهم قى أتحاء هذه الجزر . 

(؟) قاد الاسكندر التحرك الاغريقى المتتصر على كل الجبهات قى أسيا - 
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وتراث الفكر الاغريقى » فى جعبته حصيلة مفيدة وثرية » عن 
المعرفة الجغرافية . ومن شأن هذه الحصيلة أن تعبر - بكل الصدق - 
عن تصاعد الاجتهاد الجغرافى الذى انبرى له نقر من رجال مغامرين: 
خرجوا قى صحبة التحرك الاغريقى بر) وبحرا فى أتحاء متفرقة . وما 
من شك قى أنهم وضعوا أول تميين واضح ٠‏ بين القارات أسيا وأوروبا 
وأقريقية فى جزيرة العالم . ويبصرف النظر عن مدى الخلط بين 
الحقيقة والخيال فى السرد الأسطورى ٠‏ ويصصسرف النظر عن الصور 
المبهمة والشخصيات الأسطورية والغرائي الكاذبة فى التصوير أو 
التوصيق الجغرافى , الذى أسفر عته هذا الاجتهاد المغامر , ينيغى أن 
تنستشعر صدى الفكر اليونانى وتعلقه بأمل التدير الواعى للكشف 
الجغرافى ٠‏ والتعرف على الأقطار وصور الحياة فى أحضاتها . 

وعلى السعيد الأوروبى ٠‏ كان النشاط التجارى الاغريقى البحرى 
واليرى على حد سواء , من وراء معرفة جغرافية وتوصيف جغراقى 
عام لبعض أنحائها . ومن الجائز أن التوغل الاغريقى إلى القلب 
الأوروبى لم يحدث إلا من بعد عام 75٠‏ قبل الميلاد . ولكن المؤكد أن 
الاستيطان الاقريقى فى بعض مستعمرات خصوصية على شروم 
وخلجان الساحل الأوروبى ؛ قد أتاح رؤية جغرافية مبكرة فى الظهير 
الباشر , وكتسجيل هذه الرؤية عن قطاعات من أورويا الجنوبية 
والجنوبية الشرقية » على وجه الخصوص . 


-- وأفريقية فى القرن الرابع قيل الميلاد . وقد اصطحب مع الجيش نفر) من 
المفكرين علامة على استشعاره قيمة العلم والتقكير . وعلى تطلعه رالى كشف 
التقاب عن اللجهول وتوسيع دائرة المعرقة الجغرافية بالأرض والتاس . ولقد 
راودت الاسكتدر الأحلام لكي تتحقق اكثر من رحلة يهرية تدور حول 
جزيرة العرب من الخليج العربي إلى اليحر الأحمر (الاريترى) . وسارت 
بالفعل رحلة بحرية مغامرة فيما بين مصب نهر السند والخليج العربى . 
وسير رحلة يرية مغامرة أخرى فى قلب جزيرة العرب المجهول ؛ تلتمس 
الطريق وتكشف الثقاب عن طريق البخور الذى يخترق جزيرة العرب . ومن 
خلال العرض الاسطورى الذى اسفر عنه القكر الفلسقى الاغريقى تمجيدا 
للاسكتدر ويطولته الفذة . تدارس هذا الفكر اهم حصاد هذه الرحلات المقامرة: 
لحساب الاضافة إلى رصيد المعرفة الجقرافية . 
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هذا وقد اقتحم هيرودوت بذكاء ميدان التسجيل الجغرافى عن 
أوروبا . وقد التمس توصيف الحد الفاصل بين أورويا وأسيا . كما أورد 
فى توصيفه الجغرافى ذكر المجارى النهرية فى أورويا الشرقية ٠‏ وصور 
وضع البحر الأسود ويحر أزوف ٠‏ والجريان الرتيب فى نهر الدائوب . 
وفى مقايل التسجيل الذى كشف ابعاد هذه الرؤية الجغرافية والانفتاح 
على شرق أورويا ‏ ألسهمت رحلة بكياس عن رصيد سجل الرؤية 
الجغرافية » فى ظهير ساحل أورويا الغربية والبحر البلطى . وهذا معناه 
اجتهاد ود لو أنه كشف التقاب وعرف الطريق ء لكى تغطى الرؤية 
الجقرافية أورويا يأسرها . 

ويصرف النظر عن الخطأ والتخبط والاستفراق فى سوءات الخلط 
بين الواقم والخيال ؛ ويصرف النظر عن شطحات القكر قى التصور 
الأسطورى المبهم الغشيم . ويصرف النظر عن سقطات هيرودوت 
وزلات بثياس وأخطاء غيرهم . ممن أسهم اجتهادهم البرئ فى كشف 
النقاب عن أوروبا . ينبغى أن نؤكد على قيمة التسجيل الاغريقى ٠‏ وهو 
يميط اللثام عن قطاعات من أرض أورويا وصور الحياة فيها . أو ليس 
هذا هى الانقتاح الحقيقى , الذى قتح الباب على مصراعيه . لكى يتوالى 
من يعد الاغريق ورؤيتهم الجغرافية ويتصاعد الاجتهاد الجغراقى 
للكشف عن أورويا ٠‏ وامغائها إلى مسرح التاريخ النى يوجّه أحداته 
ويحرك مسيرته » ويسجل نيض أصحاب الحضارات قى حوض البحر 
المتوسط ؟ 

وعلى الصسعيد الآسيوى , كان النشاط التجارى الاغريقى البرى 
والبتجرى والنقاط الحريى التقسو على هد صواء »مق وراء مفغيرفة 
جغراقية , وتوصيف جغراقى عام كاشف عن بعض أنحائها . ومن 
الجائز أن بدأ التسلل الاغريقى بداية مبكرة إلى بايل ٠‏ واستوعب تراثها 
وتعايش على زادها الحضارى العقيق . ولكن المؤكد أن الانتشار الفارسى 
والانتمبار الامدراظوري ,ف اميه هنا التسلل . وارقفه وحسمسد 
قاعليته لبعض الوقت . ومع ذلك فلقد استثمر الاجتهاد الجغرافى 
الاغريقى هذا التسلل . استثمارا نتبينه من خلال البيان الجغرافى الذى 
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سجله الاغريفى هيكائثيوس ٠.‏ فى القرن الخامس قيل الميلاد . وفى هذا 
البيان تصوير للرؤية الجغرافية الاغريقية التى جمع هيكائيوس اوصالها 
وصاغ صورتها وبيانها » من خلال استيعاب الروايات التى أصغى إلى 
رواتها . كما سجل هيرودوت يدوره الروية الجغرافية عن اقطار 
آسيوية» مثل ايران والهند اعتمانا على معلومات أسقرت عنها بعض 
الرحلات المغامرة قى أسيا ‏ 

وفى كنك السلطة الفنارسشنية .وحمت 'سمعها ويضوها اتطلق 
الاجنته ا الاقريقى حبكل الجنية - إلى الرهلة وجمع العلومنات 
الجغرافية من بعض أنتحاء من آسيا الغريية . واستطاع بعض الرحالة 
المغامرين مثل سكايلاكس وكتسياس من التجول وتسجيل الرؤية 
الجغراقية فى تلك الأتماء .)١(‏ وما من شك فى أن حصا الاجتهاد 
الجغرافى الذى استهدقته الرحلة كان خطوة مهمة على الطريق ٠‏ التى 
قادت الاتطلاق الاغريقى - بكل الحماس - الذى انقتح على سيا : 
وتطلع إلى توسيع دائرة رؤيته الجغرافية فى أنحائها . 

أما الانطلاق الحقيقى وعلى أوسع مدى ققد تحقق عندما استشم, 
الاجتهاد الجقراقى انتصار الاسكتدر الأكبر . وما من شك فى أن الرحلة 
فى البر والبحر , قد استشعرت الأمن والأمان » وهى تسعف الاجتهاد 
الجغرافى الاغريقى ٠‏ لكى يفتح لها السبل ويرشده . وال مهم أن الفكر 
الاغريقى قد اتكب على استيعاب حصاد هذا الاجتهاد . وتولى تسجيل 
المعرفة الجغرافية وتزويد التراث يرصيد هذه المعرقة . 

وعلى المسعيد الافريقى , كان الاجتهاد الاغريقى البحرى ؛ وقى 
صحيبته الاجتهاد الجغرفى من وراء عرض الرؤية الجغرافية الكاشفة عن 
بعض أقطار أقريقية . ويمكن أن نتصور كيف أدى هذا الاجتهاد دوره 


)١(‏ يشهد لتاب كتسياس عن الهند على حصاقة ومهارة الاجتهاد الجقراقي 
الاغريقى ٠‏ فى كنف السلطة الفارسية . ومن الجائز أن يحتوى هذا الكتاب على 
كثير من الأخطاء والمعلومات الزائفة ٠‏ وأن يتردى كاتبه فى سقطات وزلات 
تشوه رؤيته الجغرافية . ولكن المؤكد أن اخراج هذا الكتاب علامة على جرأة 
الاجتهاد الاغريقى . وهى يتصدى لكشف التقاب عن الهند . 
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الوظيفى . من خلال استيطان ووجود أغريقى تشبث بسواحل برقة 
وليبيا .أو من خلال انفتاح أغريقى مصرى متبادل . وهذا معناه أن 
تهيأت لانفتاح حقيقى أغريقى على الأرض الأفريقية . ومعناه أن نشأت 
الخبرة وبدأت المحاولات قى البر والبحر ؛ من أجل كشف النقاب عن 
أتحاء أقريقية فى ظهير الساحل الشمالى . 

وقد اعتمد الاجتهاد الجغرافى الاغريقى على الرحلة البرية للتوغل 
فى الظهير الافريقى . بقدر اعتماده على الرحلة البحرية للاقتراب من 
السواحل الأفريقية الشمالية )١(‏ . ومن الجائر أن واجه التحرك الاغريقى 
اليحرى التحدى » الدى خذلهم وآأحبط أمالهم . ومن الجائر أن كان هذا 
التحدى من صنع الخيال الفينيقى فى قرطاجنة . الذى أدخل قى دوع 
الاغريق - كذبا - أن المحيط غرب أقريقية ضحل , لا يصلح للرحلة 
البحرية . وسدوا الطريق قى سبيلهم . ولكن المؤكد أن التحرك 
الاغريقى قد واجه التحدى الصحراوى ٠‏ الذى أقام سدا وحاجز) ماتعًا 
تغلغلهم فى اتجاه القلب الاقريقى . وهذا معناه أن أكثر من عقبة قد 
أحبطت التطلع الاغريقى , وأجهضت اجتهادهم الجغراقى على الصعيد 
الافريقى 9) . 

من خلال رحلات محدودة أوقفت مسيرتها التحديات الصعبة فى 
الير والبحر . ومن خلال روايات وقنصص أسطورية وحكايات . اعتصر 
الاجتهاد الجغرافى معرقته بالأرض الافريقية . فى أضيق أطار لا يتجاوز 
يعض وليس كل الظهير المباشر للساحل الشمالى ‏ ولم يكن غريباً أن 
تكون هذه المعرقة سطحية . بل لعلها كانت معرفة تضلل ٠‏ ووقع الفكر 
الجغراقى فى سقطات وأخطاء فاحشة . وليس أدل على ذلك من تردى 





(1) فحن الفكر الاأغزيقى قحسة الطواف حول أفرن يقية التى رواها هيردوت , 
وإاعتقد 0 ا تجارة اليحار الجتوبية قد 
استقطيت معظم الاجتهاد الاغريقى 

(؟) افتقد قد التسرك الزرى الاغتريقى العمل ٠‏ الذى لم يكن قد شاع استحدامه فى 
مصر حتى ذلك الوقت ولم يجد فى الحمار وسيلة مناسية لاختراق حاجز 
الصصمحراء 
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هيردوت قى الخطأ الشنيع » وهو يتصور جريان النيل وانسياب أحباسه 
العليا من جبال اطلس فى شمال غرب أفريقية وجريانها على محور 
غريى شرقى مساقات طويلة )١(‏ , قبل أن يتغيّر اتجاهه » ويصبح من 
الجنوب إلى الشمال فى مصر (؟) . 

وقى الوقت الذى ألحبطت قيه الصحراء الافريقية الرحلة الاغريقية 
اليرية ء ولم يسعفها النيل بجنادله ولم يفتح لها الحمار الطريق إلى القلب 
الاقريقى . والذى غرر فيه السرد الأسطورى القينيقى بالرحلة الاغريقية 
البحرية » ولم تتطلق فى اللحيط غرب أقريقية , فى هذا الوقت نقسه , 
تصدت العناصر الافريقية البداكية الشرسة . للتوغل الاغريقى الذى 
حاول التسلل من مراكز التجارة الاغريقية , التى تناثرت على ساحل 
البحر الأحمر (الارترى) وساحل شرق أفريقية إلى القلب الافريقى . 
وهذا معناه أن الاجتهاد الاغريقى لم يملك حرية الحركة على الصعيد 
الافريقى . ومعناه أيضًا أنهم أطلوا على ظهير محدود من الأرض 
الأفريقية . وتطلعوا من وراء حواجز طبيعية أى بشرية , تطلعًا لم 
يسقر عن روية جغرافية سوية . ومن ثم كان حصاد الاجتهاد الجغرافى 
على الصعيد الأقريقى زائقا أى غامض) . وقد أوقع هذا الزيف أى الغموض 
الفكر الجغرافى ٠‏ الذى تدبر الروّية الجغرافية فى الضلال والخطأ . 


)١(‏ زعم هيردوت بوجود منايع النيل فى جبال اطلس يمثل تصور) بنى تحت 
أن التشبث بقكرة السميترية قد دعت إلى تصور جريان النيل عى نفس الاتجاه 
الذى يجرى قيه نهر الداتوب . 

(؟) توغل هسردوت فى أتجاه .جتوب ممسر سنة 458 قبل اليلاد . وقد وصل 
بالفعل إلي فيله قرب مدينة أسوان . وقد هيأ له هذا التوغل أن يشهد النيل » 
وآن يشده لكى يسجل دراسة عنه . ومن الجائز انه لخقق فى الكشف من متابع 
النهر وأماطة اللثام عن المجهول فيما وراء مصر جتويا . ولكن المؤكد أن 
هيردوت قد أشار إلى متابع حبشية بالاضافة إلى المنابع التى تصور أتسيابها 
من جبال أطلس . وبصسرف النظر عن سقطات وزلات هيردوت ,إلا أنه فتح 
ألياب على مصراعيه وشد انتياه الفكر الاغريقى إلى التيل . وقد تحقق بالفعل 
امتمام أرسطو بالنيل وناقش أهميته . بل لقد انساق هذا الفكر الانغريقى إلى 
لتقيير متاسيب الجريان قى هذا النهر . من موسم إلى موسم آخر ‏ 
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وفى مجال أعسداد وتجهيز الخرائط التى تمثل شكلاً من أشكال 
التعبير عن المعرفة الجغرافية . ينيغى أن نفطن إلى أن الاجتهاد الاغريقى 
لم يبدا من فراغ . ذلك أنه قد انتفع واستثمر خيرة وحصاد الاجتهادات 
الجغراقية الأقدم والأسيق . ومع ذلك فقد تأتى هذا الاجتهاد الاغريقى - 
بكل التفتح - لكى يسجل نقطة تحول فى انجاز وابداع الخريطة للعالم . 
وهتاك خريطتان على الأقل قد أوضحت هذا التحول . 

وتمثل الخريطة التى أسفر عنها تصور اتكسندر أول خريطة 
تلعالم. وقد رسمت هذه الخريطة الرائدة فى القرن السادس قبل الميلاد. 
وتصور هذه الخريطة الأرض قرصا فى محيط يطوقها . ومن الجائز أن 
انكسمندر قد تحمس لموطته . قوضع اليوتان قى مركز هذا القرص 
الأرضى . ومع ذلك فإن مطالعة هذه الخريطة تصور مدى الحرص على 
عتاية بتسجيل كل الحقائق المعروفة عن الأرض - ولأن هذا الاغريقى 
كان حريصًا على أكبر قدر من الصدق الموضوعى . ققد ترك بعض 
اللمساحات الكبيرة بيضاء على الخريطة , اعترافًا بجهله بها وتأكيدا 
لصدقه . 

أما الخريطة الثانية فهى التى تمثلت فى محاولة هيكاتيوس فى سنة 
قبل الميلاد . وهذه بدورها خريطة كلية للعالم أضيقت إليها 
تفاصيل كثيرة لم تتضمنها خريطة اتكسمندر ‏ وقى اعتقاد الجغرافيين 
المتصفين أن هذه الخريطة تمثل نقطة انطلاق حقيقية فى رسم الخريطة 
العالمية , التى تحكى أو تعبرعن المعرفة الاغريقية الجغرافية على صعيد 
جزيرة العالم )١(‏ . ومن الجائز أن رسم الخريطة قد أخطأ عندما وضع 
البحر المتوسط ويحر قنزوين . لكى يفصل بين أورويا فى الشمال وأسيا 


)١(‏ قام هيردوت برسم خريطة للعالم . كما كانت ابعاد العالم فى تصوره . وييدو 
أن هيردوت كان من الراقضين لفكرة استدارة الأرض . ومن كلم رسم هذه 
الخريطة لكى تتخذ شكلاً طوليا . وعلى هوامش هذه الخريطة . ترك هيردوت 
مساحات كثيرة دون أن يحدد سواحل تحدد شكل اليابس . وكانه كان يرفض 
أيضا فكرة احاطة البحر المحيط بالأرض ٠‏ كما وردت فى خريطة هيكانيوس . 
وربما كان ذلك أيضا تعبيرا عن مدى الجهل يشكل اليابس ٠‏ وصدق تعبيره 
عن هذا الجهل 
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فى الجنوب . ولكن الذى يهم قى هذه الخريطة هو أن الشكل العام 
يعطى الاتطباع الذى يشعر ويصور مدى معرقتهم العامة عن جزيرة 
العالم )١(‏ . 
>3 6 6 

مهمايكن من أآمر ء فقد أقلح الفكر القلسفى الاغريقى فى تبينى 
الاجتهاد الجغراقى . وما من شك فى أن الفكر الجغرافى القديم ٠‏ الذى 
سجل ابداع العقل الاقريقى سار فى الاتجاه الصحيم أولى خطواته 
بأقدام ثابتة . وعندكذ تبدأ - بالقعل - مسيرة فكرية حافلة بما يشبع 
تطلع الانتسان للمعرقة الجغرافية . ومن الجائز أن نعيب الخلط بين 
الحقيقة كما ينيغى أن تكون ٠‏ والخيال كما حدث بالفعل ؛ وكيف تسبب 
فى تشويه القكر الجغراقى وتقدمه بطيمًا . ولكن الذى لا شك فيه أن 
ومضات هذا الفكر المتفتح كانت مضيئة وكاشفة » وهى تبصر خطوات 
المسيرة الفكرية الجغرافية المتأنية , فى المرحلة التالية فى كنف التفوق 


الملصرى البطلمى . 
3# ع ود 
الفكر الجغرافى المصرى اليونائى : 


من الجاتئن إن كانت وفاة الاسكندر فى سنة 7127 قبل الميلاد 
مسئكولة عن صدمة عنيفة . بددت شمل التوسع الافريقى 
الامبراطورى . ولكن المؤكد أن التواجد البطلمى الذى انتصر فى حيازة 
مصر ء كان من وراء أستقطاب أهل الفكر وأقطاب الاجتهاد الاغريقى . 
واغراتهم للاستقرار قى أحضان العز والرفاهية والتقدم الحضارى فى 
مصر . وعندئذ يجب أن نتلصور كيف أصبحت مصر مركز الثقل في 
حوض البحر المتوسط ٠‏ حضياريا وسياسيا واقتصاديا وفكريا » وكيف 
أقام البطاللة صرحا شامها احتوى الفكر والمفكرين ٠‏ ولجزل لهم العطاء 


)١(‏ اتسم تسجيل هذه المرحلة بالصدق ٠‏ ولعلهم حرصوا كل الحرص على 
تسجيل المعلومات التى يثقون فيها , ومن ثم تركوا يعض المساحات المجهولة 
بيضاء . 


لولاا 





فى أحضان الاسكندرية )١(‏ . 
هذا ود يلفت التنظر أن مدرسة الا سكتدرية .قد عاشت الانقتاح 
وقد فتحت أبوايها.ءلكى يقد| ليها المعلم وطالب العلم . من كل حدب 
وصوب . ويشر الأداء الذى باشره العلماء بالتوجه الحقيقى إلى 
العمومية . التى أفضت إلى العالمية . بمعنى أن انتهت تمامًا مرحلة 
التفكير الجغرافى قى اطار الخصوصية المدنية ‏ ويدأت مرحلة الانطلاق 
الصحيح إلى العالمية . 
وما من شك فى أن البطالمة قد لعبوا دور بارا » فى تتشيط وانعاش 
الأداء العلمى . الذى تفرغت له مدرسة الاسكندرية ("). وقل أنهم كفلوا 
مئاحًا مناسيًا . خيمت عليه الحرية والاغداق المادى السخى » وهى التى 
أمئت وأنعشت وحفزت تفكير واجتهاد وعمل العلماء . يل قل أنهم 
قدموا الدعم ولجزلوا العطاء . الذى شيع العلماء ولبى مطاليهم 
والاغداق السخى ٠ق‏ تألقت أعمالهم و انجازاتهم وتوارث العلماء على المدى 
الطويل , أسباب التفوق واكتساب السمعة العلمية الحسنة . 
وما من شك قى أن المكتبة العلمية , التى جمع البطالمة فيها ٠‏ أعظم 
ما أسفر عته الفكر الاغريقى والمصرى من تراث ؛ قد أشبع نهم العلماء 
والمفكرين المبرزين (') . بل قل أن العطاء السخى الذى قدمه البطالمة 
لأهل العلم والفكر الوافدين إلى رحاب الاسكندرية . قد فتح شهية 
الاجتهاد وشحذ الفكر . لكى تتوالى الأجيال المجتهدة العاملة فى كل 
)١(‏ الاسكندرية مدينة من صنع الانتصار لحساب الوجود اليوتانى الذى تشيث 
يمصر . وقد عكف البطالمة بعد أن قدر لهم أن يرثوا حكم مصر يعد الاسكندرء 
يصنع ء لكى ترث الاسكندرية أثينا . حتى أصبحت بالقعل مثارة العلم 
(؟) شهدت مدرسة الاسكندرية , التحول من علم له خصوصية الانتماء لمدنية من 
المدنيات القديمة . الى علم تحلى باتفتاح سجل خطوة رائدة فى مجال العالية . 
وقد تجمع فيها العلماء وطلب العلم من كل حدب وصوب 
(؟) تولى يطليموس فيلادفيوس مسئولية تزويد مكتبة الاسكندرية بالكتب التى 
تزخر بالتراث الفكرى العالمى كما تولى أيضا مهمة تقديم الحوافز والعطاء 
السخى لاستقطاب المقكرين إلى الاسكندرية . 


دي عقاء 





حقول القكر يصقة عامة ٠‏ ولكى يثجلى الابداع فى حقل القكر 
الكمكرافى بطيقة خافنة 11 

هذا وقد أقلحت شخصية مصر فى تمصير المفكرين الواقدين 
إليهاء واذايبتهم وصهرهم فى سبيكة البناء اليشرى المصرى بعد وقت 
قليل . ومن ثم كان الاجتهاد الجغرافى والفكر الذى تدبر ثمرة هذا 
الاجتهاد مصريا من حيث الانتماء » ويوتانيًا من حيث اللغة التى 
سجلت ابداعه واضافته إلى رصيد القكر الجغرافى (؟) . بل لقد تفتحت 
مدرسة الاسكندرية الفكرية وتولت تنشئة أجيال من المفكرين 
الجغراقيين ء الذين اعتزوا بهويتهم المصرية . وتحملوا مسئولية 
تطوير وتحويل مسيرة الفكر الجغرافى قى الاتجاه الصميح . 

ويصرق النظر عن دور المدرسة الفكرية الاسكندرائية الوظيفى 
البناء , الذى ساق الفكر الجغرافى فى الاتجاه السوى ؛ ينيغى أن تتصور 
كيق استفاد القكر الجغرافى من وجوده فى الاسكتدرية مرتين . مرة 
وهو يستثمر العمق الحضارى والثراء الحضارى ؛ الذى صنعه الاجتهاد 
المحضاى السحري لجو على المدى الطلوي ل وتسرة لختوي رفو 
يستكمر الناخ الفكرى العلمى الآمن قى أحضان الاسكندرية . بل 


)١(‏ ازدهار الفكر فى أحضان الاسكندرية , كان معناه - بكل تأكيد - تحول الفكر 
من الاطار الاغريقى القومى المحدود الذى ساد فى أحضان أثينا . إلى الاطار 
الواسع العالمى القضفاض . وهذا صعناه التفتح والانقتاح من غير حدود على 
العالم لحساب الانسان . ومعناه أيضًا أن اجتماع العلماء قى أحضان 
الاسكندرية وتكوين مدرسة الفكر الاس كندراتى . قد جعل من الاسكندرية 
يوتقة ء يتصب فيها الاجتهاد الفكرى الواعى . الذى أطلع على أهم تراث 
الانسان قي مصر ويابل وقارس واليونان والهند ٠‏ لكى يكون الصهير فكرا 
متجددا عالي) ٠‏ ومعناه مرة ثالثة أن الفكر الاسكندرانى قد تولى - بكل الكفاءة 
والثقة - زمام المسيرة الفكرية , لكى تكون الاضدافة فقى كل علم وفى كل فن . 

(؟) أشاع اتنتصار الاسكندر الامبراطورى ودوره الأسطورى الرائع ٠‏ الذى تألق فى 
الأقطار التى سجل فيها انتصاره الباهر ٠‏ التقافة اليونانية على أوسع مدى . بل 
لقد اأزدهرت هذه الثقافة اليونانية . وأفلحت فى تثبيت جذورها . لكى تصبح 
اللغة اليونانية . وهى لغة العلم فى هذه الأقطار على مدى حوالى ثلاثة قرون 
كاملة يعد وقاة الاسكندر . 


-1١41- 





وينيغى أن نستشعر أيضا كيف استثمر الفكر الاسكندرانى المتألق فى 
ظل مصر . عز البطالمة وسخاء عطائهم من العلوم الطبيعية والرياضية, 
وكيف بصر هذا الاستثمار المفكرين الذين تحملوا مسئولية القكر 
الجغراقى . وعملوا على تزويد رصيده بكل جديد . 

هذا وقد كرس التقكير الجغرافى الموضوعى ٠‏ الذى ترعرع فى 
أحضان المدرسة الفكرية الاسكندرية . كل اهتمامه . لكى يتولى الاضافة 
المجددة والادداع . إلى رصيد كل قرع من فروع الجغرافية , التى أسفر 
عنها الفكر القلسفى الاغريقى فى لحضان اثينا . وصحيح أن نشأة 
التفكير الجغرافى الموضوعى فى رحم فلسفى أغريقى مفكر » قد أنجب 
وليدا سويا وشرعيًا . وصحيح أن هذا الوليد السوى الشرعى قد تولى 


التتخصص الباحث - بكل العمق - فى كل فرع من قروع الجغرافية 


وفكرها للتجدد . ولكن المؤكد بعد ذلك كله أن هذا الفريق المفكر الذى 
تولى أمر , وليد الفكر الفلسفى الاغريقى , لم يسعفه الابداع أو التجديد» 
لكى يضيف أو يبتكر فرعا جديدا يضاف إلى فروع الجغرافية ٠‏ التى 
أيدعها وأثار فضيتها وأثرى رصيدها ء هذا الفكر الفلسفى الاغريقى . 

وهكذا ينبغى أن نستشعر كيف ساق التفكير الجغراقى للوضوعى 
من خلال الاضافة والابداع مسيرة الفكر الجغرافى إلى الأمام : وكيف 
احجم هذا التقكير فى نفس الوقت عن بذل أى لجتهاد , يمكن أن يسفر 
عن اضافة فرع أى فروع مستحدتثة جديدة ,ا لحساب الفكر الجغراقى 
وتوسيع دائرة بحثه . وهذا معتاه أن فريق اللفكرين الجغرافيين من 
مدرسة الاسكندرية , الذين جنحوا إلى شكل فج من أشكال التخصص 
فى التفكير الجغرافى . قد سجلوا ريادتهم لكى تتقدم بالتوازى , 
مسيزة القكر الجغرافى الؤلفة من سان لى رعبيه الجغرافية الملكية 
والجغرافية الطبيعية والجغرافية الوصفية . هذا بالاضافة إلى التجديد 
والتطوير والابداع فى رسم الخرائط وتحسين دلالتها الجغرافية . 

وفى الجغرافية الفلكية , اهتم البطالمة اهتمامًا خاصًا بدعم 
الرصد الفلكى ومظاهرته . ومن ثم انطلق التفكير والتدبر . وهو 
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يحملق فى قبة السماء ‏ ويعأين الأجرام وحركاتها . وقد أسفر هذا 
التفكير والتدبر فى الرؤية الفلكية . عن اضافات إلى رصيد الفكر عن 
الكون ومكان الأرض فيه . ومن الجائز أن ندرك كيف أن اعتماد التفكير 
والتدبر فى الرؤية الفلكية . على الأساس الرياضى , قد وجه الاضافة 
والتجديد فى الاتجاه الأفضل . ولكن الؤكد أن التطلع إلى السماء 
والاهتمام بالرصد وتسجيل الملاحظات الفلكية . قد فجر بعض الأفكار 
الجريئتة , التى أسفرت عن تطوير وأضافة وتجديد بصفة عامة . 

ومن أهسم هذه الأقكار الجريئة , فكرة دوران الأرض فى حصركة 
يومية » وهى مركز الكون ؛ التى فجرها وتحمس لها فكر هيكتاس 
وتدبره . وقد صور فكر هذا الرجل أيضا كيف تدور الشمس ٠‏ ويدور 
القمرء كل قى فلك حول الأرض ٠‏ فى الوقت الذى تكون النجوم ثابتة 
مستقرة فى مواضعها لا تتحرك . وبصرف النظر عن جسامة بعض 
الأخطاء, التى تردى فيها هذا الفكر الجرئ , نذكر أنه قد أطلق عنان 
التدبر والتفكير من بعده , وأثار قضية هامة تطلب مزيدا من التدير . 

وحول هذه القضية . تفجر فكر هرقليدس » لكى يتصور حركة 
الأرض ودوراتها مرة كل أريع وعشرين ساعة . كما تصور أراتوس 
المحور الذى تدور من جوله السماء , مع توازن الآرض فى القلب الوسط 
المركز للكون كله . بل لقد سسجل فكر ارستاركوس سيق واضافة 
جريئة أخرى ؛ عندما تصور كيف أن الأرض هى التى تتحرك فى فلك 
داترى حول الشمس ء التى تحتل المركرٌ القلب الوسط فى الكون : وأن 
هذا الدوران السرمدى حول محور 'يتم دورة كاملة يوميا أمام 
الكتمس : 

ومن الجائز أن نذكر كيف رفض المفكرون فكر ارستاركوس رفضا 
قاطعًا . وكيف استحق التجريم والمحاكمة . لأنه دنس بفكره وخطيكته 
أشياء مقدسة . ولكن الموكد أن سليكوس قد أتصف ارستاركوس 
وتحمس لفكرته الجريئة » وأيد رؤيته الفكرية الذكية . عندما تصور أن 
الشمس بوصفها الكتلة الأعظم فى الكون , ينبغى أن تكون فى مركزه . 
ووقفة الانكار - على كل حال - علامة على أن القضية قد شفلت 
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العقول . وأن التفكير قد تولى أمر تعميق المعرقة يأبعادها . 

والمهم أن كفة الفكر الذى قاد حملة الرفض والانكار والاس تتكار 
لتصور ارستاركوس قد رجحت تماما . بل وقد أيد الرفض والانكار 
هيباركوس ء من خلال ردة قكرية استنكرت قكرة دوران الأرض حول 
الشمس من أساسها . واستهجنت وضع الشمس بديلاً عن الأرض فى 
مركز الكون . وكان من الطبيعى أن يستمر هذا الخلاف والجدل ٠‏ بين 
أقلية تتبنى الفكر الصميح المرفوض . وأغلبية تدافع عن الفكر الخاطئ 
الرافض » حتى يقضى فيه اجتهاد وتفكير وتدبر المقكرين فى مرحلة 
لاحقة بعد مات السنين . 

ويقدر اس تنكار فكر هيباركوس الذى ضسيع وأهدر الفكرة 
الصحيحة , ينبغى انصاف اجتهاد هيباركوس الاسكندرانى , الذى وضع 
الرؤية القلكية , فى اطار المنهج العلمى السليم . ومن الجائز أنه أخطأً 
خطأ خطيرا عتدما عارض ورفض قكر ارستاركوس الذى وضع الشمس 
فى مركز الكون وصور حركة ودوران الكواكب فى أقلاك من حولها . 
وأجهض التقدم الجزئى فى المسيرة الفكرية . ولكن المؤكد أنه قد طور 
جهاز الأسطرلاب , من أجل تحسين استخدامه فى قياس زوايا ارتفاع 
الأجرام قى قبة السماء . كما أنه طور استخدام الرياضيات ٠‏ من أجل 
تحديد درجات العرض . هذا يالاضافة إلى تأكيده على ميل المحور ,الذى 
تدور من حوله الأرض دورتها اليومية السرمدية . 

وهكذا التهب التفكير الجغراقى ؛ وهو يتطلع من خلال رؤية فلكية 
كلية إلى استشعار كنه الكون ومكان الأرض فيه . كما التهب الفكر 
الجغرافى ايضسًا . وهو يتطلع من خلال حسابات رياضية فلكية إلى 
قياس ابعاد الأرض . وهذا معناه اتجاه المدرسة الفكرية الجغراقية فى 
الاسكندرية . إلى توسيع قاعدة بحثها واهتمامها . وإلى تكثيف اجتهادها 
وتدبرها فى خدمة هذا القطاع العريض من المعرفة الجغرافية . ومعناه 
أيضا بداية مبكرة فى تأهيل التفكير الجغرافى تأهيلاً , يكسيه حسن 
استخدام نتائج بعض العلوم (الرياضة) وتأسيس اضافاته وايداعه 
عليها . 
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وفى مجال قياس أبعاد الأرض ٠‏ الذى برهن على حمسن استخدام 
المنطق التركيبى ٠‏ اقتحم ديكاركس هذا الليدان لأول مرة . عندما عقد 
العزم على هدقين هما ء تحديد خط العرض المركزى ٠‏ وقياس طوله 
الكلى . ومن شأن الهدف الأول الذى استهدف تقسيم متكافئ : يحدد 
نصف الكرة الشمالى وتصف إلكرة الجنويى ء أن يحدد بالضبط محيط 
الأرض الحقيقى . ضمنا فى نقس الوقت .وهذا معتاه أن التوفيق فى 
الهدف الأول ٠‏ يقود الاجتهاد قى تحقيق وأنجاح الهدف الثاني . 


ونذكر يكل الانصاف أن ديكاركس قد قتعم الباب على مصراعيه 
واكتسب قفضل الريادة فى هذه المسألة . وقد توالت من يعده محاولات 
واجتهادات طوعت الحساب الرياضى من أجل قياس محيط الأرض .)١(‏ 
وما من شك أن كل هذه الاجتهادات قد رشنت ايراتوستين , الذى 
اضطلع بمهمة هذا القياس ٠‏ وسجل قمة التقوق يمقاييس عصره فى 
هذا المجال(؟) . كما أنها سجلت ابداعًا واضاقة . طالما زهت به مدرسة 


الفكر الجغرافى فى أحضان الاسكتدرية ‏ 


)١(‏ تضاريت الأقوال حول من اضطلع يهذه للهمة من خلال تطويع الاعتماد 
على الحساب الرياضى . وفى رولية يتسب القضل إلى يودوكس وس . وفى 
رواية أخرى ينسب هذا القضل إلى ارتسياكوس ‏ ومن خلال حساب التسامثت 
النجمى بين بلدتى أآسوان ولزمشيا والتى قدرت للسافة قيما بيتها بعا يساوى 
حوالى ١٠6: ١‏ من طول محيط الأرض ٠‏ اتتهى التقدير الحسابى إلى أن طول 
المحيط يقدر بحوالى ٠٠١‏ الف ستاديا ‏ 

(؟) ومن خلال حساب الزاوية للحصورة بين الشمس العمودية على بلدة أسوان 
. والشمس غير العمودية على يلدة الاسكتدرية قى لحظة ولحدة معيبة والتى 
بلغت لا درجات ١١٠١‏ دقيقة » وتعادل قى تقس الوقت 0-١ : ١‏ من محصيط 
الدائرة . استخلص ايراتوسنين طول محيط الأرض . ذلك أنه تصور أن طول 
محيط الأرض يمثل حاصل ضري للسافة بين الاسكتدرية وأسوان وهى 65٠٠١‏ 
ستاديا فى 6 مه ل 0 10 
ألف ستاديا وعلى أعتبار أن الاستاديا هى القيلس الطوكي للستخدم في 
ذلك الوقت تساوى ١805‏ متر قإن تقدير طول محيط الارض حسب قياس 
ايرانوس تين يبلغ حوالى ٠‏ ميال وهدا الرقم قريب جنا من الطول 
الحقيقى لمحيط الأرض » الذى استخدمت فى قياسه وسائل أحدث , ويبلغ 
بالضبط ٠:٠٠‏ 5؟ ميل ٠‏ 


موقاء 





وفى الجغرافية الطبيعية . نتبين اتجاه التفكير الجغراقى الذى 

زاد تمرسه فى استيعاب الرؤية الجغرافية على سطح الأرض إلى 
دراسة بعض الظاهرات الطبيعية . وتصويرها تصوير) فنيا وصفيا 
وكان التركيز على صور التضرس . الذى عاينه بعض المفكرين ولفت 
انتباههم على امتداد سطح الأرض الرؤية الجغرافية , والتى ميز فيها 
التدبر والتفكير بين أشكال هذا التضرس . وما من شك فى أن التضرس 
الموجب العالى الذى يتمثل على اليابس , قد أوحى للعقل والتدبر شكل 
التضرس السالب الهابط الذى يحتوى البحار . ومن ثم استهوى التقكير 
الجغراقى تدبر موضوع اليابس والماء » وتوزيع التضرس الذى ينتشر 
على سطح الأرض 

وييدو أن هذا الفكر قد انساق - بكل الجدية والاهتمام - إلى دراسة 
البحار . دراسة كاشفة عن امتداد اللسطحات المائية كيف يتخلل انتشارها 
كتل اليابس . ومن الطبيعى أن نتبين اتجاه هذا التقكير , وهى يعاين 
البحر المتوسط والبحر الأسود نموذجا لامتداد السطحات المائية . فى 
الاتجاه الباحث عن تكوين هذه البحار فى أحواض الهيوط السالفء 
وعلاقة منسوب الماء فيها بيمنسوب الماء النى ينساب جريان) عذبا قى 
المجارى النهرية إليها . وربما قفز التفكير والتدبر بذكاء . إلى تصور 
التغيرات فى منسوب ماء البحر وعلاقة ذلك التغيير يخط الساحل . 

ومن الجائز أن أسفر هذا الفكر والتدبر فى أمر البحر . عن بعض 
تفسيرات وتصورات فجة وغير واقعية . فى معظم الأحوال . ولكن 
المؤكد أن التفكير الجغراقى الذى ينكب على روية البصر جغرافيا , 
ويتصدى لاستطلاع أمور جوهرية هامة . قد برهن على تطلع إلى 
تفسير مقنع ٠‏ وعلى رغبة حقيقية فى تعميق المعرفة الجغرافية ببعحض 
العوامل من وراء التكوين التضاريسي للحوض ٠.‏ الذى يحتوى البحر . 
وهذا معناه تحول التفكير من سطهية الرؤية المباشرة للصورة 
الجغرافية » إلى محاولة تجسيد هذه الرؤية وتعميقها . 

وأثار انتباه التفكير الجغرافى أيضا رؤية الكساء التباتى وانتشاره 
الحيوى . ومعتى تموه الطبيعى على امتدد صفحة الأرض . وما من شك 
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فى أن الملاحظة قد شدت هذا الانتباه . وأن المعاينة على المدى الواسع قد 
كشفت لهذه الملاحظة سوء التوزيع فى النمو وكثافته . بقدر ما كشفت 
عن التنوع فى هذا النمو الطبيعى . وقد انكب هذا التفكير على تدبر ذلك 
كله . وتطلع إلى ادراك واقعى كاشف لا شد الانتياه من تنوع فى الكساء 
النباتى الطبيعى . وهذا معناه تساوؤل يبحث عن اجابة مرضية أو عن 
وقد سخر ثيوفراسطوس فكره وتأمله - يكل الامعان - فى 
تصور سوء التوزيع النباتى على صفحة الأرض . واعتمد - بالفعل - 
على أساس جغراقى توصيقى ٠‏ تابع مدى التغير فى التوزيع والتباين 
فى التمو . من صورة نباتية طبيعية إلى صورة نباتية طبيعية أخرى . 
وانتهى من خلال التفكير والتدبر إلى انجاز مقيد . تمثل فى تصور 
علاقة بين أحوال المناخ » وخصائص ومواصفات النمو التباتى الطبيعى . 
وصدق هذا الاتجاز لا غبار عليه بالطبع ‏ وعلامة على أن تدبر 
ثيوفراسطوس قد سار قى الاتجاه الصحيح . ويتبغى أن نذكر كيف أن 
انجاز هذا المقكر من أبناء مدرسة أرسطو كان ناجهًا . لآن من ورائه 
خبيرة عميقة أثمرت عندما سجل نبض فكره عن المناخ ٠‏ وميز بين 
المناخ القارى الذى لا يتأثر بالبحر ء والمناخ الجزرى الذى يبين قيه صدى 
وتأثير اليحر . يمعنى أن خبرة هذا المفكر بالمتناخ قد ظاهرت فكره , 
وهى يعالج سوء التوزيع النباتى الطبيعى على الأرض . ويمعنى أن خبرة 
هذا المفكر الناضج . قد أقلحت فى استشعار وتلمس العلاقة والريط . 
هذا ولا ينبئ تصاعد الاهتمام والتفكير فى الظاهرات الطبيعية 
تفكيراً جغرافيا . اكثر من أن نشير إلى مدى حرص بعض الرحالة على 
امعان النظر فى هذه الظاهرات , التى تشد انتباههم واطلاق عنان التدبر 
فى كنهها أثناء الرحلة . وكأن الرؤية والمعاينة في أثناء الرحلة نقطة 
انطلاق التفكير انطلاقاً باحمًا » وهو ينكب على تأمل الظاهرة الطبيعية . 
وفى اعتقاد بعض الباحثين أن مدرسة الاسكندرية الفكرية قد حظت 
خطوة موفقة بالرحلة » عندسا حررتها من الرؤية السطحية والزمتها 
بتأمل وتدبر هذه الرؤية . بل وفى اعتقاد بعض الباحثين أن هذه البداية 
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قد وضعت أول لبنة فى تبنى الفكر الجغرافى الدراسة والرؤية الميدانية. 
وادراك جدوى التأمل والتدبر فى أمر هذه الرؤية الميداتية . لحساب 
البحث فى شأن الظاهرات الطبيعية على سطح الأرض . 

وفى الجغرافية الوصفية , أسقر الفكر الجقراقى من مدرسة 
الاسكندرية عن كتابة أدبية جيدة . تولت توصيف الأقاليم توصيفا 
مشبعا . ومعبرا عن أيعاد الرؤية الجغرافية والمسح الجغرافى لهذه 
الأقاليم. والمؤكد أن هذا التوصيف قد كشف عن مدى الاجتهاد فى 
توسيع دائرة المعرفة الجغرافية بأقطار الأرض . ومن الطبيعى أن نذكر 
دور الرحلة البحرية والبرية فى هذا الاجتهاد ؛ وأن تذكر كيف أسفر 
حسن استخدام وساكل النقل ٠‏ وزيادة كفاءة تشغيلها عن تيسير مهمة 
الرحلة وتأمين اختراق حاجز المسافة . وصولاآ إلى المدى الأيعد 
والأوسع. 

وتأسيسا على ذلك . حدث التقدم الحثيث فى الكشف الجغرافى, 
الذى أماط اللثام عن مساحات وأقطار واسعة على صعيد جزيرة العالم . 
ومن الجائز أن خرج الكشف الجغرافى فى صحبة أو معية الرحلات التى 
خدمت التعامل التجارى أو التى واجهت الغزو ودرء العدوان ‏ ولكن 
المؤكد أن ثمة رحلات قد خرجت تستهدف الكشف الجغرافى أصلاً , 
وأن الرحلات تشبتت بالخيرة الجغرافية لكى ترشدها على دروب 
الأرض ؛ أو على صفحة البحر . والمؤكد أيضا أن الرؤية الجغرافية 
والملاحظة كانت متيقظة ولم تجنح أى تستغرق كثيراً ٠‏ فى أوهام الخيال. 

هكذا كانت روايات الرحالة وحكاياتهم . النبع أو المعين الذى استقى 
منه التمكير الجغرافى فى مدرسة الاسكندرية . مسعرفته وبياناته 
ومعلوماته . عن الأقطار والمساحات التى أطلت عليها الرحلة . وييدى أن 
هذه الروايات قد تحرت التصوير الصادق إلى حد كبير وربما تناقص 
معدل الخلط بين الواقع والخيال . وتقلص معدل الانيهار بالعجائب 
والغرائب . وتغليب الحديث عنها تغليبًا يطمس الحقائق الجفرافية 
ويضيعها وهذا معناه آن التوصيف الجغراقى أصبح أكثر واقعية . وأقل 
تحريفًا وانغماسا فى أوهام الخيال الأسطورى ومعناه أيضنًا أن 


ةكت 





التوصيف الجغرافى ٠‏ ومن ورائه كل هذا التقيير فى حصا الرحلة : 
أعطى التفكير الجفرافى فقرصة العرض الجغرافى الأحسن . ومعناه 
آأيضا أن اجتهاد الرحالة والمفكرين الشترك )١(‏ قد لسفر عن خطوات 
حقيقية . طورت ووسعت دائرة المعروف من الأرض فى جزيرة العالم . 

وعلى الصعيد الأوروبى , افرغ الاجتهاد اللقدونى الذى اتخذ 
شكل الرحلة آحياناً . وشكل الغزو السلح أحياناً أخرى . قى أنحاء من 
شرق ووسط أوروبا كل ما فى جعبته ٠‏ عن رؤيته الجغرافية فى أوعية 
الفكر الجغرافى فى مدرسة الاسكتدرية . وقد كفلت هذه الرؤية 
الجغراقية وضوح بعض جواني المعرقة عن البحر الأسود . ويعض 
مساحات الأرض فى الظهير المباشر وغير المباشر من حوله » فى جنوب 
روسيا . ومن الجائز آن حغزت هذه الرؤية الجغرافية الفكر والتدبر , 
لكى يناقش التصور الجغرافى مناقشة موضوعية . ولكن المؤكد أن هذا 
الفكر قد استثمر هذه الرؤية قى رسم تصور أوضح للجريان النهرى,. 
وشكل الاتنحدارات وخاصة فى القطاع الأورويى ٠‏ الذى يحتوى حوض 
نهر الدانوب ‏ 

وما من شك قى أن حصيلة هذا الاجتهاد قد أضاف بعض الاضافات 
المفيدة . عن المعرفة الجغرافية بالأرض الأوروبية قيما وراء جبال الألب 
شمالاً . ويمكن أن نتصور كيف أتم هذا الاجتهاد صفحات , كان الاجتهاد 
فى مرحلة الفكر الاغريقى قد خط الخطوط الأساسية فيها ء وأهمل 
بعض أهم التفاصيل عذها ‏ ولقد هيأ أيضا للتقدم فى الأرض الأوروبية 
فى أحضان السهل الأورويى العظيم فى مرحلة تالية ٠‏ ووضع علامات 
مقيدة ويارزة على بدايات الطرق والدروب إليها ‏ 

وعلى الصعيد الآسيوى . أسقطت أو اخترقت بعض الرحلات 


لله كانت مدرسة الاسكندرية - بكل ما شاع عر سمعة التقدم الفكرى فيها - 
الوعاء الذى اتصي فيه وتجمع عنده حصاد الرحلات وثمرة الكشف الجغرافى, 
الذى حققته هذه الرحلات يصفقة عامة . وهذا معناه أن مدرسة الاسكندرية لم 
تكن إرادة الفكر الجغراقى فيها من وراء الرحلة أى الرحلات , ولكنها كانت 
المكان الأنسب التى استقطي الرواية عن هذه الرحلات . ولحسن استثمارها 
والانتفاع بحصادها الجغرافى بشكل أو بآخر . 


-1١64- 





البرية . التى مولها ملوك الدولة السلوقية حاجر المسافة . وهى تميط 
اللثام عن بعض المساحات والأقطار التى حال موت الاسكددر دون التقدم 
إليها . والتعرف على الواقع الجغرافى فى أنحائها ('). وقد انطلقت هذه 
الرحلات بالفعل . لكي تجمع أوصال الرؤية الجغرافية فى شبه القارة 
الهندية . وفى الظهير المباشر من حول بحر قروين - والمهم أن حصاد 
هذه الرحلات قد أعطى - بكل الصدق - ثمرة هذه الرؤية الجغراقية, 
لكى تشبع نهم المفكرين الجغراقيين فى مدرسة الاسكندرية ٠‏ ولكى 
تحفز التفكير الذى أحسن استخدام واستثمار هذه الرؤية » فى تزويد 
رصيد اللعرفة الجغرافية بهذه الأقطار ‏ 

ومن خلال العلاقات الطيبة والود أو الوفاق الذى خدم الانفتاح على 
الهند . لحب ميجاستين دور بارز فى عملية أول مسح جغرافى كاشف , 
عن بعض مساحات كبيرة ومتقرقة من شبه القارة الهندية . ومن 
الجائز أن تدوين مذكرات ترخر بالمعلومات والبيانات عن الناس ٠‏ وأوجه 
نشاطهم وأساليب حياتهم وعن الأرض ٠.‏ التى تحتوى هؤلاء الناس قد 
هيأ الرصيد المكتوب الذى أشبع التطلع إلى المعرفة بالهند » ويصر 
المفكرين الجغرافيين فى مدرسة الاسكندرية بها . ولكن المؤكد أن هؤلاء 
المفكرين قد أضافوا هذا الرصيد إلى ما لديهم من رصيد جغرافى سابق» 
وبشكل أسفر عن توسيع دائرة المعرفة الجغرافية . 

أما عن بحر قزوين والظهير من حوله . ققد تولى الرحالة عملية 
المسح الجغرافى التى كشفت عنه النقاب يشكل جِرْتى . ومن الجائز ان 
هذا المسح الجغرافى كان على مستوى أقل من أن ينتشل الرؤية 
الجغرافية من خطأ الاعتقاد عن امتداد البحر شمالاً . لكى يتصل بالمحيط 
الدى يطوق الأرض الأوروبية الآأسيوية . ومع لك يجب أن مسجل 
الانجاز الجغرافى الجيد الذى أسفر عنه اجتهاد بتروكليس . عن القطاع 
الجنوبى من هذا البحر والظهير من حوله . وما من شك قى أن المقكرين 


, هذه دولة امت على انقاض التمزق الدى أصاب ملك الاسكندر معد وفاته‎ )١( 


ع.ولاه- 





من مدرسة الاسكندرية . قد تبنوا هذا الاتجاز ولمستوا الستثماره 
واضافة الجديد . إلى رص.يد العرقة الجغرافية عن قطاع آخر من 
الأرض الآسيوية . 

ومن غير أدنى تحيز ء يجب أن تسجل حصاقة القكر الجغرافى فى 
مدرسة الاسكندرية . ودو يتينتى مساألة تزويد للعرفة الجغرافية 
برصيد . حققته الرؤية الجغرافية على الأرضى الآأسيوية ‏ ويجب أن 
نتصور أن هذا الاتجاز كان مقيدا اقتصادي) وحضاريا . لأنه فتم ياب 
التعامل التجارى مع الهتد من خلال دروب يرية . ورشد مسيرة 
الرحلات التجارية منها وإليها ‏ 

وعلى الصعيد الأقريقى . تحملت مصر اليطلمية مسئولية 
الرحلة البرية أو اليحرية ٠‏ وقى صحيقها الاجتهاد اليتحث عن للعرقة 
الجغرافية ‏ ومن الجائز أن أصحاب هذا الاجتهاد قد يصروا الأهداقف 
التجارية أ الأهداف العسكرية  )١(‏ ولكن الؤكد أن هتا الاجتهاء قد 
تطلع إلى الرؤية الجغرافية ء والتزود يالعرقة من خلال لللاحظة 
والمعاينةء ومعايشة التاس قى مساحات يعينها من الأرضى الأقروقية 
جنوب مصر. 

هذا وقد انيرى هذا الاحجتهاد البلحث عن للعرقة الجغرافية - يكل 
الهمة - لأداء واجبه على جيهتين . هما جيهة البحر الأحمر (") , وجيهة 
النيل الصاعد جنوياً ٠‏ للقلي الأقريقى . ومن خلال التغلقل على كل 
جبهة من هاتين الجبيهتين ء أآماط اللثام عن الواقع الجغراقي قى 
مساحات كبيرة ٠‏ وحقق الرؤية الجغرافية واستثمر للسح الجغرقى 


كما تشبثوا يتجارة اليحر الأحمر . والحصول على سلع ومتتجات يلاد يتت ٠‏ 
كما ورثوا الاهتمام يتأمين حدود مصر الجنويية ودرء عنوان اليداوة شرق 
وغرب النيل فى حوض التيل الأوسط الذى احتوى دولة مروى القديمة . 

(؟) تسلل الاجتهاد اليطلمى اليوتاتى إلى اليحر الأحمر . كان تسئلاً حريص) على 
جنى ثمرات الاشتراك فى تجارة اليحار الجنويية ء بمأ فى تلك للحيط الهتدي ‏ 
وقد أفلح هذا التسال والاصرار الذى تشيث باللاحة الساحلية . وصمولاً الى 
باب الندب إلى تأكيد وجودهم وشئق شكل من آشكال للتعلمل ولتعلون مع 
البحارة العرب ٠‏ تُصحاب للسينئة على ملاحة اليدار الجتويية ‏ 


عأواه- 





الأولى .٠‏ استثماراً جيدا فى تلك المساحات الأفريقية . 

وعلى جبهة البحر الأحمر ء أقامت رحلات البطالمة شيه المنظمة , 
مراكز تجارية فى بعض مواقع منتخبة )١(‏ على شروم وخلجان »2 
يسهل الوصول إليها والاقلاع متها إلى عرض البحر . وكانت هذه 
المراكز تقطا للتعامل التجارى مع الناس قى الظهير )١(‏ بكل تأكيد . 
ولكنها كانت فى الوقت نفسه نقطا أطلت منها العيون الخبيرة . التى 
جمعت أوصال الرؤية الجغرافية . ومن الجائز أن اتخذت هذه المراكز 
التجارية شكل القلاع الحصينة , لكى يتسنى الدقاع عتها ودرء أو احباط 
أى عدوان من الظهير عليها .ومن الجائز ايضا أن تعرضت هذه المراكز 
والوجود البطلمى فى أحضاتها . للعدوان من حين إلى حين آخر . ولكن 
المؤكد أنها كانت النوافذ والأيواب المفتوحة , التى تسللت مثنها العيون 
الخبيرة . وأطلت على مساحات وأقطار فى الظهير المباشرة وغير 
المباشر . على أوسع مدى . 

وعلى جبهة النيل الصاعد جنويا , فى أتجاه القلب الأفريقى , 
تسللت بعض الرحلات البسرية قى دروب ومس الك عبر 


)١(‏ رقم انتشار الشعاب المرجاتية يحذاء السواحل ٠‏ لحسن التجرك البحرى 
مراكز تجارتهم التى لعبت دور رأس الجسر والتعامل مع الظهير . وريما وقع 
الاختيار على بعض مواقع شروم وخلجان طاما آمنت الملاحة فى فترات سابقة. 
وهذا معتاه أنه التمس احياء وتطوير الدور الوظيفى العتيق للموقع اللتتخب ٠.‏ 
وربما وقع الاختيار أحياثاً أخرى على مواقع فى شروم وخلجان لم يسبق 
استخدامها من قبل . والمهم أن هذا الاختيار كان من وراء تأمين التحرك 

(”) قام التعامل التجارى مع الناس فى الظهير المياشر لهذه المراكز فى بعض 
الأحيان بكامل الارادة بين الطرفين . بمعنى أن استشعر الطرفان مصلحته 
وجدوى التعامل التجارئ . كما لجا التجار قى يعض الأحيان إلى فرض 
التعامل التجارى مع الظهير على غير إرادة الناس فيه وهناك اكثر من دليل 
يحصيه التراث يصور كيف أن ميناء بطليموس ثيرون . قد شهد توغل رجال 
البطالمة , وكأنه الغزى رغم إرادة الناس قى أتحاء الظهير . وكان الهدف الوصول 
العمل قى الخدمة العسكرية البطلمية . 


-املة- 





الصحراء )١(‏ وكان من الطبيعى أن تلتصق هذه الدروب بالنيل , ولا 
تيتعد عن ضقاقه لكى تجد مورد الماء » ولكيلا تضل فى جوف الصحراء 
الكبرى. ويبدو أن هذا التسلل قد فتح الياب على مصصسراعيه لكى يزداد 
معدل الاتصال والحركة والتعامل مع دولة مروى , وإلا فكيف نفسر 
اصطباغها بصبغة الحضارة الهلينية السائدة فى مصر . وما من شك 
قى أن الرؤية الجغرافية قد ألمت بما حولها من أرض مروى فى حوض 
النيل الغريى . وما من شك قى أن العيون الخبيرة قد أطلت من أرض 
مروى جنوي . لكى تجمع بعض أوصال الصور الجغرافية عن بعض 
رواقد النيل الحيشية ؟) . 


هذا وييدى أن جبهة البحر الأحمر على طريق ارتياد البحار 
الجنوبيةء وجبهة النيل الصاعد جنويا على طريق القلب الأفريقى » قد 
استقطيتا كل الاهتمام البطلمى النشيط . بل لقد أشبع هذا الاجتهاد 
الحاجة المضارية والاقتصادية , بقدر ما أشبع نهم التطلع والمعاينة 
الجغرافية ("). وقد انصبت هذه الرؤية الجغرافية قى معين الفكر 


)١(‏ لم يكن الجمل قد أمن التحرك البرى فى الصحراء فى ذلك الوقت . وتحكى 
رحلة داليون قصة تصور التسلل البطلمى إلى أرض دولة مروى , وكيف 
سلكت درويا لا تباعد بينها ويين النيل . وكان لا بد من مرور بعض الوقت 
لكى يشيع استخدام الجمل يعد استقدامه من وطنه الأسيوى : ولكى يسهل 
على الرحلات اختراق حاجز المسافة الصحراوية بشكل أكثر سرعة وأمثا . 

(؟) رحلات البطالمة إلى دولة مروى التى اتخذت شكل التسلل القردى حيثا 
والتسلل الجماعى أحياناً أحرى ؛ لم تجد مقاومة أو رقضا من ناس هذه الدولة, 
وما من شك قى أنها قتحت الباب على مصراعيه . لكى يجمع طلاب المعرفة 
الجغراقية أوصال رؤيتهم الجقرافية يقدر كبير من الاطمتنان والتأتى . وريما 
استمع معظمهم إلى روايات محلية وقصص , صور لهم الأرض وأحوال التاس 
قيها من حول مروى . وقد أسس طلاب المعرفة الجغراقية على سياق هذه 
الروايات تصور) جغراقيا من مساحات جنوب خط عرض الخرطوم . ومن ثم 
أصبح هذا الحصاد يصيرة حققت نجاح ايراتوستين ٠»‏ عندما عكف على رسم 
خريطته للشهورة . وقد صورت هذه الخريطة بالفعل رؤية جغرافية لا بأس بها 
عن يعض منتايع النيل الحيشية . 

(؟) الاستغراق قى الاهتمام بالتوغل على الصعيد الأفريقى فى أحضان الاجتهاد 
البطلمى » صرف الرحلات والبحث عن الرؤية الجغرافية عن الاتجاه غرباً من- 


ملاواه 





الجغرافى فى مدرسة الاسكندرية . وما من شك فى أنها قد عكقت على 
استيعابها واثراء الرصيد الجغرافى , وعلى توسيع دائرة المعرفة 
الجقرافية على الصعيد الأقريقى . 

وشكذا ضمت الرؤية الجفرافية من خاثل الاجتهاد اليطلمى إلى 
رصيد العرفة الجفرافية بعضى مساحات كييرة فى أحصضان حوس 
النيل . ومن الجائز أن تكون هذه الرؤية واضحة جلية وكاشفة » حتى 
خط عرض التقاء النيل الأبيض والنيل الأزرق . ولكن المّكد أن مسالة 
الكشق عن منايع النيل قد شغلتهم , وكانت الرواية عنها غامضة غير 
مشبعة أو غير كاشفة بالفعل . وهذا معناه أن التقدم فى الظهير من 
وراء مركز التجارة كان محدودا , وهو يواجه التهدى والرفض الذى 
أعلته التاس فى هذا الظهير » وأن التقدم جنوي كان صعبا ء وهى يواجه 
مشقة اختراق حاجز ال مسافقات الصحراوية الوعرة الحارة . والتحدى 
الطبيعى الذى حال دون الملاحة التهرية فى النيل . 

وعن رسم وتجهيز واعداد الخرائط , تبنت مدرسة الفكر الجغرافى 
الاسكندرانى الاهتمام القنى بها , لأنها أدركت قيمة الخريطة وهى تخدم 
التعبير عن الرؤية الجغراقية . وينبغى أن نتصور مدى وحقيقة العلاقة 
التى أآتبأت بأكبر قدر من التوافق ٠‏ بين توسيع دائرة المعرفة الجغرافية 
بالآأرض على صعيد جزيرة العالم وتسجيل رصيدها من ناحية , 
وتطوير وتحصسين صنتاعة وفن اعداد ورسم الخسريطة التى تسجل 
وتجسد الرؤية الجغراقية على هذا الصعيد من ناحية أخرى . 

ومن الجائز أن تكون أكشر من محاولة وآكثر من اجتهاد , قد تحقق 
لحساب تطوير وتمسين ورسم واعداد الخريطة . ولكن الؤكد أن 
ايراتوستين قد يرهن على حسن استخدام الرياضيات , وهى تبيبصره 
وتسعفه فى رسم خريطته المشهورة . وفى اعتقاد بعض المتخصصين 
ارقن ومع الخراقط ودين قطورها فى لسسغنان ااستبيرة القكرية 


- منصر يحذاء الساحل الشمالي الأقريقى ٠‏ وريما افتقد هذا الاتجاه أيضًا 
وسيلة النقل التى تخترق حاجز المسافات الصحراوية إلى يرقة وما يليها غريا. 


مؤولده 





وقدراته وفكره قى تَجهِيز شبكة خطوط الطول والعرض ء لكى يرسم 
خريطة العالم . ويؤكد هذا الفريق أنه بحق مؤسس مدرسة الجغرافية 
العمتية . 

ومن خلال مقارنة بين خريطة هيكاتيوس وخريطة ايراتوستين » 
يمكن أن نتيين - بكل الوضوح - كيف أسفرت خبرة وصنع 
ايراتوستين الفنية المدعومة بالاجتهاد الرياضى ؛ عن ثورة حقيقية 
ونقطة تحول مثيرة ٠‏ فى رسم خريطة العالم . هذا بالاضافة إلى ما تأتى 
من تصحيح واضاقات مفيدة ٠‏ جعلت خريطة ايراتوستين عن العالم 
النموذج الذى سار على دريه المجتهدين فى صناعة الخرائط من يعده , 

3# + عند 


ومهما يكن من أمر , فإن القكر الجغرافى اليوناني المصرى قد 
تحمل مسئوليته بأكبر قدر من الأمانة . وما من شك قى أته دفع أى قاد 
مسيرة القكر الجغرافى فى الاتجاه المحيح . بل يجب أن نسجل لهم 
الجهد القكرى الذى حاول بقدر الامكان . تخفيف حدة الخلط بين الواقع 
والخيال , وتجتب التردى فى التصور الأسطورى المبهم . وهذا معتاه 
مزيد من التفتح ٠‏ ومزيد من الانفتاح » ومزيد من ومضات الفكر 
المضيكة . وهى تيصر مسيرة الفكر الجغرافى . 
3# ع #6 
المكر الجغرافى الرومائى المصرى : 
من بعد زوال حكم وسلطان البطالمة فى مصر ء ومن بعد افتقاد 
الدعم الذى ظاهر القكر الجغرافى فى مدرسة الاسكندرية الفكرية . ومن 
بعد الاجتهاد القكرى اليونانى المصرى الذى أرسى قواعد عالمية الفكر 
المفرافى دور كت روما (') فيما وزقت مسكولية العمتضان الحهارة 


- . سجل عام 169 قمل الميلاد قيام دولة روما من حول موقع مديئة روما‎ )١( 
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ورعايتها وولاية أمرها . وهذا معناه أن روما فى مكاتها المرمسوق 
سياسيًاء تبنت مسيرة القكر بصفة عامة , والفكر الجغرافى يصفة 
خاصة . ولم يكن من شأن هذا التبنى أن يضيع حق مصر ويهدرها . ولا 
أن يسقط عن الاجتهاد لملصرى مسئوليته وافتمامه وحرصه على مكانة 
المدرسة الفكرية العتيدة فى لحضان الاسكندرية )١(‏ . 

ولا غراية قى أن يحتفظ الفكر الجغراقى لنفسه بمكان ومكانة فى 
تراث الفكر المتفجر من أبناء وعلماء مدرسة الاسكندرية الفكرية . جتبا 
إلى جنب مع مكان ومكانة تراث الفكر الجغرافى الذى تيناه الاجتهاد 
الرومانى . وأن يصبح الفكر الجغرافى فى هذه المرحلة رومانيا مصريا 
دليل صدق على معنى عالمية هذا الفكر . وعلامة على أن رؤيته وثمراته 
حق مشاع . لكل من يتعشق ألفكر ويهواه » ويعمل لحسايه ويسهم فى 
اثراء رصيده . 
ومعلوم - بالقعل - أن مسيرة الفكر الجغراقى فى هذه المرحلة لم 
تبدأ من فراغ ٠‏ بل هى استمرار لخطوات المسيرة التى بدأت فى أحضان 
الفكر الفلس فى الا غريقى ». وتطورت وتقسدمت فى كنف مدرسة 
الاسكسزنة الفكرية .:ولكن التؤكداان بك الرومان متسيرة الفكز 
الجغرافى واسهامهم فى قيادتهم ودعم تقدمها لم يبدأ أيضًا من فراغ . 
.وقى اعتقادى أن هذا التبنى قد تأتى - بالفعل - تأسيسا على استشعار 
الرومان جدوى المعرفة الجغراقية » وقيمة الفكر الجفرافى الذى نهلوا 
من معينه العذب فى أثينا . وقى اعتقادى أيضا أنهم تطلعوا لأن تكون 
ثمرات هذا الفكر الذى احتضنوه بصيرة ٠‏ تقود انتصارهم وتوسعهم 
الاميراطورى ٠‏ على أوسع مدى فى جزيرة العالم ‏ 

- وأفلحت هذه الدولة المدينة قى جمع أوصال ايطاليا فى سنة ١ ٠‏ قيل الميلادء 

واتسع سلطانها الاميراطورى قى النصف الثانى من القرى الشانى قبل الميلاد . 

وقد ورثت حكمة وفلسقة الاغريق . وحضارة وتراث مصر . وخفة ونشاط 
)١(‏ وقى الوقت الذى انتصرت فيه روما على اليونان . استسلم الرومان للثقاقه 

والعلم اليوناتى . وهفناك من يقول أن الرومان هزموا اليوتان عسكريا » وان 

اليونان هزموا روما ثقاقيا 
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وهكذا وجدت روما فى القكر الجغراقى دليلاً يرشد توسعهاء 
ويبصر أهدافها السياسية التوسعية . وهى تتيوأ مكانة الدولة الأعظم 
فى مجتمع الدول . ووجدت فيها آيضا دليلآً يرشد اجتهادها الاقتصادى 
والتجارى . وييصر أفدافها الاحتكازية وهى تسعى للامساك بوهام 
حركة التجارة الدولية . على أوسع مدى قى جزيرة العالم . ومن ثم لم 
يكن بد من أن تشينى الفكر الجغراقى ٠‏ وتسخره لحساب تطلعاتها 
وترسيخ مكانتها سياسيا واقتصادياً وحضاريا ‏ 

هذا ومن الطبيعى أن ندستشعر مدع الاتتقاع للتبادل بين الدور 
الرومانى الوظيقى العامل - بكل اجتهاد - قى خدمة التجارة برا ويحر) , 
أو العامل فى خدمة التوسع الاميراطورى من تاحية . والدور الروماتى 
النشيط العامل - يكل جدية - قى السح الجغراقى وجمع أوصال الرؤية 
الجغرافية من ناحية أخرى . بمعتى آته يقدر ما اتتقع التحرك الرومائى 
بالرؤية الجغرافية . وهو يضري فى الأرض لو وهو يركب البحر , 
انتفعت المعرفة الجغرافية بثمرات القصص والروايات أو بالرؤية 
المباشرة التى سجلها العاملون قى خدمة التحرك الرومانى النشيط فى 
البر أو البحر )١(‏ . 

والمتفعة المتبادلة على هذا التحى ء علامة تدل على آمرين هما : 

3 أن الرومان قد نهجوا النهج الص_حيم ء عندما تبنوا الفكر 
الجغراقى اليوناتى المصرى ٠‏ وعندما لتتقعوا يه لتتقاعًا جادا . لحساب 
تفوقهم فى عمليات التجارة اأدولية على أوسع مدى ء آو لحساب 
انتصاهم فى الغزى العسكرى وقرض سلطاتهم عتى أوسع مدى () . 


)١(‏ تذكر فى هذا اللجال كيف استقاد لجاثاركيدء وهو يسجل دراسته فى 
الجغرافية البشرية فى أواخر القرن الثانى قيل لليلاد من متايعة ثمرات اجتهاد 
التجار والاغريق ومدى تشاطهم اليحرى التجارى قى البحر الارتيرى » راجع : 
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(1) تذكر على سبيل المثال بولبيس وى للقكر العامل قى خدمة الجيش الرومانى 
قى القرن الثاتى قيل الميلاد . وقد صعد هذا للقكر الروماتى الاهتمام بالفكر 
الجفرافى إلى درجة الريادة فى تأكيد جنوى العرقة الجغراقية فى - 
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ب- أن الرومان قد نهجوا النهج الصحيح مرة أخرى . عندما 
استثمروا الانفتاح على العالم ٠‏ وعندما قدموا الرؤية الجغرافية بأمانة . 
لحساب تحريك ودفع مسيرة الفكر الجغرافى فى الاتجاه السوى . 

وتداخل الرومان قى مسيرة الفكر الجغراقى . وتسجيل اهتمامهم 
بها ءلا يتعارض مع الابقاء على مدرسة الاسكندرية القكرية . وهى 
تحافظ على مكانتها ومكانة المفكرين ٠‏ الذين أبقوا على زمام هذه 
المسيرة قى أعناقهم مسئولية وآمانة . وهذا معناه أن الانجاز الرومائى 
قد انصب فى معين القكر الاسكندرانى . وأن القكر الاسكندرانى تولى 
مسئولية التدبر والتفكير الذى طور القكر الجغرافى قى هذه المرحلة . 
وعندثذ ينبغى أن نتتصور كيف ظلت الاسكتدرية مقر . تنيعث منه 
ومضات الفكر الجغراقى المضيئة , وكيف ظل العقل المصرى من وراء 
هذه الوضمات المضيئًة , التى أثرت رصيد المعرفة الجغرافية . وطورت 
مسيرة الفكر الجغرافى القديم . 

هذا ومن الطبيعى أن تستقطب مدرسة الاسكتدرية صفوة المفكرين 
من المصريين والاغريق والرومان وغيرهم . لكى تواصل أداء رسالتها 
الفكرية . ومن الطبيعى أن يتكب هذا الفكر على آداء دوره ٠‏ وأن تتولى 
هذه الصفوة من المفكرين . مسئولية وأمانة الاضافة والتجديد واثراء 
مسيرة الفكر الجغرافى » فى اطار نظرة تجردت من قيود الانتماءات 
الضيقة , وانفتحت على عالمية التراث ومصلحة الحياة قيه . وهذا معتاه 
أن الفكر الجغرافى قد تخلص من كل نعرات الانتماء المحلية » وقدم 
انتماته إلى الحقيقة , التى تكشفت له من خلال كل معانى وحدة الأرض. 
ووحدة الناس فى الآأرض ٠‏ أكثر من أى شئ آخر . ومعناه ايضًا أن تألق 
الفكر الجغرافى من مدرسة الاسكندرية الفكرية » ونبغ صفوة المفكرين 
الذين كرسوا كل اهتمامهم وصعدوا عز انتمائهم إلى ما أسفرت عنه 
مفاهيم العالمية فى هذا الفكر . 


> تصور وإدراك مسيرة الأحداث التاريخية . كما نذكر ايض يوليوس قيصر 
الذى زع بفكره فى الاجتهاد الجغرافى فى القرن الآول قبل الميلاد . ومن الجائز 
أن فكره الجغرافى كان هزيلاً . ولكن المؤكد أنه استشعر قيمة الفكر الجغرافي 
فى دعم تحركاته العسكرية , وتأكيد سيطرته على الأرض . 
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ومن أبتاء هذه المدرسة : تذكر هيياركوس الاغريقى . الذى عاش 
قى 1 لحضانها بفكره فى القرن الثانى قبل الميلاد . وقد سخر فكره 
واهتمامه يالقلك واستطلاع الكون.والعمل على أثراء الجفرافية الفلكية. 
وقام هذا الاجتهاد كله على أساس محاولات جادة تطلع من خلالها 
إلى تطويع البحث الجغراقى القلكى للأساس العلمى الرياضى . وكان 
أفضل ما انتهى إليه هيباركوس شجب وابطال مفعول الخرافات 
والأساطير » التى شاعت عن الخسوف والكسوف . وآشاعت الرعب فى 
البحث الجغراقى البشرى ٠‏ قكان علامة على جهله ببعض أهم جوائي 
العرقة الجغرافقية عن الأرض التى تحتوى الناس من تاحية . وعلى 
انيهاره واصغاته إلى تخريق الروايات والحكايات التى تقتقد الصدق 
والجدية وتشوه الحقيقة المجردة من ناحية أخرى . 

ومن أبناء هذه المدرسة أيضا . نذكر سترابى الاغريقى ٠‏ الذى عاش 
فى أحضائها بفكرة القرن الأول قبل الميلاد )١(‏ . وقد تعشق شق الرحلة 
واستفاد يها » وهى يسخر فكره لاستيعاب رؤيته الجغرافية ٠‏ ولتسجيل 
أيداعه الجغراقى الوصفى الجيد عن عالم ذلك الزمان . ومن الجائن أن 
الود م و ا ا ا ا 0 
كتابات هيرودوت وايراتوستين على أساس سليم . ولكن المؤكد أنه 
كتب توصيفا جغراقيا مفيدا للقارئ العام . الباحث عن حقه فى المعرفة 
الجغرافية . 

وعلى قممة التفوق المرموق ٠‏ ترهع م بطليموس الاس كندراتي » الذى 
عاش فى أحضان مدرسة الاسكندرية الفكريةء. وعمل على اعلاء مكانتها 
فى القرن الثانى الميلادى . وهى مصرى الهوية والنشأة وكتب باليونانية 
أعظم انجازه لحساب القفكر الجقرافى القديم . وبصرف النظر عن 


)١(‏ سترابى رحالة وهو على شهر من آحسن استثمار رؤيته الجغرافية أثناء 
الرحلة . وقد استمتع بالرهلة وتذوق الواقع الجفرافى وكتب عبنه فى اطار 
تعليمى يبصر طالب المعرفة الجفرافية فى ذلك الوقت ويشيعه . 
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عصارة فكره الذى ورد فى كتابيه الحسطى وجغرافيًا .نسجل 
ريادةوتفوق ومضات فكره المضيئة . وكيف أثرت القكر الجغرافى 
القديم. وفى اعتقاد كل الجغرافيين أن أداء بطليموس الاسكندرانى هو 
أداء فكر ممتاز قى عصره . سواء كان هذا الأداء فلكيا . يتابع الكون 
ومكان الأرض فيه , أو كان الأداء وصفيا يسجل الرؤية الجغرافية لأقطار 
الأرض ء أو كان هذا الأداء فنيًا يحسن اعداد ورسم الخريطة وتسجيل 
البيانات الجقرافية عليها ‏ 

وإلى جانب هذاه الريادة الفكرية التى أمسكت مدرسة الاسكندرية 
بزمامها . عن رضا وقبول من الرومان أصحاب السلطة . شاع الاهتمام 
بالجغرافية على أوسع مسدى قى روما قى أحضان الامبراطورية 
الروماتية. وأسفر عن هذا الاهتمام الذى نال دعم السلطة ومظاهرتها 
صقوة من المفكرين والعاملين قى حقل الفكر الجغراقى . ومن الجائز 
أن نشأت علاقة بينهم وبين مدرسة الفكر الجغرافى فى الاسكندرية . 
ولكن المؤكد أنهم أدلوا بدلوهم فى قضية الفكر الجغراقى ٠‏ وأسهموا 
يرصيد فى تراث الفكر الجفرافى القديم ‏ 

وتذكر فى هذا المجال » اسهام ماركوس اجرنيا الرومائى الجغراقى 
اللجتهد الذى أشبع اجتهاده وتديره وفكره الجغرافى المتثور نهم 
الامبراطور أغسطس . كما نشير إلى اسهام قراطسى الذى انكب بكل 
التدبر اليقظ على الرؤية الجغرافية . لكى يسجل دراسات قلكية وطبيعية 
ويشرية . أما بلينى فقد أقرد للجغراقيا والفكر الجغرافى مكانا خاص) 
مرموقا فى موسوعته التى هى أقرب ما تكون إلى دائرة المعارف .)١(‏ بل 
وفى أحضان روما عاش سلوكوس الاغريقى الأصل , البابلى النشأة 
وسجل نبض فكره . وهو يبحث عن مكان الشمس فى مركز الكون؟) 
وعن علاقة القمر بالمد والجزر . وفى أحضاتها أيضا عاش مارينوس 


)١(‏ تتألف هذه الموسوعة من لا كتابا ٠‏ ويخص الجغرافية منها أريع كتب من 
الثالث إلى السادس . 
عليه العقاب , لأنه كان مرفوضا رقضا قاطها) . 
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الصورى . وهو يجمع حصاد الرؤية الجغراقية التى يدتى يها الرحالة 
والتجار . لكى يصور أو يجسد هذه الرؤية قى خدمة اتساع دائرة 
المعرفة الجغرافية بالأرض على صعيد جزيرة العالم ‏ 

ومن خلال هذا الاجتهاد المزدوج الذى شهدته أروقة مدرسمة 
الاسكندرية . وأروقة المدرسة الروماتية . ومن خلال وحدة الهدق بين 
المفكرين فى هاتين المدرستين ؛ تأتى ثراء الفكر الجقراقى وتقدمه تقدماً 
حقيقيا . لحساب الناس . ومن المفيد - على كل حال - أن نتعرف على 
أيعاد هذا الثراء » لكى تنتصور أقصى ما أسقر عته التدير والتقكير من 
اضاقات مجددة إلى الفكر الجقراقى . ومن الطبيعى أن تكون الاضاقات 
إلى كل فرع من فروع الجغرافية التى ضمتها المسيرة الفكرية 
الجغرافية قى المراحل السابقة . ولكن المؤكد أن هتاك اضافة جديدة 
بالفعل ٠‏ تمثلت فى يداية متواضعة لاجتهاد اتكي على الجغرافية 
البشرية . 

ومولد هذه البدايات اللتواضعة ء التى عيبرت عن التقات الفكر 
الجغراقى إلى الواقع البشرى ء انجاز يستحق الاهتمام يالقعل ٠‏ لأنه 
علامة على استشعار مسئولية الفكر الجغرافى عن الاهتمام المتوازى, 
بالواقع الجغراقى الطبيعى ٠‏ والواقع الجغراقى اليشرى قى للكان ‏ وريما 
كان قكر بولبسوس الذى لقت النظر إلى العلاقة بين الواقع الجغرافى 
وحركة الأحداث التاريخية . من وراء الخطوة التى أيدعت هذه البيدايات 
المتواضعة . وقد اجتهد هيباركوس فى أحضان الدرسة الفكرية فى 
الاسكندرية . وهى يبحث عن حياة الشعوب قى اطار الواقع الجغراقى 
على الأرض التى تحتويها . ومن شم يمثل بالقعل ٠‏ شكل هذه البداية 
المتتواضعة . كما نذكر فى هذا المجال اسهام قراطس قى هده البدايات 
المتواضعة ٠‏ التى وضعت الأساس للجقغرافية اليشرية ‏ 

ومن الجائز أن كان غرس نبتة الجغراقية اليشرية قى هذه المرحلة , 
التى عاشتها المسيرة الفكرية الجغرافية ‏ فى تحضان الوجود الروماتى » 
مفيدا . وهى يمثل اضافة مهمة إلى القكر الجغراقى القديم . ولكن المؤكد 
أن المقكرين الجغرافيين الذين انكبوا على تطوير قروع الجغراقية التى 
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تالت الاهتمام قى المراحل السابقة . قد حجب اهتمام هؤلاء المقكرون» 
ولم يتفرغوا بالفعل للتدير فى الواقع البشرى والاهتمام بالبدايات 
الملتواضعة للجغرافية البشرية . وهذا معناه أن حصاد الفكر الجغراقى 
الحقيقى : قد تمثل فى الاضافات التى طورت فروع الجغراقية الرئيسية 
التى عاشت قى المراحل السابقة . 

وفى الحغرافية الفلكية التى استحقت أن تعرف بالجغرافية 
الفلكية الرياضية يحكم الاعتماد على الرياضة فى ابداعها الفكرى 
اللتجددء واصل المفكرون اهتمامهم بالكون القسيح ومكان الأرض فيه . 
وقد تشبث المفكرون بفكرة خلود الكون . وسرمدية وجوده من الأذل 
إلى الأبد » ويفكرة تأثير النجوم على حظوظ الناس ومصائرهم 
وأحوالهم الحياتية . كما أكد المفكرون على مكانة الشمس فى الكون ٠‏ 
وعلى دورها الوظيفى الحيوى » من وراء نبض واستمرار الحياة على 
الأرض . وعن القمر أدرك الفكر أتذاك علاقته بالأرض ٠‏ وكيف يكون 
وضعه قى السماء من وراء حركتئ المد والجزر . يل وكشف هذا الفكر 
- بذكاء وفطنة - معنى الخسوف , وكيف تحجب الأرض أو تعترض 
ضوء الشمس عن القمر كلي) أى جزتيا - 

هذا وقد واصل القكر الجغراقفى اصراره على وضع الأرض قى 
مركز الكون . وتلمس هذا الفكر الجغرافى الأدلة على كروية الأرض . 
وريما لحسن الفكر الجغراقى استخدام الحسابات الرياضية ٠‏ وهو 
يتلمس قياس أبعاد الأرض ‏ ومن الجائز أن هذا القياس قد جاقى 
الحقيقة. وحاد عتها يدرجات متفاوتة من مفكر إلى مفكر آخر ‏ ولكن 
المؤكد أن الحساب الرياضى كان المنطلق الوحيد . الذى اعتمد عليه 
التفكير فى ضيط وتحقيق هذا القياس . وهذا معناه أن الأخطاء ليست 
قى الأسلوب والنظرية الرياضية . ولكن قى حسن تطبيقها ويناء 
الحقيقة عليها . 

وقدثار جدل شديد عن توزيع اليابس والماء على سطح الأرض 
الكروية . وقد تبنى الفكر الجغراقى تصور) غريبًا دعا إلى اعتقاد جازم 
يؤكد خلى تصف الكرة الأرضية الجنويى من اليابس ونيض الحياة » 
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ويصور وضع اليابس قى نصف الكرة الأرضية الشمالى ٠‏ وتشبث 
الحياة به . ويلغ أمر الفكر الجغراقى قى هذا الشأن حد تصور الحد الذى 
يحدد أبعاد القطاع الملعمور من الأرض , ويقصله عن القطاع غير 
للعمور. ومن الطبيعى أن يتبئ كل ذلك الرصيد الذى أضافه المقكرون : 
بمدى الاجتهاد ويجدية التدير الذى أسعف التقدم فى التصورات الفكرية 
الجغراقية وهذيها . 

وتريعت على قمة هذا التقدم الحقيقى قى القكر الجغرافى ٠‏ عملية 
انتشاء شبكة خطوط الطول والعرض لأول مرة ‏ وكان هذا الانشاء وليد 
اجتهاد وحسن استخدام الحسايات الرياضية اكثر من أى شئ آخر . وما 
من شك فى أن هذا الانجاز الذى تحقق على يدى بطليموس الاسكتدرانى 
.قد رفع قدره ومكانته إلى مستوى الرواد قى صناعة وتطوير الفكر 
الجغرافى .)١(‏ وقى مجال الاستخدام الاصطلاحى لخطوط الطول 
والعرض ء قاد بطليموس التقكير الجغرافى قيادة رشيدة أسقرت عن 
تقسيم سطح الأرض تأسيس) على خطوط العرض إلى أقاليم مناخية!9). 

وهكذا شهدت هذه المرحلة من مراحل القكر الجغرافى القديم 
تطور) حقيقيا فى مجال التدبر والتقكير قى الكون . وليس المقصود من 
التطور الحقيقى تلك الاضافات الجيدة أو تلك الأقكار الستنيرة ٠‏ التى 
أبدعت هذه الاضاقات ققط ‏ ولكن المقصود بالفعل هو انصراف يعض 
المفكرين بكل الاهتمام . إلى التدير والتفقكير قى الكون بشكل يبشر 
بالتخصصء فى هذا القرع من قروع القكر الجغراقى وقرب مولده (5). 


الخطوط ايتداء من خط الاستواء فى اتجاه الشمال يقارق زمنى فى أطول التهار 
مقداره ريع ساعة حتى وسط يريطائيا التى يتحقق قيها آطول تهار ومقداره 
6 ساعة من ساعات اليوم الكامل . ثم يقارق زمنى بعد ذلك مقداره نصف 
ساعة حتى جزيرة تولى - ويعدل يطليموس قى كتاب جغرافيا عن هذا الرأى 
الفارق الزمنى بين أطوال النهار عند كل خط من هده الخطوط . 

(؟) عاش هذا التقسيم وعمل به الفكر الجغراقى إلى القرن العشرين . ثم توصل 
الجقرافيون إلى أساليب أقضل فى تقسيم وبيان هذه الأقاليم المناخية . 

9( لو سارت مسيرة القكر الحجقراقى يتفس معدلات الاجتهاد والتقدمء ولى لم - 
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وفى الجغرافية الطبيعية . أدلى التقكير الجغراقى بدلوه » 
وأمعن النظر فى رؤية بعض الظاهرات الطبيعية على الأرض ٠‏ وهو 
يتطلع بقسط كبير من التأمل والتدير , لكى يعبر عن هذه الظاهرات 
ويستوعب ماهيتها . ومن الجائز أن ندرك كيف تجنب هذا التأمل 
والتدبر بعض العمق . الذى يلقى الأضواء الكاشقة عن كنه وماهية 
الظاهرة الطبيعية . التى أمعن النظر فيها . ومن الجائز أيض) أن نتبين 
كيف أسفر هذا التأمل والتدير عن التعبير الضحل غير المشيع عن هذه 
الظاهرة الطبيعية . ولكن المؤكد أن هذا التعبير قد أظهر فى ثناياه ميلا 
وانعطافًا إلى تقصى بعض الحقائق , وكأن الفكر يتلمس قدراً من 
التقسير الكاشف عن هذه الظاهرة الطبيعية . وقد يكشف ذلك عن قدر 
من الواقعية فى التفكير . وعن قدر آخر من الاستجاية للتساؤلات التى 
راودت المقكر . وهى يتأمل ويتدير الظاهرة الطبيعية . ويبدو أن التخوف 
من الانزلاق فى البحث الفلسفى العميق » هو الذى منع انطلاق الفكر 
الجغرافى انطلاقا كليًا ٠‏ إلى كل أيعاد التقسير الكاشفة عن الظاهرة 
الطبيعية المعتية . 

وعن الزلازل والبراكين ٠‏ نذكر اجتهادات الملقكرين الجغفراقيين 
وكيف تطلعت إلى تفسيرها . ومن الجائز أن نستشعر كيف تخبط 
القكر , وهو يورد التفسير الساذج أى التفسير المبتور أو التفسير 
الجاهل. ولكن المؤكد أن البحث عن التفسير علامة على درجة من 
درجات النضع الفكرى , وأن التخبط فى التقسير علامة على الافتقار إلى 
الخيرة والكفاءة » فى الخلفية العقلية ورصيدها العلمى . وكان سترايو 
واحدا من المقكرين الجقرافيين الذين ناقشوا حدوث الزلازل واليراكين» 
وربط هذا الحدث بحركات رقع وحركات هيوط على المستوى الرأسى . 
وهذا معناه أنه سار فى الاتجاه الصحيح . ولكنه لم يقطن بالقطع إلى ما 
يكمن وراء حركات الرفع وحركات الهيوط ٠‏ والكيفية التى تحدث بها . 


- تتعرض للمحنة التى واجهتها على أيدى رجال الكنيسة . لتأتت القرصة لكى 
يتحقق هذا التخصص فى وقت يسيبق الوقت الذى ظهر فيه بالقعل يحوالى 
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ويصرف النظر عن الاعتقادات التى صورت الزلازل والبراكين قى 
بور الجراكم البشتعة + الح كتعن وتعتدئ على فيضن ومسيرة الخيلة : 
كانت محاولات جادة وتفكير موضوعى يتأمل هذه الرلازل واليراكين . 
وبوزنياس مثلاً تلمس بفكره أساليب ودلو أرشدت التنبؤق بحدوثها . 

تتجنب الحياة المضرة والتدمير . كما حاول أن يصتفها تأسيسًا 
على نهم الدمان الذى يسيب الهياة من هزاء عدوتها ٠‏ ولكن الوك لنه 
فسر حدوثها بعشيئة الألهة . عندما تغضب على الحياة وتصب عليها 
لعنة ودماراً . وحاول غيره مثل سنيكا أن يفسر حدوثها » فتصور أنها 
تحدث عندما ينطلق هواء محيوس من باطن الأرض . وكأنه زفير 


عتيف. 


وعن الجريان النهرى . استعشر الفكر الجقراقى قى هذه المرحلة 
مسألة الاطماء وتكوين اليناء الرسويى ٠‏ واتيرى للتأمل وهو يتدير 
حقيقة هذا التكوين . ومن الجائز أن اتكب سترابو مثلاً بكل الاهتمام 
على تقسير هذا التراكم الرسويى فى البحر ء وتأمل وتدبر نمى هذا 
البناء الرسويى »حتى يطفم لاه ويغير طقمة مع القط الساتمل الفاسل 
بين اليابس الماء . ولكن المؤكد أن هذا التقكير الذى سار قى الدرب 
الصمحيح . كان أعجن من أن يتفهم أو يدرك حقيقة العلاقة بين الجريان 
النهرى والنحت والارساب ء لكى يصل بالفعل إلى تفسير يصور ويعلل 
طاهرة البناء الرسوبى . ومع ذلك ينيغى أن تطرى هذا الاجتهاد الجاد , 
الذى وضع التفكير قى مواجهة الجواتب الغامضة . وحمله مسئولية 
التفسير . والفشل فى التفسير ليس علامة على التقصير , ولكنه علامة 
على أن النضج العلمى ليس على المستوى الذى يسعف الفكر . وهو 

وعن البحر المحيط . استشعر الفكر الجغرافى فى هذه المرحلة 
أيضًا . مسألة المد والجذر وحدوث هذه الظاهرة . ومن الجائز أن تدبر 
الفكر هذه الظاهرة . وهو يدرك الانتظام الذى تحدث فى اطاره . ومن 
الجائز أن أوحى هذا الانتظام إلى القكر . لكى يتصور بسنذاجة أن الجزر 
شهيق البحر , وأن المه زفيره ‏ ولكن الحاح بعض المفكرين مثل 
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سترابو قد رشده وقاده إلى استشعار علاقة ما بين , اكتمال القمر بدرأ 
وحركة الجزر . والمؤكد أن استشعار هذه العلاقة قد وجهت الفكر 
الجفرافى إلى الاتجاه الممحيح . وقد سلك طريق هذا الاتجاه المسحيح 
بعض المفكرين من أمثال مانيلوس وسلكيوس وغيرهم ٠.‏ بكل التطلع 
والأمل لكشف التقاب عن تفسير مشبع : يعلل ظاهرة المد والجزر . 

وعن المناخ . خاض الفكر الجغرافى تجارب ومحاولات جيدة 
استهدفت تفهم التغير الذى يطرأ على المتاخ من مكان إلى مكان آخر . 
ومن خلال هذه المحاولات الجادة ٠‏ ومن خلال التقكير والتدبر قى معنى 
التغير المناخى , كانت أول محاولة لتقسيم الأرض إلى أقسام مناخية : 
كما كاتت أقدم محاولة تلريط بين حركة الرياح الجتويية . وسقوط 
المطر مدرارا وجريان أعظم الأنهار . ومن الجائز أن بعض محاولات 
الريط بين التغيير المناخى وخطوط الطول قد انتهت إلى الفشل الذى 
منى به سترابى , ولكن المؤكد أن محاولة الربط بين التغيير المناخى 
وخطوط العرض . قد أقلحت وهيآت لبطليموس أن يقسم العالم 
بالقعلء إلى أقاليم مناخية . 

ولم يقف القكر الجغراقى وهو يتدبر المناخ عند هذا الحد . بل لقد 
خاض تجربة مفيدة عتدما اتبرى بكل التدبر الحكيم إلى تلمس 
واستشعار العلاقة بين المناخ والحياة . ولدينا تصور ممتاز عن انطلاق 
فكر يليبوس الجغرافى انتطلاقة واعية . حيث أوصله التدبر إلى تصور 
سجل قيه ء كيف يؤثر المناخ على صفات الناس وعلى طباعهم 
وآأمزحتهم , وأتماط حياتهم وتعايشهم فى المكان . بل لقد تصور من 
خلال هذا التصور كيف يكون المناخ من وراء الاختلاف » بين الشعوب 
فى الأقطار التى تحتويها . وهذا معناه - بكل الانصاق - اجتهاد سجل 
فيه الفقكر خطوة ويداية متواضعة فى استشعار العلاقات وعوامل الربط 
.بين الظاهرة الجغراقية والظاهرة الجغرافية الأخرى . ومعناه - بكل 
الاتصاف أيض) - أنه اجتهاد سجل فيه الفكر الجغرافى بداية متواضعة, 
فى الاحاطة بالظاهرة البشرية ووضعها موضع التأمل والتدبر . 

وفى الجغرافية الوصفية التى أطلت على الأرض وحياة الناس 
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فى أنحائها . انبرى الفكر الجغراقى وتقرغ يعض المقكرين الجغرافيين 
- بكل الهمة - لأداء الدور الوظيفى المناسب فى توسيع دائرة المعرفة 
الجغراقية بالأرض . وينبغى أن نؤكد قى هذا المجال على جدوى الاجتهاد 
الحضارى أو الابداع الحضارى ٠‏ الذى طور وسائل النقل ٠‏ وحسن 
أساليب استخدامها . لاختراق حواجز المساقات بين المكان والمكان الآخر. 
ومامن شك قى أن هذا التطوير فى الير واليحر .قد أسعق التحرك 
الذى كان مطية الكشف الجغرافى ؛ فى كل اتجاه كاشف عن الأرضى » 
فى أنحاء متفرقة من جزيرة العالم ‏ 

وفى معية الرحلات التى انطلقت فى البر والبحر . لحساب التعامل 
التجارى ٠‏ أو فى معية حملات الغزو العسكرى الاميراطورى لحساب 
التوسع والأمن الرومانى . تلمست الخبرة الجغراقية الرؤية أو الرواية 
المنقولة عن الأرض التى وطئتها الرحلة التجارية أو الحملة العسكرية . 
وقد زودت هذه الخبرة القكر الجغراقى الذى تطلع إلى حخصد هذه 
الروؤية . لكى ينمى رصيد المعرقة الجغراقية ويوسع احاطته بالملعمسور 
من الأرض حول الدولة الرومانية » بل لقد اتكب القكر الجغراقى على 
هذا الرصيد بنهم شديد » وانتهى إلى وضع تواة التتصور الذى أخرج 
بدايات متواضعة للبحث الجغرافى الاقليمى . وكيف يستوجب الاحاطة 
بالأرض ويالناس , وهو يتأمل ويتدبر التفاعل الحياتى بين الناس 
والأرض . وفى كتابات سترابى آكثر من دليل على هذا التصور ووضوح 
أهدافه . وهى يعطى التوصيق الطبيعى والبشرى عن بعض أقطار 
الأرض . 

ومن غير استغراق كلى فى اليحث الكاشق عن أيعاد الرؤية 
الجغرافيةء التى زودت المعرفة الجغرافية باضاقات مقيدة آثرت رصيدهاء 
تطرى الاجتهاد الحضارى الروماني الذى تصاعد , تأسيسا على حسن 
استيعاب الميراث الذى ورثه عن المصريين والبابليين والقيتيق بين 
والاغريق . ولا نشك أو نشكك فى جدوى الدعم الحضارى الروصانى: 
الذى ظاهر اجتهاد الفكر الجغرافى الذى وسع دائرة المعرقة الجقرافية 
على امتداد جزيرة العالم . ومن الجائر أن تفاوت هذا الرصيد الذى 
أسفر عنه اجتهاد الفكر الجغرافى من قارة إلى قارة لخرى. ولكن المؤكد 
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أن الاضافات قد تحققت على كل الجبهات فى أتحاء جزيرة العالم » وأن 
مدى الرؤية الجغرافية كاتت أيعد مما وصلت إليه فى المرحلة السايقة . 

وعلى الصعيد الأوروبى , لعب الغزو الروماتى الذى استهدف 
التوسع الامبراطورى حينًا أو تأمين التوسع الاميراطورى حيثا آخر . 
ودوره الايجابى قى حماية الوجود الحضارى ٠‏ من العدوان البربرى 
المخرب . واأسهم قى خدمة الاجتهاد الفكرى الجغراقى لأنه اتاح الرؤية 
الجغرافية من قرب يشكل أثار واستنفر التأمل والتدير قى أبعاد هذه 
الرؤية وما تنبئ يه . ومن خلال بعض كتابات المقكرين التى حوت 
توصيقا جغراقياً جيدا . نتبين كيف اتضحت الرؤية الجغراقية الكاشفة 
التى عايتت عن قرب شبه جزيرة ايبريا ويلاد الغال والجزر 
البريطاتية(١)‏ . بل قد نستشعر أيضا كيف مد الاجتهاد الفقكرى أعناقه 
لكى يطل على أقطار أوروبية شمالية فى اتجاه اللحيط المتجمد الشمالى » 
أى لكى يعاين أقطاراً قى سهول أورويا الشرقية شمال البحر الأسود . 
وكيف سجل هذه الرؤية الجغرافية (؟) . 

وعن تمط الكتابة التى جسدت الرؤية الجقراقية على الصميد 
الأورويى » نتبين كيف تضمنت توصيفًا كاشقًا عن يعض خصائص 
الأرض , وعن يعض جوانب الحياة فى لحضان هذه الأرض . وريما 
تمادى هذا التوصيف الجغراقى لكى يشمل عرضا اقتصاديا سريعًا 
يصور التقاعل الحياتى بين الناس والأرض ٠‏ وهم ينتزعون حق الحياة 
منها . ومن الجائز أن تفتقد فى هذا التوصيف الجغراقى السياق الرتيب 
أو الحبكة الفنية التى تخدم موضوعية التعبير والوضوح . ولكن المؤكد 
أن هذا التوصيف الجغرافى قد تجنب بعض سقطات الخيال وسرد 


)١(‏ لفتت رحلات تياس فى اتجاه شمال أورويا الانتباه إلى قطاع كبير من أرض 
أورويا ٠‏ الذى كان من وراء حجاب . وقد ظلل مجهولاً حتى كشف الثقاب عته 
الاجتهاد الجغراقى فى عصر الرومان . 

(؟) أشار بطليموس إلى أكثر من مركز من مراكز التجارة على طول نهر دتيبر» 
يمأ يوحى دمدى أتساع المعرفة الجغراقية اتساعا خدم عمليات التبادل التجارى 
على هدا الممعيد الأورويبى . يل لقد أقرد يعض الصقمحات لتوصيف هنا 
الصعيد الأورويى توصيقا جغرافي) عام 
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العجائب وتوخى بعض الصدق فى التعبير الكاشف للرؤية للجغرافية , 
سواء تأتت هذه الرؤية من خلال اللعاينة أو من خلال الرواية 
والاستماع. 

وعلى الصعيد الآسيوى .ء لعي الانطلاق الحر لحركة التجارة 
والتعامل التجارى المدعوم بقوة وسلطان الدولة الروماتية > ودوره 
الوظيقى الناجح فى خدمة الطلب الحضارى الاستهلاكى ٠‏ دور بارز فى 
خدمة الاجتهاد الفكرى الجغرافى ٠‏ لأنه اتاح الرؤية الجقراقية عن قرب 
ومن الجائز أن نطرى الدعم الرومانى الرسمى ء الذى تولته من خلال 
الجغرافية قى أنحاء من الأرض الآسيوية )١(‏ . ولكن المؤكد أن المغامرة 
القكرى الجغرافى فى مواجهة الرؤية الجغرافية وأعطته اطراق الخيوط. 
تنتفع بهذه الرؤية الجغرافية التى تكقلت بخدمة الاتفتاح على دروب 

وهكذا كان التسلل الرومانى من باب المتدب إلى عرض الحيط 
الهندى وكسر احتكار الوجود العريى فيه (*) وحسن استخدام 
الرياح الموسمية وتطويع الملاحة لاتجاهاتها قى الصيف والشتاء ؛ متذ 
الوجوه ء تجاريا ويحضاريا وجغرافيا . ونقطة التحول فى اعتقاد أى 


)١(‏ تم العثور على عملات روماتية » قى جتوب الهند ء وقى اطراق من الصين 
الهندية الجنوبية . وتحكى قصة التجارة الدولية قصلاً عن ورود السلع الهندية, 
لكى تشبع النهم الاستهلاكي الحضارى فى الدولة الروماتية ‏ 

(؟) كانت بعض الجزر فى باب المندب الموقع الأقصى لتقدم اللاحين قى البحر 
الأحمر ‏ وعتدما كان التبيادل بين هؤلاء الملاحين واللاحين قعري الذين 
يحتكرون نجارة المحيط الهندى ‏ وريما خفى على الملاحين من غير العرب سر 
استخدام الرياح الموسمية وخافوا على أنقسهم الضياع قى المحيط الهتدى . وريما 
روج العرب الأساطير ٠‏ التى تبث الرعب قيهم وتخيقهم من المحيط الهندى . 
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جغرافقى معاصر , تصور كيف كانت البداية على طريق الانقتام . 
وصولاً إلى الهند (')وإلى الصين الهندية وإلى الصين ("). ومعاينة الواقع 
الجغرافى فى هذه الأتحاء عن كثب . معاينة تجسد الرؤية الجغراقية 
وتتقصى أبعادها الحقيقية . 

وبالاضافة إلى جمع أوصال الرؤية الجغرافية من خلال الانفتاح 
على امتداد الجبهة البحرية الآأسيوية على المحيط ٠‏ تجمع أوصال رؤيا 
جغرافية أخرى . من خلال الانفتاح على امتداد جهة أرضية برية , 
أمتدت من جزيرة العرب إلى بحر قزوين . وقد مولت الدولة الرومانية 
الرحلات على هذه الجبهة , لكى تعاين الواقع الجغرافى فى الأرض من 
حول بحر قزوين وقى القوفاز . كما مولت بعض الرحلات الأخرى 
على هذه الجبهة . لكى تعاين الواقع الجغراقى فى جزيرة العرب (9). 
وقد تكقل الفكر الجغراقى باستيعاب هذه الروّية الجغراقية . واثراء 
رصيد المعرفة الجقرافية بالأرض الأسيوية . ويصرف النظر عن مدى 
التشويه الذى عبرت عنه خريطة بطليموس ٠‏ وهى يسجل عليها هذه 
المعرقة الجغرافية بأسيا . يجب أن نتستشهر كيف أثمر هذا الانقتاح: 
وكيف أضافت الرؤية الجغراقية وكشقفت النقاب عن قطاع كبير من 
الأرض الأسيوية . 

وعلى الصعيد الأفريقى , لعب الوجود الامبراطورى الروماتى » 
الذى أدخل الأطراف الشمالية من القارة الشمالية . بالاضافة إلى مصر ». 


)١(‏ ألشرف بودكسس على رحلة إلى الهند فى عام ١١‏ قبل الميلاد . ثم قام إليها 
برحلة الخرى فى وقت لاحق وقد تكش فت له بعد وقوع حادتة جرقت سقينته 
إلى رأس جوردفوى امكانية الطواف حول أقريقية . وقد حاول الطواف بالقعل 
من الغرب إلى الشرق . ويقال أنه أوشك على النجاح ٠.‏ لولا أن غمرقت سفينته 
وهلك ومن معه تجاه ساحل اللغرب 

(؟) رحلة الذهاب إلى الصين ٠‏ قيل عنها أنها كانت فى عام 8؟١‏ قيل الميلاد » وقد 

استهدقت بالفعل طلب الحرير الذى انتهى إلى سمع الرومان حديمًا مشوةا) 

عنه. 
العرب . ومواجهة احتكار الحميريى للتجارة وتأديبهم 


- 117. 





فى حوزته دور) بارر) ايجابي) فى خدمة المعرفة الجغراقية .)١(‏ وينيغى أن 
تنتصور كيف هيأ هذا الوجود الروماتى الذى ورث التراث والأهداف 
البطلمية قى اليحر الأحمر القرص ء لكى يتسلل الاجتهاد القكترى 
الجغراقى من أطراف الجبهة الشرقية ويطل على الأرض الأقريقية . 
ومن الجائز أن كان الرفض الذى أعلنه الأقريقيين قى مواجهة الوجود 
الرومانى على الساحل الأقريقى الشرقى من البحر الأحمر شمالاً إلى 
زتجبار جتويا » والذى أوقف التوقل أو الانتشار قى أتحاء اللهير 
ومعاينة الواقع الجغراقى قيه ("). ولكن المؤكد أن يعض الباحثين عن 
رصيد لحساب المعرفة الجغرافية . قد استمعوا إلى روايات التجارء الذى 
الفوا التواغل فى الظهير الأفريقى . لحساب تجارة الرقيق وسن القيل . 

ومن سياق هذه الروايات التى صورت الواقع الجغراقى تصويراً 
مبهمًا فى بعض الأحيان . وتصوير) ميالفًا فيه قى يعض الأحيان 
الأخرى ٠‏ جمع الاجتهاد القكرى الجغراقى أوصال رؤية جغراقية عن هذا 
الظهير الأفريقى . وما من شك فى أن هذه الرؤية الجغراقية كانت غير 
صادقة موضوعيا إلى حد كبير . بل ريما اتسمت بالخلط الشديد؛ بين 
الواقع والخيال . وريما ضللت التفكير الجغراقى وهو يسجل الاضاقة 
إلى الملعرقة الجغرافية بهذا القطاع من الأرض الأقريقية . وإلا قكيف 
تتصور التخبط الذى تردى فيه التصورء الذى ارتآه القكر الجغراقى 
الرومانى لمتابع النيل الاستوائية ؟ ‏ 

وهناك اعتقاد يؤكد أن انصراف الاجتهاد الروماتى التجارى إلى 


)١(‏ من مآثر الاهتمام الرومانى بأفريقية ٠‏ اشتقاق هذا الاسم من قبيلة بريرية 
عرقت ياسم اقرى . وقد أطلقوا هذا الاسم أولاً على توتس يالذات ‏ وقد اتسع 
المدلول قليلاً لكى يستخدم للدلالة على قطاع كبير من القارة ‏ واتسع هذا 
المدلول للمرة الثالتة لكى يستخدم للدلالة على القارة كلها 

(؟) يلغ هذا الرفض والعصيان فى يعض أجراء التلهير حد حمل السلا 
والتصدى للوجود الرومانى يكل العتف . وقى تاريخ اليلميرٌ الذين عاشوا فى 
ظهر الساحل السوداتى صفحات كثيرة . تصور الحرب التى لم تهدا همد 
الوجود الروماتى . وما من شك فى أن ضراوة هذه الحرب ٠‏ قد حرمت الوجود 
الروماتى بالقعل من التوغل فى الظهير . 


-1١ا701-‎ 





صرق اتتباههم واهتمامهم عن اقتحام الظهير المباشر وغير المياشر من 
وراء الساحل الأقريقى الشرقى . ويؤكد هذا الاعتقاد بالتالى يأس 
الاجتهاد الفكرى وتخوقه من اقتحام هذا الظهير . لحساب الرؤية 
الجغرافية . وريما حدث هذا التخوف بالفعل تأسيسا على ما تحكيه 
الروايات التاريخية عن شراسة المقاومة ٠‏ التى واجهت الوجود الروماتى 
فى المراكز التى ورثوا معظمها عن أسلاقهم البطالمة . 
الصحراء حنويا . ومن الجائز أن كان الجمل قد عرف طريقه . وانتشر 
مصر ء حيث أسعقهم النيل وساروا بحذائه فى اتجاه الجتوب . ومعتاه 
أيضا أن قدرة الاجتهاد القكرى كانت محدودة » وأن رؤيته الجغرافية 
كانت فى أضيق اطار من حول التيل . 

ومن الجاكئز أن أسعف النيل التوغل الروماتى عير الصحراء . سواء 
كان الهدف عسكريا . أو كان الهدف تجاريا )١(‏ . ولكن المؤكد أن الدولة 
اتتفع الاجتهاد الجغراقى بهذا التوغل . وكيف تحققت له الرؤية 
الجغرافية . وهو فى صحبة هذا التوغل الرومائى . وقى كتابات بعض 
المفكرين تصوير سجل هذه الرؤية الجغراقية تسجيلاً يعبر عن اتساع 
المعرفة الجغراقية . بمساحات من الأرض فى حوض النيل الأوسط . ومع ذلك 


)١(‏ كان العمل العسكرى ضد دولة مروى . وقد انهى هذا العمل العسكرى إلى 
تحديد واضمح بين كيان دولة اكسوم الحبشية . وكيان الوجود الرومانى فى 
مصر والنوبة السفلى . أما التحرك السلمى فقد تمثل على وجه الخصوص 
فى رحلة مولتها الدولة الرومانية على عهد الامبراطور تيرون , لكشقف التنقاب 
عن التيل . 
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يجب أن نقطن إلى أن هذه ال معرفة التى تضمتتها كتابات سترايو لا 
تحقق الاشياع لطلاب المعرفة الجغراقفية . 

هذا وكان بطليموس الجغرافى الذى كرس اجتهاده لاستثمار 
الاجتهاد القكرى الجغرافى . صاحب أحسن صيافغة وصفية عن الرؤية 
الجغراقية الرومانية فى حوض النيل . وما من شك قى أن بطليموس قد 
أقلح فى تنسيق واستيعاب المعلومات الجغرافية , التى نقلها إليه 
مارنيوس عن الأرض فى قلب أقريقية وهو يتحدث أو يصور متايع 
النيل الاستوائية (') . ولعل أهم ما اتتهى إليه يطليموس » هو التمييز 
بين رواقد الثيل الحبشية متمظلة قى التيل الأزرق والسوياط 
والعطبرة(')ء والروافد والمنايع الاستوائثية من اليحيرات قى أرض القمر . 

وعن اعداد ورسم الخرائط . نذكر كيف كان التوسع 
الاميراطورى الرومانى من ناحية , والأخذ بزمام التجارة والتعامل 
التجارى برا وبحرا من ناحية أخرى . فى حاجة إلى استخدام الخرائط 
التى تبصر وترشد وتقود المسيرة الرومانية . وهذا معناه أن التحرك 
الرومانى ند اعتمد على الخريطة لكيلا يضل ٠‏ وهى فى طريقه إلى 
أهداقه قى البر والبحر . ومعتاه أن الرومان لم يهتموا بالاجتسهاد 
الجغراقى أو يرسم الخرائط عبثا ‏ يل كأن هذا الاهتمام اهتمام العارف 
بقيمة الاجتهاد الجغرافى » ويجدوى الخريطة ‏ 

وهتاك اعتقاد صحيح » يتصور أن مسألة رسم الخرائط ٠‏ التى كانتت 
مسألة علمية بحتة فى مرحلة الفكر اليوناتى المصرى . قد أصيحت 
مسألة عملية يالقعل قى هذه المرحلة . لحساب الانفتاح الرومانى على 


)١(‏ ثار جدل بين فريقين على مصدر المعرفة بهذه المنايع. ويتصور القريق الأول أن 
ملاحنا مغامر] قد توغل من ساحل زتجبار فى رحلة استغرقت و" يوم - ثم 
ويستيعد الفريق الثانى أن يكون هذا الملاح قد توغل بالقعل ٠‏ ويؤكدون أنه 
و ل ل ا 
كذيا . 


(1) ذكر بطليموس هذه المتابع الحبشية وسمى الخيل الأزرق 50085ةاكة والسوياط 
5 والعطيرة 5ةمهقاقة . 
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مساحات كبيرة من جزيرة العالم ولقد لسفر ذلك التحول . عن رسم 
خرائط الطرق , التى توجه هذا الانفتاح وتبصره . هذا بالاضاقة إلى 
رسم الخرائط التى تعبر عن العرفة الجغرافية . وتصسور مدى اتساع 
هذه المعرقة . وتينى بعض المفكرين الجغراقيين مهمة رسم الخريطة. 
وانجاز البيان الذى تعبر عنه فى وضوج ‏ 

ومن أهم الخرائط التى عكف يعض الجغفراقيين على اتجازها , 
خريطة العالم . ومن الجائز أن نتصور كيف كان هذا الانجاز استمرارا 
لنفس الانجاز الذى أسفرت عنه اهتمامات المرحلة السابقة من مراحل 
الفكر الجغرافى القديم . ولكن المؤٌكد أن الانجاز فى هذه المرحلة سجل 
خطوات واضحة ٠‏ وهو يرسم خريطة العالم ويعدها اعدادا أحسن . وقد 
أسعف هذا التطوير والتحسين , زيادة الرصيد من المعرفة الجغراقية 
من ناحية . وزيادة الخبرة الفنية والمهارة فى رسم الخريطة ودلالات 
التعبير من ناحية أخرى . 

هذا وقد لعب هيباركوس دور مرموق) فى مسألة رسم الخريطة . 
ذلك أنه وجه نقدا مرا . جرح فيه وسفه أسلوب ايراتوستين الرياضى 
فى شأن قياس أبعاد الأرض ٠‏ وفى شأن رسم خريطة العالم . وتطلع 
هيباركوس إلى استخدام أساس رياضى آأخر , لانشاء شبكة خطوط 
الطول والعرض ؛ تكون أساسا لرسم خريطة العالم . ومن الجائز أن 
نتبين نجاح هيباركوس فى مهمته وريادته » عندما عمل بأسلوب أنسب 
لرسم هذه الخريطة . ولكن المؤكد أنه واجه نقد سترايى ورقفضه تسقيه 
طريقة ايراتوستين . وقد دعاه سترابى لكى يتبع طريقة ايراتوستين 
ويفضلها فى اعداد خريطة العالم . 

وهكذا تعددت رسوم خرائط العالم . وتذكر منها خرائط قراطيس 
وجوبيًا ومارينوس . وقد دعت النعرة الرومانية . إلى تأكيد تصور 
وضع روما ؛ فى مكان المركز القلب للقرص المستدير ؛ الذى احتوى 
رسم خريطة العالم . ثم كانت خريطة بطليموس الاسكندرانى , التى 
أصحبت أهم خرائط العالم التى أسقر عنها الاجتهاد فى كل مراحل 
الفكر الجغرافى القديم . بل هى - بكل تأكيد - انجاز رائد حتى أصبح 
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أساسا لكثير من المحاولات التى بذلت فى المرحلة التالية لرسم خريطة 
العالم . 

وهكذا . أصيح بطليموس الجقراقى الاسكتدراتى صاحب مدرسة 
وراكد قكر . وعلم من أهم أعلام الفكر الجقراقى القديم ‏ وقى كتاياته 
دراسة ممتازة عن مسالة رسم الخريطة ‏ وقد تاقش أهم الأسس 
النظرية لشكل الأرض وأبعادها فى مقدمة كتاياته . عن مس قطين 
معدلين من المساقط المخروطية ‏ وقى كتايه يعنوان ٠‏ جغراقية » خريطة 
للعالم وست وعشرين لوحة لأجزاء هذا العائم )١(‏ . وقد أودع قى 
هذه اللوحات كل خبراته الفنية , التى أضاقت وطورت فقن رسم 
الخرائكط (") . 

ويشكك بعض الباحثين فى عمل يطليموس ٠‏ اعتقانا منهم أنه 
اعتمد على خريطة مارينوس الصورى ٠‏ وأدخل عليها يعض التعديلات 
الطفيقة (؟) . ويصرف النظر عن هذا التشكيك الذى يقتقر إلى الدليل 
البيّن . تعتير خريطة بطليموس - يمقياس عصره - عملا فذا 
ومفيد)(؛). وكيق لا تمثل عملا فذًا وهى الخريطة التى أحستت وأجادت 
عندما صورت الرؤية الجقرافية لجزيرة العالم . وعيرت عن جدية هذه 
الرؤية واتساعها . ويصرف النظر عن يعض الأخطاء التى تردى قيها 
هذا الانجاز الجيد . أصبحت خريطة يطليموس وعلى مدى قرون 


)١(‏ اختص يطليموس أورويا بعشر لوحات ٠‏ وأقريقيا يأريع لوحات ٠‏ وآسيا 
ياثنتى عشر لوحة ‏ 

)( هناك تشكيك أيضنا قى قدرة بطليموس القتية ‏ ويستيعد هذا التشكيك أن 
يكون بطليموس قد رسم بتفسه هذه الخراتط ٠‏ ويتسيون إليه الاشراف على 
رسمها فقط . وينسب هذا التشكيك إلى فنان سكندرى , هو اجاثومودن 
صناعة وتنقيذ هذه الخرائط . 

(؟) خريطة بطليموس الأصلية مفقودة . وضياع الأصل سواء كان من خلال 
اتكار واستنكار رجال الكنيسة للفكر الجغرافى القديم . أو كان من خلال 
الاهمال فى عصر الظلام المسيحى قبل ظهور الاسلام ء اتاح فرص التهجم 
والقدح قى عمل بطليموس . بل ريما تعرضت الترجمة واعادة الرسم لبعضص 
التحريف لدى اعداد هذا اليديل ‏ 

(4) عمل بطليموس يمثل عملا قذا . وهى يعد أساس رسم الخريطة . وتجهيز 
شبكة خطوط الطول والعرض ٠‏ أو وهى يسجل للعرقة الجقراقية عليها . 
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طويلة . المصدر الأهم من آى مصدر آخر للمعرقة الجغراقية عن 
العالم )١(‏ . 

هذا وينبغى أن نذكر ذلك التوجه ١‏ الستجد ١‏ الذى استوحب أو 
قرض على بطليموس . الفصل بين الاهتمام يالكون . وقد أقرد له 
كتابا خاصًا يكاد يوحى بالتخصص . والاهتمام بالآأرض وقد أقرد له 
كتايا خاص) آخرا يؤكد على الايحاء بهذا التخصص . وقل أن هذا القصل 
الذى تتبيته عندما تطالع كتاب يطليموس بعنوان الجسطى ٠‏ وهو 
يتحدث عن الكون الأجرام السماوية . وعندما تطالع كتاب جغرافيا » 
وهى يتحدث عن الأرض وأقسام الأرض - بل قل يتيغى أن يدلل ذلك على 
أمرين هما : 

-١‏ الاقدام المنطقى والموضوعى , الذى يجسد التوجه المناسب 
والحميد , إلى وجوب الفصل بين الاهتمام يالكون , والاهتمام بالأرض » 
على اعتبار أن كل اهتمام منهما . له خصوصية تخصه . ومن هذه 
الخصوصكة يولد التعهيهن ومن اجل التتسيسن ٠يكون‏ التشصسن 
اتزى عله هنا التكصكمن ود شيل سمدة وليف + 

"- الاعلان لأول مرة . عن ولادة تخصص يهتم بخصوصية » من 
تحت العباءة الجغرافية ‏ وقل أن هذا الوضع يجسد لمنطق السليم . لأن 
النظرة الجغراقية نظرة تطل وتعاين المنظور الكلى ٠‏ وتهتم بهذه الكلية 
وهى توليقة تتداخل قيها عناصر كثيرة ومتعددة . وقل يكون فى وسع 
الاجتهاد الجغراقى أن يتبين الخصوصية التى تتميز بموجبها الأجزاء 
المتداخلة فى توليقة المنظور الجغراقى الكلى . بل قل أنه قى الوقت الذى 
يستشعر الجغراقى العلاقة بين الأجزاء المتداخلة . مثل النيات والحيوان 
والمناخ وكثير قيرها . من الأجزاء وتشغله . يستشعر أيضنا أن 
)١(‏ من أهم الملاحظات على محتويات الخريطة تقمتل فى :1 - المبالغة الواضحة 

قى امتداد أسيا شرق وتضم مساحة جزيرة سيلان . ب- تحديد أقريقية شرة) 

جتوب خط الاستواء . لكى تطوق المحيط الهندى وتظهر بحر مغلقًا ‏ 


ج- زحزحة خط الاستواء جنويا بعيدا عن موقعه الصحيح ٠‏ ويشكل يلقت 
النظر . 
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خصوصية كل جزء . تستوجب أن تكون محلا التخصص - ومن ثم 
يولد التخصص . اولاً . لكى يكونى التخصص الذى يش غخله هذا 
التخصص بعد ذلك . 

هذا ونضيف إلى ذلك كله ادراك أن اهتمامات الاجتهاد الجغرافى » 
قد استغرقت فى التمعن ومعاينة وتدارس المتظور الجغرافى الطبيعى » 
على صعيد الأرض ٠‏ وكان هو الشسغل الشاغل - وريما أدى ذلك 
الاستغراق إلى اهتمام أقل بكثير . بمعاينة المتظور الجغراقى البشرى 
على صعيد الأرض . ولا يعنى ذلك غير عدم التوازن ٠‏ فى تناول 
ومباشرة الاهتمام بالمنظور الجغرافى الطبيحى ٠‏ ويالمتظور الجغرافى 
البشرى . بل قل ريما وقع التفكير الجغرافى قى تصور أن وجود 
الانسان ٠‏ كان يمثل جزاء من المنظور الجغرافى للأرض ٠‏ وأنه فى زحمة 
الاهتمام بالكلية . يضيع أو يتواضع الاهتمام يالجزتية . والمهم أن 
نستشعر فقدان هذا التوازن ٠‏ بين الاهتمام بالأرض ٠‏ والاهتمام بحركة 
الحياة على صعيد الأرض . ومع ذلك ينيغى أن تقوله آلم يكن الاهتمام 
بالأرض والاستغراق فيه هو بالضرورة لحساب الناس ووجودهم 
وانتتشارهم . ومباشرة علاقاتهم الايجابية مع الأرض . فى المكان 
والزّمان . 

وقل اختتم ذلك القصل المرحلة الطويلة ٠‏ التى س جلت تتوجه 
التفكير الجغرافى , التوجه الذى جاوب نزعة الامعان قى عمومية 
العالمية. وقل أصبحت المعرقة الجغرافية قاعدة تضم توليقة مركية , 
تتداخل فيها عناصر كثيرة ومتنوعة . بل قل تهيآت هذه القاعدة لكى 
تنبثق منها أهم الاهتمامات الخاصة , التى تعتتى يعنصر من عناصر 
هذه التوليقة . وتتغلغل فى أعماق موضوعتها المتقردة . وهذا هو 
الأصل المبكر . لمولد علوم متخصصة من قاعدة علم المعرفة الجغرافية. 

عد جد ود 


ويعد . هذا تصور سريع مركز . يصور مسيرة القكر الجغرافى 
مند أن تبناه الفكر الفلسفى الأفريقى ؛ فى الاتجاه الممحيم . وما من 
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وفى روما ء قد أسعف الاجتهاد الذى حفر الفكر وأثراه واستنفر التدير 
والتأمل , لكى يجسد الرؤية الجغراقية . وهى تتطلع إلى للساء 
وتتحسس الكون ١‏ أو وهى تشاهد الظاهرات الطبيعية . أى وهى تجوس 
فى الأرض. ومن ثم تحمل هذا التفكير الذى استنفزته الرؤية الجغرافية 
. مسئولية الاضافة والتجديد والتسجيل ٠‏ الذى يشبع حاجة الانسان 
للتعرف على الكون مرة . وعلى الأرض مرة أخرى . ويتبغى أن تدرك 
كيف احتوى التراث الحضارى ٠‏ واعتز كثيراً يصفحات مثيرة ومضيئة , 
تضم ثمرات الاتقتاح المتفتم , الذى استنفر الفكر الجغرافى وثماه 
وحافظ عليه ورعاه لحساب الاتسان . 
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الفصلالثالث 
الاسلام والفكرالجغرافى العريى 


ه المسبيحية وضياع المكرا لجقرافي 

« الاسلام يتبنى الذكر الجغرافى 

٠‏ الاسلام واستثمار ا لحاسة الجغرافية 

«الحاسة الجغرافية وتياشير التمكير الجغرافى عتد 
ال مسلمين 

٠‏ الاسلام يدعم المكر الجفرافى 

ه احياء المكر الجغرافى 

ه الفكرالجغرافى العربى الأتضج 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث 


الاسلام والفكرالجغرافى العربى 
المسيحية وضياع الطكر الجقرافى : 


لئن كان الفكر الجغرافى القديم . وليدا شرعيًا لاجتهاد الحس 
الجغراقى ء الذى أسقر عن كل شكل من أشكال الفكر الجغراقى ٠‏ الذى 
بصر الحياة قبل ابداع التسجيل وصيانة التراث ٠‏ فلقد تبنى الاجتهاد 
المضارى والتقكير القلسفى هذا الوليد . وتحمل مسسئولية تنشكته 
وتطويره والاضافة إليه . ولئن كان حصاد هذا القكر الجغرافى القديم قد 
أنشبع تطلع الانسان إلى توسيع دائرة المعرقة . بكل مكان ويأى مكان 
من حوله ٠‏ فلقد تجلى - يكل الوضوح - مدى الترّام أهل الفكر الذى 
تعشق التدير فى صفات المكان من حولهم » بقيادة وحسن توجيه 
مسيرته فى الاتجاه الصحيح ‏ بل لقد تفرغ بعض أهل الفكر تفرعًًا 
حقيقي) » واتكب على اثراء الفكر الجغراقى والاضافة إلى رصيده . 

وفى اعتقادى , أن هذا الفكر الذى كان رفيق عمر الحياة على 
الأرضء ثم انتظم فى مسيرة فكرية جادة بالفعل , ما انتظم فى هذه 
المسيرة إلا لكى تستمر وتتقدم ٠‏ وتجد الأيدى الأمينة التى تصونها 
وترعاها . والعقول المتفتحة التى تمسك برّمامها وتؤمن حركتها 
وتقدمها. ومامن شك قى التزام هذا القكر يمصلحة الانسسان فى 
الأرضء ويحرصه على اجابة التاس أصحاب الاجتهاد الحضاري المادى 
والمعنوى . وهم يطوعون الأرض للحياة » ويطوعون الحياة للأرض ٠‏ إلى 
ما يصبون إليه من معرفة بالأرض ء أو ما يتطلعون إليه من تعميق هذه 
المعرفة انتصار) لإرادة الحياة فى الأرض ‏ 

وليس أروع من أن نتابع الاجتهاد الفكرى الجفراقى المثمر . وكيف 
انتقل زمام المسيرة الفكر الجغراقية من جيل إلى جيل آخر من المفكرين 
أى من مرحلة إلى مرحلة أخرى . بل ومن المفيد أن نتبين كيف تبنت 
الحضارات والاجتهاد الحضاريى هذه الاجتهادات الفكرية ٠‏ وقدمت له 
الحواقز ٠‏ وهى عاكفة على التدبر والتأمل فى الروّية الجقرافية , أى وهى 
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صائعة ومبدعة الاضافات , التى أثرت رصيد المعرفة الجغراقية . لحساب 
الحياة . ومن المقيد أيضا أن تنتحسس تقط التحول ٠‏ التى آاطلقت العتان 
للتقدم بخطوات ثابتة إلى القكر الجغرافي الأقضل أحيانا . أو تقط 
التحول التى أوقعت الفكر الجغرافى أو أحيانًا أخرى فى المحنة وجمدت 
التقدم . 

وفى الوقت الذى نستشعر فيه . كيف أسعف المعرفة الجغرافية 
حركة التعامل التجارى ٠‏ وهى فى أبسط صورة من صور التجارة 
الدولية . وكيف وضعت هذه المعرفة العلامات على الطرق ٠‏ وهى تخدم 
الانقتاح والتكامل الاقتصادى بين المكان والمكان ٠‏ أو بين الناس فى المكان 
والناس قى المكان الآخر , يجب أن نستشعر أيض) . كيف بصرت حركة 
التعامل التجارى حركة المعرفة الجقرافية . وكيقف أمنت السلطة التى 
اتتفعت بالتعامل التجارى . مسيرة الاجتهاد الجغرافى الكاشف . عن 
المكان وعن الناس فى أى مكان على الأرض . 

ومن الجائز أن أكثر من نقطة تحول حضارية . مادية أو معنوية » 
قد عظمت وتشطت حركة التعامل التجارى لحساب الاتسان » وحفزت 
واستنقرت الاجتهاد الكاشف عن رصيد يثرى المعرفة الجغرافية لحساب 
الانتسان أيضمًا . ولكن المؤكد أن هناك أاكثر من نقطة تحول حضارية 
مادية ومعنوية , قد لعبت دور بارز) . قى تحريك مسيرة الفكر 
الجغرافى قدم) , وفى الهام وتنشيط التدير والتقكير الذى يضيف إلى 
رصيد هذه المسيرة . وفى تعديل مسار المقكرين القابضين على زمام 
تقدمها المثمر النشيط . 

ومن أهم نقط التحول المادية . نذكر الابداع الحضارى المادى الذى 
أسفر عن تحسين وسيلة النقل قى البر واليحر . وكيف أسعف تحرك 
الاجتهاد الجغرافقى لدى اختراق أى اسقاط حاجز المساقة , بين المكان 
والمكان . كما تذكر التسلط السياسى الذى أسفر عن تطويع الاجتهاد 
الجغرافى وامتثاله , لدى أداء دوره الوظيفى فى أرجاء المكان , أو الذى 
حفز ومول الاجتهاد الجغرافى وطلب ثمرات آدائه الوظيفى قى المكان . 
ولكن أهم نقطة تحول بالقعل كانت من صنع الابداع الحضارى المعنوى 
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يوم أن امتثل القفكر الجفراقى واتصاع لضقوط وحواقز العامل 
الديتى. 

وامتثال الفكر الجغرافى للعامل الدينى مسالة لا غيار عليها من 
وجهة النظر الموضوعية . بل ينبغى أن نتصور كيف بدا هذا الامتثال 
للضغوط التى أملاها العامل الدينى منذ وقت بعيد ء وكان حاقر) من 
وراء الاجتهاد الجغراقى المفيد . كما ينيغى أن نتصور آيضا أن هذا 
الامتثال لضغوط العقيدة الدينية الراسخة فى صميم الاتسان ء لا يعنى 
بالضرورة كبتا للاجتهاد الجغرافى . وهناك أكثر من مشال يصور كيف 
كان الضاغط الدينى حافر) استنفر الاجتهاد الجغراقى ٠‏ وهو يترقب 
حصاد وثمرات هذا الاجتهاد ‏ 

ونذكر - بكل الصدق - أن العقيدة الدينية لا يمكن ولا يتيغى لها أن 
تكبت الفكر الحر ء أى ترفض الفكر المجتهد ٠‏ وهى يتأمل فى ملكوت 
اللّه » فى الأرض ء وفى السماء . ومن ثم ينيغى أن نتصور الخضساغط 
الدينى ضاغطأ ايجابيًا لا ينكر الفكر ولا يتتكر له ء طالما لم يتعارض هذا 
الفكر مع ايمان العقيدة الصحيح . وهذا معناه أن الضاغط الدينى لا يكون 
ضاغطا سلبي) » يكبت الفكر الذى يتأمل فى ملكوت الله من غير تعارض 
مع العقيدة , إلا إذا استل هذا الضاغط - بجهل - من وراء ظهر العقيدة 
السوية . عصا غليظة . تطارد الفكر وتتكل بأهله . 

هذا ء ومن بعد بطليموس الجغراقى الاسكتندراتى ٠‏ نتبين هذا 
الموقف الغريب , عندما تعرض الفكر الجغراقى للضاغط الدينى 
السليى ٠‏ وأمسك له العصا وود له طوعه . وسيره قى الاتجاه حير 
الصحيح . ومن الجائز ان يضع انتشار للسي حية قى أقطار الببحر 
المتوسط ء نقطة تحول حضارية معنوية ‏ لحساب عقيدة وايمان وحياة 
أفضل . ولكن المؤكد أن انتصار اللسيحية قد أعطى رجال الكنيسة 
الأغبياء . قوة الضغط الدينى على الفكر الانسانى كله وما من شك أن 
واجه الفكر الجغرافى هذا الضاغط الدينى . وكانت تقطة تحول خطيرة 
ومثيرة قى وقت واحد . ذلك أن هذا القكر اتشطر شطرين ؛ شطر 
صحيح تخوف وانطوى وفر ٠‏ وتخفى لأنه لم يمتثل للضاغط الدينى » 
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وشطر مزيف دجال امتثل وأسلم زمامه لإرادة الجهالة . وغباء رجال 
الكئيسة . 

ويكل الانصاف النزيه الذى يسقط عن عقيدة المسيحية ٠‏ التى نؤّمن 
بصدق وواقعية وطهارة رسالتها النقية لحساب الحياة الأقضل ٠‏ هذا 
الاتهام الشنيع , نعلق كل الاتهام - يكل الاطمثنان - قى أعناق رجال 
الكتيسة ء الذين أخذوا مكانة الراعى من الرعية . واستغلوا هذه المكانة 
أسوأ استغلال . بمعنى أنه يتيغى أن توجه كل أصايع الاتهام - من غير 
تردد أى خوف - إلى التزّمت الكنسى الجاهل , لأته هو الذى جعل من 
الضاغط الدينى ضاغطا سلبيًا مرعيا . وأحبط اجتهاد القكر الحر , 
وحرم على التفكير الجغرافى نعمة التحرر . وكاتت دعوة رجال الكتيسة 
الخساغطة والمتسلطة . تعلن - بكل الجهل - أن الفكر الجغراقى القديم 
مرفوض , ومطعون قى صدقه . بل لقد نمادى الضغط حتى صوره 
فكراً كافر) . يروج للكفر بين الناس ٠‏ وينبغى مطاردته واجتثاثه من 
جذوره . 

وهذا ينبغى أن نتبين كيف كان رفض رجال الدين السيحي للفكر 
الجغرافى القديم رقض) قاطعًا . قهجره الناس . وكيف أعطى رجال الدين 
المسيحى الناس الفكر الساذج اليديل وياركوا التزامه » ققبل به الناس ‏ 
والقكر الساذج البديل كان وليد الخوف من رجال الدين والضاغط 
الديني. فأشاع الجهل . وكان القبول يه امتثالاً لارادة رجال الدين علامة 
على الخوف كل الخوف من رجال الدين ‏ 

واعتبر فريق من رجال الدين المسيحى ومتهم القديس امبروز ٠‏ أن 
قضية البحث عن كنه الأرض من خلال تقصى معالم الأرض ٠‏ قضية لا 
جدوى من وراتها اطلاقا » وأن الاجتهاد الجغراقى اجتهاد مرفوض ليس 
له ما يبرره. ونظر فريق آخر من رجال الدين اكثر تزمتا وجهلاً إلى أن 
قضية البحث عن الأرض ومعالمها . وإلى الاجتهاد الجغراقى الباحث من 
خلال القكر والتدبر والتأمل ٠‏ نظرة اتكار واستتكار شديدين : لأن ذلك 
كله يعارض إرادة اللّه أصلا ء أو لأنه - على أقل تقدير - بحث ضال 
وفكر مضلل ء نابع من معين الوثنية القديمة . أى من منهل الكفر 
السائد قبل ظهور الملسيحية . 
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وينبغى » أن تفطن إلى خطورة هذا الضاغط الدينى ٠‏ الذى شجب 
التفكير والتدبر وكبله ‏ وهذا التصدى العنيف الذى أوقف مسيرة الفكر 
الجغراقى وأهدر رصيدها . وما من شك قى أن هذا الضاغط الدينى 
والتصدى المتزمت العنيق ٠‏ كان كينا واحياط) للقكر الجقراقى ٠‏ على 
غير إرادة الحياة ٠‏ ولغير مصلحة الحياة . يل آنه - بكل تأكيد - كان 
على غير إرادة اللّه الذى أطرى التدير والتقكير فى الحقائق والسنن » 
التى تجرى بها مسيرة الحياة فى ملكوت الله كما ينبغى أن نذكر كيف 
استل رجال الدين من التزمت القبى الجاهل يما آراده اللّه . عصا غليظة . 
تضرب القفكر الجغراقى وكاته الكقر يعينه . وتطارد القكرين صناع 
وحفظة الفكر الجغراقى » الذى قدم رصيده يكل الرضا لحساب الحياة . 

وفى ظل هذا الموقف الذى أعلن عن رقض واستتكار رجال الدين , 
كاتنت النكبة أو الضياع . وقد أجهض هذا الضاغط الديتى القكر 
الجغرافى لأنه سعى إلى تفريقه من مضصموته ء وتعديل مساره قى غير 
الاتجاه الصحيع . بل لقد ولدت قى أحضان هذا التزمت الكنسى 
الضاغطء مدرسة الانكار العنيق الراقض للفكر الجقراقى القديم ‏ أو 
للاجتهاد الجغراقى الذى أسفر عن اضاقات مقيدة على المدى الطويل . 
وتولت هذه المدرسة مطاردة القكر الجقرافى واهدار لجتهاده قى أى 
مكان . كما تولى بعض المنتسبين لهذه الدرسة والعاملين على هدى 
إرادة وهوى رجال الدين ٠‏ اخراج وصناعة فكر جقراقى غريب ٠‏ يروج 
للجهل أكثر من أى شئ آخر . 

وأصيبح من شأن هذا الفكر الجغراقى القريب الذى عرف باسم 
الجغرافية المسيحية لانه يطاوع إرادة رجال الدين ٠‏ أن يسخر من الفكر 
الجغراقى القديم وينكره + وأآن يسخر قى نفس الوقت من الناس وهو 
يزودهم بالزاد القكر الجغراقى الغريب . ووجه القراية قى هذا الفكر 
الجغراقى المسيحى المصطنع ء أته طوع كل الأقكار تطويعا يشعا . وكان 
المطلوب امتثال هذه الأفكار , لإرادة الجهل قى رجال الدين أحيانا , أو 
لمنطق التزمت فى رجال الدين أحياتا لخرى ‏ والسيحية بعد ذلك كله 
بريئة كل البراءة من هذا الفكر اللصطتع . 
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وإذا كانت القرون الأولى بعد ميلاد المسيح وانتشار الملسيحية 
ورسوخ تعاليمها . قد أطلقت عنان الضاغط الدينى الذى أعلنه رجال 
الكتيسة . لكى يطارد القكر الجغرافى الصحيع ٠‏ فإن هذا الضاغط قد 
خلق فكر جغرافيًا مسيحيًا اعترض طريق الفكر الجقراقى القديم 
وأوقف مسيرته . وكان هذا القكر الجغراقى اللسيحى سادذجا إلى أببعد 
الحدود وملتزمًا بمتطق ومفاهيم وتصورات رجال الدين . كما كان - 
بكل تأكيد - منقطع الصلة بكل ما احتواه التراث الانساني ء من ثمرات 
الفكر الجغرافى القديم . وجدير بنا عندتذ أن نتتصور كيف عبر هذا 
الفكر الجغرافى المسيحى عن كنه الحقائق بشكل صارخ ٠‏ وكيقف أنقمس 
قى عمق الجهالة بشكل قاضح . وكيف لا نتصور ذلك كله وهي فكر أبى 
واستكبر ورفض أن يبدأ من حيث انتهى الفكر الجغرافى القديم ٠‏ واثر 
أن يبتدع من عنده - على هوى رجال الدين - خرافات غبية » وحاول أن 
يكسوها يكساء الحقيقة . ولكن هيهات أن ينجح . 

وهكذا نستشعر التفيير الذى طوى صفحة القكر الجفرافى 
الصحيح القديم » وأوقف مسيرته وأتكر عليه حرية التفكير » والذى 
اصطتع وفتح صفحة الفكر الجغراقى المسيحى المزيف وسيره قى طريق 
مسدود . ولكن الأهم من ذلك كله أن تستشعر نتيجتين هامتين هما , 
من قبيل المصائب أو النوائب التى انهالت على الفكر الجغرافى القديم . 

والمصيبة الأولى تحمل وزرها أحد رجلين »إما مسيحى جاهل 
أعماه جهله , أو مسيحى انتهازى سيرته أطماعه ‏ وقد اتبرى هذان 
الرجلان - بكل الغياء أو الخبث - إلى لوى عنق القكر الجغراقى القديم 
.وكأنهما يطلبان ازهاق روحه . وكان هدف كل منهما ء تطويع الأفكار 
الجغرافية لكى تساير جهالة وتزمت رجال الدين ء أو ابتداع الأفكار 
الجغرافية , التى تجاوب منطق وتصورات رجال الدين . وما من شك فى 
أن كليهما قد دس فى الفكر الجغراقفى . التخريب والأوهام . وكأنها 
ردة إلى عهد بائد سيطرت فيه روح ومتطق التصورات الأسطورية . وما 
من شك أيضا فى أن كليهما قد ابتعد تماماً عن المسار الصحيع ٠‏ الذى 
طالما خدم الابداع والاضاقة إلى الفكر الجغراقى القديم 2 وهو يخدم 
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مضلعة اميق :وك لتعرى اللى مسار غير سس لا يهن الأبناغ 
والاضافة إلى الفكر الجقرافى المسيحى , وهو لا يجاوب مصلحة الحياة . 

والمصيبة الثانية تحمل وزرها رجال الدين بآتقسهم الذين 
أعماهم الغياء . وسيطر على عقولهم المتغلقة الجهل ‏ وقد اتيرى رجال 
الدين - بكل العنف - إلى اهدار دم القكر الج غراقى القديم . وكأنهم 
يحرضون على سقك دماء المقكرين الذين لا يطاوعوتهم ‏ وكان الهدف 
الحقيقى كامنا فى توقيف مسيرة الفكر الجغرافى القديم . على الطريق 
الصحيح . وقد اتخذ رجال الدين من التهديد والوعيد والحرمان » مطية 
لارغام المفكرين والضغط عليهم ٠‏ وصولاً إلى التقريط قى القكر 
الجغرافى القديم . ونبذ تراثه والتنكر لها . يل هتاك من طارد يعضص 
المفكرين الذين رفضوا الامتثال ٠‏ وهناك من تكقل يطمس معالم القكر 
الجغرافى القديم : حتى يصيح فكرا كاقر) مهجور) . 

وتأسيس) على ما تعنيه هاتان المصييتان اللتان اشتركتا قى تحديد 
أبعاد النكبة , ينبغى أن نستشعر كيف توقفت وتجمدت مسيرة القكر 
الجغرافى القديم. وأصبح هذا الفكر فكر) مهجور) ء مطلوب أن ينساه أو 
يتناساه الناس . وكيف بداآت مسيرة فكر جغراقى: مسيحى مصطثم» 
وصنيعة رجال الدين . وأصبح هذا الفكر فكر شائعًا مطلويا أن يأخذ به 
وأن يروج له الناس . ومن ثم كان الخوق كل الخوق على الفكر 
الجغرافى من أن يضيع ويبلى شدينا , وكان الخوف كل الخوف على 
الفكر الجغرافى المسيحى المصطنع ٠‏ أن يشيع وهى متحرفق متطقيا . 

وقيما بين القرن الثالث والقرن الثامن الميلادى . اتخذ الاجتهاد 
الجغرافى المزيف الذى طوعته وروضته إرادة رجال الدين ٠‏ وسيطرت 
على زمامه , من الكتاب المقدس أساسا للكتاية وللتعبير عن الجغرافية 
والفكر الجغرافى المسيحى الملتزم ‏ وما كان يتيغى أن يكون الكتاب 
المقدس وهو كتاب عقيدة ودين مصدر) لمعرقة جغراقية , ونظريات 
قابلة للنقد والتغيير . ولكن يبدو أن الاجتهاد الجقراقى قد كرس 
اهتمامه . وهو لا يستهدف أكثر من نثبيت ويث المعتقدات المسيحية فى 
نفوس الناس . ومن غير أى تجنى ٠‏ تقتّقد قى حصاد هذا الفكر 


- ١ لال‎ 





الجغرافى المسيحى الملتزم بإرادة رجمال الدين ٠‏ أى شكل من أاشكال 
الاجتهاد الباحث عن حقائق جديدة عن الأرض . وقد لا نجد سوى 
رفض قاطع وصريح ٠‏ يهدر وينفى فكرة كروية الأرض , وترويج لفكرة 
مضادة : توكد فكرة الأرض المسطحة . 

هذا . ويصور كتاب الجقراقية المسيحية . الذى نشره كوزموس 
الجغراقى المسيحى الملتزم قى النصف الأول من القرن السادس الميلادى: 
أبعاد الاجتهاد الجغراقى الملتزم . الذى انكر واستنكر الفكر الجغراقى 
القديم ووصمه بالكقر والهرطقة .)١(‏ وتسجل بعض الكتب التى أوردت 
نشاط الرحلات وصورت رؤيتها الجغراقية , مدى الانحدار قى التصور 
الجغراقى . ومدى القصور قى الادراك الجغراقى الواقعى .)١(‏ وهناك 
أكثر من دليل صارخ يكشف عن سوء استخدام الحس الجغرافى ٠‏ الذى 
افتقد الحرية فى استشعار الرؤية الجغرافية . وكيله الالتزام الصارم 
بإرادة رجال الدين . 

وهكذا نتبين الخطر الحقيقى الذى تعرض له الفكر الجغرافى 
القديم. ويكفى أن نتصور الكبت الشديد . وكيف حرم هذا القكر من 
حقه فى الأمن » لكى يعطى وتتحرك مسيرته فى الاتجاه الصحيع . 
وهل ينكر البحث الموضوعى غير المتعصب , أساليب رفض رجال الدين 
اللسيحى , وأساليب قمع الفكر الجغراقى القديم الذين أعلنوا تكفيره 
وأهدروا وجوده وحصاده ؟ وهل يخقى علينا أن رجال الدين اللسيحى 
اعتيروا المجاهرة بفكرة كروية الآأرض هرطقة صريحة » وأن جزاء من 
يروج لهذه القكرة الكافرة هو القتل ؟ () وهل ننسى لى تتناسى أن رجال 


لله كتابي كوزموس كتاب فارغ من حيث المصمون وساذج من حيث التعبير . 
وقد اعتمد كوزموس على التوراه لكى يدئل على أن الأرض منبسطة » وآن 
القدس تقع فى وسط العالم ‏ 

(؟) تذكر من هذه الرحلات ٠‏ رحلة ايسيدورو قى القرن السابع الميلادى ٠‏ ورحلة 
أركوف فى القرن الثامن الميلادى ورحلة ويلبارد فى نفس هذا القرن . ويبدو 
أنها كانت أعجز من أن تسجل اضافة مرضية تشبع النهم إلى المعرفة الجغرافية. 

6( جلال مظهر : حضارة الاسلام وآثرها فى الترقى العالمى القاهرة م5١‏ 
صقحة 3548 . 
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الدين لمسيحى قد افتروا - بكل التبجح - على الكتاب اللقدس مرة : 
وعلى القديس بولس مرة أخرى . عتدما حملوهما زوراً ويهتاتا . 
مسئولية تجريم الفكر الجقراقى القديم ورقضه ولتكاره ؟ 

والفكر الجغرافى القديم الذى ولجه كل هذا التحدى ٠‏ يحفظ فى 
ضميره ويعرف جِيدا .إن لتكتاشيوس السيعى للتعصبي كان واحدا 
من الد خصومه . ويعرف آيضا أن من بين رجال الدين الملسيحى الذين 
غرقوا فى ظلام الجهالة . قريق تلذذ بمطاردة القكر الجغراقى القديم , 
وتعقب الذين يحفظوته على مدى قرون طويلة من عمر الحياة . ومن 
ثم أفلح رجال الدين المسيحى ومن انصاع لإرادتهم وامتثل لجهالتهم - 
يكل التدعصب اللمقوت - فى توقيف أو قى تجميد مسيرة الفكر 
الجغرافى القديم . وقى احباط لجتهاده وعطائه لمساب الحياة . ويلغ 
نجاحهم حده الأقصى ء عندما تحول هذا القكر الجغراقى القديم ٠‏ وهو 
تراث عزيز من صنع أجيال كثيرة ٠‏ إلى فكر جقراقى مهجور وملعون , 
لأنه كافر . 

وتأسيسسًا على كل الاجابات الصحيحة التى تجِيبٍ عن موقف رجال 
الدين , الذى اتسم بالتتعصب الشديد ضد القكر الجغرافى القديم 
المهجور(١) ٠‏ يمكن أن نتبين - من غير حرج - كيف أشاعت عداوة 
ووعيد رجال الدين الرعب والقزع بين آهل الفكر الجغراقى . كما يمكن 
أن تتبين -- من غير تجنى - كيف حرمت صرامة رجال الدين المسيحى 
التفكير الجغرافى الحر أو للتحرر , من مظلة الأمن . عندما حكمت 
بالموت على كل من أبى الانصياع لإرادة التعصبي والتزمت والجهل 
وأهدرت دمه . وهل يمكن أن يتلمس الفكر الجغراقفى اللهجور يعد ذلك » 
غير البحث عن مأوى يلوذ يه ؟ 

وهكذا يمكن أن نستشعر معنى ونتائج استسلام القكر الجغرقى القديم 
لنقمة الكبت حتى أصبع مهجور يتهسه الضياع فى جانب , ومعنى نتائج 


)1( تفيس أحمد : جهود اللسلمين قى الجغراقية (ترجمة د/ قتحى عثمان) الألف 
كتاب القاهمرة ص * 0 
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إطلاق عتان الفكر الجغرافى المسيحى الممتثل لإرادة الجهل الكنسى فى 
جانب آخر , حتى اتطلق يعريد ويمحق الحقائق الجغرافية . ويقود 
المسيرة الفكرية الجغراقية فى طريق مسدود . وهذا معناه أن مسيرة 
القكر الجغرافى , التى تولى أمرها نقر من المسيحيين ٠‏ لا تمثل فى 
اعتقاد أى جغراقى معاصر متصق . مرحلة من مراحل المسيرة 
الفكرية الجغرافية السوية. ذلك أن تحول الفكر الجغرافى القديم إلى فكر 
مهجور ومرقوض ومطارد ء ينفى ويتكر آى صلة تريط , بين القكر 
الجغراقى القديم الصحيمح , والفكر الجغرافى المسيحى الضال أو المضلل. 

ولكى نورد الحقيقة وندرك معناها الصحيح ٠‏ ينبقى أن تتصور أن 
مسيرة الفكر الجغرافى القديم » قد توققت وتجمدت عندما حكم عليه 
بأن يصبح مهجورا . ومن الجائز أنه تخفى وتنكر وطواه النسيان» 
وأوشك على الضياع فى صومعته التى اعتصم بها . ولكن المؤكد أن هذا 
القكر المهجور ء لم يكون أبدا القاعدة أو الأرضية أو البناء الذى أضاف إليه 
القكر الجغرافى المسيحى لبتاته واضسافاته . وهذا معتاه أن القكر 
الجغرافى المسيحى - إذا استحق أن يكون فكر) - قد احتوته مسيرة 
بدآأت من رقض الفكر الجغرافى القديم المهجور . وقل أن هذه المسيرة 
التى انغفمست فى التخريف والتحريف ٠‏ قد أغرقت أورويا فى ظلمات 
وجهالات بالفعل . إلى القرن السادس عشر الميلادى على الأقل . 

ولولا أن تدارك الاسلام القكر الجغراقى القديم الملهجور . ولولا أن 
اتتشله المقكرون المسلمون من رققدة العدم , ولولا أن أحيا التقكير 
الاسلامى الحر جذوته , وقاد مسيرته مرة أخرى ٠‏ اعتباراً من القرن 
الثامن الميلادى ‏ لكانت مرحلة النكبة التى تفشت فيها جهالة وتضليل 
الفكر الجغرافى المسيحى أكثر من طويلة . بل ولكانت الصحوة 
والانتعاش ٠‏ لكى تبدأ مسيرة القكر الجغراقى الحديث . من حيث انتهت 
مسيرة القكر الجغرافى القديم بعد بطليموس , أكثر من صعية أو 

تحلة . 


وصحيح أن نقول أن اسهام بطليموس الاسكندراتى وكل الذين 
سبقوه ٠‏ واشتركوا بنصيب فى صنع التراث المقيد والرصيد الجغرافى » 


موكاه 





فى مسيرة القكر الجغرافى القديم قد تجمد ء ويات ممجورا واأوشك أن 
يتيدد . وصحيح أن القكر الجغراقى الهجور . قد افتقد من يطوره أو 
يصححه أو يضيق إليه ء وهى قى مواقع اعتصامه ٠‏ على مدى اكثر من 
سبعة أى ثمانية قرون مظلمة من عمر الحياة . ولكن الصحيح أيضا ٠‏ أن 
نتبين - بكل اليقين - كيف أن كبت الفكر الجقراقى الصحيح والتصدى 
الجاهل الذى جعل منه قكراً مهجورا ومرقوض) ٠‏ وتجبره على الفرار إلى 
بعاشن مواقم الاعتصاع ٠‏ لم يرف #تفكير [الخصرر عن اتش عار قيمة 
وفاعلية وجدوى هذا الفكر والتشيث يه ء لأته يجاوب إرادة المياة 
ويبصر ويرشد التعايش مع الواقع الطييعى قى للكان ‏ وإلا قكيقف يمكن 
أن تفسر عودة الروح إلى هذا الفكر الجغراقى الهجور ء وانطلاق 
مسيرته قى المسار الصحيح مرة آلخرى ٠‏ وتسجيل التصحيع والابداع 
والاضاقة » فور التحرر من الخوق واستشعار الآمن قى ظل الاسلام ؟ 
هذا ويتعين عندئذ آن تتصور كيف كاتنت مسيرتان للفكر 
الجغرافى قى وقت واحد . وتسجل السيرة الأولى تحرك القكر 
الجغرافى المسيحى اعتبار) من القرن الثاتى الميلادى . وتصور خطوات 
هذه اللسيرة مدى الاتحدار القكرى قى الجهالة . ومدى الضلال الذى 
تردت فيه المعرفة الجغرافية .)١(‏ ومن الجِائَر آن خطت هذه اللسيرة 


)١(‏ تولى بعضن اللتحمسين الذين لختوا يمتطق رجال الدين للسيحى ٠‏ وانصاعوا 
لجانبهم وتنازلوا عن حريتهم وتحرر تقكيرهم ء لقرآن وتسجيل فكر جغرافى 
مزيف »٠‏ يفتقد الصدق واللوضوعية - واصيح هذا القكر #لجغرافى الذى انتسب 
إلى السيحية , وشاع فى أتحاء آورويا للظلمة . قكر) ساتج) وسخيفا . عندما 
يسقر من الفكر الجقراقى القديم المهجور ء ويتتصل مته ويرقضه . بل كان 
فكر جغراقي) مسيحيا جاملاً ومرقوضا ء عندما يروج لأوهام ياطلة وتخريف. 
يلوث اللسيمية وتستخف يعقول الناس ‏ وتقكر على سييل للتال . كيف 
تجلى جهل وتفاهة وتخريف ٠‏ القديس فيلاسطريوس ء عتدما يصور - يكل 
السذاجة - أنه سيحاته وتعالى ء يخرج التجوم من خزاثته قى كل ليلة » 
ويعلقها فى قبة السماء. كما نتكرمدى تقاهة وسذلية ألراهب الرحالة الجغرافى 
كوزموس. الذى روج فى كتابه اللشهور بين كتب القكر الجفراقى السيحىء 
لأفكار فجة غبية تثير السخرية . عندما يتصور أن شكل الأرض يحتويه 
مستطيلاً ويرفض فكرة الكروية ‏ وامعاتاً قى الاستخ فاق يعقول الناس فى 
أوروياء يتصور كوزموس أن قى شمال هذا للستطيل الذى يحتوى الأرض - 
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الضالة خطواتها من القرن الثانى الميلادى إلى القرن السادس عشر 
الميلادية . وهى تمسخ وتشوه وجه الحقائق الجغرافية . ولكن المؤكد أن 
حصاد هذه المسيرة لم يكن أبد) نقطة بداية الفكر الجغراقى الحديث »: 
الذى فجرته النهضة الأورويية . أما السيرة الثانية التى توققت على 
مدى سبع أو كمان قرون طويلة ولم تجهد من يدقعها أى يدقع عدوان 
رجال الدين السيحى عنها . ققد انطلقت فى حوالى القرن التاسع 
الميلادى . ومن الجائز أن تتبين اجتهاد المسلمين قى أحياء وانعاش الفكر 
الجغرافى القديم » وهى يقود التحرك ويسجل الاضافات . ويطور الأقكار 
الجغرافية . ولكن المؤكد أن حصاد هذه المسيرة كان - يكل تأكيد - من 
وراء نقطة بداية الفكر الجغراقى الحديث ومسيرته النتظمة , اعتبارً من 
القرن السادس عشر الميلادى . 

وهكذا ينبغى أن نتسقط من الحساب مسيرة الفكر الجغراقى 
المسيحى الضالة ٠‏ لأنها لم تقدم الجديد . ولم تسجل خطوة على الطريق 
السوى ‏ بل أنها - بكل تآكيد - مسيرة أققدها التعصب والجهل حق 
الوصل بين المراحل , التى شهدت صنتاعة الحصاد الذى تتيه به مسيرة 
الفكر الجغراقى القديم . والمراحل التى شهدت صناعة الحصاد الذى 
فجره القكر الجغرافى الحديث . وتزهو به مسيرة الفكر الجغرافى 
الحديث . وهذا معناه - بالضرورة - أن نولى الاهتمام بمسيرة الفكر 
الجغراقى العربى . التى هى - بكل تأكيد - حلقة الوصل الحقيقية ٠‏ بين 
الفكر الجغرافى القديم المهجور , والفكر الجغرافى الحديث المتطور . 

ويستحق القكر الجغرافى العربى - بكل تأكيد - مزيدا من 


- جبلاً شامة) . تختبئ من ورائه الشمس عندما تغيب أثناء الليل , وتخرج 
من ورائه الشمس عندما تشرق أثناء النهار . وهل هتاك استخقاف بالعقول 
أكشر من هذا التصور الجغراقى الساذج , الذى يتصور الشمس وكأتها تلعي 
لعبة - الاستغماية - لكى يفسر مسالة تعاقب الليل والتهار ؟ ومن الجائر أن 
نقبل الأوهام والتخريف وأن نغفر السذاجة ؛ لو أن الأمر قد ترتب على جهل 
أى غباء . ولكن المؤكد أن نرفض ذلك كله على اعتيار أن القكر الجقراقى 
المسيحى يستند فى ذلك اللقى إلى الكتاب المقدس . يشكل يلوث ويطعن فى 
أمانة رجال الدي على قدسية هذا الكتاب . 
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الاهتمام والعتاية ٠‏ لا لكى نتيه ونرهو بحصاده . ونجتر حلاوة 
الذكريات ٠‏ ولكن لكى تكشق النقاب من غير تعصب ٠‏ أو من غير 
تجتى» عن حقيقة الاجتهاد » وهو يصنع هذا الفكر لحساب الحياة » وعن 
حقيقة القتور . وهى يقلت رمام هذا الفكر من فرط التخلف . ويستحق 
المفكرون العرب المسلمون - بكل تأكيد - مزيدا من الاهتمام والعناية 
آيضا . لا لكى تسجل ونطرى حصاد فكرهم فقط , ولكن لكى تكشف 
النقاب من مير تعصب أو من غير تجنى » عن كفاءة الأداء والتدبر 
والتفكير . سواء وهم يبعتون الفكر الجغرافى القديم المهجور من رقدة 
العدم . أو وهم يضيفقون ويبدعون ويطورون ويقودون مسيرة الفكر 
الجغراقى . على مدى عدد من القرون من القرن التاسع الميلادى إلى 
القرن السادس عشر الميلادى . بل يستحق الاسلام الدين والدولة - 
بكل تأكيد - مزيدا من الاهتمام والعناية أيضا . لكى نتبين دوره وهو 
يحفز التفكير الجغراقى , ويكفل له مظلة الأمن » ويرشد مسيرته 
المتطورة على الطريق الصحيع . 
3# ©#د ود 


الاسلام ينينى المكر الجغرافى الصحيح : 

ولأن الاسلام قد أطلق - يكل التقتح - سراح الفكر الانسانى بصفة 
عامة . وحرر الفكر الجغراقى السليم من عقدة الخوف بصفة خاصة , 
ولأن الاسلام قد رقع - بكل الواقعية - الحظر المفروض على التقكير 
الحر البناء الهجور ء ولأن يعض الصفوة من أعلام الجفرافيين 
المسلمين . لخذت يرمام القكر الحغفرافى ٠‏ وعملت على تطوير 
وتسجيل الاضاقة إليه » لحساب الانسان , تقدم هذا التصور ؛ لكى نتبين 
كيف تينى الاسلام الفكر الجغراقى الصحيع . وكيف حفز الجفرافيين 
امسلمين على تطويره ‏ ومن ثم يكون المطلوب التركيز على مسيرة 
القكر الجقرافى: وصولا إلى : 

أولاً : أن تتبين دور الاسلام المتفتح البناء على المستوى الحضارى 
والثقاقى . وهى يسهم فى احياء القكر الجغراقى الهجور . ويحفز 
الجغرافقيين للستلمين لتحمل مسئولياتهم ٠‏ ويتيتى مسيرته الصحيحة 
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الملثمرة لحساب الانسان . وصولا إلى ما هو أقضل قى مجال المعرفة 
الجغرافية بالأرض ١٠‏ وواقعية الحياة فى أتحائها . 

ثانيًا : أن نرد رد حاسمًا يسكت بعض الجغرافيين الأوروبيين. 
الذين آأخذوا بالتزييف والتضليل ٠‏ بوحى من صليبتهم ٠‏ وهو يتكرون 
اجتهاد الصفوة المرموقة من الجغرافيين المسلمين , أو وهم يتنكرون 
للاضاقات المبدعة , التى سجلتها هذه الصقوة . على مدى أكثر من 
سبعة أو ثمانية قرون من عمر الحياة ٠‏ أو وهم يستنكرون ريادة علماء 
المسلمين وتينى الاسلام لمسيرة القكر الجغراقى الصحيح ء فى المرحلة 
التى عاشت فيها أورويا العصور الوسطى فى أحضان الجهالة والظلامء 
الذى أشاعته الكئيسة . 

ولكى تتبين حرص الاسلام على العمل البناء » وصفع التقدم 
ومظاهرة الابداع » لحساي الانسان » ينيغى أن نستشعر كيف كان 
الاسلام فور ظهور دعوته الخيرة » حريص) على احياء القكر الانسائى 
يصفة عامة , وعلى بعث الفكر الجغرافى الصحيح المهجور بصقة خاصة 
. بل ويتبغى أيضا أن نستشعر كيف كان الاسلام » وهو يقوم القرد 
لحساب المجتمعء ويقوم المجتمع لحساب الفرد . أمينا - بكل الصدق - 
على القرد والجماعة على السواء . وحريص] على مصلحة الانسان قى 
هذا القكر البناء » وصولاً إلى شكل أو تمط أو سلوب الحياة الأفضل . 
قى كل مكان على الأرض . 

ومن أجل هذا الهدف الانساتى النبيل ‏ كان الاسلام حريصًا على 
التراث الحضارى الموروث ٠‏ وعاملاً على تطهيره من المبتذل ٠‏ وترشيده 
فى الاتجاه السوى , وحاقر على تنميته واثرائه » وتبنى كل اضافة 
مثمرة إليه . ومن ثم هيأ الاسلام المسقل الموضوعى إلى كل ما من 
شأنهء أن ينتفع الانسان . صاحب المصلحة الحقيقية فى هذا التراث المقيدء 
وهى يطلب الحياة فى المكان ٠‏ أى وهو ينتقل من المكان إلى اللكان الآخر ‏ 
بل ومن أجل هذا الهدف أيضا . تولى الاسلام ريادة التقدم الحضارى , 
واشاعة الممارسة الحضارية ٠‏ وترشيد التذوق الحضارى , وتبنى الابداع 
الحضارى » زهاء ثمانية قرون من عمر الحياة . لمحساب الاتسان . 
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وهذا معتاه أن الاسلام قد تبنى القكر الاتسانى - والفكر الجقراقى 
شريحة من هذا القكر - لكى يمتتك الوسيلة التى تخدم أهدافه 
الحضارية . 

ولكى يتينى الاسلام القكر اللتفتح اليناء ء الذى يضصيف إلى التراث 
الحضارى البشرى كل جديد وميتكر , ولكى يكقل الاسلام مصلحة 
الناس جميعا فى هذا التراث الحضارى البشرى ٠‏ الذى تتطلع له الحياة » 
ولكى يتولى الاسلام حث الصفوة على الايداع واتجاب الاعلام الذين 
يطورون هذا التراث ٠‏ الذى يلبى إرادة الحياة إلى ما هو أفضل , ينبقى أن 
يكون الاسلام - فى حد ذاته - ديئاا حضارياً متقتدا - وآن تكون نشأته 
حضارية سوية , وأن تسلك دعوته بين التاس جميعا سلوكًا حضاريا 
حقيقيا . 


وقى القرآن الكريم آيات بينات كثيرة ٠‏ تدلل على أن الاسلام دين 
حضارى يخاطب المتمضرين . ويمكن أن نتيين كيف يتخذ الاسلام من 
الشريعة والأحكام والمثل العليا ‏ اطارا سويا يحتوى الواقع الحياتى 
الملتحضر ء بعد أن يطهره من الخّيث . كما نتيين أيضنًا كيف يتخذ 
الاسلام من هذه المصادر ذاتها . سبيلاً لوضع الضوايط الحاكمة . التى 
تضبط مسيرة الممارسة الحضارية . لكى تتجتب التردى قى الملعصية 2 
ولفرض الروادع التى تكبح جماع الابداع الحضارى ٠‏ لكى يثمر أثسارا 
طيبا حلالاً . وهذا معناه أنه دين قويم يتيتى الحضارة , لكى يطهرها من 
ناحية » ولكى يضيف إليها من ناحية لخرى ‏ 

وفى التاريخ » نذكر كيف ظهر الاسلام ونشأ وليدا ».فى حضسن 
بيئة حضارية متفتحة » وكيف عاش قى مناخ حضارى متفتع للأخذ 
والعطاء ‏ فى كل من المدينة ومكة )١(‏ .يل يحب أن نتذكر كيف حمل 
رايته رجال تذوقوا طعم الحضصارة . وصقلتهم المارسة الحضارية . 
وأشيعتهم التجرية الحضارية قى لحمضان الاستقرار . تشبكا بالحضارة . 
كما نستشعر كيف توسع الاسلام من خلال دولته ٠‏ وانتقل من بيئة 


)١(‏ صلاح الدين الشامى : جقرافية العالم الاسلامى . الاسكندرية . منشأة 
المعارف . سنة 151/4 . صفة 1517 
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حضارية متفتحة: إلى بيئات حضارية أكثر تفتحا . فى رحاب الاتساع 
العظيم . حتى بلغت هذه الدولة مكانة الدولة الأعظم فى مجتمع الدول 
اتذاك . 

وعلى صعيد البيئة الحمضارية الملتفتحة ٠‏ التى ظهر قى أحضانها 
الاسلام » نذكر كيف كانت مكة - أم القرى - موقعا من أهم مواقع 
الاستقرار .فى رحاب جزيرة العرب . ومن شان الاستقرار دائمًا 
وحيثما يكون ١‏ أن يهسيئ التربة الحضارية الطيبة . والمناخ الحضارى 
الأنتسب ء وأن يتولى - بكل التقتح - غغرس نبته الحضارة فيها , وأن 
يوقر الرعاية والحماية لهذا الغرس الحضارى ٠‏ طلب) وتطلعًا إلى ثمراته 
المفيدة . بل ومن شأن الاستقرار أيضا . أن يتصدى - بكل العزم - لدرء 
الخطر وردع العدوان , الذى يهدد مسيرة الحضارة فى أحضانه ٠‏ وأن 
يدس > يكل الانفتال- [لاضافة إليها : وصولا إنى مد الانتفاع الأمال 
يابداعها وثمراتها . وهكذا كان الاستقرار فى رحاب مكة . منذ وقت 
طويل قبل الاسلام » من وراء نشأة حضارية سوية » فى مناخ حضارى 
جتاسب: 

وفى هذه البيئّة الحضارية الملتفتحة , وذى هذا المناخ الصحضارى 
المناسب » ظهر الاسلام فى مكة المكرمة , لكى يتمم الوجه الآخر من 
الحضارة المادية . التى ترعرعت فى حضن هذا الاستقرار . ولكى 
يطهرها وينقيها من الخطايا ٠‏ التى كانت قد تردت فيها . وصحيح أن 
الاستقرار قى مكة . كان على المدى الزمتى الطويل . من وراء مسيرة 
الحضارة المادية فيها . ومن وراء نموها وتفتحها . لحساب الحياة . 
وتياك الالجداح لحل الخدت ره اللجراة الى ريطاي مكة . وقيل يه 
الاستقرار قبل الاسلام . قد أثرى الحضارة المادية فيها. وصقل 
الملمارسة الحضارية بين أهلها . ولكن الصحيح أيضا , أن الاسلام الذى 
تبنى الحضارة فيها . وتولى تطهيرها وتطويعها وترشيدها . قد حبذ 
منطق الانقتاح لحسابها أو لحساب دورها الوظيفى . بل لقد استثمر 
الاسلام منطق الانفتاح استثماراً حسنثا . لحساب نشرة الدعوة على 
أوسع مدى من ناحية » وتوسيع مساحة الدولة إلى أقصى حد ممكن من 


-1١92- 





ناحية أخرى . وهذا معناه أن الاسلام ٠‏ قد وضع الدعوة إلى الله 
والمارسة السضارية . على قدم اللساواة ٠‏ عددما ترك للغاملين 
المفلعديق على تب و المعوة «وعلى توسيع النولة #تسرية استكمان هنا 
الانفتاح الحضارى على أوسع مدى . والانتقاع يالاحتكاك الحضارى 
البناء » روحيا واجتماعياً وحضاري) واقتصاديا . 

والانفتاح الذى عاشت قيه مكة , قيل الاسلام كان مهما ومفيدا 
بالفعل , لأنه خدم نسيج القاعدة الحضارية , التى ظهر عليها الاسلام . 
وسواء كان الانفتاح المتقتح . من وراء المناخ الحضارى المناسب , والمكانة 
الحمضارية المرموقة , التى حققتها مكة » قى رحاب حزيرة العرب » أو 
كانت المكانة الحضارية المرموقة , والمناخ الحضارى المتاسب , من وراء 
الانفتاح المتفتح . الذى عاشت فيه مكة .فى رحاب جزيرة العرب : 
فينيغى أن نتبين كيف قرض هذا الاستقرار الطمئن قى أحضاتها , 
الضوابط الحاكمة لهذا الانفتاح . وكان المطلوب من هذه الضوابط » وأن 
تكسب الاستقرار القدرة ٠‏ لكى يصون باليد القوية الصارمة الحضارة. 
من عدوان البداوة التى تطوقها . ولكى يقدم باليد المبدعة الأخرى 
الاسهام المثمر , والاضاقة المفيدة ٠‏ التى تطور وتنمى هذه الحضارة . 
وقد جنت الحضارة فى حضن مكة - على كل حال - ثمرات هذا 
الانفتاح المتفتح على العالم الخارجى , وثمرات الاتفتاح على جزيرة 
العرب » فى وقت واحد . ومن ثم نسجت - بكل السخاء - من هذه 
الثمرات , الأرضية الحضارية الصلبة , التى وقف عليها الاسلام . 

والاتتفاح على العالم الخارجى فيما وراء جزيرة العرب , كان - بكل 
تأكيد - مطلبًا حياتيًا مباشر للاستقرار .قى رحاب مكة . قبل 
الاسلام. ومن خلال العملية التجارية والوساطة فى هذه العملية . على 
مستوى مجتمع الشعوب والأقوام والدول . أطل الاستقرار فى حضن 
مكة على العالم من حولها . وأطل العالم من حول جزيرة العرب على 
الاستقرار فى حضن مكة . وصحيح أن هذه العملية التجارية . قد حققت 
الربح المادى لأهل مكة , فى دنيا امال والاقتصاد . وأرست قواعد اولية , 
قى هذه الصورة التجارية الدولية : وفى دور العامل الوسيط فقيها. 
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وصحيح أن حركة التجارة المنتظمة وغير المنتظمة . قد أاسقطت ستار 
العزّلة ٠‏ بين مكة والعالم الملتحضر ء الذى تعامل فى شكل ما مع حركة 
التجارة الدولية , قبل الاسلام . ولكن الصحيح أيضا . أن حركة التجارة 
الواقدة إلى مكة من الجنوب . وحركة إلتجارة الوافدة إلى مكة من 
الشمال ؛ قد حققت صور) متنوعة من صور الانفتاح المباشر وغير 
المباشر » على حضارات الهند وحوض المحيط الهندى من ناحية ٠‏ وعلى 
حضارات حوض البحر المتوسط من تاحية أخرى : فى وقت واحد . 

هذا وكانت مكة عندئذ وعاء يتصب فيه هذا النشاط , الذى يشهد 
لها بالانقتاح . وكان من أهم ثمرات هذا الانقتاح الواسع المدى ٠‏ الاحتكاك 
الحضارى البناء » لحساب الاستقرار فى رحايها . وقد أقلحت الييئة 
البشرية المتحضرة فى رحاب مكة - بكل التفتح - فى أن تنتقع بهذا 
الانفتاح , لكى تدعم ثمراته . مكانة مكة الحضارية » فى الجزيرة العربية 
على الصعيد المحلى ٠‏ وفى العالم الخارجى على الصعيد الاقليمى . 

آما الانفتاح على جزيرة العرب من حول مكة , فقد كان للاستقرار 
معه شأن آخر . ذلك أن مكانة مكة الروحية والاقتصادية والاجتماعية 
قبل الاسلام ‏ قد الزمت الاستقرار فيها , بأن ينقتح - بكامل ارادته - 
على كل أنحاء جزيرة العرب ٠‏ ويأن يفتح صدره لكل الناس فيها . من 
بدى آى حضر . وصحيح أن مكة كانت اكبر سوق تجارية فى جزيرة 
العرب . من أجل التبادل والتعامل التجارى . لحساب كل العرب سكان 
الجزيرة . وصحيح أن مكة كانت تمتلك المكانة الروحية . التى تستهوى 
أقئّدة كل العرب فى أتحاء جزيرة العرب . وصحيعح أن الاستقرار فى 
مكة قد تجاوب مع الناس فى جزيرة العرب ٠‏ ووضع الضوابط الحاكمة , 
التى الترم بها الدخول إليها والخروج منها ٠‏ لكى يؤمن ذاته » ويحمى 
الملمسالح الروحية والتجارية » فى رحاب مكة . وصحيح أن أهل الجزيرة 
من اليدو والحضر ء قد اتنصاعوا والتزموا بهذه الضوايط الحاكمة 
للانفتاح . والتعامل مع الاستقرار المطمئن فى رحاب مكة . ولكن 
الصحيح أيضا . أن انفقتاح مكة وأهل مكة على هذا النحو , قد قدم إلى 
كل الواقدين إليها ٠‏ والراحلين عنهاء جرعات مفيدة من الزاد الحضارى . 
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هذا وكانت مكة عندئذ مركز اشعاع حضارى بناء ومثمصر » قى 
أنحاء جزيرة العرب . وكان من أهم ثمرات هذا الاشعاع الحضارى ١٠‏ أن 
تذوق العرب طعم الحضارة » واستشعروا جدوى الممارسة الحضارية . 
وقد أفلحت البيئة البشرية المتحضرة فى رحاب مكة - يكل التقتح - فى 
أن تنتقع وتنفع العرب فى أتحاء الجزيرة بهذا الانقتاح . لكى تدعم 
تمراته » دورها القيادى البناء بين العرب ٠‏ روحيا واجتماعيا وحضاريا 
واقتصادي) . 

ولآن من وراء الاسلام ٠‏ وهو وليد قى رحاب مكة المكرمة والمديتة 
المنورة ٠‏ هذا العمق الحضارى العريق » ولأن قى أعماق العقيدة قوة دقع 
حضارية أصيلة , تنشط وتحفزن الاجتهاد اليناء » ولأن قى جوهر 
الاسلام تقويم موضوعى للابداع الحضارى ء وتطلع إلى جدواه ٠‏ ولآن 
تحت أقدام الاسلام أرضية حضارية صلية ومتفقتحة للأخذ والعطاء » 
تينى الاسلام الحضارة . وأصبح من شأته ء أن يتولى أمر الحضارة » 
وأن يعمل على تطهيرها من الخبيث العالق يها . وأن يحفز الابداع على 
تطويرها وتنميتها . كما أصبح من شأنه ليضًا , أن يحتضن الفكر 
الانسانى البناء » الذى يصنع الابداع الحضارى . ويضيف إليها ويرشد 
مسيرتها , فى الاتجاه الصحيح إلى ما هى أقضل ٠‏ لحساب الانسان . 

وفى القران الكريم . آيات بينات )١(‏ . قيها حَطاب صريح لأولى 
الألباب . ودعوة ملحة لاعمال العقل وشحذه . وتحريض حافز على 
التدبر وحسن التفكير , وتكريم واعلاء لشأن آهل الكفر والمفكرين » 
وصولا إلى الفكر والصواب . لحساب الاتسان . والخطاب والدعوة 
والتحريض والتكريم ٠‏ كلها علامات تدل على أن الاسلام . قد اأطلق 
سراح الفكر - بكل التفتح - , وأعطاه الأمان ٠‏ لكى يتحرر من عقدة 


)١(‏ جاء فى القران الكريم قوله تعالى (يرقع الله الذين آمنوا والذين لوتوا العلم 
درجات) وقوله تعالى (قل هل يستوى الذين يعملون والدتين لا يعلمون) وقوله 
تعالى (قل ربى زذنى علما) . 
وجاء فى الحديث الشريف . عن رسول الله ص (الناس عالم ومتعلم 
وسائرهم همج) و (من خرج فى طلب العلم فهو قى سبيل الله حتى يرجم) . 
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السوف . وحفظه وكرمه . لكى يسطلق ويستجيب لإرادة الحياة ٠‏ ولكى 
يبدع ويبتكر ويضيف كل جديد مثمر . وكل مقيد متفتح إلى التراث 
الحضارى ٠‏ لحساب الاتسان فى الحياة الأقفضل . 

وعتدما فتح الاسلام الأقطار والأمصار . وكتبت الغلبة والنصر 
والتقوق للدولة . وعتدما اتتشر الاسلام على الصعيد العالمى قى آسيا 
وأفريقيا وأوروبا » وكتيت الريادة والقيادة للعقيدة . قيل الاسلام 
بالانقتاح ٠‏ أقبل - بكل التفتم - على التراث الحضاري المادى فى هذه 
الأقطار والأمصار ء وأمن بالفكر الذكى البناء , الذى تولى صنع وابتكار 
الاضاقة والابداع المثمر ء إلى هذا الرصيد من التراث . وصحيح أن 
الاسلام خلع عن هذا التراث الحضارى والمادى رداء الكفر » وجرده من 
الرجس والخطيئة والضلال . وصحيح أن الاسلام البس الحضارة المادية 
عندئذ ٠‏ لباس الايمان والطهر والعقاف . ولكن الصحيح أن الاسلام الذى 
أبقى على هوية هذا التراث فى كل قحلر من الأقطار , وأقر له الاعتزاز 
والتشبث بذاته ٠‏ قد بلغ الذروة عندما تولى : 

أولاً : تربية وتأمين المقكرين المسلمين » وصقل الصقوة الممتازة 
من رجال الفكر . الذين أخذوا - من غير أن تلوى اعناقهم - باللغة 
العربية وعاء . يحتوى فكرهم البناء وابداعهم المرموق ٠‏ لكى تكون 
الثقافة عربية اسلامية . 

ثأنيا : حفز ومظاهرة هذه الصفوة الممتازة . على مواصلة المسيرة 
الفكرية . وتسجيل الاضافات . لكى يتحقق التقدم لحساب التمو 
الحضارى والثقافى والعلمى ٠‏ ومصلحة الانسان الحقيقية فيه . 

وهكذا » يجب أن نتبين كيف كان الاسلام - بكل التفتح - من وراء 
الحوافز . التى لها قوة الدقع الديناميكية الفعالة . وهى تنشط الفكر 
الانسانى كله . ومن يعد أن أعاد الاسلام القكر إلى صوايه . ومن يعد أن 
أطلق الاسلام سراحه . أمنه على ذاته » وأجزل له العطاء . لكى يثمر 
ويعطى لحساب الحياة . كما يجب أن نتبين كيف أقبل الاسلام على 
استثمار حصاد أو عطاء هذا الفكر الانسانى الثمين ‏ يل أنه من بعد أن 
تطهر الفكر الذى ينمى العلم ويطور الحضارة من الكقر . وتمبلص من 
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الرذيلة . تبنى الاسلام هذا القكر ورشده ويصر مسيرته إلى ماهو 
أقضل . 

وهكذا . يجب أن نتبين مرة أخرى . كيق أن موقف الاسلام 
الايجابى من الفكر والمفكرين , والقبول الحسن لحصاد الفكر المفيد . قد 
الوم التفكير بمسيرة الخير والرشاد , والزم المفكرين بالطهر والنقاوة . 
ومن ثم يحق لنا أن نيحث عن اجابة عن السؤالين الأتيين : 

أولاً : هل صحيح أن الاسلام قد اهتم بالفكر الجغرافى ٠‏ وأن 
القكر الجغراقى قد استحق حصة من قوة دقع الاسلام ‏ وأنه نال 
بالقعل هذه الحصة من الوقت المناسب , لكى يسجل الاضافة ؟ 

ثانيًا : هل صحيع أن الاسلام قد تطلع من خلال احياء الفكر 
الجغرافى وتنشيطه وتوجيهه فى الاتجاه السليم . إلى أهداف بعينها . 
لحساب الدين والدولة ؟» . 

ويهذا المنطق , يتبغى أن نتبين كيف ومتى استحق الفكر الجغراقى: 
وهى قطاع من القكر الانسانى العام - اهتمام الاسلام الدين والدولة . 
وكيق تجلى هذا الاهتمام ٠‏ لكى يدفع المسيرة فتمضى قدما إلى الأمام , 
ولكى تسجل الاضافة والابداع إلى رصيد الفكر الجغراقي الصحيح 
المهجور ؟ كما ينيغى أن نستشعر أيض) ء ماهية وكنه الأهداف التى تطلع 
إليها الاسلام ٠‏ وكيف تشوق إلى جنى ثمراتها الطيبة » من خلال الابداع 
الذى يسجله الفكر الجغرافى العريى اليناء ٠‏ لحساب الدين والدولة ‏ 
وهى تطلب اتتشار الاسلام على أوسع مدى ٠‏ وتأمين علاقتها ومكانتها 
وسلامتها فى مجتمع الدول ٠‏ ولحساب الحياة ومصلحة الانسان قيها ‏ 
وهى يطلب التعايش والحياة الأفضل فى كل مكان على الأرض . 

ومن أجل ذلك - على كل حال - يكون المطلوب أن نتبين كيف 
تولى الاسلام اثارة الحاسة الجغرافية عند المسلمين , لكى تكون نقطة 
البداية . ومن ثم تتبين بالتالى : 

-١‏ كيف تولى الاسلام تكوين وتريية أجيال » من صفوة المفكرين 
الجغراقيين السلمين ؟ 
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'- كيف حمل الاسلام هذه الأجيال من الصفوة المرموقة ,2 
مسئولية ريادة الفكر الجغرافى . وقيادة مسيرته الخيرة ٠‏ وصولا إلى 
الأهداق المثلى التى تطلع إليها . يشكل أى بآخر ؟ . 

ولكى نجيب على ذلك ٠‏ يجب أن تقطن إلى أن القكر الجغرافى ٠‏ كان 
محظور) زهاء ثمانية قرون من عمر الحياة . وأآن حصاد الفكر الجغرافى 
الصحيح كان مهجورا . لأن الكنيسة كانت تطارده وترقضه . كما ينيغى 
أن تقطن آيضا إلى أن القكر الجغراقى الملسيحى السائد كان سانهًا 
ترقضه العقلية الاسلامية المتنورة . وهذا معناه أن الاسلام الذى 
اسعشعر هذا الواقع واختار طريقه بكل الحصاقة , قد تبين كيف أن 
مسيرة الفكر الجغرافى الصحيح متوقفة , عند النقطة التى وصل إليها 
يطليموس الاسكندرانى يعد ميلاد المسيح ٠‏ وكيف أن جذوة انجاز الفكر 
الجغرافى اليوناتى القديم . قد خبت وضاع توهجها . فى مواجهة الانكار 
والاستنكار المسيحى العنيد . وهذا معناه أيضا . أن الاسلام استشعر . 
كيف افتقد الانسان ثمرات القكر الجغراقى الصحيح وانجازاته المفيدة , 
وكيف اقتنع - على غير إرادة الحياة - يرصيد الحاسة الجغرافية الكامنة 
فى ذاته . لكى تبصر التعايش فى المكان . أو لكى ترش د الخطوات 
والانسان يسعى فى الأرض » ويتتقل من المكان إلى المكان الآخر . 

هذا . وحال ظهور الاسلام ٠‏ واطلاق سراح الفكر وتأمينه ‏ لم يجد 
الاسلام القكر الجغراقى المحيح المهجور ء لكى يتيناه مياشرة ويعيد 
إليه صوابه , ولم يجد أيضا القكر الجغراقى غير المسلم أو المسلم جاهراء 
لكى يتلققه ويؤمنه ويهيئ له المكان المناسب ٠‏ فيواصل مهمته ويستانف 
دوره الفكرى وانجازه » ويقود مسيرة القكر الجغراقى . ومن ثم أصيح 
الاسلام مسئولاً عن مستويين , قبل القكر الجغرافى الصحيم 
ومسيرتةه . 

وعلى اللستوى الأول . كان الاسلام مسئولا عن اثارة الماسة 
الجغرافية من جديد . ومسئولاً عن تنشيطها . لكى يتقجر قى الاتسان 
الاستشعار الحيوى البناء بالعوامل الجقرافية فى المكان . وهذا - فى حد 
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ذاته - سبيل آمثل لاتعاش الفكر الجغراقى الصحيح المهجور ٠‏ ويعثه من 
رقدة العدم . 

وعلى الستوى الثاتى . كان الاسلام مسئولاً عن تنشثة وتكوين 
وتربية الصفوة من المقكرين المسلمين »٠‏ الذين يتذوقون حلاوة المعرفة 
الجغراقية . ويتكبون على طلبها ء ويتولون احياء القكر الجقراقي 
الملهجور وتصحيح أخطائه ٠‏ لكى تمضى المسيرة الجغرافية قدم) . عربية 
اسلامية ٠‏ فى الاتجاه الصحيم لحساب الانسان . 

وقى اعتقادى أن الاسلام . قد تولى بالضرورة - اثارة أى استتقار 
الحاسة الجغرافية فى المسلمين ٠‏ وهم يواجهون التحدى الكافر فى 
داخل الجزيرة وخارجها , أو وهم يجريون الأرض فى أتحاء الدولة 
الاسلامية . أو وهم ينشرون الدعوة إلى اللّه على الصعيد العالمى » قيما 
وراء الأرض الاسلامية ‏ وكان اللطلوب من اثارة أو استتفار الحهاسة 
الجغراقية , أن يجنى المسلمون ثمرات تافعة . من خلال الانفتاح على 
الأرض وعلى الناس فى كل مكان . وكان المطلوب أيضًا - بكل تأكيد - 
أن تظهر الصقوة الممتازة من بين صفوف المسلمين ٠‏ وآن تنكب هذه 
الصفوة على لحياء الفكر الجغرافى الصحيح المهجور , وأن تتولى 
الاضافة إليه واثراته يكل جديد ومبتكر . لحساب الاتسان . 

ا جد وا 
الاسلام واستتعار الحاسة الجغرافية : 


فى القرآن الكريم أيات كوتية كييرة )١(‏ . تثير الحاسة الجغرافية , 
وتستتقر الادراك الجغرافى . عندما تتحدث عن خلق السماوات والأرض, 
وتصور ابداع الخالق من وراء التقاعل بين الانسان والأرض ‏ ومن شأن 
هذه الاثارة والاستنفار أن تلهب التفكير الجغراقى وتمْفو التدين فى 
خلق اللّه وتفتح باب الاجتهاد فى ادراك حقائق عن جقرافية المكان . بل 


بلجقات قابل والتجار وقفلك الى حجري فى قب حر دنا يتقع الجاس رما لتو 
الله من السماء من ماء قآاحيا به الأرض يعد موتها ويث قيها من كل داية 
وتصريف الرياج والسحاب السخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) 
سورة البقرة الأية ١514‏ . 
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ومن شأنها أيضًا . أن تمثل دعوة ملحة آلى اعمال العقل وشحذ 
الفكر . وتفتح باب الاجتهاد فى ادراك حقائق عن وتدير وضبع ومكان 
الأرض ٠‏ فى اطار الكون الفسيح . وفى حديث رسول الله عله )١(‏ , تلميح 
كاشف لقيمة المعرقة الجغرافية . التى تحققها اثارة الحاسة الجغرافية 
فى الاتسان . 

وهذا معتاه أن اثارة واستتقار الحاسة الجغراقية . كان من أجل 
طلب المعرفة الجغرافية . وأن طلب المعرفة الجغراقية من وجهة نظر 
الاسلام هدف فى حد ذاته . ذلك أن طلب هذه المعرفة الجغرافية يفتح 
باب الاجتهاد ٠‏ قى توسيع دائرة المعرقة بالأرض والناس فى المعمور من 
كل الأرض ‏ ويفتح باب الأمل فى تبليغ دعوة الاسلام إلى الناس . فى 
هذه الأرض على أقل تقدير . ومعتاه مرة أخرى أن الاسلام . كان 
صاحب مصلحة مياشرة فى المعرقة الجغرافية . لحساب الدين والدولة. 

وهكذا نتبين كيف كانت اثارة واستنفار الحاسة الجغرافية , التى 
تستشعر الأرض التى يقف عليها الاسلام ٠‏ وتحتوى دولته الصغيرة 
الوليدة قى حضن المدينة المنورة , أو دولته الكبيرة قى أسيا وأفريقيا 
وأوروبا » مطلوية - يكل الضرورة - لكى تكون التمرة التى تخدم 
الاسلام , وهو يتعايش ويقبض على زمام الواقع الحصياتى » روحيًا 
واجتماعيًا واقتصاديا وسياسيا . فى أى مكان . بل أن أثارة واستنفار 
الحاسة الجغرافية . التى ترصد الأرض والناس , وهى مسألة يتطلع إليها 
الاسلام . كانت مطلوية - بكل الحاح - لكى تقدم الثمرة التى تسعف 
انتشار الاسلام وابلاغ دعوته الخيرة إلى الناس فى كل مكان . وهذه 
كلها علامات لا تخطئ ولا تضلل أبدا , لأنها تنبىء - بكل الصدق - كيف 
تطلع الاسلام إلى الفكر الجغراقى الكاشف عن الأقطار والأمصار ء وإلى 
حصاد هذا القكر البناء : وإلى اتجازه المقيد عن الأرض والناس فى 
أنحاتها . 


)١(‏ جاء فى حديث رسول الله عله أنه قال (اطلبوا العلم ولو فى الصين) . وجميل أن ي 
دعوة إلى العلم . ولكن الاجمل أن يكشف عن حقيكة معرقة ال 2 
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وفى مجال استشعار آهمية الحاسة الجغرافية وجدوى استنقارها , 
لكى تفجر الفكر الجغراقى ٠‏ وفى مجال استثمار ثمرات هذه الحاسة 
واتجازها المقيد الذى لا يضلل أو يخذل الواقع الحياتى ٠‏ نذكر ثلاث 
ثمرات . من وراء ثلاثة مواقف حاسمة فى سيرة الاسلام ٠‏ لكى نتبين: 
كيف رشدت هذه الحاسة كل موقف من هذه المواقف ٠‏ وكنيف قدمت 
الانجاز الذى وجه التحرك الاسلامى فى الاتجاه الأفضل . وتتمثل هذه 
المواقف الحاسمة قى : 

أولاً : الموقف الأول . كان يوم أن عقد الرسول طلله النية على 
الهجرةء لكى يتحرر الاسلام من بطش الكفير قى مكة . ولكى يتخهذ 
الاسلام فى المهجر وضع الاستعداد لمواجهة الكقر فى مواجهة حاسمة 
ورادعة . وصحيح أن الرسول (صلعم) ٠‏ فضل موقع الطائف , لأنه 
الموقع الجغراقى الحاكم الأمثل , فى مواجهة مكة والتحدى الكافر فيها . 
ولكن الصحيح أيضا ٠‏ أن الهجرة كانت إلى المدينة » وهى اللوقع البديل 
الحاكم . بعد أن تجلى رفضى الطائف القاطع . لتحمل السثولية 
والاستجابة لنداء الاسلام . والمهم أن حسن استثمار الحاسة الجفراقية , 
ألتى تنبئ يمكانة وجدوى كل المواقع الجغرافية الماكمة للحركة من 
وإلى مكة , كانت - فى الغالب - من وراء اختيار الموقع الأتسب , والموقع 
اليديل للهجرة )١(‏ . 

ثانيا : الموقف الثانى . كان يوم أن عقد الرسول نه النيسة » على 
ضري التحدى الكافر قى مكة . وقد اختار الاسلام موقع بدر الجغراقىي: 
من أجل هذه المواجهة ٠‏ التى انتصر فيها الاسلام بالقعل . ومن وراء 
هذا الاختيار ء ينيغى أن نستشعر صدق الحاسة الجغرافية , وهى لا 
تضلل المسلمين . لدى استشعار خصائص المكان عند يدر . وكيف 
ظاهر الموقع الجغراقى جيش المسلمين ٠‏ وكيف حاريت معهم الأرض , 
وكيف دعمت حملة الايمان على الكفر فى المكان المنتخب . ويالمقارنة , 
نتيين كيف أن اقتقاد صدق هذه الحاسة الجغرافية » وعدم اختتيار مكان 


. محمد سليم العوا : التظام السياسى للدولة الاسلامية . صفحة ؟؟‎ )١( 
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المعركة . يوم أن فرض التحدى الكافر على المسلمين . وقتها ومكاتها 
فى موقع أحد , يتحمل يعض المسئولية فى خسارة الايمان , لأن 
خصائص جغرافية الأرض لم تدعمهم ولم تحارب معهم . 

ثالضًا : الموقف الثالث . كان يوم أن قتح اللّه على المسلمين ودخلوا 
فسن : وقد عقتف أجنن الكمكيق غشرين القطات رضى الله عنه الحية »:- 
على ضمها إلى بنيان الدولة الاسلامية المظفرة . وصحيح أن صدق 
الحاسة الجغرافية . كان من وراء اصرار عمر بن العاص وتوصيته - 
بكل الالحاح - بفتح مصر . ولكن الصحيح أيضا . أن حسن استثمار 
صدق وجدوى ما أملته الحاسة الجغرافية » كان من وراء انجاح الحملة 
عليها ء ومن وراء الحكم الاسلامى الرشيد فيها . وخطاب عمر بن 
العاص إلى أمير المؤمنين عمر ين الخطاب . تصوير جغرافى موجن » 
واعلام مركز صريح . يكشف عن شخصية مصر . وقد تضمن هذا 
التصوير الجامع وصف الأرض والناس . وطبيعة وجدوى التقفاعل 
الحياتى بين الناس والأرض . وهى - بكل تأكيد - تصوير ممتاز ء تابع 
من الاستشعار الذكى ٠‏ الذى أملته الحاسة الجغرافية . وهو بكل تأكيد 
- تصوير مفيد ء لأنه يصر الحكم الرشيد بشخصية مصر والواقع 
الجغرافى بشقيه الطبيعى والبشرى , وهو يتولى صياغة أسلوب الحكم 
الأنسب ء لكى يؤدى دوره البناء . لحساب الدين والدولة . فى وقنت 
واحد . 

ويهذا المنطق , تطلع الاسلام دائما إلى ثمرات الحاسة الجغرافية , 
وطلب الادراك الجغراقى للمكان . الذى تنبئ به هذه الحاسة . لحساب 
الدين والدولة » فى وقت الحروب وردع العدوان ٠‏ أو فى وقت السلم 
وصتع السلام ٠‏ وقى أطار التلاحم العضوى بين الدين والدولة . بصرت 
هذه الحاسة - بكل الصدق - الادراك الجغرافى وطلب المعرقة بالمكان 
وخصائصه الطبيعية والبشرية . وكشف النقاب عن الضوايط الحاكمة 
للواقع الحياتى فى المكان . لحساب المصلحة المشتركة بينهما . 

وصحيح أن انتصار الدين كان انتصار)ً لحساب الدولة . وأن انتتصار 
الدولة كان انتصاراً لمساب الدين . ولكن الصحيع أيضًا . أن حسن 
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استثمار المعرفة الجغرافية ٠‏ التى تتيئ بها الحاسة الجقراقية عن المكان » 
وعن الضوابط الجغرافية الحاكمة لخط سير الحياة قى المكان . كان - 
بكل تأكيد - من وراء كل العوامل الايجابية ٠‏ التى اشتركت فى صناعة 
الانتصار والتفوق ٠‏ فى الحرب والسلام ‏ بل أن هذا الاستشعار الذكي 
كان - بالضرورة - من وراء التحرك الاسلامى الموقق ٠‏ إلى ما وراء 
حدود الدولة الاسلامية فى مسيرة الغير ١‏ لهم العوامل التى أتجحت 
انتشار المعوة الاسلامية بين الناس ٠‏ على صعيد آأوسع كثير) من 
الصعيد الذى شغلته الدولة فى أوج قوتها . وهذا معتاه أن الحاسة 
الجغرافية . كانت يصيرة الاسلام . وهو يتصدى للعدوان ويبطل 
مقعوله الخطر , أى وهو يتصدى للحكم الرشيد ‏ ويفرض التظام فى 
دولته العظمى ء أى وهو يتصدى لتشر الدعوة على المدى الأوسع قى 
جزيزة التناقم .. 

وفى الحرب الوقائتية . كاتت المعرقة الجغراقية مفيدة . وهى تضع 
الأرض فى وضع الاستعداد . لكى تحارب مع المسلمين . وكان من شان 
الحاسة الجغرافية . أن تيصر وترشد القيادة » وهى توجه المعارك ضد 
الكقر المعلن ٠‏ الذى يرقض الدين ٠»‏ وضد الرقضص السياسى ٠‏ الذى 
يعادى الدولة . ويمكن أن نجد المثل ٠‏ والاسلام يحارب آأمجد معاركه 
ويتصدى للكفر قى جزيرة العرب على الصعيد المحلى ‏ كما نجد المثل 
مرة أخرى » وهو يخوض أعظم معاركه ويتصدى للرقض السياسى 
قى مجتمع الدول , فيما وراء جزيرة العرب على الصعيد الاقليمى . 

وفى جزيرة العرب : تطلعت دولة الاسلام ٠‏ وهى وليدة تواجه 
التحدى ٠‏ إلى ثمرات الحاسة الجغراقية , لكى تحيط التحدى وتكسب 
المعركة . ومن أجل البيان الكاشف لهذا المعنى وموضوعيته » نذكر كيف 
تحول الاسلام وهو فى خضم العارك الشرسة ضد التحدى الكافر 
اللتشبث بشكل مفاجئ ء وقبل أن يقرغ - يعد أن فتح مكة -- تماماً من 
تتظيم أوضاعه الجديدة . لكى يتحرك بكل الحسم إلى تبوك . وهناك 
على أرض تبوك خاض معركة هامة . وانتزع النصر فيها لحساب الدين 
والدولة . 

وصحيح أن الاتتصار فى تبوك قد وسع من قاعدة الدولة الوليدة . 
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هى حضن المدينة المنورة الحاتى . وصحيح أن هذا الانتصار فى تبوك قد 
أضاف اضافة هامة ومطلوية . إلى رصيد العزة للدين والدولة فى وقت 
واحد . ولكن المسحيح أيضا أن هذا التحرك . وهذه الحرب ليست من 
أجل العدوان . وآن هذا الانتصار كان مطلويا فى هذا الوقت بالذات . لكى 
يؤمن الاسلام ذاته ٠‏ الذى استة ريح التحدى تهدد من خارج 
الجزيرة . مصير دولته ووجوده . وهذا معتاه آنه عندما تخوف من أن 
ينقض على ظهره خطر مقاجئ . وهو ينظم دولته يعد أن فتح مكة 
وضمها إلى قبضته . أكر أن يأخذ بزمام المبادرة» وينتصر فى يوم 
تبوك. 

وقى اعتقادى على كل حال أن استشعار ما تنيئ به الحاسة 
الجغراقية عن موقع تبوك الجغرافى . فى شمال غرب جزيرة العرب » 
وكيف أنه موقع جغراقى حاكم للحركة . قد حفز الرسول القائد طإلله , 
لأنه يخوض هذه المعركة فى هذا الموقع ٠‏ لكى ينتصر الاسلام ويضيف 
جدوى هذا الانتصار ٠‏ إلى رصيد الاستعداد والتجهيزّ , من أجل مواجهة 
مرتقية .على الصعيد الاقليمى خارج جزيرة العرب . لحساب الدين 
والدولة . ذلك أن الانتتصار فى تبوك . وحيازة هذا الموقع الجغراقى 
الحاكم . معناه ثمرة مفيدة عسكريا وسياسيا . ومن شأن هذه الثمرة 
المفيدة , أن تحقق هدقين متكاملين هما : 

أولاً : أن يمسك الاسلام بزمام السيطرة والتحكم فى الطريق , من 
وإلى جزيرة العرب ٠‏ سواء كان التحرك سلميا اقتصاديا . أو حربيًا 
عدواتي) ‏ 

ثانيا : أن يمتلك الاسلام نقطة الانذار الميكر , التى ترقب التحرك 
الوارد والشارد على صعيد التخوم . ضد الدين والدولة » وهو يضمر 
الشر والرغية قى العدوان » من خارج جزيرة العرب . 

ومن صقحات التاريخ السياسى المضيئة لدولة الاسلام المظفرة , 
التى تحكى صور التصدى للتحديات . نعلم بالضيط جدوى هذا 
الانتصار الحاسم قى تبوك . بل وندرك معنى تواجد القوة الاسلامية 
فيهاء على الطريق إلى الشام . وحيازة هذا الموقع الجغرافى الحاكم 
للحركة . قد أمن مصالح الاسلام فى الوقت اللناسب , وغطى ظهره 
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وهو يتأهب لخوض أخطر معاركه النفسية ٠‏ ضد فلول الكفر يعد فتح 
مكة . وصولا إلى تثبيت وجود دولته اللظفرة . قى كل أنحاء جزيرة 
العرب . 

وخارج جزيرة العرب ٠‏ تطلعت دولة الاسلام ٠‏ وهى تخوضص 
الحرب ضد الفرس والروم , لكى تحبط التحدى المعلن صراحة ٠‏ إلى 
ثتمرات الحاسة الجغرافية التى ترشد المواجهة . وتسعف المسلمين قى 
حسم المعارك والانتصار . ومن أجل البيان الكاشف لهذا اللعنتى 
وموضوعيته ١٠‏ نذكر كيف اقتحم الاسلام - بكل الجسارة - لرض 
قارسء وأخذها عنوة ٠‏ وهو يعرف بأن الأرض وعرة وشديدة التضرس. 
لكى ينتزع التصر المبين . والمعرفة بالأرض معتاه ‏ أن تحارب الأرض مع 
المسلمين ٠‏ وليس ض دهم . وتنذكر فى نفس الوقت ٠‏ كيف أحجم 
الاسلام عن التوغل فى.آسيا الصفرى . وضرب الروم قى عقر دارهم 
يعد اتتحساره فى الشام ٠‏ وكيف فضل أن ينازل الروم وأن يقهرهم فى 
موضع آخر . 

وصحيح أن الاسلام لحجم عن اقتحام آسيا الصفرى ومواجهة 
بيزنطة فى عقر دارها . من غير أن يتخوف خخوض المعركة فى الأرض 
الوعرة » وهو صاحب التجربة فى أرض فارس الأكثر وعورة . وصحيح 
أن دولة الاسلام قد التزمت بمواجهة دولة بيزنطة التزاماً قاطعا لا رجعة 
قيه ٠‏ لكى تقهرها وتبطل مفعولها السياسى . ولكن الصميح أيض) أن 
القائد المظفر عمرو ين العاص رضى الله عنه » أعطى دولة الاسلام حق 
اختيار أرض المعركة . ضد بيزنطة . ولآن عمر بن العاص كان عارقًا 
يمكان مصر ومكاتتها » فقد آثر أن يحارب هذه المعركة الأهم والأجدى 
ضد بيزتطة فى مصر . 

وقى اعتقادى . أن الخبرة الجغرافية بمصر )١(‏ ء قد الهمت عمرو 


الاسلام . ويقول البعض الآخر أنه كان صاحب وكالة تجارية مقرها قى مدينة 
الاسكتدرية . 
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بن العاص رضى الله عنه , بقيمة أن يحارب وتحارب فى صقة الأرض 
والناس فى هذه المعركة . ويجدوى الاتتصار فى مصر وما يمكن أن 
يتأتى تأسيسًَا على هذا الانتصار . لحساب الدين والدولة ‏ ذلك أن 
الانتصار على بيزنطة فى مصر . يعنى خصمًا وتقصانا من حساب 
بيزتطة . ومصلحتها الاقتصادية وعمق الدولة الاستراتيهى فى مصر . 
ويعنى فى نفس الوقت اضافة وزيادة إلى مصلحة الاسلام الاقتصادية 
وعمق الدولة الاستراتيجى فى مصر . هذا بالاضاقة إلى أن ضم مصر 
إلى كيان الدولة الاسلامية » يكفل قرصة الانطلق غريا . طلبا للتوسع 
على الساحل الافريقى . 

هذا ومن شأن الحاسة الجغفرافية . التى بصرت ورشدت هذا 
التحرك العسكرى الحصيف ٠‏ أن تيصر التوسع الاسلامى على الساحل 
الافريقى غرب مصر , لكى يحقق المسلمون هدقين متكاملين هما : 

أولاً : مطاردة الوجود البيزنطى المهزوز فى شمال أقريقية ٠‏ وانهاك 
واستنزاف قوة هذه الدولة الهرمة . وحرمانها حرمانا كليًا من قاعدتها 
الاقتصادية الافريقية . ومن تقوقها البخرى قى اليحر المتوسط . 

ثانيًا : امتكلاك جبهة عريضة على البحر المتوسط . وتوسيع قاعدة 
الدولة الاسلامية . ودعم بنيانها الاقتصادى , ودعم وجودها اليحرى قى 
النهن المتوسط : 

ومن صفحات التاريخ السياسى المضيئة لدولة الاسلام المظفرة » 
التى تحكى صور التصدى للتحديات المعلنة من خارج جزيرة العرب , 
نعلم بالضبط جدوى فتح مصر كنانة الله قى أرضه : وجدوى حيازة 
جبهة عريضة على البحر المتوسط . على المدى القصير واليعيد مع . 
هذا وقد أمن هذا الوضع الاسلام - بكل تأكيد - وهياأ له أن يتطلق - 
بكل اللرونة - لكى ينتشر جنوي عسير الصحراء الكبرى » إلى القلب 
الافريقى » ولكى يتحرك شمالاً عبر اليحر المتوسط . إلى أطراف من 
الجنوب الأوروبى . 


ويهذا النطق , تقول هل من حقنا أن نتتصور كيف كانت إرادة 
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تأمين الاسلام فى المرب على كل المستويات . تستنقر الحاسة 
الجغرافية . لكل تجنى ثمرات المعرفة الجغرافية التى تبصر وترشد 
القيادة المتتورة » وكيف كانت هذه القيادات المتنورة . تضع العامل 
الجغراقى فى الحسبان ٠‏ لدى خوض المعارك والتطلع إلى الانتصار فيها؟ 

ولأن هذه القيادات المتنورة » قد رافقت الاسلام , متذ أن كانت دولته 
وليدة » وهى تواجه التحدى الكافر فى مكة وتنازله » إلى أن حازت مكانة 
الدولة الأعظم فى مجتمع الدول ؛ نتبين كيف كان اس تنفار الحاسة 
الجغرافية . لكى ترشد المعارك وتبصر الحرب الوقائية , دليلاً لا يكذب 
ولا يضلل . بل أنه كان - بكل تأاكيد - الاستنفار الموقق الذي أثمر ء 
عندما تولى ترشيد إرادة تأمين الاسلام فى الحرب لحساب الدولة : 
وترشيد إرادة تأمين الدولة فى الحرب لحساي الاسلام . كما كان هذا 
الاستنفار الحافز الأعظم , الذى أطلق العنان للفكر »وأتجب الصفوة من 
الجقغراقيين المسلمين . ونشط الاهتمام بثمرات الفكر الجغرافى 
المسحيح : لحساب الانسان . 

وقى السلم . الذى يجنح إليه الاسلام . كانت المعرفة الجقرافية 
أيضاً . دليلاً لحساب الدولة . وهى تباشر الحكم الرشيد وتخدم مصالح 
الأمة أو هى تؤمن الذات ٠‏ وتؤكد السيادة الاسلامية على الأرض فى 
أتحاء واسعة , على الصعيدين الأفريقى والآسيوى . وكان من شأن 
الحاسة الجغرافية ٠‏ أن ترشد هذه المعرفة الجغرافية . وأن تقدم الثمرات 
لحساب الحياة الأفضل فى الدولة . ومن أجل البيان الكاشف لهذا الملعنى 
وموضوعيته . نذكر كيف أدخل الاسلام فى حوزة الدولة والأقطار 
والأمصار . وكيف ضم إلى بنية الدولة مساحات كبيرة من الأرض . 
وتطلعت الدولة عندئذ إلى ثمرات الحاسة الجغرافية . لكى تكفل تماسك 
نسيج الدولة المادى والاقتصادى . كما نذكر كيف انتشر الاسلام بين 
الناس فى الدولة وخارج الدولة » ومن تمير عنف أو قهر . وقد تطلعت 
الدولة مرة أخرى إلى ثمرات الحاسة الجغرافية . لكى تعمل على تلاحم 
مصالح الناس فى الدولة . ويشتد ويقوى بنيانها البشرى . وهذا معناه 
أن الاسلام تلمس القوة للدين من خلال المعرفة الجغرافية ٠‏ التى تكفل 
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تماسك بنيان الدولة طبيعيًا وبشريا . وأن الاسلام تلمس القوة للدولة 
من خلال المعرفة الجغرافية , التى تستكشف مصالح الناس المشتركة 
فن جود الدؤلة - ْ 

وصحيح أن الاسلام قد باشر فى الدولة الحكم بالشرع ٠‏ وجعل من 
الفكرة الدينية السامية نواة مثلى . تستقطي الولاء ٠‏ الذى يعلى إرادة 
الله فى الأرض ٠‏ وتؤكد سيادة الدولة على الأرض ٠‏ وتؤمن مصالح الأمة 
الشتركة فى الأرض . وض هيم أن الاسلام لغذ من الشرعية 
ويالشريعة: طلبًا للعدل والمساواة بين الناس , لكى يدعم دور وآداء 
الحكم الرشيد . ويقوى ساعد النظام الحاكم . فى أنحاء الدولة . ولكن 
الصحيح أيضا , أن استتقار الحاسة الجغراقية » وحسن استثمار الانفتاح 
على المعرفة الجغرافية بالأرض وبالناس فى أقطار الدولة » وقبول الدين 
بهذا الاستثمار ء قد أيد وظاهر الحكم الرشيد . ويصره وسدد خطاه , 
وجعل مته الحاكم الموقق , الذى يتشبث به الولاء ٠‏ والذى يجد فيه هذا 
الولاء مصالحه المشتركة العليا . فى الحياة الأفضل . 

وفى اعتقادى - على كل حال - أن المصلحة المشتركة فى هذا الحكم 
الرشيد قى الدولة الاسلامية . الذى التزم بأقصى قدر من التوفيق ٠‏ بين 
مصالح الناس الخاصة فى الأقطار . ومصالح الناس العامة فى الدولة , قد 
عززت ولاء الناس للدين ودوره البناء قى الدولة . وكان ذلك - من غير 
شك - من وراء دعم صرح الدولة وتأكيد وجودها السياسى السوى , 
وترسيخ مكانتها الممتازة فى مجتمع الدول . 

هذا » ومن خلال الاستشعار الجغراقى الذكى الكاشف , لأوضاع 
وأحوال الناس فى كل قطر من أقطار الدولة التباينة : ومن خلال 
الاستشعار الجغرافى الحصيف العارف , بالضوابط الحاكمة لأتماط 
الحياة المتنوعة ومسيرتها . قى كل قطر من أقطار الدولة . تخير الحكم 
الرشيد الواعى فى الدولة - بكل الحنكة - الأسلوب الأتسب للحكم 
القطرى ء فى كل قطر من أقطار الدولة . وكان المطلوب - بكل تأكييد - 
التزام العلاقة المثلى التى تنسق بين , الحكم القطرى الذى يقوده الوالى : 
والحكم المركزى العام الذى يقوده أمير المؤّمنين . يل وكان ال مطلوب 
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أيضا ء الحد الأمثل من التوفيق الحقيقى بين ٠‏ حرص كل قوم فى كل 
قطر على ذاته الخاصة من ناحية » وحرص الأمة التى تجمع أوصال هذه 
الأقوام من ناحية أخرى ؛ لكى يتماسك بناء الدولة ؛ وتتاكد ذاتها 
الكلية ‏ 

واستشعار شخصية كل قطر أو مصر ء فى اطار شخصية الدولة , 
واستشار مكانة كل قطر أو مصر فى اطار مكانة الدولة . واستشعار 
الضوابط الحاكمة لأوضاع ومصالح وآمال كل قوم من الأقوام قى الاطار 
الجامع لكيان الدولة . بقصد التوفيق وعدم التعارض بين الأقوام فيها . 
لا يتأتى إلا من خلال حسن استخدام ثمرات الحاسة الجغرافية , التى لا 
تخطئ , ولا تضلل . ومن شأن هذه الحاسة الجغرافية - على كل 
حال - » أن تتحسس المكان فى كل قطر , وأن تتلمس الشخصية الذاتية 
فى كل قطر » وأن تقوم وجود ومصالح القوم فى أحضان المكان فى كل 
قطر , لكى ترشد - بكل الفطنة - الحكم الاسلامى الرشيد فى كل 
قطر , لحساب الترابط والتكامل بين الأقطار المتبانية فى الدولة . 

وهكذا . كان الختيار وتطبيق الأسلوب الأتسب للحكم القطرى فى 
كل قطر . تحت رعاية الدولة » وكان تجاوب الأقموام - بكل الولاء - مع 
الحكم المركزى فى قبضة الدولة . حصاد حقيقى مفيد للتفكير 
الجغراقى السليم » الذى يحسب حساب كل العوامل التى تؤكد أحقية 
كل قوم فى قطره ونمط حياته » وينسق بين اعتراز كل قوم بذاتهم قى 
حضن الوطن الصغير , واعتزاز كل الأقوام بالتداخل والاشتراك فى ذات 


الدولة فى حضن الوطن الكيير )١(‏ : 


)١(‏ لقد حافظت الدولة الاسلامية الكبرى على وجودها السوى المتماسك إلى 
اليوم: الذى صرفت فيه الحكومة النظر عن التوقيق ٠‏ بين ذات الأقوام التى 
تنخرط قى بنيانها البشرى فى جاتب , وذات القوم التى تقيض على زمام 
السلطة فى الدولة فى جاتب كخر . وهذا معناه أن رفض الانصات إلى ما أملاه 
الادراك الجقرافى , هو الذى فجر الصمراعات الداخلية بين الأقوام . وتسبب فى 
اضعاف السلطة , وأدى إلى تمزيق اوصال الدولة فى نهاية المطاف . 
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الاسلام فى السلم . كانت تستتقر الحاسة الجغرافية . طلبًا لثمرات 
مفيدة . ترشد الفكر القائد المتفتح وتبصره ء لكى يضع العامل أو 
العوامل الجقرافية فى الحسبان ٠‏ لدى بناء وترسيخ الحكم الرشيد , 
ولدى تأمين مسيرة الحياة فى الدولة ؟ 

ولأن هذه الإرادة الملهمة قد رافقت الاسلام » منذ أن كان وليدا فى 
حضن دولته الصغيرة فى المدينة المنورة » إلى أن صنع الدولة الكبرى فى 
اتساعها الأعظم ٠‏ على الصعيد الآسيوى والافريقى والأورويى ٠‏ نتبين 
كيف كان استتقار الحاسة الجغراقية . لكى ترشد السلم البناء : دليلا لا 
يكذب ولا يضلل . بل أنه كان الاستنقار الموفق الذى أثمر , عندما تولى 
ترشيد إرادة تأمين الاسلام فى السلم لحساب الدولة . وترشيد إرادة 
تأمين الدولة فى السلم لحساب الدين . كما كان الاستنفار الحافز الملهم, 
الذى أنجب الصفوة من الجغرافيين المسلمين . ونشط الاهتمام يثمرات 
الفكر الجغراقى : لحساب الانسان . 

الحاسةالجغرافية وتياشيرالتفكيرالجغرافى عند 
المسلمين : 

من الطبيعى - على كل حال - أن نتبين كيف أن استتقار الحاسة 
الجغرافية » وطلب ثمراتها المفيدة . ويحسن استخدامها واستثمارها » لم 
ينشأ من فراغ فى المجتمع الاسلامى . بل يجب أن نفطن إلى أن العرب 
فى جزيرتهم قبل الاسلام » قد امتلكوا الحس الجفرافى » الذى 
بصرهم فى المرعى ٠‏ وبصرهم فى اشتغالهم بالوساطة التجارية . وهذا 
معتاه أن الاستعداد موجود والرغبة كامنة , وأن الحاسة الجغرافية مهيأة 
» وكيف أن هذا الاستنفار كان مطلويا بكل الالماح - لكى يقدم ثمرات 
حيوية ويناءة . استجابة لإرادة تأمين الدولة قى الحرب والسلم على 
السواء . 

ولئن دعا داعى استنفار هذه الحاسة الجغرافية - بكل تأكيد - إلى 
جنى الثمرات وحسن استخدامها ‏ بالشكل الذى أمن الدولة » وخدم 
انتشار الاسلام فهل نتصور كيف كان الاسلام وهو يستتقر هذه 
الحاسة الجغرافية » ويستثمر ثمراتها » مسئولاً عن تكوين وتنشثة 
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وتريية الصقوة من الجغرافيين المسلمين . الذين تولوا آمر الفكر 
الجغراقى الصحيح اللمهجور . وتحملوا مسئولية بعثة من رقدة العدم , 
وصتعوا باجتهادهم ثمرات طيية ٠‏ أضافت إلى الرصيد الجقغراقى العالمى 
للفيد شيم جديدا . لحساب الانسان ؟ 

وصحيح أن الصفوة المرموقة من المفكرين المسلمين قد تكونت 
ونشآت » تحت مظلة الأمن التى نشرها الاسلام . على كل طلاب العلم 
والمعرقة بصفة عامة . وصحيح أن الصفوة من الجقرافيين المسلمين » 
قد نضجت تضجا حقيقيًا فى لحضان الممارسة والتجربة المطمثنة » التى 
أتاحها لهم الاسلام , لكى تخرج أعلامًا شامهًا تقود مسيرة القكر 
الجغراقى - بكل التفتح - إلى ما هو أقضل . ولكن الصحيح أيضاً ٠‏ إن 
هذه الصقوة المرموقة من علماء الجغرافية المسلمين قد تلمست - بكل 
الحنكة - أطراف الخيوط التى كانت قد اتقطعت , عندما تصدت الكنيسة 
لمسيرة الفكر الجغرافى المهجور , وطاردت صناع هذا الفكر ووصمتهم 
بالكفر والهرطقة . وصبت عليهم اللعنة والعذاب الأليم . 

وهكذا ظهر العلماء المسلمون الذين تحملوا مسئولية البحث 
والاضافة إلى المعرفة الجغرافية , فى لحضان الاسلام . وكان المطلوب 
من علماء الجغرافية المسلمين . أن تصل اجتهادتهم بين جغرافية 
الماضىء وجغرافية الحاضر , استشعارا منهم بالتكامل المثمر . لحساب 
السيرة الفكرية الجغرافية المستمرة . وتطلعا إلى الترابط البناء بين 
خطوات هذا الفكر الجغراقى المثمر . لحساب الحياة . ولقد كان الاسلام 
- بكل تأكيد - من وراء هده الصفوة يدعمها ويشد أزرها . ويكفى أن 
تتبين ثلاث مسلمات مهمة . تصور موقف الاسلام من الفكر 
الجغراقى » ومن دور الجقرافيين المسلمين العاملين على تطويره 
والاضافة إليه . وتتمثل هذه المسلمات فى : 

أولاً : أن الاسلام لم يستنكر الفكر الجغرافى العتيق المهجور , ولم 
يرفضه ويتنكر له شكا فى معصيته أى كفره . 

ثأنيًا : أن الاسلام لم ينكر على الصقوة من علماء الجغرافية 
المسلمين حقهم فى الأخذ بالانقتاح . على كل الرصيد المهجور . من 
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الفكر الجفراقى العتيق . وحقهم فى استيعابه والاضاقة إليه . 
ثالخًا : أن الاسلام لم يسلب الجغرافيين المسبلمين حق التفكير 
الحمرء بقصد التجديد والتطوير وتسجيل الاضافة ٠‏ ويقصد التصدى 
لقيادة مسيرة الفكر الجغرافى الصحيح وتوجيهه فى الاتجاه الصحيح . 
وهكذا نتبين - بكل الموضوعية - كيف أن الاسلام قيل بهذه 
اللسلمات بداية . لأنه يطلب ثمرات الفكر الجغراقى الصحيح - بكل 
الالصاح - . ولأنه يقدر جدواها - بكل الواقعية - . لحساب الانسان . 
وفى اعتقادى أن الاسلام : قد استهدف - بكل التفتح - الخير . من وراء 
اجتهاد علماء الجغرافية المسلمين . وأن هذا الخير يتمثل فى ثلاثة 
أهداف متكاملة ومتداخلة فى وقت واحد . وهذه الأهداف هى : 
أولاً : اخراج الفكر الجغراقى من الطريق المسدود ٠‏ التى ارتضتها له 
الكنيسة . وانتشاله من الضياع فى الحضيض ٠‏ الذى تردى قيه بعد 
بطليموس الاسكندرانى » على مدى حوالى ستة قرون مسن عمر 
الحياة . 
ثانيًا : تصحيح المسار الفكرى الجغرافى فى الاتجاه المثمر , الذى 
يخدم الواقع الحياتى . فى أحضان المكان قى المعروف ء أو قى الملعمور 
من الأرض . 
ثالثاً : تسجيل الاضافة المفيدة ٠‏ إلى هذا الفكر الجغرافى البناء » من 
حيث انتهى الجغرافيون القدامى » أى من حيث توقف وتجمد التفكير 
الجغراقى المرفوض والمهجور فى ظل الارهاب الكنسى , وتطويع المعرفة 
الجغرافية لمصلحة الانسان ٠‏ دينيا واجتماعياً وحضاريا واقتصاديا . 
ومن وراء كل هذه الأهداف ال مت داخلة والمتكاملة , التى تسخسر 
الجغرافية وتنميها لحساي الانسان , ينبيغى أن نستشعر الانفتاح 
الاسلامى الحقيقى على المعرفة الجغرافية . ذلك أن الاسلام . كان من 
شأنته أن يطلب من الصفوة الممتازة من الجغرافيين السلمين حسن 
استخدام الحسن الجغرافى : وصولا إلى : 
-١‏ توسيع دائرة ٠‏ المعرقة بالأنحاء المعمورة من الأرض ‏ 
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؟'- تعميق المعرقة يالأتحاء للعروقة من الأرض , فى وقت وأحد . 
وهذا يعنى انقتاح الاسلام على هذا النمو . وقبوله بقكر جغراقى 
مهجور ٠‏ جرحته الكتيسة ء وشككت قى صدقه ٠‏ واستتكرت قحواه » 
وطاردت من يروج له - 

وفي اعتقادى - على كل حال - أن قبول الاسلام الحسن بالفكر 
الجغرافى المهجور . علامة من أهم العلامات التى تصور . كيف رفض 
الاسلام التسليم بمنطق الكتيسة ٠‏ والتصديق على زعمها الباطل رفض) 
قاطعًا من ناحية ٠‏ وكيق آأمن الاسلام اليحث الحر وتقصى الحقائق عن 
الرصيد الجغراقى للشكوك فيه من نلحية أخرى ‏ وفى اعتقادى ايض 
أنه قبول وانفتاح وتقتح فى وقت واحد ٠‏ يعنى تقويم) سليمًا وادراكًا 
واعيا . عن مدى استشعار الاسلام حقيقة وجدوى الفكر الجغرافى 
بصفة عامة . لحساب الاتسان قى الحياة . 

ويهذا المنطق للوضوعى ٠‏ تؤكد أن الاسلام ٠‏ وهو الدين الحضارى 
القيم ٠‏ قد عقد العزم على تنشيط الصفوة من علماء الجغرافيين 
المسلمين ء التى انكيت - يكل الصدق - على العمل البناء فى الحقل 
الجغرافى ٠‏ وعلى بذل الجهد والاجتهاد فى ميادين التفكير الجغراقى 
والكشف الجغرافى ‏ وهذا معناه آن الاسلام قد تبنى الجغراقية بالفعل , 
واحتضن الفكر الجقراقى اليناء ٠‏ الذى يخدم المعرقة الجغراقية . ومعتاه 
أيضنًا » أن هذا التبنى كان من وراء الدعم ٠‏ الذى قدمه الاسلام إلى 
مسيرة الفكر الجغراقى ء والابداع الجغراقى العربى . 

الاسلام يدعم الشكر الجقرافى الصحيح : 

عندما نتبين آن الاسلام قد ظلل القكر الجغرافى اللتفتح ٠‏ بمظلة 
الأمن والأمان ٠‏ لكى يواصل مسيرته الخيرة ٠‏ لأنه يقدر وقع خطواته 
البناءة - بكل الرتاية - لحساي الحياة . وعتدما نتبين أن الاسلام قد 
تبنى الفكر الجغراقى لأته يستشعر جدوى وفاعلية التتائج والثمرات » 
التى يقدمه الحساب الحضارة البشرية . يكون ذلك كله , من أجل البحث 
الهادف , الذى يتحسس شكل الدعم الذى قدمه الاسلام إلى الفكر 
الجغرافى ٠‏ وهو يرنو إلى جمع الرصيد القديم الملهجور ومراجعته 
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واستيعابه وتصحيحه , أو وهو يتطلع إلى تسجيل الاضاقات عن المعرقة 
الجغرافية بالمكان ويالانسان ٠‏ وعن التفاعل بين الانسان والارض فى 
اللكان والزمان . لحساب الواقع الحياتى وأنماطه المتنوعة , من مكان إلى 
مكان آخرء فى أتحاء المعروف ٠‏ أو المعمور من الأرض . ويستوى فى 
ذلك أن يجتهد الباحث عن هذا الدعم وعن كنهه وماهيته . لكى يجده 
أحيانا دعمًا مباشر) أو دعم غير مباشر ء أو لكى يجده دعمًا ماديا أو 
دعما معئويا . 

. وأن يطلق الاسلام سراح الفكر الجغرافى المسحيح المهجور يكل 
الوعى ؛ وأن يقيل الاسلام باستيعاب رصيد الفكر الجغرافى القديم 
الملهجور بكل التفتح . وأن يؤمن الاسلام اضاقات كل المجتهدين من 
رجال الفكر الحغراقى العرب والمسلمين بكل التفتح , وأن يبارك الاسلام 
تقمم مشديرة الفكر الجغراقى التظورة يكل انمدق ,وان يسا ةكامر 
الاسلام حصاد هذا الفكر الجغرافى العريى الاسلامى بكل الواقعية , 
فتلك كلها علامات مضيئة . يجب أن تلفت النظر لدى استشعار الباحث 
جدوى الدعم الاسلامى وفاعليته » وهو يتبنى القكر الجغرافى . 

وصحيح أن استشعار جدوى الدعم أمر مطلوب ٠‏ لدى الحديث عن 
دور الاسلام ٠‏ وهى يظاهر الفكر الجغرافى المتطور . وصحيح أن هذا 
الاستشعار ينتبئ بصدق وجدية هذا الدعم » الذى قدمه الاسلام باختياره 
إلى القكر الجغرافى ٠‏ وإلى الصقوة الممتازة العاملة فى هذا الحقل . ولكن 
الصحيح أيضنًا , أن ذلك كله . لا يمكن أن يجسد هذا الدعم الاسلامى , 
تجسيدا واقعيًا ملموس) . وهى يحفز المفكرين والكتاب والرحالة , لكى 
تنكب هذه الصقوة من المجتهدين ٠‏ على أداء دورها الوظيفى اليناء ؛ فى 
خدمة القكر الجقرافى العربى الاسلامى . 

وبكل أمانة , ينبغى أن نؤكد على أن اطلاق سراح الفكر , وتأمين 
المفكرين , أمران مهمان مطلويان - بكل الالحاح - لكى يتأتى التحرر 
الصريح من عقدة الخوف التى تكبت الفكر . وصحيع أن التحرر من 
عقدة الخوف التى تطارد الفكر والمفكرين . هى - فى حد ذاته - أمر 
جوهرى وحيوى ومقيد ء لكى يتحرر الفكر . وينطلق التفكيسر 
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الجقراقى. وتبدا مسيرته الخيرة فى الاتجاه الصحيح ‏ ولكن - والسؤال 
هنا فى غاية الأهمية - هل يكفى تحرير القكر وحده من الخوف » 
وتأمين المفكرين » لكى يتقفجر التفكير ويثمر الابداع . ولكى يتولى 
التجديد والاضافة . إلى رصيد القكر الجقراقى العريى الاسلامى ؟ 

وفى اعتقادى - على كل حال - أن التحرر من الخوف وحده ٠‏ لا 
يصنع شيئًا سوى تهيتة المتاخ الأنسب للقكر ء وللتقكير الحر البناء . 
بمعنى أنه تحرير يضع المفكر قى وضع الاستعداد فقط ٠‏ ودون أن يتولى 
تمريكه ومطالبته يأن يقكر . وقى اعت قادى آن للمارسة وتقصى 
الحقائق: التى تسفر عن أقراز الفكر والتجديد والاضافة . تكون فى 
حاجة ملحة إلى : 

أولاً : استعداد المفكر ذاته ء وتشوقه لآن يقكر تقكيراً موضوعيا , 
وصولا إلى اخراج أو اقراز الفكر والتجديد والاضاقة . 

ثاني) : الحافز أى الحواقز التى تتشط وتحث وتحقز الياحث آو اللفكر 
أو الرحالة إلى الاجتهاد بداية ء لكى تتيثق من بين صقوفهم المفوة 
الممتازة , التى تمتلك القدرة على الابداع . وتتولى قيادة وريادة مسيرة 
الفكر الجغراقى الصحيح ‏ 

وإذا كان استعداد للقكر مسألة تايعة من ذاته أصلاً . فإن التجربة 
والممارسة تكون مطلوية ء لكى تصقل هذه الموهية . وترفع مستواها 
إلى ما هو أفضل . آما الحاقز لو الحوافن فإنها تكون الرّم ما تكون » لكى 
تكتشف هذا الاستعداد وتفجره ء ولكى تصقل الوهية . يل يتيغى أن 
تصل هذه الحوافز ء إلى حد اغراء الصقوة من للقكرين واشباعهم . 
حتى يتفجر ما فى داأخلهم من ايداع وتجديد وقكر متطور . 

ولأن الاسلام الدين الحضارى القيم للتفتم ٠‏ قد تطلع - بكل 
الأمل - إلى ثمرات القكر الجقراقى اليناء » لحساب المعرفة الجغراقية 
والانقتاح الجغراقى على العالم ٠‏ الذتى يخدم نشر العقيدة على أوسع 
مدى فى المعمور من الأرض ء ويؤمن مصلحة الدولة قى قرض السيادة 
وحيازة الحصة الأكبر من الأرض ء ققد قدم الاسلام هذا الدعم عن مليب 
خاطر إلى الفكر الجغراقى ٠‏ فى كل شكل من أشكال الدعم الحافز . وقد 
يتجلى هذا الدعم الحاقز ء من خلال الدولة وقوة ومكانة الحكم الرشيد 
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فيها ء أو من خلال قادة الدولة وأولى الأمر قيها . ومن حسن حظ القكر 
بصفة عامة . والفكر الجغرافى بصفة خاصة ٠‏ أن الاسلام قد أحبط لى 
تسلط غاشم أو غشيم . يعارض صوت الفكر وحرية الفكر الجغرافى . 
وانطلاقته البناءة بيد قوية صارمة , وأنه فى نفس الوقت حفز الابداع 
والتجديد والاضافة إلى هذا الفكر , بيد سخية كريمة أخرى . 

وهكذا أصبح هذا الدعم الاسلامى الحافز فى كل صوره ٠‏ وهو 
يؤمن بقوة ٠‏ ثم وهو يغدق بسخاء » قوة الدقع الفعالة . من وراء حصاد 
الفكر الجقرافى العربى , قى كل مرحلة من مراحل مسيرته المثمرة , 
على مدى أكثر من سيعة أو ثمانية قرون من عمر الحياة . لحساب 
الانسان ء ومصالحه المباشرة أو غير المباشرة فى هذا الفكر . 

ووصولاً إلى حقيقة هذا الدعم الحافز ء الذى قدمه الاسلام . 
والتزمت به الدولة وبعض القيادات الرشيدة فيها قبل الصفوة المرموقة 
من اعلام القكر الجغراقى العربى الاسلامى » ينبغى أن نتبين أمرين 
هما: 

أولاً : صيغة أو صيغ هذا الدعم الحافز . وكيف تحول إلى قوة دقع 
فعالة . وكيف تينى تحريك مسيرة القكر الجقراقى العريى إلى ما هو 
أقضل . من وجهة النظر الموضوعية . 

ثانيا : جدوى هذا الدعم الحافز . وكيف نشط افراز الفكر الجغراقى 
العريى الاسلامى . وهو يتولى تعميق المعرقة بالمعروف من الأرض ٠‏ أو 
وهو يتولى توسيع دائرة المعرقة بالمعمور فى الأرض . 

هذا وفى اعتقادى - على كل حال - أن هناك مرحلتين متواليتين 
ومتكاملتين - على أقل تقدير - قى مسيرة الفكر الجغراقى العربى 
الاسلامى , التى تولى أمرها الجغرافيون المسلمون . ومن شأن كل 
مرحلة من هاتين المرحلتين , أن تشهد الخطوات الايجابية البنادة ؛ وهى 
تسجل الاضافات والابداع والتجديد .إلى رصيد الفكر الجغراقى قى 
أحضان الاسلام . 

وفى اعت قادى مرة لخرى ٠‏ أن التكامل بين الخطوات الايجابية 
البناءة. فى هاتين المرحلتين فى هذه السيرة الناجحة , منطقى 
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وضرورى . بل قل أنه التكامل المشمر ء الذى ينفى وينكر الانقصال 
بينهما تمامًا . والذى لا يعارض التداخل الحتمى القيد قيما بينتهما . 
وتتمثل هاتان المرحلتان قى : 

أولاً : مرحلة احياء القكر الجقراقى الصحيح المهجور . واعادته إلى 
صوابه ٠‏ وتحريكه فى الاتجاه الصحيح . 

ثانيا : مرحلة نضج القكر الجغرافى العريى الاسلامى . وتسجيل 
الابداع والاضافة إليه » وتولى أمر ريادته . 

هذا ء ومن الطبيعى أن يكون التقدم فى المرحلة الأولى ٠‏ لكى يظاهفر 
التقدم والريادة فى المرحلة الثانية . ومن الطبيعى أيضنًا . أن نستشعر 
مدى التكامل بين التقدم فى هاتين المرحلتين ٠‏ لحسابي الفكر الجغراقفى 
العربى الاسلامى ٠‏ وهى يقدم الحصاد والاضاقات إلى الانسان فى كل 
مكان . ولكن من الطبيعى بعد ذلك كله ء أن نتبين دور الاسلام فى كل _ . . 
مرحلة من هاتين المرحلتين اللتكاملتين : وهو يقدم الدعم:الخافز 
الأنسب ٠‏ ويحفز التقكير المتنور » ويجزل العطاء السخى للمفكرين » 
ويرعى مسيرة الفكر الجغراقى العريى الاسلامى ٠‏ ويجتى ثمراتها 
المفيدة لحساب الدين والدولة . 

احياء الفكر ا لجفرافى الصحيح ال مهجور: 

فى هذه المرحلة الأولى ء لا يتيغى أن تسأل متى يدأت حركة احياء 
الفكر الجغرافى بكل الالحاح ء ولكن الذى يستحق السؤال بكل الالحاح » 
هى كيف بدآت حركة احياء القكر الجغراقى » وكيقف صححت هذه 
الحركة الاتجاهات » التى تسير قيها مسيرة الفكر الجفراقى ؟ 

ومن أجل الاجابة على هذا السؤال » ينيغى أن نشير صراحة إلى 
مسألتين جوهريتين وهامتين ٠‏ تأسيس) على الرفض والانكار والتنكر , 
الذى أعلنته الكنيسة - بكل التزمت - ضد الفكر الانسائنى بصفة عامة , 
وضد الفكر الجغرافى القديم . غير الملتزم بمنطق وروح الكنيسة يصفة 
خاصة . ومن شأن هاتين المسأآلتين . الاسهام قى بلورة الموقف 2 حتى 
تتهيا الأوضاع المناسبة ء ويتأتى المناخ الأتسب . لكى يتحمل الاسلام 
والمسلمون مسئولية الفكر كله ء فى الوقت الناسب . وضحيح أن هاتين 


-91- 





المسأآلتين الجوهريتين قد حدثتا قبل ظهور الاسلام . ولكن الصحيح 
أتهما حملتا الاسلام مسئولية القكر الانسانى كله بعد أن رسخ 
وحجوده فى أحضان دولته الأعظم . وتكتدمثل هاتان السالتان 
الجوهريتان(') فى : 

أولاً : قى سنة 5/84 ميلادية , فراراً من رقض الكنيسة ٠‏ ومطاردة 
رجال الدين السيحى المتزمتين . لجأ بعض حملة العلم والمفكرين 
النصارى من الدولة الرومانية إلى فارس ‏ وقد عرف هذا الفريق الهارب 
من بطش الكنيسة . وتعصيهم المذهبى . ياسم النساطرة أى السريان 
الشرقيين . وحمل هذا القريق معهم إلى المهجر . بعض حصاد القكر 
الانسانى القديم الذى تطارده الكنيسة , والفكر الجغرافى جزء من هذا 
القكر . 

ثانيًا : فى سنة 01789 ميلادية صدر أمر حاسم من الامبراطور 
جستنيان الرومانى » يقضى باغلاق أكاديمية أقلاطون فى أثينا » وانهاء 
الجدل العلمى والفلسفى فيها . كان هذا الأمر استجابة لإرادة رجال 
الدين , الذين تحملوا مسئولية قفل باب الاجتهاد » ومعارضة أى تفكير 
غير ملتزم بإرادة الجهل التى كانت تخيم على الكنيسة . 

وصحيح أن قرار النساطرة إلى فارس ؛ أنقذ يعض التراث الفكرى 
القديم من الضياع فى عالم مسيحى ٠‏ جاهل يرقضه ويتنكر لأصحابه . 
وصحيح أن استيطان النساطرة فى فارس هيأ الموقع الأمين ؛ الذى حافظ 
على جذوة مشتعلة من الفكر الجقرافى القديم . ولكن الصحيح أيض) , 
أن اغلاق أكاديمية أقلاطون ٠‏ أدى إلى تردى الناس قى حضيض من 
الجهالة » ورفض التفكير الحر غبر الملتزم بجهل وتزمت الكنيسة . 
ومن ثم أصيب التفكير بالشلل ٠‏ وتجمد الفكر . وتوقفت مسيرة الفكر 
الجغرافى الصميح توقفا كليا . 

هذا .ومن شأن الجمع بين نتائج كك ثشيرة ترتبت على هاتين 
المسألتين الجوهريتين » أن يجسد نتيجة هامة ومفيدة على الدى البعيد. 
لحساب الفكر الانسانى بصفة عامة , ولحساب الفكر الجغرافى بصفة 
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خاصة . ذلك أنه لو لم يقر النساطرة من نقمة وجهالة وتزمت رجال 
الكنيسة . ولى لم يلجا فريق متهم إلى فارس , ولو لم يحمل هذا الفريق 
معه إلى المهجر جذوة مشتعلة من الفكر الجغرافى القديم . ولو لم 
يحافظ النساطرة على هذه الجذوة متوهجة . لأصبع من شان الاهتمام 
الاسلامى بالفكر الانسانى عامة , والفكر الجغراقى خاصة ؛ أن يبدا 
قصته مع الفكر . ويسجل اجتهاده فى متابعة الفكر وتطويره من نقطة 
الصقر . 

وصحيح أن السريان التساطرة تشبثوا قى المهجر بالعلم وطلبه , 
وحافظوا على توهج جذوة القكر الجغراقى الملرقفوض من الكنيسة . 
وصحيح أن مدرسة جتديسايور قى قارس ٠‏ كاتت أميتة على التراث 
الجغراقى اليوتاتى . لحساب طلاب المعرقة فى العالم . ولكن الصحيمح 
أيضا أن المحافظة على التراث الجغرافى مئات السنين . من خلال الفكر 
اليوناتى شئ مهم » حتى يجد من يطوره ‏ وهو الشئ الأهم . وهذا 
معناه -- على كل حال - أن العلم فى أحضان النساطرة عاش قى المهجرء 
واحتفظ بنيضه دون أن تسجل إليه اضاقة . ومعناه أيضنًا , أن الفكر 
الجغرافى فى مدرسة جتديسايور . لم يسجل تطور) أى ايداع . يستحق 
الاهتمام . لأنهم أعجز من تحمل هذه المسئولية . ومعناه مرة ثالثة » أن 
القكر الجغراقى المهجور . كان فى اتتطار العقول ‏ التى تتلققه , لكى 
تكشف عنه الغطاء وتهوعته من رقدة العدم .وتتولى أمر تطويره 
والاضافة إليه . 

وفى اعتقادى - على كل حال - أن هذا الوضع الذى آيقى على الفكر 
الجغراقى متجمدا ء لا ينيغى أن يدعو إلى اتكار دور التساطرة » وهم 
يصونون التراث ٠‏ ويحاقظون على المعين ‏ بل ريما استدق النساطرة 
الشكر والتقدير . مرتين . وهم مشكورون فى المرة الأولى ٠‏ لأنهم 
تولوا حراسة رأس الجسر ء التى ريطت الأوصال ٠‏ بين الفكر القديم 
والفكر الاسلامى . ثم هم مشكورون فى المرة الثانية . لأتهم قدموا 
بكامل ارادتهم - فى الوقت المناسب - إلى الصفوة من آهل القكر عامة . 
والفكر الجغرافى خاصة ء أطراف الخيوط ٠‏ التى أتاحت لهده الصفوة من 
علماء المسلمين القرص الثمينة , لكى يتحملوا مسئولية الوصل والربط 
بين » مسيرة الفكر الجغراقفى المهجور . ومسيرة القكر الجغرافى 
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العربى الاسلامى المتفتح . وبمعنى آخر » يتبغى أن ندرك عتدكذ . كيف 
سلم هذا الفريق من التنصارى ؛ الذى رقض كليًا الانصياع للكنيسة 
وجهلها الصارخ يباختياره ٠‏ آمانة الفكر الجغراقى القديم المهجور » إلى 
الصفوة من الجغراقبين المسلمين باختياره أيضا . وقبول الجغرافيين 
ِ لمسلمين بهذه الأمانة . معناه بداية حركة احياء الفكر الجفراقى 
الصحيح . ومعنتاه أيضًا استئناف مسيرة هذا الفكر فى الاتجاه 
الصحيح. 

وهكذا كانت تقطة البداية » عتدما تلقفت الصفوة من الجقفراقيين 
المسلمين . أمانة الفكر الجغراقى . من التساطرة . حفظه هذه الأمانة , 
أى عندما التزم بعض الصفوة من الجغراقيين السلمين ٠‏ بحمل هذه 
الأماتة . والعمل من أجل تطويرها . وقد كان من شأن هذه الصقوة من 
الجغراقيين السلمين . أن تحرص كل الحرص ٠‏ على أن تسير المسيرة 
فى الاتجاه الصحيح ؛ وعلى أن تبدا من حيث انتهى الفكر الجقراقى 
ومنهم استرابو ومارينوس وايراتوستين ويطليموس القلوذى 
الاسكتدرانى ٠.‏ 

ومن وراء هذا الالتزام بالأمانة . والحرص على لحياء الفكر 
الجغراقى وتطويره » تطلعت الصقوة من الجغرافيين المسلمين ٠‏ إلى 
معين الفكر الجغراقى اليونانى المهجور . واستشعر ضرورة الاطلاع 
على ما ورد فيه من أبواب المعرفة الجغرافية . ومن وراء هذا التطلع 
الشديد إلى المعين ومحتواه ٠‏ تجلى الدعم الذى قدمه بعض من القادة 
الملستلمين المتفتحين . وصولاً إلى الهدف العاجل . لحساب الفكر 
الجغرافى الاسلامى الأقضل . وقد تمثل هذا الهدف العاجل . فى 
الترجمة والنقل إلى اللغة العربية . من اللغات اليوتانية والبهلوية 
وغيرها من اللغات . التى استخدمت فى عصر من العصور الغابرة . 
لكتابة وتسجيل التراث الفكرى , الذى كان متداولاً قبل أن يفرض عليه 
الحظر المسيحى . 

هذا . وقد كان النساطرة السريان , من أهم القئات ؛ التى قدمت 
العون كله إلى العلماء المسلمين , عندما تولت - بكل الأمانة - عمليات 


-4؟9؟9- 





الترجمة ٠‏ ونقل الفكر الجغراقى القديم اللهجور إلى اللغقة العربية , 
وصحيح أن النساطرة السريان , كاتت القئّة للسيحية التى يصرت 
الجغرافيين المسلمين , لدى الاطلاع على القكر الجغراقى اليوناني 
الهجور : والتى تحملت السئولية . لدى كشق القطاء عن الرصيد 
الضخم القديم . والاحاطة بمحتواه ‏ ولكن الصحيح أن خلقاء يعيتهم من 
قادة الدولة العباسية , قد فتهوا الياب وآقدموا على الاداق السهى 
والعطاء المغفرى , إلى العاملين قى عملية الترجمة . التى تخدم 
الجغرافيين المسلمين . وتشبع تعطشهم وتهمهم إلى استطلاع 
واستيعاب القكر الجغراقى اليوناتى المهجور ‏ يل لعلهم أضافوا إلى 
الاغداق السخى با مال والذهب ء التكريم والاكيار والاحترام » فى مجالس 
العلم والخلقاء . 

وهكذا نتبين بجلاء » كيف كان الاغداق المستى والعطاء المغرى , 
والتكريم والاكبار . شكلاً من أهم أشكال الدعم المادى الحافز . للترجمة 
والنقل إلى اللغة العربية . وما من شك قى أن الترجمة ء قد قتحت الباب 
على مصراعيه . لكى يتسنى للصقوة الممتازة ء من أهل القكر العريى 
الاسلامى المتفتم , الاطلاع على التراث اليوناتى القديم . بل أنها فتحت 
باب الأمل ٠‏ لكى تتأهل هذه الصقوة الممتازة ء من أهل الفكر العريى 
الاسلامى ء للقيام بمهمة احياء هذا التراث العتيق المهجور : بالشكل 
الذى ينميه ويطوره ويضيف إليه كل جديد ‏ وهذا معناه أن الترجمة 
كاتنت خطوة هامة وضرورية . ومعتاه أيضًَا أن الترجمة حملت 
الجغرافيين المسلمين ١‏ أماتة انتشال التراث القكرى الجغرافى من 
الضياعء الذى كان قد تردى فيه . على مدى أكثر من ثمائية أى تسعة 
قرون طويلة مظلمة . من عمر الحياأة . ومعتاه مرة ثالثة ٠‏ أن الترجمة 
العربية أطلقت العنان للفكر الجقراقى العريى الاسلامى . وأعطت زمام 
المسيرة للجغرافين المسلمين . 

حركة الترجمة واحياء الفكر الجغرافى » 

لئن كانت الترجمة إلى العربية . قد نشطت وجددت حيوية الاطلاع 
على التراث الجغرافى القديم المهجورء وحفزت المقراقيين السلمين 
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ياى البحث الجغراقى الموضوعى ٠‏ من أجل الاضاقة ٠‏ قلا ينبغى أن تنسى 
فى هذا المجال , الاشادة بالرجل العربى المسلم القطن الأول خالد بن 
يزيد ٠ )١(‏ الذى نشأ فى أحضان الدولة الأموية . واستشعر قيمة العلم , 
وتبه الأذهان إلى جدوى المعرفة القديمة ٠‏ التى حجبتها أو شوهتها جهالة 
الكنيسة . ورجعية رجال الدين المسيحى . وما من شك أن خالد بن يزيد 
قد فجر الحاجة إلى الترجمة ‏ ونبه إلى حتيمة الاطلاع على الفكر القديم 
المهجور . بل لقد تصور أن كشف الغطاء عن هذا المعين الزاخر بالمعرفة 
مطلوب - بكل الالماح - ء لكى تبدأ مسيرة العلم والمعرقة . قى أحضان 
العلماء المستمين . من حيث اتتهى السايقون فى المسيرة الخيرة » على 
الدرب الطويل : لحساب الانسان . 

وصحيح أن خالد بن يزيد ٠‏ الذى فجر الاهتمام بالترجمة العربية , 
لم يهتم أصلاً بالفكر الجغرافى قى أى يوم من الأيام » وأن صيحته 
الكبرى كاتنت - يكل تأكيد - لحساب الفكر الانسائي يصقة عامة . 
ولكن الصحيح أيضا , أن الفكر الجغرافى الاسلامى كان على استعداد 
كامل ء للاقفادة من الترجمة وحسن استثمارها . من أجل توجيه 
الحركة الفكرية الجغرافية , فى الاتجاه الصحيح . ذلك أن خاله بن يزيد 
كان مقنعا عندما أوضح قيمة دق أيواب المعرفة القديمة السابقة لظهور 
السيحية . وجدوى استطلاع صقفقحات الفكر المهجور ء وأهمية 
استكشاف حصاد هذا الفكر ٠‏ ومراجعة التراث الانسانى فى الفترة 
السابقة لظهور الاسلام من عمر الحياة . وهذا معناه أن التصف الأول 
من القرن الكامن الميلاى » قد سجل أول علامة بارزة على الطريق »٠‏ التى 
تكشف أبعاد التطلع وطلب الاحاطة . بالتراث الفكرى الانسائى قيل 
الاسلام » من أجل مسيرة فكرية اسلامية متنورة ٠‏ تضيف إلى هذا 
التراث ء لكى تصححه ء أى لكى تثريه . 

ومن يعد هذه الصيحة , التى نيهت الأذهان إلى الترجمة ٠‏ ووضعت 
أول علامة مضيئة على الطريق ٠‏ تطلعا إلى الهدف الأمثل من عملية 
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الترجمة . غرس أبو جعقر المنصور ء الخليقة العياسى ١‏ النواة الحقيقية, 
على هذه الطريق ‏ وعلى عهد الخليقة الأعظم ٠‏ هارون الرشيد » فى 
لواخر القرن الثامن الميلادى . يدا العصر الذهيى لحركة الترجمة والنقل 
إلى العربية . فى بيت الحكيمة فى يغداد . ومن بيت الحكمة قى يقداد , 
كانت تقطة التحول . وقد شهد هذا العصر الذهيى . كيف تحول الأمل 
إلى حقيقة . وكيف انتقع القكر الجغراقى العريى الاسلامى , يحصاد 
المعرقة الجغرافية , التى احتواها الرصيد اليوناتى اللهجور . 

وفى الوقت الذى أدارقيه صاحب بيت الحكمة , والأمين على 
الاجتهاد فيه عملية الترجمة إدارة ممتازة ٠‏ والحق يه أمهر وأشهر 
الترجمين والنساخين ٠‏ فعل الاغداق الستى والعطاء للقرى , الذى 
كلف بيت مال المسلمين الكثير من الهيات والعطايا » قعل السحر للشئ 
المثير. وقد تمثل هذا الشئ المثير قى ترجمات جيدة ٠‏ ونقل ممتاز إلى 
اللغة العريية كشف النقاب عن أبعاد وحقيقة التراث القكرى الانسانى 
القديم , بما فى ذلك الفكر الجغراقى للهجور . كما تمثل أيضنًا , فى 
اشباع نهم العتلماء اللسلمين ء وتطلعهم إلى استيعاب هذا التراث 
وتصحيحه والزيادة عليه 

وفى بداية القرن التاسع لليلادى ء أصبحت بقدد كعبة العلم 
والمعرقة . ومقصد كل عالم ودارس وياحث عن اللعرقة . كما أصبحت 
المكتبة العربية الاسلامية يها , عامرة بالكتب للترجمة إلى العربية . بل 
قل أنها احتوت آنناك . على أمهات الكتب الهامة للنقولة . عن اليونانية 
والقفارسية والهندية ٠‏ وعيرها من اللقات ء قى كل العلوم والفنون . 
وكانت الجغرافية - يكل تأكيد - من بين مجموعة العلوم ٠‏ التى نالت 
حصة مناسبة من الاهتمام . وقد ترجمت بعض أمهات الكتب 
الجغرافية اليونانية ‏ التى تسجل خلاصة جيدة للقكر الجغراقى القديم 
المهجور . وقد انتفع فريق من الجغراقيين السلمين يهده الترجمات . 
وهو يطلب المعرفة والاستيعاب . كما انتقع هذا الفريق ايضا بالاغداق 
السخى ؛ الذى أطلق عنان الاجتهاد . وهو يتطليع إلى تسجيل الاضافة 
عن الواقع الحياتى , فى للعروف من الأرض فى كل مكان ٠‏ أو الكشف 
عن الواقع الحياتى قى المعمور من الأرض فى أى مكان ‏ 
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وصحيح أن الترام الدولة بالاغداق السخى على حركة الترجمة .2 
وتقل الكتب إلى العربية » وعلى العلماء والياحتين ٠‏ كان قى مقايل الترام 
الصفوة المرموقة من العلماء باستيعاب العلم والمعرفة . والعمل على 
التطوير والايداع . وصحيح أن ترجمة بعض أمهات الكتب الجغرافية 
القديمة , قد فتح شهية الباحثين عن المعرفة الجغراقية بالمكان ٠‏ والواقع 
الحياتى فى كل مكان . ولكن الصحيح أيضا ٠‏ أن هذا الرصيد الكمين من 
الكتبي الجغرافية الترجمة , قد شد انتباه أى استقطب اهتمام أو 
استهوى قريق كبير من الدارسين والياحثين » فتخصصوا قى 
الجغرافية . وهذا معتاه أن هذا الرصيد من اللعرفة الذى تقجر تأسيسا 
عاى شرك الخرجعة «القن لميا فالوس كفنا عرييًا ديه فيل 
الاسلام بالمعرفة الجغرافية , التى كانت تمثل حاجة نايعة من صميم 
الواقع الحياتى » فى تحضان الجزيرة العريية )١(‏ . 

وهذا ومعتاه - على كل حال - أن حمركة الترجمة كانت حركة 
مفيدة إلى أبعد الحدود . ذلك أنها أكسيت الفكر الجغراقى العريى 
الاسلامى . معرقة واضحة وصحيعة . عن جغرافية الاشى , 
واجتهادات الذين سجلوا تراثها . كما أنها أكسبت الجغرافية أنصار) من 
الباحثين المتحمسين للمعرفة الجغرافية . والذين اجتهدوا ٠‏ وعملوا على 
تطوير وأبداع واأضافة مقيدة أثرت الفكر الجغراقى العريى الاسلامى . 
وفى اعتقادى أن هذه الملكاسب كانت جوهرية . لأتها حولت بعضص 
الجغرافيين من مجرد هواة مستطلعين .إلى جغرافين محترفين 
ومتخصصين ٠.‏ : 

واضافة هذا الفريق المحترف من البساحثين والمجتهدين » الذى 
يستهويه الفكر الجغرافقى . ويشد انتباهه وتفكيره » علامة أخرى مهمة 


)١(‏ ققية السماء التى طالما شدت انتباه العربى فى الجزيرة , لكى يتابع التجوم 
والألجرام أو لكى يستشعر صقات الطقس وما يطرا عليه من تغير من يوم 
إلى يوم آخر . كاتت تفجر فيه الحاسة الجقراقية . بل أن المعرقة بالراعى 
وألييئة الطبيعية . كانت قد نمث فيهم الادراك والحس الجغراقى 5 
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على الطريق . ذلك أن هذه الاضافة تمثل زيادة فى كم ونوعية اللكاسب ٠‏ 
التى حققتها الجغرافية العربية الاسلامية , اعتباراً من القرن التاسع 
الميلادى . ومن شأن هذا الرصيد المكتسبي , من الجقرافين السلمين 
اللحترفين ء أن يمثل - فى تقديرى - شكلاً من أشكال الدعم غير 
المياشر ء للقكر الجغراقى العربى الاسلامى . ولماذا لا يكون دعمًا 
حقيقيًا غير مباشر , وهم الذين اأسهموا فى تحريك اللسيرة وتطوير 
الحساد وتسجيل الاضاقات إلى القكر الجغراقى العريى الاسلامى . 

المكر الجقرافى العريى الاسلامى : 

من الطبيعى أن نتظر إلى الفكر الجغراقى نظرة موضوعية , على 
اعتبار أن هذا القكر كل لا يتجزا . ومن الطبيعى أن نستشعر كيف 
تتتظم مسيرة الفكر الجقراقى . لكى تتضمتها ثلاث حلقات متواليات » 
الأولى يونانية مصرية ١‏ والثانية عربية إسلامية . والثالثة أوروبية 
حديثة . وعتدما تتايع ريادة الجغرافيين السلمين لمسيرة الفكر 
الجغرافى ٠‏ على مدى أكثر من خمسة قرون من عمر الحياة » نتبين 
أنهم كانوا بنائكين ٠‏ لأنهم آأضاقوا وأبدعوا وأسهموا فى تحريك السيرة 
الجسور التى قريط بين القكر الجغراقى الصحيح القديم . والقكر 
الأورويى الحديث . 

هذا ء وعتدما نتابع ريادة الجقرافيين السلمين , لمسيرة الفكر 
الجغرافى الصحيح ٠‏ ينيقى آن نستشعر كيف تولى اللسلمون آمر الفكر 
الجغرافى بعد بعث القكر اليوناتى من رقدة العدم . كما ينبغى أن نلتزم 
مرحلتين متكاملتين » هما مرحلة الاحياء » ومرحلة النضج والتطوير ‏ 
من هاتين المرحلتين على اتقراد . ومن غير اخلال بالتكامل أو التداخل 
بين هاتين المرحلتين ٠‏ يجب أن نتيين كنه وماهية الاجتهاد قى كل 
مرحلة . وأن نتبين أيضا كنه وماهية جسن الانتقال والتطوير من 
مرحلة الاحياء » إلى مرحلة التضج . 


994 





سوه ننه أمفياء اتعكر ١‏ بجعرافى : 
تأسيسا غلى اندعم اأعافز الماأدى ولدسنوير » الذى انتزعت به الدولة 
الاسيلامصية. , وقدمنتمىمتن خبلال بعضي-الفيادات الرشيدة :إلى الفكر 
الجغرافي: الع ربئ الاسؤلامي. ريدات: مرهلة احياء:الفكر الجغبراقى ٠‏ فى 
رأويجس,القر.ن الثامن الميلادى . واحواء:القكر:الجغزافيى - فى تصمورى - 
,معبناه . انعاش .هذا الفكر معيد,آن طاردته الكديسة. ر ؤلم تسمح إلا للنمط 
:الميباذج فبقط ,الى اسيتسيام _لأوهامها الغرينة والجاهلة , ومسعناد.أيضنا . 
أعبادة,الفكر!المتبراقى إلى صروابه. . بعد.أن اتحرقدعن الخط الصصيم . 
, وجنام مرة, ؤالثة . الجن يزميام .الفكنى الجشرافى , وقيادته فى الاتجاه 
'الصجيح . 
رهذا وقديشهوت ميده المرهلة. ؛' الجمقزاقيين السيلمين. .نهم ميمكفون 
على ترجمنات الكنب الجن افيية الجبيدة -ويتنرغون لاستيعاب الفكر 
البرنانى الموبجور ..تمشسعتهم.. _ذ تخموى. .وهم ينيبرون للكتابة 
«الجغرافية ٠.‏ ويدلون. يدلويهم .في الاضدافة إلى: القكرا الج رافى. .بل .أن: هذا 
:أسساس. المدرسبتة الجخ زافيفة «العبريقة [لاسلاصقة. . وصصيمع أن .هذه المرحلة 
:كبلنت,قصميرة .رؤلم تستفوق اأكفير مون جؤالى.قبونوفثحد. من الإزمنان ‏ 
دمب أجل التعرف على اجتهاداالصنفوية رمن االجغواقين: المستلمين:قيى 
مهنزره! المرحجبلية ..ومن: أجل( الاتحبايلة يحجصساد. القككرالجنقوافي .»وكوف مهنيد 
الل وطاقة بالكبيزة »التي سجلتها:الجشزؤافيةرفى مرحيلة:الذضبج .»ريتبغيى 
إأن.خالقش. مس كتين جروهريتين .روهباتان الساكتان!الجسيهريتإن'في 
صعميم البفبكر الجغراقي هصا : 
أؤلاً :.مسيئالة الكتانة الجيغزافية .الغ _جيل الجشنزافي.فى. كافية 
تقررروع 'الجبغرافية .. 
شانِييا : مميلالة خط يبير مسسيبرة:الفيكرا للج غبرافى .. وقسينادة 
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وصحيح أن كل مسألة من هاتين المسألتين . تمثل وجهاً من وجهى 
قضية واحدة . وصحيح أن هناك أكثر من علاقة عضوية بين هاتين 
المسألتين ٠‏ لا يجب أن ننكرها . ولا ينيغى ان نتتكر لها . ولكن الصحيح 
أيضًا ‏ أن كل مسالة من هاتين المساآلتين . تستحق الدراسة - بكل 
العمق -- وصولاً إلى الموضوعية والتركيز ووضوح الرؤية , التى تحدد 
أبعاد وماهية وجدوى هذه العلاقة » فى مجال تسجيل الاضافات ٠‏ إلى 
القكر الجغراقى العربى الاسلامى ٠‏ يصفة عامة . 

الكناية الجغرافية : 

مساآلة الكتابة الجغراقية . لا نقصد منها مجرد تصوير » كيف 
أصبحت اللغة العربية وسيئة التعبير والتسجيل .لو كيف ليدع 
الجغراقيون المسلمون بعص الاصطلاحات الفنية الجغرافية » نحتا 
واشتقاق) من الألفاظ والكلمات والأفعال العريية . بل ولا تريد ايضا . أن 
نصور كيف استعرب وكتب باللغة العريية ٠‏ فريق كيير من الجقرافيين 
المسلمين من غير العرب . ولكن الذى ترمى إليه يالقعل ء هو تصوير 
حصافة الجغرافى المسلم , وهى يكتب الجغرافية ‏ لكى يصور الظاهرة 
الجغرافية موضوع الدراسة والاهتمام . كما نرمى إلى تصوير حصاقة 
التحول فى الكتابة الجغرافية » من دائرة ضيقة مغلقة . تصتوى جزيرة 
العرب ٠‏ إلى دائرة ألوسع مير محدودة . تحتوى على أقطار العالم 
الاسلامى ٠‏ وبعض الأرض فيما وراء العالم الاسلامى . على الصعيد 
الآأسيوى الأقريقى والأوروبى . كما نرمى مرة ثالتة إلى تصوير عمق 
التحول من الكتابة الضحلة السطحية , إلى الكتابة العميقة الهادفة . 

ومن خلال المقارنة الموضوعية السريعة بين . كتابات جغرافية 
سجلت فى أواخر القرن الثالث الهجرى , ومنها ما كتيه أيو سعيد عبد 
الملك بن قريب الأصمحى ء وأيى حنيقة الدينورى . وكتابات جغراقية 
أخرى . سجلت فى بداية القرن الرايع الهجرى ء ومتها ما كتبه ابن 
خردذابة » وقدامة بن جعفر ء, ينبغى أن تتبين أو أن تنستشعر - حقيقة 
- أبعاد ومعنى وتتائج هذا التهول . وهذا معناه - على كل حال - أن 
التحول يمثل انطلاقة حقيقة بناءة ومفيدة , لأنها وسعت - على أقل 
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دير - دائرة المعرفة الجغرافية . وفى تعرف بالأرض - ومعروف أن 
كتابات القرن الثالث الهجرى فى الجغرافية . قد انحصرت -قى الغالب- 
فى شيه جزيرة العرب . ولم تخرج عنها كثير) . أما كتابات القرن الرايع 
الهجرى ؛ فقد حلقت وتوسعت ٠‏ فى آفاق العالم الاسلامى . 

وصحيح أن حركة الترجمة والتقل إلى اللغة العربية ٠‏ التى وضعت 
خلاصة القكر الجقراقى القديم الهجور . بين يدى الجقرافيين 
السلمين, قد وسعت دائرة الرؤية الجغراقية . وأسعقت هذا التحول 
المفيد . وفتحت الباب للانطلاقة الحرة ٠‏ فى أقاق رحية على مستوى 
المعحروف من الأرض » وحفزت التطلع إلى الكشف عن الملعمور من 
الأرض. ولكن الصحيح أيضا , أن الرحلة أو السفرة فى أتحاء الأرض فى 
العالم الاسلامى ء أو قيما وراء العالم الاسلامى . قد آلهمت هذا التحول . 
وزودته بالمعرفة الجغرافية . الطازجة» ووجهت الكشف الجغرافى فى 
الاتجاه السليم . وهذا معناه - على كل حال - أن الكتاية الجغراقية , 
وجدت أكشر من معين ثرى ٠‏ تتزود منه بالمعلومات عن الأقطار 
والأمصار . ومعتاه أيضًا , أن الجغرافيين المسلمين لم يعتمدوا على 
مجرد النقل والمحاكاة ٠‏ يل بدأ الاجتهاد الشخصى ؛ بعد أن حققت لهم 
الرحلة فرصة الدراسة الميدانية فى المكان . ومعايشة واستشعار 
خصائصه الطبيعية واليشرية . 

وفى هذه المرحلة الأولية , التى سجلت الاجتهاد الاسلامى ٠‏ وهو 
يعيد الفكر الجغرافى إلى صوابه , نذكر كيف أسعف الرحلة يعض 
الجغراقيين المسلمين . وهم يكتبون بقصصد أحيان ‏ أو من غير قصد 
أحيانا أخرى . يل يتبغى أن تتبين كيف كانت الرحلة » بشكل أو بأآخر ‏ 
قى خدمة الفكر الجغراقى المتقتح على العالم الاسلامى , والانقتاح على 
معرقة الواقع الطبيعى والبشرى قى أنحائه الواسعة . وسواء كانت 
الرحلة  )١(‏ رحلة اقتصادية من أجل لتجارة , أو رحلة روحية من أجل 


الهجرى , الذى آوفده الخليفة العياسى إلى يلغاريا . وقد دون اين فضلان 
مشاهداته ٠‏ لكى ينتقع بها يعد ذلك ياقوت والمسعوى والاصطخرى راجع . 
زكى محمد حسن : الرحالة المسملون قى العصور الوسطى سنة 15142 صفحة 
نا وما يعيها. 
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الحج ٠‏ أو رحلة علمية من أجل طلب العلم ٠‏ أى رحلة رسمية من لجل 
مصاائح الدولة )١(‏ فإنها قدمت المعرقة وفتحت العيون . على كثير من 
الأقطار . التى مرت يها - وكان من شأن المساقر أو الرحالة ٠‏ أن يجد 
نقسه وجه لوجه ء مع الواقع الجغرافى - يكل أيعاده - فى المكان » وأن 
يعايش ويستشعر خصائص المكان وحياة الناس فيه . 
وينيغى أن نذكر كيف كانت الرحلة على الطريق ٠‏ من بلد إلى آخر, 
تتحرك متأنية وترصد الطريق لحساب المعرقة الجغراقية . يل ريما 
كانت الرحلة أحيانا كثيرة اكثر من متأتية . عندما يجد المسافر حاجة 
تدعو ء إلى الاقامة ليعض الوقت قى البلدان التى يمر يها , لكى يتكسب 
قوته من عمل يديه : أى يروج بضاعته ؛ أى لكى يجالس العلماء . وها 
معتاه أن الرحلة حققت أشكالاً من التعامل والتعايش والاختلاط بالناس, 
وجمعت التفاصيل الكثيرة من الأرض والناس ٠‏ التى أشرت الكتاية 
الجغراقية الوصفقية عن الأقطار والأمصار . كما أتها عصمت الكتابة 
الجغراقية الوصقية . من التردى قى خلط الواقع بالخيال ٠‏ ومزج 
الحقائق كق بالأكاذيب ومن الاستطراد فى دكب العخرائي وتهميم 
العجائكب . إلى حد يطمس الواقع الجغرافى ويخفى ملاحمه . 
هذا , وعندما تراجع رصيد هذه المرحلة من الكتابة الجغرافية 
بصقة عامة ء نتبين أنه يجمع بين الكتابة الجغرافية الوصفدة , والكتابة 
الجغرافية القلكية الرياضية . وصحيع أننا قد نجد الخلط الشديدء بين 
الكتابة الوصفية ء والكتابة الفلكية فى يعض الكتب الجغرافية . وصحيح 
أن هذا الخلط يعنى افتقاد التخصص والكتابة التتخصصة . ولكن 
الصميح أيضا . أن هذا الخلط علامة على الاجتهاد,ء الذى يفتقد الضابط 
الحاكم لنتائجه وثمراته . ذلك أن الجغراقيين الملسلمين - فى الغالي - 


)١(‏ لم تكن هتاك رحلة للرحلة أو هيئة تتظيم الرحلة وتمولها . بمعتى أن الرحلة 
كاك لبكيا ححسيت لوحك د ا ا . وإلى جاتب الهدف 
ومن هذه الأهداف الجائبية ٠‏ الرؤية الجغرافية للمكان . أ الرؤية الجغرافية 
التاريخية المختلطة , لى الاسهام فى نشر الاسلام وابلاغ دعوته إلى الناس ‏ 
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قد دفعهم الفضول الشديد . إلى الجمع بين تطلع ونهم إلى معرقة 
الأرض من حولهم فى اطار الاحساس الصصادق يبوحدة الأرض ووحدة 
الناس على الأرض فى جاتب , وتطلع ونهم إلى معرفة مكان الأرض 
ومكاتتها فى اطار الكون فى جانب آخر ء فى وقت واحد . من الجائز أن 
هذا الجيل الأول من الجغرافيين المسلمين قد تأثروا يجغرافية الماضى . 
ولكن المؤكد أن التخصص لم يكن ققد اتضحت معالمه » وآن الضابط أو 
الضوابط التي تعكم هذا التخصص . لم تكن قد تبلورت بعد . 

ويحلى لبعض الكتاب بحسن نية أحيانا ٠‏ ويسوء نية أحيائاً لخرى » 
ذكر هذه الزمرة من الجغرافيين المسلمين فى هذه المرحلة الأولية )١(‏ - 
على أنهم أيناء غمير شرعيين للمدرسة الجغراقية اليونانية ٠‏ وآنهم 
حريصون على ترديد أفكار هذه المدرسة . وهذا القول مرقوضي أولا , 
ومردد عليه ثانيا . واسقاط هذا القول ورقضه »٠‏ يدعو إلى الاشارة إلى أن 
ترجمة كتابى بطليموس القلوذى الاسكندرانى . وهما . جفراقية 
بطليموس والمجسطى ٠‏ قد اطلع الجغراقيين المسلمين - بكل تأكيد - 
على حصاد الفكر الجغرافى اليوناتى المهجور (') . وأثر هذا الاطلاع - 
من قير شك - على فكرهم '') وكتاباتهم . ولكن الصحيح أن الانتقاع 
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(؟) كتاب الجسطى كتاب جامع وممتاز . ليطليموس القلوذى الاسكندرانى . 
ويسجل بطليموس قى هذا الكتاب ذروة ما بلقه القكر اليوناتى عن كوكب 
الأرض . ويضم دراسات موضوعية عن شكل الأرض ٠‏ وعن كرويتها . عن 
اختلاق عروض البلدان . كما يضم فيض) غزيراً عن حركة الشمس . وأوقات 
نزولهما فى نقطتى الاعتدال » ونقطتئ الانقلاب ٠‏ وتمير ذلك من أبواب المعرفة 
عن الجقرافيا القلكية والرياضية . 
راجع د. شريف محمد شريف ؛ المرجع السابق . 

(1) هناك روايتان بشأن ترجمة المجسطى فى القرن الثالث الهجرى . وتنسب 
الرواية الأولى إلى الحجاج بن يوسف بن مطر الحاسب . وتنسب الرواية الثانية 
الترجمة إلى سهل ين ريان الطبرى , وإلى الحجاج بن يوسف مراجعة هذه 
الترجمة . وقيل أن حنين بن اسحق , قد راجع بنقسه الترجعة فى أول مرة : 
ثم راجعها من بعده ثابت بن قرة مرة ثانية , ثم محمد ابن جاير بن سنان مرة 
ثالثة . 
راجع تقيس أحمد : المرجع السابق صفحة "5١‏ . 
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يهذم الذءح-ات الاجي١‏ 5 . لا يج . أن يحرم هذه الزمرة المجتهدة منهم . 
دن ثم راد لجتهاأدهم !1+ امر, . وهى تتصدى للكتاية الجغرافية عن 
وصفا الأقاليم:. أونوهى تسهْل الحقائق عن بعض الجواتي الفلكية عن 
"الأزخى. :ولا يء رب "الكذاية التججغرافية - فى تصورى - أبدا , الاعتماد على 
' كان وجحدفائق منأهؤدة من -.جسغزاقية اللاضى بشرط توثيقها » واضافة 
«“أفتكار جديدة: مقههلا الاتحدهلناداً التشخصى ؛ من خلال الدراسة الميدائية أى 
القجرية الذاتية. ‏ بل القؤل ذطل: ففعل الآن غير ذلك ؟ 
>وفئاليجغزافية الوصففية: ؛ نسجل كتابات الجغراقيين المسلمين عن 
الأقطار: (!لأمسصسار. “فى هذه الدرحلة . بعض الاضاقات الجيدة . التى 
شيع ثالب المعروف:ةالأجنغزافييية . وهذه الاضاقات الجيدة .هى حصاد 
' الااجهؤاد » وخعرةا!إلرسلة ؤتقصمئ الحقائق , فى تلك الأقاليم . وفى بعض 
االأسينان تكون شه الاخسافنات., من خلال المعاينة والمشاهدة فى أثناء 
الربحلة التشخسمفة.؛ إنظِيَاف صلاذق) ومفيدا) . وفى بعض الأحيان الأخرى, 
'تتكن.هنضها الاضئافات ..«عان. نطلل الاستماع إلى رواية واحد أى أكشر . من 
"أؤاتكهالتذين. زازؤ !فى ةجهم :هذه الأقاليم » تصوير) جيذ ومثمرا . 
,وص دحييى؛ أن :عنتما الاضدافلات . قد جمعت فى الكتاية الجغرافية 
الإوصنفيوةرييزن النضك بواالنتسين ..دوخلطت بين المهم وغير المهم من وجهة 
“اتشيرزفا. .-صسعبيج أن اللكككيّة ا الجيغغيراقية الوصفية . لم تحافظ على التوازن » 
بميناللحصدبيك نمن| الأرنضى روالنكاس . وعن التفاعل الحيوى بين الناس 
وا لأ رضيى نقى! لأقناييم ..بوالتكن | السحيح أآيضنا . أن هذه الرؤية الجغراقية , 
أإلتى محتة تقس هنند :الاتضاففلاكةفبى القرن التاسع الميلادى ء لا ينبغى أن 
تقو مديلاأوا أن تشحككم :طابئيهنا .٠بجسنطق‏ ومقاييس القرن العشرين الميلادى . 
.بمعتى النه ريصب أن :نتقيال.هنته أالرؤية الجغرافية » على أساس أنها تصور 
شكئلاحن شكال االابجستسيهناد المشكور . وأنها تعطى أفسضل صورة 
.مجه برالقبينة. بيمنق اأهيسى نثالك 'الوقت . بل ويجب أن نت قبل الخلط بين 
االجغيرااقبة بواللنتلاربيي الو الاسنتطراد إلى تفاصيل كثيرة . على أساس أن 
|التتخصصسين :السقيق الم كك اأسووله قد وضعت واتفق عليها بعد . 
وقبى اللجغبإلقبية القلكبيئة أو الرياضية , تسجل الكتابة عن الأرض 
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وشكل الأرض ووضع الأرض فى الكون . ولا يقف الأمر عند حد الأخذ 
أو النقل المباشر من فكر وكتابات بطليموس الاسكتدراني . وقد نجد 
عند ابن رستة . فى كتابه الاعلاق النفسية . أكثر من علامة على هذا 
الاجتهاد الشخصى والاضافة )١(‏ . وصحيح أن الأثر اليوناتى يمكن أن 
نتعقبه - بكل الوضوح - قى هذا الكتاب عن الجغرافية الفلكية . 
وصحيع أن الأثر اليونانى يعنى الافادة يما ورد فى الترجمات ٠‏ التى اطلع 
عليها . ولكن الصحيح أيضنا . أن تعقب الأثر اليونانى لا يخفى كيف 
اجتهد ابن رستة , وكيف أورد من صميم اجتهاده , تفسير) خاص] . عن 
كروية الأرض . وهذا التنفسير - بكل تأكيد - تفسير مستقل ومختلف 
تماما , عن التفسير العتيق , الذى أوردته الاجتهادات اليونانية فى الفكر 
الجغرافى القديم 9) . 

وهذا معناه - من غير تحيز - أنه لا ينبغى أن نتكر جهد زمرة من 
الجغراقيين المسلمين . أو أن نتنكر لاجتهاد المجتهدين منهم » قى هذه 
المرحلة المعاصرة لحركة الترجمة . وصحيح أن الترجمة الجيدة الأمينة , 
قد بصرت بعض الجغرافين المسلمين فى أداء دورهم » وفى تجسيد 
اجتهاداتهم . لحساب القكر الجغراقى العريى الاسلامى . ولكن الصمحيح 
أيضا , أن الترجمة » لم تحرم أى جغرافى مسلم من حسن استخدام 
البسيانات » التى وفرتها الرحلات إلى الأقطار والأمصار » قى كتابه 
وتسجيل الجغرافية الوصفية , لى من حسن استخدام الأساليب 
الرياضية المتطورة , فى كتابة الجغراقية الرياضية والقلكية . 


)١(‏ أبن رستة , هى أبو على أحمد ين عمر . صاحب كتاب الاعلاق النقسية . وهذا 
الكتاب كبير يضم تسعة مجلدات . وقد حقق دى جويه هذا الكتاب ونشره 
ضمن منشورات المكتبة الجغرافية . 

(؟) يذكر الدكتور حسين مؤنس فى بحث قيم عن الجغرافية والجفرافيين 
المسلمين فى الأتدلس . أن اين رستة . كان مستقلاً برأيه . عندما صور 
باجتهاد شخصى ٠‏ تفسير) عن كروية الأرض . ولم يلتزم ابن رسستة اطلاقًا 
بالرلى اليونانى القديم . 
راجع د. حسين مؤنس : الجقرافية والجقراقيون قى الأتدلس . صحيقفة معهد 
الدراسات الاسلامية قى مدريد , المجلدان 1 / سنة 19805 - 195٠‏ . 
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وهذا معناه مرة لخرى - من غير تجنى - أنه ينبغى أن نستشعر 
جدوى الاجتهاد الشخصى ٠‏ الذى حققه الجغرافيون السلمون . من 
خلال الدراسة الجادة الموضوعية . ومن شأن هذا الاجتهاد . أن يتمثل 
فى : 

أولاً : اعادة الفكر الجغراقى القديم إلى صوابه , واتتشاله من 
الضياع ٠.‏ وتحريكه قى الاتجاه الصحيح . 

ثأنيًا : اقامة الجسور القوية من أجل الترابط والتكامل اللوضوعى: 
بين القكر الجغرافى القديم المهجور يدون وجه حق ٠‏ والفكر الجقراقى 
العربى الاسلامى المتفتح على الحق . 

ثالمًا : التمهيد والاعداد للتطور والابداع ٠‏ الذى شهدته مرحلة 
النضج وتسجل الاضافات إلى الرصيد الجغراقى . 

وقى اعتقادى - على كل حال - أن هناك فرق كبير - بكل تأكيد - 
بين » أن يتأثر الجغرافيون المسلمون فى هذه المرحلة , بالفكر 
الجغرافى اليوناتى القديم ٠‏ وأن ينقل الجغرافيون المسملون , عن هذا 
القكر نقلاً حرفيًا أو مياشر) . والنقل الحرفى والصريح ء عن الفكر 
الجغراقى اليوتانى القديم أمر مرقوض ٠.‏ لأته ينقى الاجتهاد من أساسه. 
بل أنه يسقط الجغرافيون السلمين من رُمرة القادرين على الابداع 
والاضافة والتجديد والتطوير . وصولا بالفكر الجغرافى العريى 
الاسلامى إلى ما هو أقضل . أما قبول الجغرافيين المسلمين بالتأثير 
اليوناتى ٠‏ فهذا أمر مقبول بكل تأكيد , لأنه علامة على الانفتاح والتفتح. 
بل أنه يمثل الدليل على أن الجغرافيين المسلمين قد لحسنوا استطلاع 
جغرافية الماضى , وأتقنوا استيعاب جوهر الفكر الجغرافى اليوناني 
القديم ء لككتى تكون من جانبهم الاجتهادات الذاتية , التى تضيف 
الاضاقات الأنسب إلى البناء القكرى الجغفراقى ٠‏ لحساب المسيرة الفكرية 
المتكاملة )١(‏ . 


)١(‏ عبقرية الجغراقيين اللسلمين , والمنافسة الحامية فيما بينهم فى أقاليم الدولة 
الاسلامية التى ينتمون إليها ٠‏ تؤكد على أتهم طلبوا النجاح والتوقيق ٠‏ فى - 


- 71ل 





وحتى نكون منصقين وموضوعيين فى وقت واحد ٠‏ يجب أن 
تؤكد - بكل الثقة - على أن المدرسة الجغرافية العريية الاسلامية 
المتآثرة يالفكر الجغراقى اليونانى . قد وجهت مسيرة الفكر الجغراقى 
فى الاتجاه الممحيح . وقدمت إلى المعرقة الجغراقية اجتهاناً مقيدا , 
يخدم التطور والتجديد . بل لقد سجلت الصفوة الممتازة من رجال هذه 
المدرسة , فى القرن الثالث الهجرى أو نصفه الأخير بالذات . مسئولية 
الاسلام الدولة . عن تقديم الدعم الحافز المادى والمعنوى . من آجل 
تحريك وقيادة وحسن توجيه المسيرة الفكرية الجغرافية المتطورة . كما 
فقتحت باب الاجتهاد على مصراعيه . ومهدت لانطلاقة الفكر الجغرافى 
العريى المتطور , قى المرحلة التالية » وهى مرحلة النضج القكرى 
والاتتاج الجغرافى الناضج . 

هذاء وتصور كل الأبحاث والدراسات الموضوعية المنصقة . عن 
الجغرافيين المسلمين . جدوى الكتابات والتأليف الجغرافى العريى 
الاسلامى فى هذه المرحلة » وجديتها لحساب المعرفة الجغرافية. ونذكر 
عندكذ » كيف تجاويت هذه الكتابات والمؤلفات الجغرافية 2 قى هذه 
المرحلة بتجاوي) حقيقياً مع حاجة العصر ء فى اطار التطلع الباحث عن : 

. المعرقة الجغرافية بالأقطار والأمصار على أوسع مدى‎ -١ 

- المعرفة الجغرافية يوضع الأرض فى الكون القسيح . 

ومن ثم كان الحصاد مؤّلفًا من كتب جغرافية مفيدة فى الجغرافية 
الوصفية . وكتب جغرافية مفيدة فى الجغرافية الفلكية . هذا بالاضاقة 
إلى الاجتهاد الحقيقىي فى تجهيز واعداد الخرائط . وحسن استخدامها 
وبيان وتسجيل بعضى المعلومات والبيانات المتنوعة عليها . 

ومن خلال مراجعة بعض هذه الكتب الجغرافية المتنوعة . قد تلمح 
فقيها التأثير اليونانى ٠‏ وهى أمر غير مرقوض . ولكن الأهم من ذلك » 


- تطوير الفكر الجغراقى الاسلامى . بل أنهم لم يتشيثوا ايد بالدوران فى فلك 
القكر الجغراقى اليونانى ‏ 
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هو أن نتيين فى بعض هذه الكتب » اتجاه ذكى باحث : عن التقسير 
والكتابة والتسجيل . ومن خلال مراجعة الخرائط الجغرافية العربية 
الاسلامية من تتاج هذه المرحلة , قد نلمح أيضا التأثير اليونانى وهو 
أمر غير مرفقوضضى - ولكن الأهم من ذلك هو أن تتبين التصحيح الواضح, 
الذى يتجني بعض الأخطاء الصارخة , فى الخرائط اليوتانية القديمة . 
العلامات المقيدة ٠‏ التى تبشر بالتطور والتجديد والاضاقة من ناحية » 
وتنقى الانسياق الأعمى » وراء الفكر الجغرافى اليوتاتى القديم نفيا قاطعا 
من تاحية لخرى . 

وهكذا » نستشعر كيف ظهرت فى الكتابة الجغرافية العريية 
الاسلامية النزعة التى تنيئ , بالتحول من الكتابة التسجيلية التى تلتقط 
الحيوية . إلى الكتابة التحليلية التى تلتقط الصور , وتبث فيها النبض 
الحيوى . وهى تبحث عن العمق وتتلمس التفسير ء الذى يكمن قيها 
وراء هذه الصور . لكى تصورها تصويراً مجسدا . وصحيع أن هذا 
التحول الذكى البارع , لم يكتمل ويتخذ الشكل الواضح فى هذه المرحلة 
مصراعيه على آمل , أن تكتمل مظاهر التحول إلى الكتابة التحليلية فى 
كتابات المرحلة التالية . التى شهدت النضج الفكرى الجقرافى العريى » 
فى وقت لاحق . 

ومن الجائز أن نتبين فى كتابة الجغرافى المسلم . كيف يجنح وهو 
غير ارادته . وقد يتشبث التفسير أحيانا بشئ غير معقول أو غير 
منطقى من وجهة النظر الموضوعية . ولكن الذى لا شك فيه , هو أن 
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القكر الجغراقى فى ظل الريادة العربية الاسلامية إلى الوضع الذى 
يبنئ بالتطور البناء . بمعنى أن الكتابة الجغرافية ٠‏ تحاول التخلص من 
السرد المجرد وجموده ٠‏ وتجتهد من أجل تجسيد حيوية الظاهرات 
موضع الدراسئة والجعت.: 

وفى اعتقادى - على كل حال - أن هذا الاتجاه الباحث عن التقسير. 
يمثل اتجاه محمودا من وجهة النظر العلمية . وهى قى - الأصل 
والجوهر - جزْء من حصاد القكر الجغراقى العربى الاسلامى , قبل أن 
يلتقط الأوروبيون أطراف الخيوط من الجغرافيين الملسلمين . ويتولون 
أمر مسيرة الفكر الجغراقى » فى عصر النهضة الأوروبية بوقت طويل. 
وهذا معناه أن بعض الصفوة من الجغراقيين المسلمين - على الأقل - 
ف فسزو اما البسبية رو تكو كاعر المجق هن التشسيز القكر 
الواضح والموضوعى ., لأى ظاهرة جغراقية موضع الدراسة ء قبل أن 
يتبنى الأوروييون هذه القاعد الجوهرية ,. وينسبوها إلى اجتهاداتهم 
الفلسفية . بحوالى خمسة أو ستة قرون كاملة . 

وهكذا . حاول الاجتهاد العريى الاسلامى ء أن يضع الكتابة 
والتسجيل الجغرافى فى وضع أقضل . وقد تجلت بعض المحاولات » 
التى توخت الجمع بين التوسع الأققى للمعرفة الجغرافية من خلال 
افرحلة أل الكمويم العلمى رحا كتيسن زات مفيق الحسداي 
الكشف والتفسير الجغرافى , والتعميق الرأسى . من خلال التدير 
والتأمل . وما يكقله البحث العميق من ثمرات مقيدة . لحساب القكر 


الجغراقى السحيح . 
المسيرة الفكرية الجغرافية : 


نمثل مسألة المسيرة الفقكرية الجغراقية , الوجه الآخر من قنضية 
الفكر الجغرافى العربى , قى المرحلة الأولية , التى سهدت الاجتهاد 
العربى الاسلامى , لاحياء وتطوير هذا الفكر . ومسالة اللمسيرة 
الفكرية. فى لأحضان الجغرافيين المسلمين . قد تدعو أولاً - وقبل أى 
شئ - إلى اثارة موضوع الخلط يحسن نية والتدخل العقوى ٠‏ بين 
الفكر الجغرافى والقكر التاريخى . ومعلوم أن قطاع الجغرافية الوصفية » 
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يكشف أو يصور ء كيق يكون الخلط والتدلخّل آمرأ عانيا . وإلى الحد 
الذى يجعل من الكاتب . جغراقيًا ومؤرخًا ٠‏ قى قت ولحد . بل قد 
يتمادى الخلط ٠‏ ويضصيق إلى الوصف الحجِفراقى والوصقف التاريخى 
معلومات متنوعة كثيرة ٠‏ لا يتيقى أن تكون قى لطار آى منهما ‏ 

وصحيح أن الجقراقى يلترّم آصلاً بدراسة للكان وخصائص المكان 
وحياة الانسان قى للكان ٠‏ وآن المؤرح يلتزم يدراسة مسيرة الأحداث 
التى تسجلها قصة الحياة قى للكان ‏ وصحيح أن هتاك قرق جوهرى 
وموضوعى ٠‏ بين استطلاع الواقع قى للكان ء وهى مهمة الجقراقى , 
واستطلاع أحداث الزمان اذى يطوى صقحات الحياة قى تقس المكان » 
وهى مهمة المؤرخ ‏ وصحيح أتنا يمقاييس للعصر الذى تعيش قيه الآن » 
نميز تميير] كلياً ‏ بين مهمة الجغراقى ٠‏ وهو يستطلع الواقع قى المكان 
فى الزمن المعين ٠‏ ومهمة للؤرخ ء وهو يستطلع للاضى الذى يسجله 
مروراً فى الزمان وذلكان ‏ ولكن الصحيع أن هذا التمييز )١(‏ .فى ذلك 
الوقت الذى خلط فيه الصقوة من علماء للسلمين يين الجغراقياً 
والتاريخ » كان بكل تقكيد آمرا صعيا ‏ 

وهكذا ء لا يمثل هذا الخلط أو التدتخل يين مسيرة القكر الجغرافى 
ومسيرة القكر التاريخى شيئًا خطير) » ينيئ يالخلل أو عدم للوضوعية, 
لدى الكتاية والتتس جيل - يل أن الخلط والتدطخل قى ذلك الوقت . هو 
مسالة أسلوب أو تمط سائد » يمليه متطق الاس تطراد وتداعى الأقكار 
والمعانى . وكان من شأآن هذا الاس تطراد ء أن دريط يين اهقتمام 
الجغرافى يالمكان والتقاعل الحياتى فيه ٠‏ قى الزمن للعين ٠‏ وهذا معناه 
أن مسألة الخلط لا تمثتل يدعة . قى مسيرة الزمان ‏ وهذا معناه أن 
مسالة الخلط لا تمثل يدعة . ايتداعها للقكرون والكتاي للسلمون ٠‏ بل 
أنها وليدة نمط قكرى حجرى مجرى العرق الساتد عليه ء لدى الكتابة 
عن جغرافية المكان ء أو تاريخ اللكان ‏ 





)١(‏ التميز بين الجقراقية والتاريخ والقصل بيتهما - آمر مستحدث مند حوالى 
ثلاثة قرون فقط - وقد تآتى هنا التمييز تألسيس) على لتقاق يتى على تخصص 
واضح صريح وروية سليمة ء تضمع - يكل الدتكة - القاصل بين الستشعار 
عامل المكان ٠‏ واستشعار عامل الزمان . 


-41؟9- 





هذا ء ولا يتبغى أن نتصور أن التأثر بالقكر اليوناتى . الذى خلط 
بين الجغراقية والتاريخ . قد آصاب الصقوة من علماء الملسلمين يعدوى 
النمط الفكرى . قساروا على نفس الدرب . بل يجب أن تتذكر كيف أن 
ماجرى عليه العرف عند العرب , من حيث متايعة الأتساب ٠‏ التى 
تصور شفقهم يملاحقة الحياة وحكاية الحياة » على درب الزمان ٠‏ كان 
من شأنه أن يلح على القكر العريى ٠‏ وهو يستطلع الواقع الحياتى فى 
المكان » وينغمس قى الخلط بين الجغرافية والتاريخ . يمعنى أن الأصل 
قى الفكر والكتابة الجغرافية » أن يصور الكاتب الواقع الحياتى فى المكان, 
لكى تجد فى هذا التتصوير وصقًا جغرافيًا للمكان . ولكن لا يلبث 
الاستطراد أن يدع الكاتب إلى ملاحقة الواقع الحياتى فى الزمان ٠‏ لكى 
تتسلل إلى التصوير الجغراقى . حكاية ووصفا لتاريخ الحياة فى المكان . 
وقد يحدث العكس نماما » ويتحول الكاتب من التصوير التاريخى قى 
المكان» إلى الوصف الجغراقى ٠‏ فى نقس المكان ‏ 

ويكون الاستطراد مرة أخرى من وراء تسلل بعض المعلومات » 
التى تلقت انتباه الكاتب . ويس تهويه ذكرها . قى موضع يحس أنه 
الأنسب ء فى العرض الذى يخلط بين الجغرافية والتاريخ . ومن الجائز 
أن تكون هذه المعلومات والبيانات مقيدة فى حد ذاتها . ولكن المؤكد أنها 
تشوه الفكرة الجغرافية أو الفكرة التاريخية ٠‏ التى ينيغى التركيز عليها . 
وقد يبدو الاستطراد عند بعض الكتاب ملحا ء إلى الحد الذى يضيع فيه 
معالم الموضوع ؛ أو الذى تفتقد فيه الكتابة سياق العرض ال موضوعى 
الرتيب ‏ 

وصحيح أن الاستطراد من هذا التوع . يحول الخلط إلى شكل من 
أشكال الخلل فى الكتابة » ويققدها جديتها وجدواها الموضوعية . ولكن 
هل صحيح أيضنًا أن الاستطراد الذى يتسبب قى الخلط بين الجغرافيا 
والتاريخ » يمثل عيبًا فكريا , أو عجر فى استشعار الحد الفاصل بين » 
عامل المكان الذى يصور الواقع الحياتى فى الوقت المعين ٠‏ وعامل الزمان 
الذى يصور سياق الواقم الحياتى ورتابة أحدائه مع مرور الوقت ؟ 


وعندما نتحسس الخلط الذى تحتويه الكتب والمؤلفات ٠‏ التى قدمها 
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المفكرون المسلمون , إلى الكتابة العريية الاسلامية . نجده واضدا , فى 
الكتب الوصفية عن أقطار وأمصار العالم الاسلامى ٠‏ وتققده فى الكتابة 
الفلكية . التى تعالج شكل الأرضص وآوضاعها القلكية . هذا معناه أن الخلط 
والداخل بين الجغرافية والتاريخ ء لا يتأتى إلا قى حالة الكتابة الوصفية 
فقط . حيث يحدث الاستطراد من جقراقية للكان إلى تاريخ المكان أحيانا, 
ومن تاريخ المكان إلى جغراقية للكان آحياناً لخرى . 

وفى اعتقادى - على كل حال - أته قى ذلك الوقت الذى زاد النهم 
فيه على طلي المعرقة عن الأقطار والأمصار , اتكيت الكتابة على الوصف 
المجرد » تجاويا مع هذا النهم ‏ وعندتذ يكون الخلط بين التتسجيل 
والوصف الجغرافى والتسجيل والوصق التاريقى أمرا متوقعًا . وهو 
خلط يعيب الكتابة . ولكنه لا يمتل ععييًا قى القكر نقسه ء ولا يعبر عن 
عجز فى رؤية أو استشعار الحد اللقاصل بين الجغراقى والتاريخ . 
ويمعنى أوضح لا يجب أن تعتير هذا الخلط عيبا قكريا حقيقيًا . إلا بعد 
انسلاخ الجغرافية عن التاريخ ء واستقراق كل متهما فى تخصصه 
الصريح )١(‏ . 

ومن غير أن تأخذ بمنطق وروح وأهداق التخصص الصارم ٠‏ الذى 
تولد بعد أن انسخلت الجغراقية عن التاريخ وسار كل منهما فى طريقه. 
وصولا إلى الأهداف التى حسىها كل تخصص صريح ٠‏ يتيفى أن 
تصرق التظر -- بكل اطمئثتان - عن هذا الخلط بين ٠‏ التسجيل التاريخى 
والتسجيل الجغراقى ٠‏ عند القكرين للسلمين ‏ تلك أن الخلط والتداخل 
- كما قلنا - لايمثل عييًا قكريا ,أو تقصير قى الادراك 


, يعلق الجقرافى الاتجليزى ينكرتون‎ ١ فى أوائل القرن التاسع عشر ثليلادى‎ )١( 
على انسلاح الجغرافية من التاريخ قائلاً (الجغراقية مثل التاريخ لا تتطلع إلا‎ 
ولكن يعد قن ولجهت الجغراقية مهام جديدة , وإزدادت‎ ٠ إلى توضيح التاريخ‎ 
, مادتها العلمية يومًا بعد يوم ء كسرت الرياط الذى كان يريطها بالتاريخ‎ 
واحتلت الجقرافية مكانها اللاتق يها كعلم مستقل . وقد تحولت من خادم‎ 
للتاريخ إلى معلم . وهو معلم موهوبي له نظر ثاقب ويصيرة تقاذة وقدرة على‎ 
التنيؤ بالمستقيل) راجع مقالة جورج تاتهام قى كتاب الجغراقية فى القرن‎ 
العشرين ترجمة د. غلابي ص-© وا‎ 
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الفنرى ء أو تجاهلاً للفاصل , بين هدف القكر الجغراقى ٠‏ وهدق القكر 
التاريخى . بل أنه لا يمصور عجر فى تصور الحد الفاصل بين المكان 
وهو يحتوى الحياة ٠‏ والزمان وهو يطوى صفحات الحياة قى المكان . 
ومن شان هذا الخلط - قى تصورى - عدم الطعن قى جدية 
وموضوعية الدراسة واليحث والتسجيل , الذى يعير عن حصاد التفكير 
البناء » لأنه يمثل - بكل تأكيد - استطراداً مجرنا . يتجاوز قيه فكر 
الكاتبي الفاصل بين الرؤية الجغرافية للمكان ٠‏ والرؤية التاريخية للمكان» 
والعكس صحيح . 

وبهذا المنطق الواقعى ٠‏ لا ينيغى أن نستشعر خطيئثة الخلط بين 
الجغرافية والتاريخ . وفوضوية التداخل بين مسيرة القكر الجغراقى 
ومسيرة الفكر التاريخى . حتى ولو تخبط هذا الخلط تخبط شديدا » 
وتشوهت الصور التى تحتويها الكتابة . ومن كم لا يجب أن نستتكر هذا 
الخلط , أو هذا التداخل , لأنه سواء كان بقصد أو من تمير قصد , لا 
ينطوى على اخلال بهدف التسجيل الجغراقى عن الواقع الحياتى فى 
المكان » ولا ينطوى على اخلال أيضا بهدف التسجيل التاريخى عن سياق 
أحداث التحرك الحياتى فى الزمان . 

وبهذا المنطق الواقعى أيضا , . يبدى الخلط مطلويا - بكل الالحاح - 
فى يعض الأحيان , لكى يبصر المصلحة المشتركة ٠‏ بين الهدف الذى 
تتيتاه الجغراقية » والهدف الذى يتيناه التاريخ . وحتى بعد الانسلاخ بين 
الجغرافية والتاريخ ٠‏ ويعد التتخصص الصريح , والقصل الموضوعى 
الذى التزم به الفكر الجغرافى والفكر التاريخى , متذ حوالى القرن 
التاسع عشر الميلادى , تظل الفكرة الجغراقية من غير حرج فى حاجة 
إلى استشعار ذكى وحسن استخدام البعد التاريخى فى اطار الدراسة 
التحليلية ٠‏ وتظل الفكرة التاريخية من غير حرج ايضا فى حاجة إلى 
استشعار ذكى وحسن استخدام البعد الجغرافى قى اطار الدراسة 


الاستطراد فى المعالجة . والانسياق فى تداعى المعانى . يعني - بكل 
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تأكيد - أن القكر الجغرافى والفكر التاريخى ٠‏ كانا يمثلان فى ذلك الوقت 
٠‏ وجهين لعملة واحدة . ومن شأن هذه العملة التى كانت مقبولة ٠‏ ان 
تمثل قمة الاهتمام الذى ينصرف إلى البحث الموضوعى . لحساب 
التكامل والاستمرار للواقع الحياتى فى المكان » وقى الزمان » فى وقت 
واحد . ويتيفى أن نقطن - بالضرورة - إلى أن عملية الخلط بين 
التسميل الجغرافى . والتسجيل التاريضى شى : وان الخلط بين فلسفة 
القكر الجغراقى وفلسقة القكر التاريخى شئ مختلف تمام) . ولكن هل 
كاتنت هذه الفلسقة قد تبلورت . وقى ذلك الوقت ؟ وهل أن الآوان فى 
هذه المرحلة ء التى اتكب فيها الكتاب على احياء القكر الجغراقى 
وتطويره . لكى نستشعر مبلغ الخلط بين فلس فتين متياينتين وغير 


وصحيح أن قلسفات العلوم فى ذلك الوقت ٠‏ لم تكن قد تيلورت 
بعد . لكى تستشعر مدى التداخل فيما بينها . ولكن الصحيح أيضا » 
أننا تفتقد العلامات , التى تشير إلى احتمال التداخل والخلط بين 
ارشاصات هذه الفلسقات غير الناضجة . وهذا معتاه أته ريما يسجل 
صاحب الفكر الجقرافى يعض الأحداث التاريخية ‏ قى سياق كتابته 
ودراسته الجغراقية الوصفية الهادقة , من غير أن يتخلى - بالفعل - عن 
قلسقة الخط الجغراقى السليم , قى العرض الذى يسجله , لأنه جغراقى 
قيل لى شئ آخر . ومعتاه أيضضًا , أنه ريما يسجل صاحب الفكر 
التاريخى الصور الجغرافية » فى سياق متابعة الأحداث التاريخية . من 
غير أن يتخلى عن فلسفة الخط التاريخي السليم ٠‏ فى العرض الذى 
يسجله . لأنه مؤرخ قبل أى شئ آخر . ومن شان الباحث البارع فى 
الوقت الحاضر ء الذى يطالع الكتاية والتتسجيل ء فى أى من الكتب 
العريية الاسلامية القديمة , أن يميز بين الجغراقى الذى يتسلل التاريخ 
إلى كتابته ٠‏ والمؤرخ الذى تسلل الجغرافية إلى كتابته . 

وهكذا - نتيين - بكل الوضوح - أن مسيرة القكر الجفراقى قد 
تأيطت ذراع مسيرة الفكر التاريخى ؛ أو أن مسيرة الفكر التاريخى قد 
تأيطت ذراع مسيرة الفكر الجغرافى على الطريق ٠‏ من غير حرج . 
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وكتن الأخاء جاه ملهة, والترليظ فدف اضحيق ؛ والفتين قاس 
مشترك . وسواء كان الجغرافية عاملة فى خدمة التاريخ : أى كانت 
المتعرافية مش كول زف سكن القارين وموتجهة فى إتاد دوره .فنا 
الزمرة المرموقة من المفكرين المسلمين . من جغرافيين ومؤرخين قد 
أقاضوا واجتهدوا وأسهموا يكل الجدية ‏ فى اثراء الملكتية العريية 
الاسلامية. كما أسهموا اسهاما مشتركًا فى تنشيط وتطوير مسيرة 
الفكر الجغرافى ومسيرة الفكر التاريخى المشتركة . ولم يقرق بين هذه 
الزمرة ٠‏ سوى اتجاه الجغرافيين واتجاه المؤرخين » كل على اتفراد » إلى 
وضع حجر الأساس فى المنطق القلسقى . من وراء كل من الجغرافقية 
والتاريخ . 

هذا . ولكى تيلور الموقف . وتقيم انتاج هذه اللرحلة الأولية ٠‏ التى 
شهدت وسجلت نشاط المدرسة الجغراقية العربية الاسلامية , المتأخرة 
بالقكر اليونانى القديم » يجب أن نذكر اجتهاد بعض الرواد المرموقين » 
من أبتاء هذه المدرسة . ومدى إقبالهم على تأليف الكتب الجغرافية . 
وقى اطار الاجتهاد . ينبغى أن نميز بين فريقين من هؤلاء الرواد » قى 
الكتابة الجغرافية . ذلك أن كل فريق من هذين الفريقين ٠‏ أصيح صاحب 
فضل فى أكبر قدر من التوازن بين . حصاد الجغرافية الوصفية العامة , 
وحصاد الجغرافية الفلكية الرياضية المتخصصة . 

والقريق الأول من رواد هذه المرحلة , اتكب على دراسة الأرض » 
وصرف الاهفتمام كله إلى التتعريف الجغرافى بالمكان فى الأقطار 
والأمصار على الأرض . ومن ثم كان اجتهاد هذا الفريق . لحساب الكتابة 
الجغرافية الوصفية العامة . والتسجيل الجغراقى فى هذه الكتابات 
الجغرافية الوصفية , الذى يختلط بالتسجيل التاريخي عن الأقطار 
والأمصار » وهو موضوع الدراسة والاهتمام , الذى يصور مدى انتقاع 
الكتاب بالرحلة . وهذا معناه أن حصاد الرحلة سواء تأتى من خلال 
المعاينة المباشرة : أو من خلال الاستماع إلى الرواية عنها . أعطى ثمرة 
الرؤية الجغرافية للمكان واستشعار خصائصه . ومن ثم اتسمت الكتابة 
يقدر معقول من الصدق , لدى عرض الصور الجغرافية . 
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وصحيح أن بعض الكتاب اجتهد وركز كل اهتمامه على قطر 
بعيته. كما قعل أحمد بن محمد الرازى )١(‏ . الذى سجل كتابا » هو - 
بكل تأكيد - أول كتاب بالعربية , عن جغرافية الأتدلس . وصحيح 
أيضاء أن يعض الكتاب الآخرين اجتهد وركز اهتمامه على قطاع كبير 
من الأرضى . يشمل مجموعة من الأقطار والأمصار , كما فعل ابن ققيه 
الهمذانى ٠‏ الذى أقاض فى كتابه عن جغراقية الأرض والبحار . يذكر 
الهتد والصين والعراق وجزيرة العرب . ولكن الصحيح - بكل تأكيد - 
أن معظم الجغراقيين المسلمين من هذا الفريق المجتهد ؛ قد أقاض فى 
كتابته عن المسالك والممالك , كما فعل ٠‏ اين خردذابة (؟) . وجعقر بن 
لحمد المروزى ٠‏ ولحمد بن محمد السرخسى : ولحمد بن واضح 
اليعقويى (") , وأيى الفرج قدامه بن جعفر . وهؤلاء جميعا من أصحاب 
الكتب والمؤلقات الجغراقية الوصفية , التى تصور الواقع الجغرافى 
المخلوط بالتاريخ والقصصص والحكايات والطرائف , عن أقطار وأمصار 
كثيرة فى اطار العالم الاسلامى . 

هذا وقد شهدت هذه الفترة أو المرحلة فى فجر القرن الرايع 
الهجرى , اهتمام الجغراقيين المسلمين , من أصحاب المؤلفات فى 
الجغراقية الوصفية ٠‏ برسم واعداد الخريطة الجغرافية . وقد ألحق 


)١(‏ الرازى جقرافى أتدلسى . سجل كتابه عن جغراقية الأتدلس بعنوان ( أخبار 
الأتدلسى ) . وقى هذا الكتاب عرضش. جغرافى وصفى عام ء وتصوير جيد 
جغرافيا وتاريخيا عن يلاد الأندلس . 
راجع ٠‏ السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والؤرخون العرب ٠‏ الاسكندرية , سنة 
,صفة كا . 

(؟) اين خردذابة ء هو ابو القاسم عبيد اللّه . وهى جقرافى من أصل فارسى . وقد 
اشتغل عاملاً على البريد , وقد أقاد من عمله فى البريد . فى انجاز ككتايه عن 
الشرق الأقصى والطرق البرية إليه . 

(1) اليعقويى من أصل عربى . استهوته الرحلة واشتقل بالجغراقية . وقد أقاد من 
الرحلة وهو يجوب الأرض . فى انجاز كتابه البلدان . ويعرض هذا الكتساب 
وصقا جعراقيا لأقطار من الشرق مثل ايران وطوران ٠‏ ولأقطار من الغرب مثل 
اللغربء ولأقطار من قلب العالم الاسلامى مثل الشام ومصر والنويةوجزيرة 
العرب . ويتضمن هذا العرض الجغرافى قصصا وحكايات , فى سياق منأسب 
عن تاريخها » وخط سير الأحداث التاريخية فيها ‏ وقد يضيف إلى ذلك كله 
يعض الطرائف والمسائل الاجتماعية . 


لاع لاه 





يعض الجغرافيين بكتابة الخريطة الجغراقية . لكى تيصر وترشد 
متايعة التسجيل الجغراقى عن المكان . فى الأقطار والأمصار . التى كانت 
موضع الاهتمام . وصحيح أن بعض الجغرافيين المسلمين قد اعتمد 
على خريطة بطليموس اعتماد) كليا . لكى يجهز خريطة كتابه . ولكن 
الصحيح أيضنا ء أن معظم الجغراقيين المسلمين . قد لجرى التعديل 
والتصحيح . لكى يتجنب فى خريطته . بعض الأخطاء . التى تكشقت له 
فى خريطة بطليموس . 

وهكذا ينبغى أن نسجل لحساب هذا القريق من الجغرافيين 
المسلمين ثلاثة نتائج هامة . حققها الاجتهاد الحقيقى فى حقل 
الجغرافية الوصفية . وتمثل هذه التتائج - فى نفس الوقت - الدليل 
على أن هذا الفريق لم ينقل عن القكر اليونانى نقلاً مباشر) . يحرمهم 
من حق تسجيل اجتهاداتهم الذاتية . وهذه النتائج هى : 

أولا : أظهر الجغرافيون المسلمون فى حقل الجغرافية الوصفية , 
مهارة , فى استخدام الكلمة واس تخدام الصورة قى وقت واحد ؛ لكى 
يصبح التعبير عن الصور الجغرافية الوصفية » تعبيراً موضوعيا . 

ثانيا : أظهر الجغرافيون المسلمون فى حقل الجغرافية الوصفية : 
مهارة فى استخدام حصاد الرحلة . لكى يصيح التعبير عن الصور 
الجغراقية الوصفية . نابعًا من الحس الجغرافى ٠‏ وكأنها دراسة 


٠. مبيدائنية‎ 


ثالث : أظهر الجغرافيون المسلمون فى حقل الجغرافية الوصفية , 
مهارة فى دفع مسيرة الجغرافية . والتمهيد الحقيقى للتطور الذى 
يسجله ويكشف عنهء اعداد الكتاب الجغراقى الوصفى الأفضل ٠‏ وتجهيرٌ 
الخريطة الأجود » فى المرحلة التالية التى تمثل مرحلة النضع والتفوق . 

والفريق الثاتى . من رواد الجغرافية قى هذه المرحلة الأولية , 
تطلع إلى السماء واجتهد . وصرف الاهتمام كله إلى معرفة وضع 
الأرض قى الكون . ومن ثم صب كل اجتهاده الجغراقى المأمسر , فى 
الكتابة الجغرافية الفلكية . وفى مثل هذه الكتابة الجغرافية الموضوعية , 
ينتفى الخلط ويقتقد التداخل بين التسجيل الجغراقى الذى يستطلع 
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وضع الأرض قى الكون ٠‏ والتسجيل التاريخى الذى يتايع قصة الحياة 
ومسيرتها على الأرض . وقد اتتفع هذا القريق يالمراصد التى أقيمت ٠‏ 
لكى يرقب العلماء متها لجرام السماء . وتذكر من هذه للراصه : 
مرصد جتديسابور . ومرصد المأمون قى سهل تدمر ٠‏ ومرصد جيل 
قيسون قى الشام . كما اتتقع هذا الفريق أيضا . بثمرات التقدم فى 
علوم الرياضيات والحساب . وقد هيات هذه المراصد والعلوم الرياضية. 
لهذا الفريق القرص . لكى يخخّوض التجربة الفلكية . لاخراج تسجيله عن 
الأرض . 

وصحيح أن بعض الجغراقيين المسلمين اجتهد . واسترشد 
بكتابات بطليموس الجغرافى قى كتابه الجسطى , واقتبس منه لكى 
يخرج كتابه . كما قعل أيى يوسف يعقوب الكتدى المعروف بعنوان » 
رسم المعمور من الأرض . ولكن الصحيح أيضا . أن بعض الجغراقيين 
المسلمين , قد اجتهد وتحرر من الأخذ عن يطليموس ٠‏ وأثر أن يسجل 
اجتهاده الشخصى . كما قعل أيو على ألحمد بن رستة », فى كتابه 
الاعلاق النقسية . لكى يحقق تفسير) ذاتياً عن كروية الأرض . 

هذا وقد حخاض بعض الحغراقيين المسلمين - بكل الثقة - التجرية 
الحية , التى حدثت فى أواخر هذه المرحلة ٠‏ حوقى النصف الثاتى من 
القرن التاسع الميلادى . على عهد الخليفة المأمون . الذى جزل لهم 
العطاء . وقد تمثلت هذه التجرية اللمتازّة » فى محاولة فذة وجريئة 
لقياس الأرض . وكان المطلوب من هذه التجرية الفذة ٠‏ اجراء التمصحيم 
على أى خطأ محتمل فى القياسات اليوناتية السايقة , وهى قياسات 
ايراتوستين ويطليموس القلوذى الاسكندراتي )١(‏ . 


)١(‏ يصف كدراتشكوف سكى هذه التجربة على أنها ممتازة . وبالقارنة مع تجرية 
بيسل الذى اتتشر قياسه , ولعّد العالم به فى القرن التاسع عشر اليلادى : 
نتبين كيف كان القياس العريى على عهد اللآسون سليمًا إلى حد يلقت التظر . 
والفرق بين القياسين لا يتجاوز أكشر من كيلومتر واحد فقط . ويعتقد 
كراتشكوفسكى أن الجغرافيين اللسلمين , قد امتلكوا الوسيلة الجيدة: 
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وخوض التجرية الحية ٠‏ وممارسة الدراسة الميدانية واستطلاع 
السماء من المراصد . واستخدام الأساليب الرياضية المتطورة . وصولا 
إلى التتائكج الأصح وتدارك) للأخطاء التى تردت فيها التجارب اليونانية من 


قيل 0 معتاهة : 
أولاً : أن الجغرافيين المسلمين رجال بحث وعمل وانجاز واجتهاد 


ثاتيًا : أن الجقرافيين المسلمين لم ينقلوا عن الفكر اليونانى نقلا 
حرفي . ولم يلتزموا التزام الناسخ الآلى يما ورد فى هذا الفكر . 

ثالمًا : أن الجغرافيين المسلمين . قد شكوا قى التجربة اليونانية » 
وأتهم أخذوا من التجربة الذاتية سبيلاً لقطع دابر هذا الشك » والوصول 
إلى الحقيقة . 

وتأسيسا على هذه التجرية . كانت الاضافة التى تمثلت فى خريطة 
المأمون المشهورة . وصحيح أن هذه الخريطة مفقودة . ولكن الصحيح 
أيضهًا ء أن المعلومات المتوفرة عنها . تصور كيف تضمنت بعضص 
التصحيح الهام لبعض الأخطاء , التى تردت فيها خريطة يطليموس 
الجغرافى . وقد اشترك أكثر من خمسين عاد متخصصا فى رسم 
وانجاز التصحيحات ٠‏ التى اكسبت هذه الخريطة المرسومة فى القرن 
التاسع الميلادى , الشهرة الحسنة . 

د عد “د 

وهكذا . نتبين الجغرافية وقد بعثت من رقدة العدم . وتدرك كيف 
تتخذ لها مكائا ومكانة . بين أبواب المعرفة . كما نستشعر كيف تخطو 
مسيرة الفكر الجغرافى خطوات منتظمة , بعد أن أعاد الجقفراقيون 
المسلمون إلى الجغرافية صوايها . بل ودب النشاط وسجلت الكتابات 
الجغرافية الوصفية والفلكية اضاقات كثيرة , تنبئ بالتقدم على الطريق 
وصولا إلى ما هو أفضل . وأصبح الجغرافيون اللسلمون رواد هذا 


ترجمة صلاح الدين عتمان هاشم ٠‏ صقحات من 87 إلى 88 . 


سو ولاه 





الفكر التطور من غير منازع ٠‏ وقائة هذه السيرة الفكرية الجغرافقية 
الموفقة . 

وعندما تتكشف لنا هذه الحقيقة - يكل الوضوح - يتيفى أن نتبين 
أو أن نستشعر ء, كيف قدم الاسلام الدين ٠‏ وكيق قدم الاسلام الدولة » 
الدعم الحافز للفكر الجغرافى قى هذه للرحلة الآأولية ‏ ولتعم بالاسلام 
الدين الذى قدم الدعم الحاقز للقكر الج قراقى ٠‏ عتدما أطلق سراحه , 
وأمن التفكير الحر المنطلق ٠‏ بحمًا عن الحقاتق الجغراقية . لحساب 
المعرقة الجغرافية الأقضل . وأتعم بالاسلام الدولة , التى أعدقت ماديا 
ومعنويا بكل السخاء على حركة الترجمة . لكى تدعم الانقتاح على 
الفكر الجغراقى القديم المهجور ١‏ ولكى تحقز اهل لالقكر لالعاملين لحساب 
المعرفة الجغرافية الأوسم والأقضل ‏ 

أ عند عد 


الذكرا لجغرافى العريى الأتضيج : 

فى حوالى النصف الثاتى من القرن الرايع الهجرى ٠‏ أو ما يعادل 
حوالى القرن العاشر الميلادى ء تيد مرحلة جديدة ٠‏ هى مرحلة الفكر 
الجغرافى الأنضج . ومن شأن هذه الرحلة ء أن تسجل التقدم الذى 
أحرزه الفكر الجغرافى العريى الاسلامى ء فى أحضان الصقوة المرموقة 
من الجفراقيين المسلمين ‏ بل آنها تصور كيف سارت الجغرافية قى 
ركب الحضارة الاسلامية . التى سجلت صعونا وتعاظمًا ء وصولاً إلى 
قمة المجد والتقوق والابداع ‏ 

وصحيح أن هذه ال مرحلة , التى جلت القكر الجقراقى الاسلامى 
الأنضج ٠‏ تمثل الوليد الشرعى ٠‏ للمرحلة السايقة ء التى سجلت 
الاجتهاد الاسلامى فى الجغرافية ‏ ولكن الصحيح ليضا ‏ أن النضج قى 
هذه المرحلة . معناه تحرر القكر الجغرلقى العريى تحرر) كليًا . من 
التأثر بالفكر الجغراقى القديم ‏ وهذا معناه - يكل تلكيد - أن الاجتهاد 
على مدى قرن من الزمان فى الرحلة السايقة , قد آثمر ثمرة عظيمة . 
وتتمثل هذه الثمرة فى تكامل مقومات الشخصية العريية الاسلامية 


أو 





لنقكر الجغرافى . تكاملاً حقيقيا . ومن ثم أصبحت رؤية المدرسة 
الجغرافية العربية الاسلامية واضحة . وهى تأخذ بزمام مسيرة الفكر 
الجغرافى المتطور ء على طريق التقدم فى الاتجاه السليم . 

وصحيح أن الاسلام الدين والاسلام الدولة . كانا - بكل تأكيد - 
من وراء الدعم الحافز , الذى أتعش الفكر الجغرافى ويعثه من رقدة 
العدم . وأعاد مسيرته إلى الخط السليم . وصحيح مرة أخرى ء أن هذا 
الدعم الحاقن . قد حث الصقوة من الجغراقيين المسلمين . لكى تحترف 
التفكير الجغرافى وتتصدى للفكر الجغراقى ٠‏ وتصنع التطور فى 
المرحلة الأولية » التى استغرقت حوالى قرن من الزمان . ولكن الصحيح 
أيضسًا , أن الاسلام الدين والاسلام الدولة » قد واصل أداء دوره اليثاء » 
لكى يدعم التضج الفكرى , ويكقل القكر الجغراقى المتطور الأتضج . 
وصولا إلى القمة أو الذروة . ومن ثم يكون المطلوب , أن نتبين كيف 
واصل الاسلام الدين والدولة أداء هذا الدور بكل التفتح . وكيقف كان 
شكل الدعم الحافقز لتطوير الفكر الجغرافى الناضج . وتتاج الدراسات 
والأبحاث والكتابات الجغرافية الأنضع . 

ولئن كانت مواصلة الاسلام الدين والدولة ء آداء دوره البناء , لدعم 
القكر الجغرافى . ولحقز الجغرافيين المسلمين . على تحمل 
مسئّولياتهم فى خدمة الفكر الجغرافى الأنضج . مسالة استمرار 
منطقى لا يقبل الجدل , ولا يبحث عن الدليل ٠‏ فينبغى أن نتيين كيف 
تأتى هذا الاستمرار . من خلال التجاوب الحقيقى مع دورين وظيفين 
متداخلين ومتكاملين . وهذان الدوران الوظيقيان هما : 

أولاً : دور الدولة الوظيفى ٠‏ التى يشد بنيانها الدين . وهى تهيمن 
وتفرض النظام وتقيم العدل . وتشسيع الأمن فى أتحاء العالم الاسلامى, 
على الصعيد الأفريقى الأسيوى ء أو وهى تتمتع بهيبة وسمعة ومكانة 
الدولة الأعظم فى مجتمع الدول الأقزام قيما وراء العالم الاسلامى . 

ثانيا : دور المسلمين الوظيفى . الذين انطلقوا بكل الايمان والنشاط 
إلى تجرية الرحلة ‏ التى تجوب الأرض ٠‏ لأكثر من هدف ؛ وتتعرف على 
الأقطار من ديار السلمين , أو قيماوراء ديارهم فى كل من آأسيا 
وأقريقيا وأورويا . 


-ل]أولاء 





هذاء وكان من شأن هذين الدورين المتكاملين » تقديم الدعم الحافز 
للقكر الجغراقى على مستويين . هما -١‏ الرحلة وهى تجمع الحصاد, 
وتقدم الاضاقة إلى قطاع ال معرقة الجغراقية الوصقية و"- المراصد وهى 
ترقب قبة السماء وتطالع الأجرام وتقدم الاضافة إلى قطاع الملعرفة 
الجغقراقية القلكية . وهذا معناه أن الاسلام الدين والدولة بكل الوزن 
السياسى والاقتصادى والحضارى . كان من وراء تهيئة المتاخ الأقضل 
للبحث الجقراقى ٠‏ الذى حقق الفكر الجغرافى المتطور الأقضل . 

: الرحلةوالفك را لجغرافى‎ -١ 

صحيعح أن الرحلة , تكون من أجل هدف ووصولاآ إلى غاية بعينها . 
ولكن الصحيح أيضا أن تأمين الرحلة على الطريق . هى دعم وحافن , 
من وراء التتحرك وصولا إلى هذا الهدف أو تلك الغاية . وفى اعتقادى أن 
اشاعة الأمن والطمأتينة فى ديار السلمين » وفرض النظام قى ربوعها . 
واشاعة هيية الدولة قيما وراء هذه الديار » فى أنحاء واسعة من جزيرة 
العالم )١(‏ ء كان - قى حد ذاته - أهم دعم تطلبه الرحلة . لكى تؤمن 
ذاتها » وتطمئن مسيرتها الهادفة » فى أى اتجاه . 

وهكذا قدم الاسلام الدين والدولة » من خلال اليد القوية الحاسمة , 
التى تمثلت فى السلطة والسلطان الحاكم فى الأرض ٠‏ الدعم , لكى يكون 
أهم عين يقظة تحرس الرحلة . وأهم حافقز مغر يحقز الرحالة على 
الطريق ٠‏ وأهم دعوة صريحة تدعو إلى جنى ثمرات متنوعة » فى كل 
أرض وطئتها أقدام الرحالة السلمين . فى الدولة الاسلامية . ويجب أن 
نذكر أن الرحلة اعتيارا من القرن العاشر الميلادى انطلقت على أوسع 
مدى ٠‏ وتجاوزت ديار المسلمين . على أمل أن تحقق أهدافًا متنوعة , 
اقتصادية وهى تعمل لحساب التجارة . ودينية وهى تعلم لمساب 
فريضصة الحج , وادارية وهى تعمل لحساب العلاقات بين الدولة 
الاسلامية ومجتمع الدول الخارجى ٠‏ وعلمية وهى تعمل لحساب العلم 
وطلب العلم والمعرقة . 


. جزيرة العالم تضم آسيا واقريقيا وأوروبا‎ )١( 


وا 





ولآن الرحلة تينت الهدف العلمى . وتطلعت إلى اللعرقة وطلبي 
العلمء ينبقى أن نتبين ما إذا كانت الرحلة قد آفادت ٠‏ وقدمت الثمرة إلى 
اللعرفة الجغراقية . وصحيم أن الرحلة هيأت القرص فى كل اتجاه : 
ولأى هدفء. لكى يتعرف الرحالة على الأقطار والأمصار . ولكى 
يحيطون عتما بالمسالك والسبل والدروب منها وإليها . وصحيح أن 
الرحلة عايشت الحياة فى هذه الأقطار . وهى تجويب ريوعها . وجتت 
ثمرة التجرية فى أنحاتها . ولكن الصحيم أيضنًا . أن رحلة من هذه 
الرحلات لم تكن معنية أصلاً بالهدف الجغراقى ‏ وهذا معتاه أن الرحلة 
من أجل أى هدف أصلىء كانت أيضًا من أجل هدق ثاتوى ٠‏ تمثل فى 
خدمة المعرقة الجغرافية . لحساب الجغرافية الوصفية ‏ 

ولأن الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة ٠‏ أصيحت التاقذة العريضة . 
التى أطل الفكر الجغراقى من خلالها على العالم ٠‏ ولأن الفكر الجغراقى 
العربى الاسلامى قد انتفع يثمرات هذه الرحلات المتنوعة قى الير 
والبحر , نذكر كيف أقادت هذه الرحلات ٠‏ التى تمثل جهدا ذاتيً) خاصا , 
من مظلة الأمن التى نشرتها الدولة الاسلامية قى ريوعها . ومن ثم 
قدمت هذه الرحلات المتنوعة غير الجغراقية . إلى القكر الجغرافى الزاد 
المفيد , الذى تزود به الكتاب والمقكرون » وهم يعكقون على التسجيل 
الجغرافى الاتضج , فى هذه المرحلة من مراحل القكر الجقراقى العريبى 
الاسلامى المتطور . 

وعندما تكون الرحلة مهمة حيوية إلى الحد الذى دعا إلى تحمل 
المشقة . لحساب هدف أصيل , وعندما تكون ثمرات الرحلة من وراء 
التفكير والتسجيل الجغرافى الأنضج . يتعين طرح شلاثة أسثلة 
جوهرية بشأنها . كما يتعين الاجابة عنها ء لكى تتكشف لنا جدوى 
الرحلة أو الرحلات , فى خدمة ال معرقة الجغرافية . وتوسيع دائرة 
المعرفة بالأرض المعمورة ٠‏ وتعميق المعرقة بالآرض المعروقة . وهذه 
الأسئلة هى : 

-١‏ هل كانت الرحلة رحلة تتطلع تطلعًا اضافيًا إلى اللعرفة 
الجغرافية . وهل تجشم الرحالة المشقة والعناء . من أجل معرفة 


-8ه- 





وحصاد يتؤود به الفكر الجغفراقى ٠‏ ويسعقه فى أناء مهمته فى 
التسجيل الجغراقى ؟ 

7- هل تولت هيئة رسمية أو سر رسمية تينى أو تمويل ٠‏ أو 
تحديد خط سير الرحلة ٠‏ وهل ألؤّمت الرحلة يأهداقف وترقيت الصفوة 
تتائج الرحلة فى البر واليحر ٠‏ لحساب للعرفة الجغراقية ؟ 

7- هل اتخذت الرحلة المتتظمة شكلا من تشكال الدراسة الميدانية 
الهادفة ٠‏ لدى زيادة الأقطار والأمصار ء وهل تيتى الرحالة هذه الدراسة 
وجمع الحصاد . لحساب المعرقة الجغرافية ؟ 


ولكى تكون الاجابات موضوعية بالقعل ٠‏ يتيغى أن تؤكد أن ا 
قى أى شكل ٠‏ وعلى أى نحو بومت لجل أن هتف لمطلى واكم تت حنة 
صفة الرحلة التى تستهدف الكشق الحجقراقى صراحة . ولكن عتدما 
تستطلع كنه وماهية هذه الرحلات ء قى الير لو قى اليحر . تتبين كيف 
كان من شأتها » أن تقدم الزاد والحصاد إلى الفكر الجقراقى . حتى ولو 
لم تكن قد استهدقت الكشق الجغراقى أصلاً ء أو تطلعت إلى جنى 
ثمرات هذا الكشف الجغراقى ٠‏ على الصعيه الأقريقى والأسيوى 
والأوروبى . 

وياستثناء رحلات معينة ء أولتها الدولة الاهتمام . وتولت تمويلها , 
وتحديد أهدافها الرسمية ٠‏ كانت الرحلة قى الير أو اليحر جهدا ذاتيا , 
واجتهادا شخصيا بحمًا . لحسلي هدق أصلى معين . وهذا معناه 
بالضرورة أن الرحلة كانت تفتقد الهيثة الرسمية ء التى تمول الرحلة أو 
تحدد خط سيرها ء أو تتبنى أهداقها الأصلية والثاتوية ‏ ومعتاه أيضا , 
أن الهدف الجغرافى .لم يكن ابد الهدف الوحيد أو الهدق الأصلى » 
الذى تتحرك متن أجله الرحلة قى الير واليحر . 

وهكذا . يكون الهدف الجغراقى تو نظا الاعيان + عدا برها : 
من بين أهداف الرحلة . بمعنى أنتا نقتقد الرحلة الجغراقية من أجل 
المعرقة الجغرافية فى البر أو اليحر ‏ وقى اعتقادى أن تمويل الرحلة 
والصرف عليها من أجل المعرفة الجغراقية مسألة صعية . وريما كانت 
صعويات التمويل » من وراء التحرك اليطئ ١‏ ! . لأن الرحالة كان يلتزم 
بحط الرحال من حين إلى حين ٠‏ لكى يعمل ويتكسب ويمول الرحلة . 


دقههة]ا- 





ومع ذلك ينيقى أن تن نستشعر قيمة هذا البطء والتأنى . الذى يمير 
الرحلة, وكيف كان من شأنه أن يهيئ القفرص للتعايش ٠‏ وجمع 
المعلومات . لحساب المعرقة الجغرافية بالمكان . 

وهناك - على كل حال - أكثرمن سيب وجيه يبرر الرحلة ٠‏ واكثر 
من هدف يدعو إلى النهوض بها ٠‏ وآأكثر من كمرة يجنيها التفرغ الكلى 
لها . وقد تكون الرحلة من أجل التجارة وطلب الريح من التجارة والعمل 
بالوساطة فى العملية التجارية . وقد تكون الرحلة على آمل الحج إلى 
بيت اللّه الحرام قى مكة المكرمة ٠‏ والزيارة إلى المدينة المنورة ‏ وقد تكون 
الرحلة قى طلب العلم والانتتساب إلى مجالس العلم والعلماء . ولكن قلما 
تكون الرحلة من أجل الدراسة الميداتية وجنى حصا المعرقة ٠‏ التى 
تتزود بها الكتابة عن الأقطار والأمصار ء التى تزورها أو تمر بها الرحلة 
. وهذا معتاه أن طلي المعرفة وجنى حصادها , لم يكن السيب أو المبرر 
المنطقى الوجيه الذى يتحمل من أجله الرحالة مشقة الرحلة . 

وصحيح أن الرحلة كانت , لكى تحقق الهدف الأصلى قيل أى شئ 
آخر . ولكن الصحيعح أيض) , أن الرحلة كانت . لكى تخدم بعض الأهداقف 
الجانبية . وقد تمثلت هذه الأهداف الجانبية قى » 

, نشر واشاعة الدعوة إلى الاسلام‎ - ١ 

1- جمع بعض البيانات والمعلومات التى تترّود بها المعرفة 
الجغرافية والتاريخية والاجتماعية . 

هتاك أكثر من دليل على أن الرحالة قد أقلحوا فى نشر الاسلام » 
وابلاغ دعوته إلى الناس فى الأقطار , التى وصلوا إليها وتعاملوا مع 
سكاتها . وهتاك أكثر من علامة على أن الرحالة قد أقلحوا قى تسجيل 
يعض مشاهداتهم عن الأقطار . التى رَاروها وتجولوا قى ريوعها . 

وهذا - على كل حال - هو المعنى الذى تقصده بالقعل . عندما 
تقول أن الهدف الجغراقى لم يكن أصلا من بين أهداقف الرحلة:» فى البر 
والبحر . وهنا تؤكد أن المعرقة وطلي العلم قد استثمر الرحلة استثمارا 
جيدا . عندما تتبين أن المعرفة الجغراقية بالذات ٠‏ قد وجدت وراء الرحلة 
معينا زاخرا تتزود منه . لحساب الفكر الجغراقى الاسلامى . وقى 
اعتقادى أن هذا المعين الذى قدم الزاد المشبع . يقصد أحيانا ومن غير 


كوا 





قصد أحياناً لخرى , الى المعرفة الجغرافية , كان بكل تأكيد من 
وراء الاضافات والتطور . فى أحضان المدرسة الجغرافية العريية 
الاسلامية . التى تحررت - كما قلنا - من التأثير اليونانى . اعتياراً من 
القرن العاشر الميلادى . 

ولأن هذه الرحلات لم تنظم أصلاً . لحسابي الكشف الجغرافى 
واللعرفة الجغرافية » فقد يستشعر البحث الموضوعى عن مسيرة الفكر 
الجغرافى الاسلامى الحرج الحقيقى , لدى تصوير أبعاد دورها الحيوى 
القعل ؛ وهى تسجل الاضافة » وتقدم الزاد المشبع وال معرفة . بقصد أو 
من غير قصد , إلى كل من يهمه أمر الفكر الجغرافى , ويتولى 
تطويره. ولأن هذه الرحلات لم تجد هيئة مسئولة عن تمويلها 
وتوجيهها لأداء دورها الحيوى . لحساب الكشف الجغرافى والمعرفة 
الجغرافية . ققد يقع البحث الموضوعى عن مسيرة الفكر الجغرافى 
الاسلامى قى الحرج مرة أخرى ؛ لدى تقويم جدوى وقاعلية هذه 
الرحلات . من وراء التسجيل والكتابة الجغرافية الوصفية الأفضل . 
وعندئذ ء يجب أن نتبين بالفعل . كيف نفتقد فى الجغرافية ‏ الدراسة أو 
البحث الموضوعى الجيد » الذى يولى هذه الرحلات المتنوعة ما تستحقه 
من اهتمام وعمق وتحقيق ٠‏ لكى تتكشف كل الحقائق الجازمة , لدى 
تقويم دورها الوظيقى فى اثراء المعرقة الجقرافية .وفى دعم مسيرة 
الفكر الجغراقى العريى الاسلامى الأنضج . 

الرحلة البحرية والمعرفة الجغرافية : 

فى البحر الأحمر , وقى المحيط الهندى . كانت الريادة فى الكشف 
الجفراقى )١(‏ » وجمع أوصال المعرفة الجغرافية عن الأقطار والأمصار 2 
التى تيلغها الرحلة البحرية . للعرب من اهل جنوب الجزيرة : منذ وقت 
قديم سابق للمسيحية . وقصة الملاحة فى البحر الأحمر والمحيط 
الهندى , تفرد فصولاً كثيرة ومثيرة . لكى تحكى كيف أقدم الملاحون 


)١(‏ اعتمد الكشف الجغرافى الأوروبى فى أرجاء المحيط الهندى : على الخبرة 
اليحارة العرف على استخدامها للتحرك المطمئن فى عرض البحر . 


ملأاواا- 





العرب . بكل الجسارة على ركوب اليحر . وتصور هذه القصة كيف 
صيعوا السفينة وطورها وأبدعوا فى استخدامها . وكيف أنجزوا الرحلة 
إلى الحبشة والقرن الأقريقى . وكيق اقتحموا عرض البحر المحيط إلى 
ساحل شرق أقريقية . وكيف طوروا التحرك فى المحيط وصولا إلى شبه 
القارة الهندية . ثم توّكد الرواية أو الققصة على حسن استخدام حركة 
الرياح ؛ التى توجه الرحلة . وتؤكد أيضًا على أن الملاحين العرب 
احتكروا الملاحة قى المحيط الهندى ٠‏ فى الوقت الذى لم يجرق غيرهم 
على تجاوز باب المندب . 

وتواصل القصة حكاية الرحلة العربية فى البحر. يعد ظهور 
الاسلام . وتصور دورها البارز » وتحركاتها المنضبطة قى خدمة التجارة 
الدولية . وهذا معناه أن الهدف الأساس أو الأصلى للرحلة قى البحر : 
كان هدفًا اقتصاديا . لحساب التجار المسلمين . ومعناه أيضا أن التجار 
المسلمين كانوا أصحاب المصلحة المباشرة . وهم يتحملون مشقة 
الرحلة ويمولوتها . أى وهم يجنون ثمرات وأرباح الرحلة المنتظمة أو 
شبه المنتظمة ‏ إلى شرق أفريقية , وإلى الهند وجنوب شرق آسيا . 

وصحيح أن هذه الرحلات البحرية . كانت على المدى الطويل . من 
وراء تطوير أساليب ركوب اليحر ء وقطويع البحر . وحسن استخدام 
السفينة . لحساب الهدف الاقتصادى . وصحيح أن الجهد العريى الذاتى 
قبل الاسلام ويعده , قد أحسن اس تخدام هذه الرحلات واستثمار 
الوساطة التجارية بين الشعوب والأمم » وأرسى بعضص قواعد عامة قى 
أصول التجارة الدولية . وصحيع أن الانقتاح على اليحر قتح الباب على 
مصراعيه , للاحتكاك الحمضارى البتاء : بين حضارات حوض الحيط 
الهندى والشرق الأقصى من ناحية . وحضارات حوض البحر المتوسط 
من ناحية أخرى ,. لحساب الانسان ٠‏ ولكن هل صحيح أن هذه الرحلات 
اليحرية . بقصد أو سن غير قصد . قد خدمت أهدافا ثانوية لخرى غير 
التجارة ؟ 

ولكى نجيب على هذا السؤال . ينبفى أن نذكر كيف أن الرحلة 
البحرية . هى انفتاح واتصال مع أقطار . وأن الانفتاح رؤية ومعاينة » وأن 
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الاتصال معايشة وتعامل مع الناس قى تلك الأقطار . ومن ثم نستشعر 
كيف تكون الروّية وللعاينة . وكيقف يكن التعامل واللعايشة . من وراء » 

 ساتلا تنشر الاسلام وابلاغ دعوته إلى‎ -١ 

- جمع المعلومات والزاد الذى قدمقه الرحلة البحرية إلى المعرفة 
الجغرافية . 

وهذا معناه أن الوجلة البحرية ١‏ قد تبت أهداق) ثاتونية . اجتماعية 
ودينية وحضارية وثقاقية قى وقت واحه. ذومعناه آيضًا أنها حققت 
الانجاز الأتسي , الى يؤكد جدوى هذه الرجلات بصفقة عامة . لحساب 
الانسان . 

هذا ء. وقد قدمت الروايات عن هذه الرحلات البيحرية . بعضص 
جوانب المعرقة عن الأقاليم ٠‏ التى وقدت إليها . وتعاملت مع سكاتها , 
إلى الفكر الجغرافى القديم ٠‏ قيل الاسلام ‏ كما قدمت الرحلات البحرية 
هذا الزاد مرة أخرى ء إلى اللعرفة الجغراقية لحساب الجغرافيين 
المسلمين , والقكر الجغراقى العريى الاسلاهى . ثم واصلت الرحلات 
العربية فى المحيط الهندى هذه المهمة الحيوية . عندما قدمت المعونة 
الايجابية للكشف الجغراقى الأورويى المتظم ٠‏ الذى اتخذ من البحر مطية 
لهذا الغفرض ء قى القرن السادس عشر لليلادى . 

ومن خلال المعايتة التى وضعت الرحالة فى اطار الرؤية المباشرة, 
والاستشعار الحقيقى للواقع الجغراقى قى يعض الأقطار . ومن خلال 
الاستماع إلى الرواية التى القت الأضواء على الواقع الجغراقى فى هذه 
الأقطار . قدمت الرحلات اليحرية المتتظمة وغير المتتظمة فى الملحيط 
الهندى . الزاد إلى الباحتين عن المعرقة الجغراقية . وقد كان هذا الؤاد 
الجغرافى مقيدا للتسجيل الجغراقى الوصقى إلى أقصى حد . ومن ثم 
ينيغى أن نس تشعر جدوى هذا الزاد ٠‏ ومدى انتقاع الجفرافيين 
المسلمين به ء وهم يكتيون فى الجغراقية الوصفية . عن يعض أقطار 
المحيط الهندى ‏ وهذا معناه يالضصرورة ٠‏ أن نستشعر . كيف اتخذت 
هذه الرحلات البحرية شكلاً من أشكال الدراسة الميدانية . وكيف كان 
حصاد هذه الرحلات اليداتية مثمر) . لمساي المدرسة الجغرافقية 
العريية الاتللاهية:. 
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هذا . ويجب أن نتوقع من هذا المصاد معرفة ٠.‏ تجمع بين الغث 
والثمين . وتمزج بين الصواب والخطأ . وتخلط بين الجغرافية والتاريخ. 
بل ويجب أن نتوقع أيضمًا . أن تكون المعاينة على الطبيعة فى بعض 
الأحيان . من وراء الاهتمام بيبعض التفقاصيل . وإلى الحد الذى يطغى 
فيه الجزء من غير قصد على الكل . حتى نفتقد التوازن والتكامل 
والانسياب ٠‏ فى التصوير الجغرافى للمكان . ونستشعر ضياع بعض 
الحقاكق الهامة قى خضم زاخر بالسرد الممل . كما يجب أن نتوقع 
أيضمًا » أن تكون الرواية المنقولة فى يعض الأحميان الأخرى , من وراء 
التشويه الذى يمسخ الحقائق ؛ ويسئ إلى عرض وتس جيل الوصف 
الجغراقى عن المكان . 

ولأن المعاينة والرواية » قد تولى أمرها - فى الغالب - قريق من 
الناس ء الذين يشقلهم الهدف الاقتصادى الأصلى ٠‏ ققد يقوت صاحب 
الرواية والمعايثة - بحسن نية - الادراك الموضوعى المطلوب للظاهرة 
الجغراقية . التى تتناولها الرواية » ويتداولها النقل والحديث . وصحيح 
أن عدم الادراك الموض وعى الظاهرة الجفرافية يؤدى إلى الخطأ 
والتسجيل الجغرافى غير الصحيح . ولكن الصحيح أيضا . أنه لا ينيغى 
أن ننكر جدوى هذه الرحلات البحرية وحصادها الشيق , ولا يجب أن 
نتتكر للجهد الايجابى الذى قدم هذا الزاد ‏ إلى المعرفة الجغرافية 
الاسلامية . 

وبهذا المنطق ٠‏ نتبين كيف أفلح أصحاب هذه الرحلات المنتظمة 
وغير المنتظمة , قى فتح أقاق رحية . للكشف الجفرافى ٠‏ فى شرق 
أفريقية » وفى جنوب شرقى آسيا : من غير قصد فى معظم الأاحيان . 
هذا بالاضاقة إلى جتى ثمرات التجارة . واستثمار الاحتكاك الحضارى : 
ونشر الدعوة الاسلامية .)١(‏ وقد كان الانفتاح الذى حض عليه 
الاسلامء من وراء النهاح الحقيقى . الذى سجلته هذه الرحلات 


)١(‏ نشر الدعوة الاسلامية فى الدكن في شبه القارة الهتدية وقى جنوب اشرق 
آسيا . كان مسئولية هذه الرحلات البحرية . كما كان الاسلام الذى توطن فى 
الملايى مسئولاً عن نشر الاسلامى قى الفلبين والشرق الأقصى . 
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البحرية . وهى تحقق الهدف الاقتصادى الأصلى ٠‏ وتضيف إليه ثمرات 
الأهداف الثانوية الأخرى ‏ 

وبهذا المنطق أيضا , نتبين كيف أقلت من أصحاب هذه الرحلات 
المتنتظمة وغير المنتظمة . قى أثناء الرواية والنقل عن المعاينة والرؤية » 
يعض الأموو الهامة ‏ لحساب الكشف الجفراقى من غير قصد . هذا 
بالاضافة إلى التشويه وخلط الواقع الجغراقى بالخيال . وقد كان 
الآنهماك فى العمل التجارى من وراء القشل الحقيقى الذى سجلته هذه 
الرحلات . وهى تحقق الهدف الأصلى , وتفلت منها ثمرات الأهداف 
الثانوية اللأخرى . 

ولكى نتبين ماهية وكنه هذا التناقض ٠‏ نذكر كيف أقلح البحارة 
والتجار فى الوصول إلى الأرض الاسترالية» وفى اقامة علاقات حقيقية 
مع هذه الآأرض من جاتب ولحد . وكيف أقلت متهم فى تفس الوقت 
استشعار أبعاد هذه العلاقات , واعلان أى تلأكيد حق الريادة المطلق فى 
الكشف الجغراقفى عن هذه الأرض . منذ وقلت سايق يقرون كثيرة 
لوصول رحلات الكشوف الجغرافية الأوروبية إليها )١(‏ . هذا دليل على 


)١(‏ فى مذكرات ماركويولو التى سجلها ء لدى زيارته جنوب شرق أآسيا » اشارة 
صريحة لا تخطئ ولا تصضلل , عن حقيقة العلاقة بين التجار العرب المسلمين » 
والارض الاسترالية . وصحيح أن هذه العلاقة اقتصادية . من جاتب واحد. 
ولكن الصحيح أيضنا ٠‏ لتها قتحت الباب لعلاقات انسانية مع سكان استراليا 
القدماء . ويذكر ماركويولو أنه علم من التجار العرب فى ملقا ٠‏ الذين يقبضون 
على زمام تجارة التوايل ٠‏ آنهم يملكون المستودعات , التى تخترّن فيها 
البضائع تحت الطلب فى جزيرة كبيرة , تقع جنوب جزيرة جاوة . وقد اطلقوا 
عليها جاوة الكبرى ‏ وبالتظرة إلى الخريطة الحالية , تتكشف حقيقة العلاقة 
بين جزيرة جاوة الكيرى التى عرفت يهذا الاسم . والجزيرة التى كشف كوك 
الانجليزى النقاب عنها قى آواخر القرن الثامن عشر . واطلق عليها استراليا 
(الأرض الجنوبي ة). والطريف أن الوجود العربى الاسلامى قى حراسة 
المستودعاتء أى الوجود الوّقت لدى الشحن والتفريغ متهاء يمكن أن يفسر 
العضلة التى حاول اليحث الأوروبى أن يمتها حلاً سانيا . ويتصور البحث أن الأثر 
السلالى القوقازى الطفقيف فى الاستراليين القدماء . قد تأتى نتيجة لنجاة رجلين من 
بحارة سغينة استكشاق أورويية ٠‏ غرقت تجاه ساحل استراليا القربى » قى 
القرن السايع عشر ‏ وقى اعتقادى أن التفسير الأصصدق , يكون لو - 
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أن الهدف الجغرافى كان غير واضح ء أو كان - على أقل تقدير - فى 
ذيل قائمة الأهداف الحيوية . التى تطلعت إليها الرحلات العربية فى 
البحر . وريما استنفدت هذه الأهداق الأصلية جل اهتمام الرحلة 
البحرية فى معظم الأحيان » حتى لم يعد للعاملين فيها أى اهتمام 
بالهدف الحجقراقى )١(‏ . 

هذا . وينبغفى أن تذكر - بكل الصدق - أن الدولة الاسلامية . 
قصرت فى حق الرحلة البحرية ٠‏ بشكل يلفت النظر . ذلك أنها لم تقدم 
للرحلة البحرية إلا الحد الأدنى من الدعم الحافز . للتحرك المطمئن فى 
عرض اليحر . وصحيح أن الدولة الاسلامية كانت لا تملك - فى معظم 
الوقت - القوة البحرية , التى تقرض سلطانها على البحر ء أو التى 
تتولى تأمين حركة الملاحة البحرية العربية الاسلامية قى المحيط 
الهندى. ولكن الصحيح أيضًا . أن هذه الملاحة . قد أحسنت استثمار 
هيبة الدولة ومكانتها العظمى فى مجتمع الدول , لكى تؤمن مصالحها 
قى اليحر ورحلة البحر . 

ومن ثم أصبحت الرحلة فى البحر ء وأهداف الرحلة البحرية , 
مسئولية العاملين فى البحر . وأصحاب المصلحة المباشرة فى ثمرات 
الرحلة البحرية اقتصاديا . هذا بالاضاقة إلى مسئولياتهم المباشرة 
أيضا . عن كل الأهداف الجانبية الأخرى » بما قييها جمع المعلومات . 
لحساب المعرقة الجغرافية . بل أن هيبة الاسلام الدين وهيبة الاسلام 
الدولة ٠‏ فى البحر أصبحت موكولة إلى هذا الفريق العامل فى الرحلة 
البيحرية . وقد أثبت هذا الفريق - على كل حال - جدارة فى تحمل هذه 
المسئولية , اقتصاديا ودينيا وحضاريا . 

وهكذا . نتبين أن الاسلام لم يحرص ء من خلال الدولة الاسلامية 


- تصورنا معنى الوجود العربى الاسلامى الدائم أو المؤقت على ساحل 
اسقراليا الشمالى . واستشعرتنا معتى الانفتاح على الناس . وهى ما درج عليه 
المسلمون فى كل مكان . ١,‏ 

)١(‏ ريما أخفى التجار البحارة أمر هذه المعرقة بالأرض الاسترالية, تخوفًا على 
مخازنهم وتحسيا لخطر المنافسة فى مجالات التجارة مع جزر الهند الشرقية . 
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فى مرحلة معينة . أو من خلال الدول الاسلامية فى مرحلة تالية . على 
تقديم الدعم الحاقز الأنسي إلى الرحلة البحرية . وصحيع أنه استشعر 
جدوى الرحلة البحرية . عتدما تطلع إلى دورها الوظيفى البناء » فى 
خدمة التجارة , ونشر الاسلام » وجمع حصا المعرفة الجغرافية , 
واستثمار الاحتكاك الحضارى . ولكن الصحيح أن الاسلام افتقد 
الوسيلة . لكى يقدم هذا الدعم . وترك مصير هذه الرحلة البحرية 
للجهد الذاتى أو الشخصى . وهذا معتاه أن الدعم الحافقز الحقيقى , الذى 
اتتقعت يه الرحلة البحرية ٠‏ قدمه الاجتهاد والتطلع الفردى إلى ثمرات 
هذه الرحلة . ومعناه آيضًا . أن الدعم الحافز الذى انتفع يه القكر 
الجغراقى . عن البحر وعن الأقطار فى حوض المحيط الهندى ٠‏ قد تأتى 
من خلال التجار السلمين ٠‏ واجتهادهم الشخصى فى رحلة البحر . 

وقى اعتقادى أن هذا الدعم الذى تفضل به الرجال أصحاب الاجتهاد 
الشخصى فى رحلة البحر : وأصحاب المصلحة فى تجارة اليحر وحركة 
الملاحة النتظمة وشبه المنتظمة فى البحر . قد تأتى فى شكل من أشكال 
المنقعة المتبادلة » بينهم ويين الفكر الجغرافى . يمعنى أن اجتهاد التجار 
والرجال العاملين قى خدمة الرحالة البحرية , كان يمثاية العين التى 
أبصر من خلالها الجغرافيون المسلمون , لكى يتعرفوا على الأقطار 
التى تتعامل معها رحلة البحر . وأن التسجيل الجغرافى عن المعرفة 
بالأقطار قى حوض المحيط الهندى . والخرائط التى رسمها بعض 
الجقراقيين المسلمين . كانت البصيرة التى رشدت ويصرت ووجهت 
الرحلة البحرية والتعامل مع أقطار فى أحضان المحيط الهندى . 

الرحلة البرية والمعرفة الجغرافية : 

لئّن كان الرحلة فى البحر احترافًا اكثر منها هواية » لحساب 
التجارة والتجار ٠‏ فإن الرحلة فى البر كانت هواية واحترافًا فى وقت 
واحد . لحساب فريق كبير ومتنوع ٠‏ من التاس الذين ينتفعون بالرحلة 
البرية . ومن الطبيعى أن نتبين كيف تنوعت هذه الرحلات البرية بشكل 
يلفت النظر . وكيف تحركت وانطلقت فى أتحاء متفرقة من العالم 
الاسلامى ء وكيف اقتحمت بعض المجهول من الأرض ٠‏ قيما وراء العالم 
الاسلامى فى أسيا وأفريقيا وأورويا . 
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هذا وقد تكوى الرحلة رحلة من أجل التجارة . لحساب التجار 
والعمل المربح فى الوساطة التجارية وقد تكوى الرحلة . رحلة من أجل 
الحج لحساب المؤمين المتشوقير لأداء فريصة عزيزة من فرائتض 
الاسلام وقد تكوب الرحلة رحلة من أجل الاستيطان . لحساب الياحث 
أو الباحثين عر هرصة الحياة الأقضل فى مواطص. جديدة . وقد تكون 
الرحلة . رحلة من أجل العلم . لحساب الباحثين عن مجالس العلماء 
والمتطلعين إلى حصا القكر قى كل مكان . وقد تكون الرحلة ٠‏ رحلة 
مى أجل الرحلة . لحساب الدين تستهويهم الرحلة ٠‏ ويطلبون معاينة 
ومشاهدة ومعايشة الحياة . فى أتحاء متقرقة من الأرض. ومن شأن * 
كل رحلة برية من هذه الرحلات المتنوعة . أن تضرب فى الأرض ٠‏ وأن 
تجوب الأقاليم . وأن تعايش الناس . وهى تيتغى الهدف الذى خرجت 
الرحلة من أجله . 

والهدق الذاتى الذى ابتغته الرحلة البرية . قى أى شكل من 
أشكاله . كان من شأته أن يمثل نقطة البداية قى التعامل مع التاس , 
والتعايش مع الأرض ٠‏ بعض أو كل الوقت » وفى الاحتكاك الحضارى 
البناء بين الرحلة التى تضم القرد أو الجماعة من ناحية , والناس 
والأقوام فى الأقطار التى استقطبت واستقبلت هذه الرحلة من تاحية 
أخرى . ومن شأن التعامل والتعايش والاحتكاك الحضارى ء أن يفتح 
الياب على مصراعيه . لكى يتجمع الرصيد من المعرقة الجغراقية - 
بقصد أو من غير قصد - . عن الأقطار التى وطتتها الرحلة اليرية » فى 
أنحاء العالم الاسلامى . أو قيما وراء العالم الاسلامى ٠‏ على حد سواء . 

ويه ' المتطق . ينيغى أن نستشعر . كيف كانت الرحلة البرية ٠‏ التى 
تصاعد نشاطها ٠‏ اعتبار) من القرن الرابع الهجرى ٠‏ رحلة هادفة 
ومكمرة. بل أن هذه الرحلات المتنوعة ٠‏ فى كل حالة على اتقراد ٠‏ وقفى 
كل شكل من الأشكال . وفى كل وقت من الأوقات . لم تبدا فى الأصل 
مس فراغ . لكى تنتهى إلى فراغ . ولكنها كانت تصور دائما التتحرك 
الهادف . فى اتجاه غاية أصلية وعايات ثانوية . كما كاتنت تتطلب 
بالضرورة جدى ثمرات هذه الأهداف كلها أو بعضها . على أقل تقدير . 
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وتأسيسسًا على هذه القايات . ووصولآ إلى تلك الأقداقف . سواء 
كانت الرحلة البرية . اقتصادية . أو ديتية ٠‏ أو استيطانية . أو ادارية ٠‏ أو 
سياسية , أو علمية . أى ترفيهية . لا يجب أن ندصور أن رحلة برية 
واحدة من هذه الرحلات . قد يدآت ٠.‏ وهى تتطلع قى الأصل إلى جممع 
حصاد المعرقة الجغرافية على الطريق ء أو على الأقطار التى وطئتها 
الرحلة البرية » وعايش الرحالة الواقع الجقراقى قى ريوعها . ومع ذلك . 
فإن رحلة من هذه الرحلات البرية . لم يحدث أن اتتهت , وحققت 
أهدافها كليا أو جزئيًا وهى تجوب الأرض , من غير آن تضيف اضافة 
مشكورة . بقصد أو من غير قصد . إلى المغرقفة الجقرافية ‏ 

وصحيح أن الاتفتاح الذى حض عليه الاسلام ٠‏ والتزم يه المسلمون 
فى الحياة . على مستوى العلاقات مع الناس ء كان من وراء كل رحلة 
برية حافز يرشدها . وفى ركاب كل رحلة برية دليلاً يهديها . وصحيح 
أن هذه الرحلات البرية . قد حققت إلى جاتب الأهداق الأصلية أهدافًا 
ثانوية . تمكلت فى : 

-١‏ نشر دعوة الاسلام بين الناس والأقوام قى الأقطار التى وطثتها 
الرحلة . 

7- معارسة الاحتكاك الحضارى وصقل التجرية الحضارية الاسلامية . 

- جمع بيانات ومعلومات لحساب المعرفة الجغراقية والتاريخية . 
ولكن بعد ذلك كله هل ص حيح أن الاسلام قدم الدعم الحافز لهذه 
الرحلات البرية . وهى تتحرك على أوسع مدى ؟ وما هى الصورة أو 
الشكل الذى كان عليه هذا الدعم الحاقز للرحلة اليرية على الطريق » 
وصولاً إلى الهدف أو الأهداف المعتية ؟ 

وفى مجال البحث عن هذا الدعم الحاقز للرحلة اليرية وكيق كان » 
ينبغى أن تمتنع تماما عن تصور هذا الدعم فى شكل اغداق سخى وعطاء 
كريم يحث الرحالة , أو فى شكل تمويل يلتم يتكاليق الرحلة على 
الطريق » أو فى شكل توجيه رشيد يرعى دور الرحلة الوظيقى الملتزم » 
وصولا إلى الهدف المباشر ٠‏ والأهداق الثانوية . وقى اعتقادى - على كل 
حال - أن الرحلة التى كانت تستهدف غاية شخصية . لا تطلب الدعم 
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الحافز طلبًا مباشر)ً . لأن الغاية أو الهدق . يمثل - فى حد ذاته - حافر) 
مباشرا ومهما . ومع ذلك . فإن هناك دعم حاقز قدمه الاسلام الدين 
والاسلام الدولة للرحلة البرية . فى شكل معبوى اآكشر من أى شكل 
آخر . 

هذا . وقد تمثل هذا الشكل المعنوى من الدعم الحاقز للرحلة 
البرية » وصولاً إلى الهدف , فى صورتين هما : 

أولا : صورة تنشأ تأسيسا على سلطة الدولة المباشرة . وضوابط 
الحكم السوية قى أنحاكها . وتصور هذه الصورة . كيف كان سلطان 
الدولة . الذى يفرض الأمن . ويكفل الأمان على الطريق . قى خدمة 
الرحلة قى الحل والترحال . وقد انتفع الرحالة المسلمون بهذا الأمن , 
فى أحضان الدولة , أو الدول الاسلامية . لأنه كان من وراء سلامة كل 
رحلة على الطريق » وسلامة كل رحلة فى كل قطر تزوره ٠‏ وتعايش 
الواقع فيه . وقد تصور هذه الصورة أيضاً , كيف كان الاعمار والتعميرء 
الذى كفلته الدولة أو الدول الاسلامية . فى الأقطار والأمصار . من وراء 
تأمين حاجة الرحلة على الطريق : وقى اتجاه الهدف . 

ثانا : صورة لخرى تتشأ تأسيسا على سمعة الدولة . ومكاتتها 
المرموقة قى مجتمع الدول . وتصور هذه الصورة . كيف كانت هيبة 
الدولة أو الدول الاسلامية . من وراء الأمن والأمان فى ركاب الرحلة . 
وقد انتفعت الرحلة بهذا الأمن والأمان . وهى تتحرك أو تتطلق بحرية 
فيما وراء العالم الاسلامى . لأنه حقق لها السلامة فى الذهاب وفى 
الاياب . وقد تصور هذه الصورة أيضا . كيف كان استيطان المسلمين 
وانتتشار الاسلام ٠.‏ فيما وراء أرض الدولة أو الدول الاسلامية . على 
الصعيد الأقريقى والأسيوى : من وراء روح الأخاء التى أمنت حاجات 
الرحلة . وكفلت سلامة الرحلة لدى التحرك أو الاقامة . فى أوطان غير 
المسلمين . 

وهكذا . نتبين دور الاسلام الايجابى . من خلال وجود الدولة 
الرسمى قى مكانها على الصعيد الأقريقى والآأسيوى , أى من خلال 
انتشار سمعتها وهيبتها فيما وراء حمدودها . أو من خلال انتشار 
ووجود المسلمين خارج حدودها فى جزيرة العالم » وهو يدعم الرحلة 
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البرية . ويؤمن الرحالة على أنفسهم وأموالهم , وينشط التحهرك إلى 
الهدف , قى أى اتجاه . كما نتبين اقيال الرحالة . كل بحسب الهدف 
والغاية على الرحلة البرية . وهم يحصدون ثمرات هذه الرحلات 
البرية . سواء كانت رحلات متتظمة أو غير منتظمة . وقى اعتقادي - 
على كل حال - أن مثل هذه الرحلات البرية الهادفة , التى تبناها الجهد 
الذاتى »لم تتطلع لأكثر مما قدم إليها من دعم معنوى . وهى تجوب 
الأقطار . لكى تحقق أهدافها ‏ 

ومن غير أن نكترث كثير) بكل الثمرات التى جنتها الرحلات 
البرية ٠‏ وهى تجوب الأقطار فى أحضان الدولة أو الدول الاسلامية ,أو 
وهى تتجول على المدى الواسع فى ريوع العالم الاسلامى الكبير ١‏ أو 
وهى تنطلق على المدى الأوسع فى المعروق من الأرض فى جزيرة 
العالم. يجب أن نستشعر كيف أن الرحلة البرية لحساب أى هدف,ء كانت 
تواجه الواقع الجغرافى الطبيعى والبشرى . وكانت تمارس الواقع 
الحياتى الاجتماعى , فى هذه الأقطار , أو فى تلك الأرجاء . كما ينيغى أن 
تستشعر أيضا . كيف تداخلت الرحلة البرية فى كيان كل قطر تداخلاً 
حقيقياً : وهى آمنة لا تتخوف خطر) معيناً يتهددها ؛ أى يصرمها من 
حرية الحركة وتحقيق أهدافها العريضة المعتية . 

ومن خلال مواجهة الواقع الجغرافى . وممارسة الواقع الحياتى , 
ومن خلال الانخراط قى حركة الحياة , اتقتح باب الاحاطة بالأرض 
وبالناس . وياب المعرقة بالتقاعل الحيوى بين الناس والأرض , فى كل 
قطر من الأقطار . التى وطئتها الرحلة البرية . وهذا معناه أن الرحلة 
اليرية إلى أى قطر من الأقطار أصبحت - بقصد أى من ثمير قصد - 
العين المبصرة ء التى أسعفت الرؤية الجغرافية والتسجيل الجغراقى 
الوصقى بشكل مباشر . كما أصبحت أحيانا : اللسان القصيح ء الذى 
يحكى ويقص ويروى عن المعرفة الجغرافية » قى خدمة التسجيل 
الجغرافى الوصفى بشكل غير مباشر . ومعناه آأيضا ء أن الرحلة 
البرية . لخذت شكل الدراسة الميدانية . التى تبصر الكتابة الجغراقية عن 
الأقطار التى تزورها . 
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هذا . وقد كان من شأن الرحلة البرية فى ذلك الوقت . أن تتحرك 
بيطء . وأن تلتزم بالتأتى الشديد ٠‏ وهى تجوب الأرض من مكان إلى 
مكان آخر . وكان من شأن البطء والتأتى . أن يوسع دائرة التعامل 
والتعايش مع الناس . ومن ثم امتلكت الوقت والأسلوب , الذى حقق 
التسجيل الجغرافى الواقعى غير المتعجل . وأصيح من شأن التسجيل 
الواقعى غير المتعجل . سواء اعتمد على المعاينة المباشرة للواقع 
الجغرافى , أو اعتمد على الرواية اللسموعة عن الواقع الجغراقى » قى 
المكان ٠‏ أن يخدم الكتابة الجغرافية الوصفية . وفى الوقت الذى يصر هذا 
التسجيل الواقعى غير المتعجل الجغرافيين بالصحيح . جنب الكتابة 
الجغرافية الوصفية معظم الخطأ ‏ بل أن الرؤية المباشرة . حالت فى 
كثير من الكتابات الجغرافية » دون التردى فى التهويل والمبالغات ٠‏ التى 
تشوه العرض الجغراقى الوصقى بقصد أو من غير قصد . 

> عد عد 


وبهذا المنطق الموضوعى »٠‏ ينبغى أن نتصور كيف أعطى الاسلام 
الحد الأدنى من الدعم للرحلة فى البر والبحر . ومع ذلك فقد تجلى 
نشاط الرحلة . بشكل يلفت النظر . كما تجلى الانجاز الجيد الذى حققته 
الرحلة فى الير والبحر . لحساب الاقتصاد الاسلامى ورواج التجارة , 
ولحساب الدين وانتشار الدعوة . ولحساب العلم والمعرقة وجنى ثمرات 
الاحتكاك الحضارى . وفى اعتقادى أن نشاط أو تنشيط الرحلة . كان 
تقطة تحول جوهرية » قى قطاع الفكر الجغراقى الوصفى . بل أن هذا 
الاسهام قد أطلق العنان للتقدم الذى أحرزته مسيرة القكر الجغرافى 
العريى الاسلامى . 

وصحيح أن هذا التحول , قد تجلى - بكل الوضوح - من خلال 
توسيع دائرة المعرفة الجغرافية . لكى تشمل مساحات كبيرة من 
جزيرة العالم » فيما وراء العالم الاسلامى . وصحيح أن هذا التوسع 
الأققى للمعرفة الجغرافية قى جزيرة العالم . كان - بكل تأكيد - من 
وراء استشعار حقيقة ومدى التنوع الجغراقى بين الأقاليم . واستشعار 
أثره المباشر على التباين . بين الواقع الحياتى من اقليم إلى اقليم آخر . 
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ولكن الصحيح أيضنًا . - وهو الأهم - أن التحول إلى ما هو أفضل ؛ قد 
تجلى قى ٠‏ الكتاية الجغرافية الوصفية واعداد الخرائط , التى غطت 
اللعرفة الجغرافية . بأكير قدر من التوازن » فى اطار الدائرة الواسعة ,. 
التى ياتت معروفة من الأرض ٠‏ فى جزيرة العالم . 

وقى اعتقادى معظم الباحثين المنصفين ٠‏ أن أهم تتائج هذا التتحول 
الحقيقية » قد تمثلت فى نتيجتين جوهريتين » هما : 

آولاً ‏ تملص الكتابة الجفرافية تملصثا نهائياً من التأثير اليوتانى » 
واعتماد الجغرافقيين المسلمين على النفس اعتماندا كليًا » وقى وضع 
الاطار » وتصور الضوابط الحاكمة للتفكير الجقراقى العريى 
الاسلامى . 

ثانيا : حسن استخدام المعرقة الجغراقية , التى جمعتها الرحلات 
قى البر واليحر , قى الكتابة الجغرافية الوصفية , عن الأقطار والأمصار , 
قى اطار المعروف من الأرض فى جزيرة العالم . 

> عد 

تأسيس المرصد والمكر الجغرافى : 

لئن كان الفكر الجغراقى اليوناتى القديم . قد ألهبٍ الاهتمام 
الاسلامى يالجغراقية الفلكية . ققد أسهم الرصد بالعين المجردة ‏ الذى 
تطلع إلى قسبة السماء . لكى يرقب الكواكب والنجوم والأجرام 
السماوية . ولكى يتلمس العلاقة بين الأرض والأجرام فى الكون ٠‏ ولكى 
يتحسس حقيقة شكل الأرض وقياسها ٠‏ فى توجيه القكر الجغراقى إلى 
جدوى تأسيس واستخدام المراصد الفلكية . ومن ثم كان الاقبال على 
تأسيس الراصد . وتجهيزها بالأجهزة المتاسبية للرصد , واعدادها 
لاستطلاع قبة السماء ومراقبة الأجرام السماوية , نقطة بداية فى 
الاتجاه الصحيح . 

وصحيح أن تأسيس واستخدام المراصد . قد أدى إلى تخصص 
بعض الصقوة من علماء السلمين فى علم الفلك . وصحيح أن 
التخصص فى علم الفلك ٠‏ قد اقترن بنهضة علمية فى الرياضيات » التى 
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خدمت البحث القتلكى قى مداه الواسع . ولكن الصحيح أيضا . أن حسن 
استخدام المعلومات والبيانات ٠‏ التى توصل إليها الرصد فى المراصد 
الاسلامية . قد أطلق العنان ٠‏ للكتابة الجغراقية الجيدة . فى الجغرافية 
الفلكية . وكان من شأن هذه الكتابة الجغراقية الفلكية » أن تصور الادراك 
الجقراقى الأفضل لشكل الأرض ومكانها فى الكون , وأن تعير عن 
جدوى التسجيل الكاشف عن مكانها فى المجموعة الشمسية . 

هذا . وينبغى أن نقطن بداية » إلى أن عملية تأسيس المرصد تطلب 
البحث عن المكان الأنسب ٠‏ الذى يكفل الرؤية الكاشفة لقبة السماء . كما 
يتبغى أن تقطن أيضًا . إلى أن اليناء والتتجهيز بالأجهزة الأفضل 
للرصد ء تطلب تكاليف باهظة . وهذا معناه أن العلماء .» سواء كانوا من 
الهواة أو من المحترفين . لم يكن فى مقدورهم تحمل أعباء التمويل 
بصفة عامة . ومعتاه أيضًا , أن هذه التجربة العملية . كانت فى حاجة 
حقيقية إلى من يتبناها . ويغدق بكل السخاء عليها . 

وهكذا . نتبين أن الاسلام الدولة ‏ قد تولى تقديم الدعم الحافقز , 
لعمليات تأسيس وتجهيز وتشغيل المراصد . واعتيار) من القرن التاسع 
اللميلادى (الثالث الهجرى) ٠‏ تأتى هذا الدعم الحافز المباشر ء قى 
صورتين متكاملتين على النحو التالى : 

فى الصورة الأولى . تأتى الدعم عندما قدم بعض الخلقاء والقادة 
من رجال الدولة الاسلامية التمويل المطلوب . لتأسيس المراصد 
وتجهيزها فى بعض المواقع المنتخبة . وكان الاغداق السحى علامة على 
تبنى الأبحاث الفلكية . والحرص على استخدام المراصد . وعلى تطوير 
الأجهزة امستخدمة فى الرصد . 

فى الصورة الثانية . تأتى الدعم عندما قسدم بعض الأعيان 
الوجهاء الأثرياء المسلمين ٠‏ التمويل المطلوب . لتأسيس المراصد 
وتجهيزها فى بعض المواقع المنتخبة . وكان الاغداق السخى علامة على 
تبنى الأبحاث الفلكية . والحرص على تهيئة المرصد المناسب ٠‏ لحساب 
أصدقائهم من العلماء المسلمين العاملين قى هذا التخصص ‏ 
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هذا . وكان استخدام مرصد حتديسايور » قى النصف الأول من 
القرن التاسع الميلادى ٠‏ نقطة الانطلاق قى استثمار الرصد . وما يكشف 
عنه من تتائج لحسابي الجغراقية القلكية . وقد اقترن ذلك الاتجاه بحركة 
عقلانية ,. تتعقب الحقائق العلمية ٠‏ التى تستشعر جدوإها . لحساب 
التقدم العلمى بصقة عامة . وقد مال القكر الجغراقى من هذه المركة 
حصة ء دعت الجغراقيين المسلمين إلى ٠‏ استخدام أو استثمار النتائج 
والحقائق التى كشف عنها الرصد واجتهاد يعض علماء القلك . 

والمأمون الخليفة العباسى المتنور . كان آول من تولى مسئولية 
تأسيس مرصد الشماسية . قى سنة 7١7‏ هجرية . وقد اهتم المأمون 
بتجهيز هذا المرصد يأحسن أدوات الرصد , وعتى يتشغيله . لحساب 
لفيق من كبار رجال القلك والرياضة المرموقين اللحترقين . ثم أضيف 
إلى هذا الرصيد . مراصد أخرى فى يعض المواقع النتخية فى الشام 
والعراق وفارس . وقد تمثلت قى مرصد جيل قيسون قرب مدينة 
دمشق + ومرصد ياب الطاق قى يقداد » ومرصد خاص أهلى هو مرصد 
الدينورى فى أصقهان . 

ويسجل القرن العاشر الميلادى (الرايع الهجرى) ٠‏ الذى شهد بداية 
مرحلة الفكر الجغرافى العربى الاسلامى الأتضج ء مزيداً من اهتمام 
يتشقيل المراصد . وتسجيل النتائج القلكية المتطورة . وقد اشترك فى 
هذه الانطلاقة البتاتى وحيش الحابس » وثابت بن قرة واين الأعلم 
والصوقى والرازى وكلهم من الأعلام الرموقة التى سجلت الاضافات 
والنتائج القلكية الباهرة . لحساب علم الفلك والجغراقية القلكية . كما 
أسهم يعضهم فى ادخال يعض التعديلات على آجهرة الرصد ٠‏ لحساب 
الرصد الأفضل . بل لقد صنفع آبو محمد الخجتدى ينتقسه يعض هذه 
الأجهزة الفلكية المتطورة . وهذا معناه أن مدرسة يغناد , التى نشأت 
وازدهرت على عهد المأمون ١‏ إلى نهاية القرن العاشر . قد قادت التقدم 
فى تأسيس المراصد . وفى حسن اس ةخدامها واستخلاص النتائج 
وتسجيل الاضافات ٠‏ إلى المعرقة القلكية والجغرافية . 

وفى القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ ينضم بعض الخلقاء المتنورين 
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من الفاطميين فى مصر ‏ إلى القريق الذى يرعى المراصد ويمول 
تأسيسها وتشغيلها . وقد أغدق الخلفاء القاطميون على تأسيس هذا 
المرصد يأحسن الأجهزة . واستخدموا قيه لقيفًا لامعا من العلماء . 
ويسجل هذا الفريق استخدام خبرته الرياضية والجغرافية والقلكية , 
فئ البحث الجغرافى الفلكى . وكتاب القانون المسعودى الذى يضم 
خلاصة الأبحاث وحصاد الدراسات , التى قام بها البيرونى »: فى 
الجغراقية الفلكية . من الكتب الممتازة التى تشهد له بالتفوق والتوفيق . 
كما تمثل اضافات ابن سينا اسهاماً جيدا أيضا . فى الجغراقية الفلكية . 

وفى القرن الثاني عشر الميلادى (الساس الهوجرى) » يتضم إلى 
الركب لفيق من علماء الأتدلس . وقد سجل علماء الأتدلس من أمثال 
جابر الاشبيلى وابن باجة ٠‏ واين رشد والبطروجى . اهتمامًا كبير) 
بالأبحاث الفلكية . ويلغ التقدم فى الرصد وحسن استخدام الأجهزة : 
التى يتولى العلماء تطويرها بأنفسهم حدا بعيدا . وتجلى أثر هذا التقدم 
فى : 

-١‏ تفجير حملة رفض حقيقية ضد آراء كثيرة كان بطليموس قد 
أوردها قى كتايه المجسطى . 

؟- تحسين أسلوب الكتابة والعرض لدى معالجة أو كتابة الأبحاث 
فى الفلك والجغراقية القلكية . 

وقد أفلح هذا التقدم الذى فقجر الرفض لأراء بطليموس فى تقديم 
الآراء البديلة » التى تصحح الأخطاء التى تردى فيها بطليموس . وكانت 
النتيجة أو التجربة المبنية على الرصد , هى الأساس الذى اعتمد عليه 
الرفض أولاً . وتقديم البدائل ثاتيا . 

وقى القرن الثالث عشر الميلادى » ويعد أن تفرغ المشرق الاسلامى 
من كثير من المتاعب السياسية التى فرضتها عليه التحديات والغزو 
والاجتياح , يعود الاهتمام بالمراصد والرصد إلى سابق عهده . وقد ينى 
هولاكو خان الذى اعتتق الاسلام . وعمل لحسايه . اليحث الفلكى . 
وآنشأ مرصدا كبيرا من أقخم المراصد وآأكثرها تفوقًا فى الأجهزة 
اللستحدنة , فى المراغة قرب مديئة تبريز فى فارس . وشهد هذا 
المرصد أكبر حشد من العلماء , الذين تولوا مهمة الرصد واجراء 
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الدين المغريى وفقخر الدين الخلاطى . كما أضيفت إليه مكتبة كبيرة , 
جمعت فيها أعداد) كبيرة من المراجع فى الفلك والجغرافية الفلكية . 

وفى القرن الرايع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) , شهد العالم 
الاسلامى أضخم مرصد قى سمرقند . وقد أقام هذا المرصد أولوغ بك » 
لكى يسجل اهتمامه الشخصيى بالفلك. واشترك فريق من العلماء فى 
استخدام هذا المرصد . وقيل أن الأمير أولوج كان يستخدمه بنفسه . 
وأنه اشترك مع قريق الباحثين المؤلف من جمشيد الكاشى وقاضى 
الرومى ومعين الدين كاشانتى فى اصدار الزيج الجديد السلطانى . 
ويجب أن نذكر أن هذا المرصد شهذ تهاية مرحلة طويلة . تشهد بتفوق 
العلماء الملسلمين . ذلك أن التقدم قى هذا العلم وقى استخدام المراصد . 
لم يحقق أى خطوات اضافية ,إلا بعد أن اخترع التلسكوب فى وقت 
ولاحق . 

هذا ء ويجب أن نلاحظ كيف تصاعد الاهتمام بالمراصد وتمويل 
اليحث العلمى القلكى » قى القطاع الشرقى من العالم الاسلامى . فقد 
كان نصيب العالم الاسلامى على الصعيد الأسيوى أكثر من مرصد ». 
وكان نصيب العالم الاسلامى على الصعيد الأفريقى مرصد واحد فقط » 
وهو مرصد المقطم . وهذا مسعناه أن المغرب الاسلامى لم يجد من 
يتحمل تكاليق تأسيس المراصد , أو يتكقل بتمويل تشغيل واستخدام 
المراصد . ومع ذلك فقد أسهم الاجتهاد الشخصى فى المغرب الاسلامى ' 
قى الرصد دون استخدام المراصد , واشترك المسلمون المغارية فى 
تسجيل بعض الاضافات إلى البحث الفلكى . 

ومهما يكن من آمر . فإن تأسيس المراصد استقطب العلماء , 
وآلهب اهتمامهم بالرصد واستطلاع قبة السماء . وقد تهيات الفرص 
لكى يتجلى الاجتهاد الاسلامى فى البحث الفلكى الرياضى . لحجساب علم 
الفلك . كما تهيأت الفرص أيضا , لكى يتجلى الاجتهاد الاسلامى فى 
البحث الكونى , لحساب الجغرافية الفلكية .)١(‏ ومن ثم أصبحت نتائج 


)3( يعتير اجتهاد الاخوة 5 أيناء فوسى شاكر. وهم محمد وأحمد ويحسن» نقطة- 


17 





هذه الأبحاث ٠‏ المعين الذى تزود منه الجفراقيين المسلمون . وهم 
يعارسون الكتابة فى الجغرافية القلكية . 
6د وا 

وهكذا . اشتركت الرحلة فى البر والبحر ؛ مع الرصد الفلكى الذى 
ادس دن تجلة للرام :فق تطرين الفكر الج ف :زاف العسترين 
يكشف عن الاستقلال الفكرى عن المدرسة اليونانية » علامة بارزة على 
مولد المدرسة الجغرافية العربية الاسلامية . ويمكن القول أن مولد هذه 
المدرسة الجغرافية , التى أخرجت الأعلام المرموقة فى الجغرافية . كان 
- بكل تأكيد - من وراء : 
غرس قى المرحلة السابقة . 

9 - تجديد وانفتاح على مفاهيم واتجاهات جديدة ومتجددة »2 فى 
الفكر والكتابة الجغرافية . 
اليارزة التى تنبئ بالنضج الفكرى وتصور التحول فى الاتجساه 
الصحيم » إلى الابداع والاضافة والابتكار , فى البحث الجغراقى والدراسة 
الجغرافية » ومضى مسيرة الفكر الجغرافى فى الاتجاه السليم . 

6* 7 و 

اتجاهات جديدة وفكر جغرافى متطور: 

من شأن الاستقلال الفكرى والنضج ٠‏ أن يكون من وراء » الكنشف 
الجغراقى والاجتهاد الذى انتهى إلى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية » أو 
تعميق المعرفة الجغراقية ببعض مساحات الأرض . وقد كشفت رحلات 


الانطلاق الأولية ٠‏ فى التحرر من الأفكار اليونانية القديمة . التى أوردها 
بطليموس الجغرافية فى كتابه اللجسطى . بل لقد أقلح حسن استخدام المراصد 
فى اجراء تعديلات جوهرية على حسايات أو قياسات يطليموس . 
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السلمين النقاب عن أرض أورويا . وعمق التعامل معها وانتشار الاسلام 
فيها المعرفة الجغرافية ببعض مساحات الأرض . كما كشفت رحلات 
المسلمين النقاب عن أرض الصين ء والتعامل معها وانتشار الاسلام قيها 
المعرفة الجغرافية عتها قبل أن يفد إليها من أورويا ماركويولى ٠‏ فى 
القرن الثالث عشر الميلادى . كما كشفت رحلات المسلمين الجماعية » 
التى عبرت الصحراء الافريقية » واستطونت فى النطاق السودانى النقاب 
عن مساحات كبيرة ء وعمقت المعرفة الجغرافية بها . بل لقد أقلحت 
الرحلات القردية التى أوغلت جنوب نطاق السودان : فى كشف النقاب 
عن القلب الأقريقى » قبل أن يقد إليه الكشف الجغرافى الأوروبى فى 
القرن الثامن والتاسع عشر الميلادى . 

ومن شان الاستقلال القكرى والنضج أيضًَا , أن يكون من وراء 
مفاهيم جديدة واضافات وتجديد قى الجغرافية . وقد تولى بعض 
الصفوة من الجفغراقيين المسلمين . ابداع وترسيخ هذه المقاهيم 
الجديدة » قى كتاباتهم الجغرافية . وهذا معناه أن الجغرافيين المسلمين 
تحولوا من القبول الصامت للظاهرة الجغرافية . إلى أعمال العقل واثارة 
التساول ٠‏ الذى يبحث عن السبي أو التفسير المعقول . والتفسير حس 
واستيعاب وادراك وفهم للظاهرة الجغرافية أولاً » ثم هى اجتهاد وبحث 
واضافة مثمرة إلى الخبرة الجغرافية ثانيا . 

هذا . وقد تلمس فكر واجتهاد وبحث بعض الجغرافيين المسلمين 
التفسير المعقول , من خلال نتائج بعض العلوم المتتخصصة . حتي 
يتسنى للابداع أن يعمق المعرقة بالظاهرة الجغراقية . وهذا معتاه أن 
التفسير انقتاح على علوم - ومعارف غير جغرافية » وأن الانفتاح تفتح 
وحسن التقاط واستخدام النتائج » التى يعتمد عليها التفسير . وهذا 
معناه أيضًا اتجاه واضح , إلى تعميق المعرفة الجغرافية . من خلال 
التسلل إلى ما وراء الصورة الجغرافية بحثا عن كل العوامل التى تشترك 
فى تجميع وتكوين أوصالها . 

ولكى نضرب المثل ٠‏ فنتبين ماهية التفسير . وكيف يتجه إلى 
تعميق الفكرة الجغرافية , نذكر ثلاثة نماذج معينة من صميم اجتهادات 


- 1/6 - 





الجغرافيين المسلمين والكتابة الجغرافية التى يحتويها التراث العريق . 
وهذه النماذج هى : 

١‏ - من كتابات البيرونى )١(‏ . نورد التقسير الذى ذكره . وهو 
يكتب عن سهول الهند . وقد صور - بكل المهارة - كيف كان دور 
الارساب فى تكوين هذه السهول , فى بعض المساحات التى كانت 
غاطسة تحت مستوى سطح البحر . 

7- من رسائل اخوان الصفا فى يعض الدراسات الجغرافية , نتبين 
كيف تتلمس الدراسة التفسيرية . وهناك أكثر من تفسير ممتاز » نذكر 
متها الاحتهاد الذى يفسر المطر التضاريسى ٠‏ والاحتهاد الذى يفسر دور 
الارساب البحرى فى تكوين سلاسل الجبال ؛ والاجتهاد الذى يقسر 
كدوف الكتمس وكيي وك اللقسن.: 

؟- من كتايات المسعودى , التى تناولت البحر وظاهرة المد 
والجذر . نجد تفسيراً جيدا . ويقود هذا التفسير إلى ادراك حقيقة 
الاتصال بين اليحار والمحيطات . وكيف تنتشر قيها المياه على منسوب 
واحد.. كما تقد التفسيزمرة تمرع :.وهق يهن لجدهادة لدئ الزبط 
وترسيخ العلاقة بين الرياح واختلاف سرعاتها من تاحية . وحالة البحر 
وارتفاع الموج من ناحية أخرى . 

ومن الاتجاهات والمفاهيم الجديدة ٠‏ التى تولى بعض الجغراقيين 
المسلمين ابداعها . وتوجيه البحث إليها , هى الاتجاه الهادف إلى 
التصنيف ال موضوعى ٠‏ فى دراسة الظاهرة الجغرافية . وهناك اكثر من 
محاولة جادة ٠‏ استهدقت التمييز الموضوعى ٠‏ بين الكتابة الجفراقية عن 
الظاهرة الفلكية , والكتابة الجغرافية عن الظاهرة الطبيعية . والكتابة 
الجغرافية عن الظاهرة البشرية . وهذا معناه استشعار الحاجة إلى قدر 
من التخصص فى دراسة الأرض ودراسة الانسان . ومعتاه أيضا ؛ انفتاح 
حقيقى - بكل الوعى - على الاتجاه الذى أصبح قيما بعد , من وراء 
التمييز الموضوعى بين , الجغرافية الفلكية التى تدرس الأرض » وهى 


الات 





جزء من الكون , والجغرافية الطبيعية التى تدرس الأرض وطن الحياة : 
والجغرافية البشرية التى تدرس الانسان قى موطنه الأرض من ناحية » 
ومن وراء التكامل الموضوعى بين دراسة الأرض وطن الحياة ودراسة 
التفاعل الحياتى على الأرض من ناحية أخرى . 

ولكى تضرب المثل ء فنتبين ماهية التصنيف الموضوعى ؛» وكليف 
تبنى القكر الجغرافى الاسلامى هذا التتصنيف , نذكر ثلاثة نماذج 
معينة . من صميم اجتهادات الجغرافيين المسلمين , والكتابة الجفرافية 
التى يحتويها التراث العريق . وهذه التماذج هى : 

-١‏ من كتابات البيرونى وابن سينا وتميرهم . نتبين كيف كان 
الاهتمام بالكتابة التى تعالج الظاهرة الفلكية ٠‏ والاتجاه الهادف إلى دراسة 
الأرض فى أطار الكون . ومناقشة البيرونى لشكل الأرض وتحديد 
حركاتها . وتقدير خطوط الطول والعرضن , يعطى الانطباع الذى 
يصور جدوى البحث وهو يعالج هذه الظاهرات الفلكية . وكتابة اين 
سينا عن خط الاستواء وهو يصور خصائصه » فيها تصوير عن 
حدية البحث والادراك الجغرافي لهذه الظاهرة التى تالت الاهتمام . 

؟- من كتايات اخوان الصفا والبميرونى وللسعودى وغيرهم من 
الجغرافيين المسلمين ٠‏ نتبين كيف كان الاهتمام بالكتابة للوضوعية . 
التى تعالج الظاهرة الطبيعية ٠‏ والاتجاه الهادف إلى دراسة الأرض موطن 

؟- ومن كتابات ابن خلدون فى مقدمته »ومن غيره من 
الجغرافيين المسلمين . تنتبين كيف كان الاهتمام بالكتابة الموضوعية 2 
التى تعائج الظاهرة البشرية . والاتجاه الهادف إلى دراسة الانسان فى 
أحضان الأرض - ودراسة ابن خلدون فى البيئة وحياة الانسان فى هذه 
البيئّة . ومدى خصائص هذه البيئة تعطى الاتطباع الذى يصور 
جدية البحث . وهى يعالج الظاهرة البشرية . 

ومن الاتجاهات والمفاهيم الجديدة ء التى تولى بعض الجغرافيين 
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المسلمين اثارتها . وتوجيه البحث إليها . هو الاتجاه الهادف إلى دراسة 
البيئة الجغرافية . وتقصى حقيقة العلاقة بين البيئة والانسان . وهناك 
محاولات جادة . لاستشعار مكانة الانسان فى أحضان المكان فى البيئة . 
بل لقد صعد ابن خلدون هذه المحاولة . وهو يستطلع حقيقة العلاقة 
بين البيئة والانسان . إلى حد الافراط قى تصوير مدى تأثير البيئة على 
حياة الانسان )١(‏ . وقد يصور هذا الافراط فى تأثير البيئة واذعان 
الانسان لهذا التآثير . بداية مبكرة لانزلاق القكر الجفرافى . إلى 
الحتمية ‏ وهى الفكرة التى لم تتضح معالم قلسفتها ء التى تكبل إرادة 
الأنسان وتسلم وهام فضيرة إلى البيقة:. الأافى ا وار القرخ الخاشع 
عشر وأواكل القرن العشرين » فى فكر وقلسفة الجغراقية الحديثة . 

ومهما يكن من أمر . فقد شهدت مسيرة القكر الجغراقى قى 
مرحلة النضج ٠‏ اعتباراً من القرن العاشر الميلادى إلى حوالى القرن 
الرابع عشر الميلادى ‏ هذه الانطلاقات المجددة . وهذا التحول الفكرى 
المبدع اليناء . وقد برهن الجغرافيون المسلمون على التفوق ؛ فى أداء 
المهمة . وأضافوا الاضافات الجيدة والمجددة إلى الفكر الجغرافى . 
وتزخر المكتبة العربية الاسلامية . برصيد كبير جيد . من انتاج 
الجغرافيين المسلمين فى هذه المرحلة . وهذا الرصيد الكيير من التراث 
الجغرافى العريى الاسلامى . يحكى صور التقدم ومدى التطور فى 
الجغراقية . بل أنه يمثل الاسهام الممتاز الذى يخدم المعرفة الجغرافية » 
لحساب الانسان صاحب المصلحة الفعلية فى المعرفة الجغرافية . 

ع د 

الثراث الجغرافى العريى الاسلامى : 

الكتابة الجغرافية , التى نمثل حصاد القكر الجغفرافى العربى 
الاسلامى » فى مرحلة النضج والتطور , ثروة حقيقية . تزهى بها 
المكتبة العربية . وهى - من غير شك - ثمرة الاجتهاد والنشاط الذى 
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أسهم به فريق مرموق من الجغرافيين المسلمين . فى القاء الأضواء 
على الواقع الجغراقى بكل أبعاده . يل أنها علامة من العلامات , التى لا 
تضلل ء لدى تصوير مدى وجدوى التقدم الحضارى الذى أمسك 
يزمامه المسملون فى العالم ٠‏ على امتداد أكثر من سعبة أى ثمائية قرون 
من عمر الحياة على الأرض . 

وصحيح أن الكتابة الجغرافية , فى الكتب والمعاجم والموسوعات , 
تكون مخلوطة بالكنابة التاريخية » ويمعلومات كثيرة ومتنوعة أخرى . 
ولكن الصحيح أيضا , أن الاعتماد على حصاد الرحلات : من خلال 
المعاينة أى الرواية . كفل العمق والأصالة والتحقيق , لدى دراسة وضع 
الأرض فى الكون . ومن شم كانت الكتابة الجغرافية كتابة جيدة . لا 
يضيرها الاختلاط بالكتابة التاريخية , ولا تتضرر بكل ما يمليه 
الاستطراد . الذى يسجله الكاتب . 


هذا ء ويبدو أن الاهتمام بالمعرفة الجغراقية , والتطلع إلى تطوير 
القكر الجغراقى . كان متسلطا - بكل الالحاح - على الأذهان » فى هذه 
المرحلة . وإلا فكيف نفسر تسلل المعرفة الجغرافية والأفكار الجفرافية , 
إلى الكتايات والكتب المهمة , التى لم تكتب أصلاً . لحساب الفكر 
الجغراقى ؟ وهذا معناه أن المعرقة الجغرافية كانت تفرض نفسها على 
الكاتب أحياثا , أو كانت تندس على غير إرادة الكاتب أحيانًا أخرى , 
وتحتل المكان المناسب في كتب بعض المؤرخين أى غيرهم من الكتاب 
والباحثين . والغريب أن الكتاب كانوا يتتعمدون هذا الخلط . ولا 
يتحرجون منه. كما اأتسحب اهتمام الجفراقيين المسلمين بالعرقة 
الجغراقية ٠‏ على رسم الخرائط والحاقها بالكتب . بل لقد فجر بعض 
الجغرافين المسلمين , الاهفتمام باعداد وتجهيز الأطالس , التى تضم 
مجموعات متكاملة من الخرائط . 

ولكى نتبين قيمة هذا التراث العلمى الضخم ٠‏ الذى أثرى المكتبة 
العربية الاسلامية . ولكى تتحسس جدوى هذا التراث الخرى ٠‏ الذى 
برهن على خصوبية الفكر الجغرافى » ينبغفى أن نقومه تقويما 
موضوعيا . وفى اعتقادى أن التقييم , يدعى إلى تصنيف هذا التراث 
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تسنيفا فنيًا موضوعيا . وفى اعتقادى أيضا . أن عملية تصنيف هذه 
الكتب الكشيرة المتنوعة . التى تحتوى المعرفة الجغرافية . وتولى 
الجغرافيون المسلمون اعدادها . تكون كفيلة بأن تميز بين : 

أولاً : كتب فى الجغرافية الفلكية . 

ثاني) : كتب فى الجغرافية الوصفية العامة . 

ثالث : كتب فى الجغرافية الوصفية الخاصة . 

رابع : كتب فى شكل معاجم جغرافية . 

خامس) : كتب قى شكل موسوعات عامة . 

سادسا : كتب فى الرحلات الجغراقية . 

كتب الجغرافية الملكية : 

هذا الصنف من الكتب التى تصور البحث الجغرافى ٠‏ وهو يتلمس 
الحقائق عن الأرض قى اطار الكون . يمثل انتاج) متخصص) . ومن شأته 
أن يصور كيف فجر الاطلاع على القكر الجغرافى اليونانى القديم ‏ 
الرغبة فى تقصى الحقائق الفلكية . ومن شأنه أيضنا . أن يبين كيف 
أحسن الجغرافيون المسلمون استخدام حصاد الرصد , الذى تطلع إلى 
قبة السماء . فى معالجة وتسجيل الاضافات الجيدة فى الجغرافية 
الفلكية . وهذا معناه أن بعض الجغرافيين المسلمين . الذين تفجرت 
قيهم رغبة الكتابة فى الجغرافية الفلكية . قد استشعروا قيمة أى جدوى 
هذه الكتابة . مرتين . مرة وهم يعملون فى خدمة المعرفة الجغرافية » 
وأخرى وهم يجرون التعديلات ٠‏ التى تصحح بعض الأخطاء التى تردى 
فيها الفكر الجغرافى اليونانى . 

وصحيع أن الكتابة الجغرافية الفلكية , قد تسللت إلى كثير من 
كتابات الجسغرافيين المسلمين . وهم يكتبون لحساب الجغرافية 
الوصفية. ولكن المحيح أيضا , أن هناك بعض الجغرافيين المسلمين 
اللذين , اهتموا كثيرا بتخصيص كتاب أو جزء من كتاب للكتابة فى 
الجغرافية الفلكية . وفى الحالتين يكون الاهتمام بشكل الأرض قى اطار 
الكون . وبحجمها وحركاتها . والاجتهاد فى تحديد خطوط الطول 
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والعرض اهتماما موضوعيا خالص) . بل لقد حاول بعض الجغرافيين 
الملسلمين اخراج كتابه فى الجغراقية الفلكية . على نقس النمط الذى 
أخرج فيه بطليموس الاسكندرانى كتابه المجسطيى . 

ومن الكتب المتتخصصة فى الجغرافية الفلكية . كتاب القانون 
المسعودى للبيروتى ٠‏ الذى يصور اجتهاده فى الفلك والرياضيات . وقد 
اهتم بدراسة شكل الأرض واستدارتها . وتحديد تحركاتها : وعن 
خطوط الطول والعرض . ويقدم ابن سينا مجموعة رسائل » تمثل 
أبحائًا جيدة فى الجغرافية الفلكية . ويسجل ابن رشد كتاباً عن حركة 
السموات وكتيبًا مختصر) لكتاب اللجسطى . كما أسهم البطروجى 
بكتايات تناقض بطليموس وتعارض فكره عن الجغرافية الفلكية . 
ولعله أول من قال بالحركة الدائرية للكواكب ودورانها حول الشمس . 

كتب الجغرافية الوصفية العامة : 

هذا الصتف من الكتب ؛ التى تسجل المعرفة الجغرافية عن الأقطار 
والأمصار ء يمثل انتاجًا عامًا . وتبدى هذه الكتب كشيرة ومتنتوعة » 
بشكل يلفت النظر . ومن شأن هذه الكتب الجغراقية العامة . أن تصور 
كيف شاع الاهتمام بتسجيل المعرفة الجغرافية ‏ عن الأقطار والأمصار ‏ 
سواء كانت قى اطار العالم الاسلامى ء أو كانت فيما وراء هذا العالم . 
على صعيد جزيرة العالم . وقد تجمع بين الوصف الجغراقى , والسرد 
التاريخى . كما يضيف الاستطراد إليها بعض أبواب المعرفة الأخرى . 
ومع ذلك فلا تفتقد فيها الاجتهاد . لدى محاولة التفسير لى الربط 
والتعليق الشيق . 

وصحيح أن بعض هذه الكتب الجغرافية الوصفية مفقودة . ولم 
تعثر عليه بين كتب التراث الجقرافى العريى الاسلامى . ولكن الممحيح 
أيضًا . أن معطم هذه الكتب الضائعة . قد اعتمد عليه بعض الكتاب , 
ونقلوا عنها آأهم ما فيها ء من معرقة جغرافية . وهذا معناه أن بعضص 
هذه الكتب يعيش بالفعل فى أحشاء بعض الكتب الجغرافية العربية 
الاسلامية . التى نتداولها . 

ومن الكتب المشهورة الشائعة , كتاب المسالك والممالك ٠‏ لصاحبه 
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ابو عبد اللّه محمد بن أحمد الجيهاتى . وهناك اعتقاد بين الباحثين ٠‏ أن 
أبن فقيه , قد اختصر كتاب الجيهانى فى كتابه المععروف باسم كتاب 
البلدان )١(‏ . وكتاب الجيهانى الذى نفتقده , آعد فى أحضان الأسرة 
الثمانية , فى القرن العاشر الميلادى . وهو كتاب جيد فى الجغرافية 
الوصفية . وقد اتتفع به فى وقت لاحق الادريسى ٠‏ عندما أخذ عنه » لدى 
كتابته فى الجغرافية الوصفية عن يعض أقاليم من أسيا . 

ومن الكتب المشهورة الضائتعة أيض) . كتاب المسالك والممالك » الذى 
كتيه وأخرجه أبو زيد لحمد ين سهل البلخى » فى القرن العاشر 
الميلادى . وهتاك اعتقاد جازم » أن الأصطخرى الجغراقى : قد أحسن 
استكمار هذا الكتاب لدى اعداد واخراج كتابه عن المسالك والممالك . 
والبلخى - على كل حال - مشهور أيضنًا . بأته صاحب أطلس جيد 
ضائع(؟) . ولكن اعتماد الأصطخرى وابن حوقل على هذا الأطلس , 
يحفظ هذا الانجاز من الضياع الكلى : ويصور كيف يستحق بالفعل » أن 
يعرف بين أهل عصره بأطلس الاسلام ٠‏ وأن يحافظ على هذه التسمية 
فى الوقت اللاحق أيض] . 

أما الكتب الوصقفية المشهورة , التى يضمها التراث العريى 
الاسلامى والمتداولة بين أيدينا ء فهى كثيرة . ومتفاوتة من حيث الجودة 
والجدوى فى وقت واحد . وتذكر من هذه الكتب ٠‏ كتاب عجائب البلدان 
للينبعى وكتاب المسالك والممالك للأصطخرى , وكتاب المسالك والممالك 
والمقاوز والمهالك لابن حوقل ٠‏ وكتاب أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
للمقدسى , وكتاب نزهة المشتاق فى اختراق الأقاق للادريسى ٠‏ وكتاب 
آثار البلاد وأخيار العباد للقزوينى ء وكتاب تقويم البلدان لأبى الفدا . وكل 
هذه الكتب فى الجغرافية الوصفية . تعكس مدى الاهتمام بتسجيل 


اليعليكى ,. بيروت ٠‏ الطيعة السايعة . دار العلم للملايين . 
وخرائط للمغري والشام ومصر والبحر المتوسط ٠‏ ومجموعة من اثنتى 
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المعرقة الجغرافية . والاضافة إليها . كما تصور مدى الاعتماد على 
حصاد الرحلة فى هذا التسجيل الجغرافى الوصفى . 

هذا . ويعتبر كتاب عجاتئب البلدان , الذى سجله أبى دلف مسعر 
بن المهلهل الخزرجى الينبعى ؛ فى القرن العاشر المي لادى (الرابع 
الهجرى) ٠‏ كتاي) جغرافيًا وصفيًا جيدا . ويصور هذا الكتاب رؤية 
جغرافية واسعة وواعية ؛ فى أثناء الرحلة قى أنحاء الهند وقطاع كبير 
من شرق فارس . وقوة الملاحظة . والحس الجغفرافى الذكى عئد 
الينيعىء وهو يتجول فى هذه الأرض . كانت - بكل تأكيد - من وراء 
تسجيل التقاصيل الدقيقة بدقة تلفت النظر . والكتابة فى هذا الكتاب 
جيدة ء والعرض واضح والرؤية الواقعية . تصور حسا جغرافيًا حادا . 
وقد اعتمد على كتاب الينبعى , فى وقت لاحق . بعض الجغرافيين 
المسلمين ٠‏ ومنهم ياقوت والقزويتى . 

وكتاب المسالك والممالك الذى كتبه أبى اسحق ايراهيم بن محمد 
الأصطخرى القارسى ء قى القرن العاشر الميلادى (الرابع الهمجرى) 
كتاب من الكتب الجغرافية الجيدة . ويغطى هذا الكتاب الدراسة 
الجغراقية الوصفية فى قطاع كبير من العالم الاسلامى . وهناك اعتقاد 
أن الأصطخرى قد اعتمد اعتماد) كبيراً على كتابة البلخى التى سجلها 
قى كتابه المققود . بل يبدو أن أقاد كشيراً من مراجعة كتاب البلخى 
وخرائطه , لدى اتتهاء البلخى من اعداده . كما أفاد الأصطخرى أيضا , 
من اتصاله يابن حوقل الذى عاصره . وكتابه الأصطخرى - على كل 
حال - كتابة جيدة وواضحة , وتصور مهارة قى التسجيل ٠‏ وحسن 
استخدام المراجع واستيعاب المعرفة الجغرافية التى يسجلها . 

ويستحق أبى القاسم محمد بن حوقل )١(‏ وقفة متآنية . لكى نتبين 
كيف كان من فريق الجغرافيين المسلمين , الذين اعتمدوا على الرحلة , 


. اتهم اين حوقل بالتجسس , على الأمويين فى الأندلس . لحساب الفاطميين‎ )١( 
وذلك أمر لا ينيغى أن تلتفت إليه . ولا يجب أن يقلل من قيمة انتاجه الجقرافى‎ 
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حثر من اعتمادهم على استيعاب الانجاز الجغرافى المكتوب فى 
الجغراقية الوصفية وقد كانت رحلة أو رحلات ابن حوقل فى طلب 
العلم والمعرفة . وقد استغرقت هذه الرحلات حوالى ثلاثين عام . وهو 
يجوب الأرض . وصحيع أنه درس ما كتبه ابن خردذابة والجيهاتى . 
واطلع على كتابات الأصطخرى . ولكن الصحيح أيضا . أنه اتتفع كثيراً 
.٠‏ برحلاته فى أتحاء العام الاسلامى ٠‏ وبزيارة بلغاريا . ومن ثم هيأت له 
هذه الرحلات اخراج كتابه المشهور , بعنوان المسالك والممالك والمفارز 
والمهالك ؛ اخراجًا جيدا . وينبئ العرض الوصفى فى هذا الكتاب بقيمة 
الرحلة » وجدوى المعرقة التى اكتسيها من الرحلة من تاحية » ويحسن 
استثمار حصاد الرحلة فى التسجيل الوصفى الجيد من ناحية أخرى . 

وأبو عيد اللّه محمد بن أحمد الملقسى . صاحب كتاب أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم » جغرافى عريى أصيل من القرن العاشر 
الميلادى . وقد اعتمد المقدسى على الرحلة . التى شحذت حسه 
الجغرافى ٠‏ وهى يطوق فى أنحاء العالم الاسلامى , من أجل المعاينة 
وجمع المادة العلمية , التى سجلها فى كتابه . وصحيع أنه رجع إلى 
كتابات بعض الجغرافيين المسلمين . ومنهم ابن خردذابة والجيهانى 
والجاحظ واليلخى والهمدانى وابن رسته . ولكن الصحيح أيضنًا , أنه 
وجه إلى كل هؤلاء التقد المر » ورفض مناهجهم رفضا قاطعًا » وسجل 
كتابه فى اطار المنهج الأفضل الذى ابتكره . وفى كتاب المقدسى نتبين 
كيف فصل القول عن جوانب طبيعية » وعن جواتب بشرية وكأنه 
الارهاص المبكر الذى ينيئ بالحاجة إلى تقسيم الجغرافى إلى ٠‏ جغرافية 
طبيعية وجغرافية بشرية . كما نتيين كيف كانت كتابة المقدسى ‏ فى 
أسلوب أدبى جيد . وقد آلحق بالكتاب خرائط جيدة . واستخدام فيها 
الرموز المناسبة للتعبير عن الظاهرات التى تسجلها )١(‏ . 

وأيو عبد اللّه محمد ين محمد بن الادريسى الشريف . صاحب 


)١(‏ استشعر المقدسى أهمية الكتاية الجغراقية للناس بصفة عامة . وكأته يريد أن 
يقول أن الجغرافية معين للثقافة المقيدة لكل الناس . لأنها تبصرهم قى الحل 
والترحال . 
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كتاب نزهة المشتاق قى اختراق الآقاق ٠‏ واحد من أشهر الجغرافيين 
المسلمين . بل أنه قمة مرموقة من بين أعلام القرن الثانى عشر 
الميلادى (السادسة الهجرى) . وقد اكتسب الادريسى الخبرة فى الرحلة 
الطويلة . وهو يجوب الأرض فى أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ ويزور بعض 
مساحات من أورويا . ويبدى أن مقامه فى بلاط الملك روجر ملك صقلية 
المسيحى قى مدينة بالرموى . والاتداق السخى الذى انهال عليه قد 
حقزه إلى اخراج انتاجه الجيد فى حوالى منتصف القرن الثانى عشر , 
لكى يسجل التفوق فى العرض والتصوير الجغراقى الوصفى الممتاز , 
اعتمادا على الحسن الجغرافى الذكى الحاد قى أثناء أسفاره ورحلاته .)١(‏ 
وقد أضاف الادريسى إلى ذلك مهارة فى صناعة وإعداد الخرائط » حيث 
أعد كرته القضية التى نقشت عليها الأقاليم السبعة , والحقها برسم 
عشر خرائط جيدة . لكل قسم من هذه الأقسام . 

وزكريا بن محمد بن محمود أبى يحيى القزوينى ٠‏ جغراقى عربى 
لامع آخر من مجموعة الجغراقيين المسلمين , فى القرن الثالث عشر 
الميلادى (السايع الهجرى) . وصحيح أنه اأصدر كتاباً جغرافيًا . عن 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ؛ يتناول نظام الكون ووضع 
الأرض فيه . ولكن الصحيح أيضا . أنه أصدر الكتاب الجغرافى الأهم » قى 
مجلدين كبيرين , عن الجغرافية الوصفية . وفى المجلد الأول ٠‏ يكتب 
عن عجائب البلدان ٠‏ وقى المجلد الثانى يكتب عن آثار البلاد وأخبار العباد. 
وفى هذا المجلد الأخير . يعطى القزويتى كل اهتمامه . لدراسة وصفية , 
تخلط خلطأ شديدا بين الجغرافية والتاريخ . وقد اعتمد اعتمادا كبيرا » 
على الاطلاع الواسع على كتابات أكثر من خمسين كتاباً جغرافيًا من 
كتب الجغرافيين المسلمين , وآخذ منهم بمهارة . وتمثل كتابة القزوينى 
- على كل حال - دراسة دسمة وجيدة . ويحتوى كتابه الوصفى على 


)١(‏ الادريسى عربى أندلسى ولد قى سبتة ؛ وتعلم فى قرطية . ويعد رحلات. 
طويلة , أغمراه الملك روجر بالمال لكى يقيم قى بلاطه » ويشيع تهمه وحبه 
للمعرفة الجغرافية . وقد عرف كتابه بالرجاوى . وفى اعتقاد البعض أنه أعظم 
جغراقى من العصور الوسطى . وقد أطلق عليه البعض استرابون العرب . 


وا ا- 





مادة غزيرة ومشبعة .عن العالم الاسلامى ٠‏ وعن أقطار لخرى قيما 
وراء العالم الاسلامى . ومنها أقطار فى أورويا . والصين والشرق 
الأقصى . 
وأبو الفدا » صاحب كتاب تقويم البلدان » هو السلطان الملك المؤيد 
عماد الدين بن اسماعيل بن الملك الأقضل نور الدين على ين جمال 
فى الشام . وانتساب أبو الفدا إلى الدوحة الأيويية .لم يحرم الفكر 
الجغرافى العربى الاسلامى من اهتمامه الشديد بالجغرافية . ومن 
اجتهاده فى الكتابة الجغرافية الوصقية العامة . وقد اطلع أيى الفدا - يكل 
شغف - على الكتب الجغرافية الكثيرة . التى أصدرها عدد كبير من 
الجغرافيين الملسلمين . لكى تشحذ فيه الحاسة الجغراقية . وعتدما 
استشعر قيمة وجدوى الدراسة الجغرافية تطلع إلى الاسهام فى الكتابة 
الجغرافية . وقد أخرج بالفعل كتابين مفيدين ومتكاملين . وكان الكتاب 
السائدة . فى القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) . كما تصور 
هذه الفترة اللتأآخرة عند المسلمين ٠‏ والتى شهدت بداية مرحلة 
الاصضمحلال السياسى والحضارى والعلمى (؟). وقد تال أيو الفدا - على 
صور قيها مقهوم الجغرافية عند الجغرافيين المسلمين . وقد أقاض فى التعليق 
الجيد على كتاباتهم الوصفية . ومن ثم أصبح كتاب أبى الفدا (تقويم البلدان) , 
فى متتاول الأوروييين . وهم يتأهيون للأخذ باأسباب البحث الجغرافى . 
وتطوير الفكر الجقراقى وريادته » ومتجديد وتطوير مسيرته . 
(؟) لم يعاصر أيو الفدا سوى حمد اللّه المستوفى ؛ وآبو عبد اللّه الدمشقى . 
والمستوفى فارسى كتب كتابه (نزهة القلوب) ٠‏ لكى يكون بياث جغرافيًا 
طبيعيًا ويشريا عن العالم الاسلامى . أما الدمشقى الأتصارى فهو جغراقى 
عريى , كتب كتايه تحفة الدهر فى عجائب البر والبحر . لكي يحتوى دراسات 
جغرافية وصقية متنوعة ٠‏ وفيها دراسات عن الهند واشارات إلى اليابان . 
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كل حال - اهتمام أورويا أكثر من أى جغرافى مسلم آخر . بل لقد 
قامت ينتشر كتابه . لكى يطلع عليه العالم » فى حقل الدراسة الجغراقية. 
وفى اعتقادهم أنه يمثل صورة جيدة من الصور المنتخبة التى تصور 
الفكر الجقرافى العريى الاسلامى المتطور , الذى شد انتباه أورويا . 
والمهم أن أبى الفدا كان حصيفا , عندما لحسن اختيار المعلومات من 
المراجع والكتب التى اطلع عليها . وكان خبيرا عندما لحسن استخدام 
هذه المعلومات وآجاد عرضها . يل أن الكتابة التى سجلها تبين كيف كان 
آأيو الفدا صاحبي حس جغرافى صادق . وقد أسعقه هذا الحس 
الجقرافى . ولم يضلله . وجنبه كل ما استشعر فيه الخطأ أو المبالغة أو 
التشويه قى الكتب التى نهل منها . 

كتب الجغرافية الوصمية الخاصة : 

وهذه كتب جغرافية عربية أخرى . من انتاج الجغرافيين 
المسلمين . الذين استملحوا الكتاية الجغرافية الوصفية المتخصصة . 
وقد تخصص هؤلاء الجغرافيون المسلمون . فى عرض وتسجيل 
الدراسة الجغرافية الوصفية عن قطر بعينه . ومن شان هذا النوع 
الخاص من الكتب ٠‏ أن يصور مدى الاهتمام فى مرحلة النضج ؛ بالبحث 
الجغرافى المتخصص العميق . الذى يعتمد على الخبرة والمعاينة 
والتجرية الشخصية , فى الكتابة الجغرافية عن القطر المعين . 

وهذا معتاه أن الكاتب عاش فى ألحضان القطر المعين » وتجول فى 
أنحائه » وخالط الناس فيه . واستشعر الرغبة فى الكتابة . ومن ثم 
سجل الكتابة الجغرافية تأسيس) على زيارته التفقدية ودراسته الميدانية » 
وهى التى تصور بأكير قدر من الصدق شخصية هذا القطر ‏ وتعتبر 
عن رؤيته الجغرافية والتاريخية فيه . 

وصحيح أن بعض هذه الكتب الجغرافية الخاصة عن قطر معين 
مفقود . ولم يصل إلى أيدينا . ولكن المحيح أيضا , أن بعض 
الجغرافين المسلمين , قد اعتمد على هذه الكتب ورجع إليها . وأفلح فى 
أن يحفظ ويصور أهم ما تضمنته هذه الكتب الضائعة فى كتبهم 
المتداولة بين أيديتا . وهذا معتاه أن الحكم على قيمة هذه الكتب ٠‏ يكون 
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من خلال كتابات الجغرافيين المسلمين ٠‏ الذين أدخلوها فى صلب 
كتاباتهم . فى وقت متأخر نسبيا . وقيمة هذه الكتب - على كل حال - 
تكون مبينة على أسلوب اعدادها . ومدى الاعتماد على الرحلة والمعاينة 
فى أتحاء القطر الذى يوليه الجغرافى الاهتمام , واستشعار حسن 
استخدام حصاد الرحلة فى اطار المنهج الذى يتبعه الكاتب . 

ونذكر من هذه الكتب , التى يفتقدها التراث العريى الاسلامى . 
كتاب جيد عن جغرافية السودان - بمعناه الجغراقى )١(‏ - . وصاحب 
هذا الكتاب الضائع , هو أبو الحسن بن أحمد المهلبى . وقد أعد هذا 
الكتاب الجيد فى أواخر القرن العاشر الميلادى (الرابع الهجرى) . وقد 
عرف هذا التقرير باسم الكتاب العزيزى : نسبة إلى شخص الخليفة 
الفاطمى ٠‏ الذى قدم إليه هذا التقرير العلمى . وطلب تقرير من جانبي 
الخليفة معناه » تمويل اليحث من ناحية ء والاهتمام الموضوعى بالمعرقة 
الجقرافية على مستوى قمة الحكم فى الدولة الاسلامية من ناحية 
أخرى . وقد اتتقع بهذا الكتاب الخاص الملتخصص ٠.‏ فى وقت لاحق ٠‏ 
بعض الجغرافيين المسلمين . عتدما نقلوا عنه معلومات قيمة عن 
السودان , كما فعل ياقوت الحموى . 

ومن الكتب الجغراقية الخاصة بين أيدينا » والتى خصصها أصحايها 
للكتابة الجغرافية الوصفية عن أفطار معينة . نذكر كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمدانى , وكتاب الهند للبيروتى . وكتداب المسالك والممالك 
للبكرى . وكلها كتب جيدة ومفيدة , لأنها تصور كفاءة الكاتب 
الجغراقى , فى عرض الصور الجقراقية عرض) منهجيا . يصدد ملامح 
الشخصية الجغرافية , ويبرز ماهيتها . ويعبر عن موضوعيتها . هذا 
بالاضافة إلى الاتجاه الذى انكب على تجسيد المنهج الاقليمى , فى وقت 
مبكر » لدى اخراج واعداد الكتابة الجغرافية الوصفية . 

وكتاب صفة جزيرة العرب , الذى كتبه أيو محمد الحسن بن 





الأفريقية الكبرى جنويا ٠‏ فى اطار المطر الصيفى , من الستغال غريا » إلى 
الحبشة شرق . 
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يعقوب الهمدانى )١(‏ » يمثل كتايًا جغرافياً وصفي) جِيما . وهو كتاب 
متخصص ٠.‏ فى جغرافية جزيرة العربي ‏ ويتضمن الكتاب دراسة 
موضوعية , عن خصائص الأرض ومظاهر الطبيعية ٠‏ وعن الناس 
وفرص الحياة فى البادية وقى الحضر ومواقع الاستقرار ‏ كما يتضمن 
دراسة عن موارد الثروة الحيواتية والمعدنية قى جزيرة العري ‏ وصحيح 
أن الهمدانى أقرط كثير) ٠‏ فى الكتابية عن جنوب جزيرة العرب ٠‏ واليمن 
على وجه الغخصوض م وإلى الهد لأذئ نفتئن فيه الثوازن يين تنص 
الأقاليم . ولكن الصحيح أيضمًا . أن مثل هذا الكتاب ٠‏ الذى يصدر فى 
القرن العاشر الميلادى (الرايع الهجرى) ٠‏ يصور تصويراً مقيدا . كيف 
اعتمد الكاتب على الرحلة قى أتحاء الجزيرة ٠‏ وكيف لحسن استخدام 
البيانات التى صورت الواقع الجغرافى ٠‏ تصويرا مقبولا . قى هذا الوقت 
المبكر . ولا يقلل من شأن أو قيمة هذا الكتاب لالجيد . سوى الخلط 
الواضح بين الكتابة الجغراقية والكتاية التاريخية عن جزيرة العرب . 
وكتاب الهند الذى كتبه أبىو ريحان محمد ين أحمد الييروتى ٠‏ من 
أهم وأروع الكتب الجغرافية للتخصصة الممتازة قى حقل الدراسة 
الجغراقية الوصفية ء فى القرن الحادى عشر اليلادى (الخامس 
الهجرى) . وفى هذا الكتاب الجيد أول دراسة أقليمية موضوعة . تكشف 
عن مهارة البيرونى وابداعه المنهجى ٠‏ وتصور حسن اس تخدام ثمرات 
الرحلة وتوظيف الحاسة الجغرافية ٠‏ فى عرض الظاهرات الجغرافية 
وتصويرها ٠‏ وفى وضوح الرؤية واتجارٌ التفسير المتطقى العلمى الجيد. 
وصحيح أن البيرونى كان موققًا - يكل تأكيد - فى دراسة الظاهرات 
الطبيعية وتفسيرها . ولكن الصحيح أيضنًا ء أنه الحق هذا الابداع . 
بدراسة مكثفة ومفيدة , للظاهرات البسشرية والواقع الحياتي قى الهند . 
ومن ثم يجب أن نتصور كيف أن كتابة البيرونى » وهو يتايع هذين 
المجالين الرئتيسيين , الطبيعى واليشرى ٠‏ تمتل علامة أو مؤشرا 
)١(‏ الهمدانى ٠‏ هو ابن الحائك . وقد عرف يصقته آديبا ومؤرة) وجقراقيا فى وقت 
واحد . والهمداتى عريى من أهل اليمن ‏ وله كتاب تخر هو كتاب الاكتليل فى 
مفاخر قحطان وذكر اليمن . 
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إلى أسلوب ومنهج الدراسة الجغراقية الاقليمية )١(‏ . 

وكتاب المسالك والممالك ٠‏ الذى كتبه أبى عييد الله بن عيد العزيز 
الكبيرى القرطبى ٠‏ يمثل اسهام) جيدا . قى الكتابة الجغرافية الوصفية » 
قى القرن الحادى عشر الميلادى (الخامس الهجرى) . ويبدى أن البكرى 
قد عكف على استيعاب المادة العلمية الغزيرة , التى وردت فى كتايات 
بعض الكتاب (") . من أمثال محمد التاريخى ٠‏ وآبى عييد الله محمد بن 
يوسف الوراق ٠‏ وابراهيم بن يعقوب ٠‏ لكى يصنف كتابه تصنيقا جيدا . 
ويصور العرض العام فى هذا الكتاب مهارة اليكرى فى الاقتباس ٠‏ وفى 
تتظيم المادة العلمية » وقى حسن استثمار المراجع والمصادر , التى أعفته 
من مشقة الرحلة . من أجل المشاهدة والمعاينة . كما يصور الكتاب 
أيض) . مهارة البكرى فى عرض الموضوع عرض) جيداً ومشوقنًا . وقد 
أصبح كتاب المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب , وهو الكتاب المستل 
من كتاب البكرى الكبير ؛ أعظم كتاب جغرافى خاص » يتخصص فى 
جغرافية المغرب . بل لقد وضع هذا الاتجاز الجيد ٠‏ البكرى فى المكانة 
المرموقة ء بين الجغرافيين المسلمين فى الأتدلس . 

المعاجم الجغرافية : 

المعاجم الجغرافية ‏ تمثل نمط) من أتماط الكتابة الجغرافية . التى 
تورد المعرفة الجغرافية . فى تصنيف رتيب . وفى اعتقادى أن انجاز 
المعجم الجغرافى : يعتبر ابداعا أو ابتكار) عرييا اسلاميا , فى التسجيل 


)١(‏ البيرونى مؤرخ وجيولوجى وفلكى ورياضى ٠‏ قبل أن يكون جغرافيًا مرموقا 
٠‏ ويبدى أن الخبرة المتنوعة قد أفلحت فى تزويده بقدر من التطلم إلى الابداع : 
وبقدرة على البحث التركيبى التحليلى قى الدراسة الجقرافية . كما أن الرحلة 
ومعايشة الناس وحسن استخدام المعرفة , التى حصل عليها قى لحضات الهند. 
قد أسعفته فى أخراج كتاباته الجيدة ودراساته الممتازة . وقد سجل أكثر من 
اضافة فى الجغرافية الفلكية . وصنع تنصف كرة أرضية ورسم عليها عروض 
وأطوال البلدان . وكل من ترجم للبيرونى ؛ يقول أنه آأجاد فى أى موضسوع 
أدخله فى اطار اهتمامه . بل لقد برهن دائما على سعة الأفق والتفوق . 

(؟) محمد التاريخى صاحب كتاب عن أقريقية الشمالية . وابن يعقوب تاجر 
نخاسة يهودى ورحالة فى ألانيا وروسيا على عهد أتى الأكير . 
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الجغرافى فى مرحلة النضج . وكتاية أى انجاز المعجم الجغراقى ٠‏ يتطلب 
مهارة وكفاءة وسعة اطلاع , لكى يضم المادة العلمية الجغرافية , 
ويحتويها حسي الترتيب الأبجدى . وهذا التقتح أو الابداع فى الكتابة 
الجغرافية , الذى يمثل شكلاً من أشكال القهرسة والتيويب 2 فجر 
الثورة الحقيقية . فى الوقت اللناسب ٠‏ لحساب لم شمل وجممع 
وتصنيف المادة الجغرافية القزيرة . التى فى حصا البحوث 
والاجتهادات علائ مدى القرون ٠‏ منذ أن بيدأت خطوات لالسيرة الجغرافية 
العريية الاسلامية . 

هذا . وقد توفرت فى أصحاب للعاجم الجقرافية ٠‏ القدرة على 
حصر المادة الجغرافنية . والقدرة على التمييز بين الغث والثمين » من 
هذه المادة العلمية قبل تصتيفها . ومن ثم كانت سعة الاطلاع على 
الرصيد الهائل من التراث الجقرافى مطلوية . كما كانت الخبرة فى 
غملية التصذيف والفهرسة أساسية . لكى يتجح الاغداد والأخراج . كم 
كانت الأمانة العلمية أهم ما تشيث يه أصحاب المعاجم الجغراقية . ومن 
أصحاب المعاجم الجغراقية للشهورة , نذكر البكرى القرطبى من ابناء 
المدرسة الجغرافية الأتدلسية , وتذكر أيضًا ياقوت الحموى من أبناء 
المدرسة الجغرافية العربية فى المشرق العريى . 

ومعجم ماا استعجم هو أول معجم عريى حقرافى على الاطلاق » 
إن لم يكن أول معجم جغرافى فى التراث الجغراقى الانسانى بصفة 
عامة. وقد أصدر البكرى هذا للعجم الجقرافى ء فى القرن الحادى عشر 
الميلادى (القرن الخامس الهجرى) . وقد أورد اليكرى فيه (جملة مما 
ورد فى الحديث والاخبار والتواريخ والاشعار , من المنازل والديار » 
والقرى والأمصار , والجبال والأثار ٠‏ والمياه والأبار » والدارات والحرار » 
منسوية محددة , وميوية على حروف العجم مقيدة) . ومعجم 
البكرى(١)‏ - على كل حال - دليل جيد للباحث الجقرافى وغيره من 


)3( للاطلاع على مهارة اليكرى فى اتجاز معجمه ٠‏ راجع هذا المعجم الذى حققه 
الأستاذ مصطفى السقا قى القاهرة سنة ١956‏ 5 
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الباحثين . فى كثير من فروع المعرفة المختلفة . بالاضافة إلى المعرقة 
الجغراقية . ذلك أنه أحاط واطلع على كل الكتابات السابقة المفيدة . 
واعتمد عليها . لكى يصنف هذا المعجم الجيد . 

ومعجم البلدان . فو معجم القرن الثالث عشر الميلادى (القرن 
السابع الهجرى) , الذى سجل اضافة التسجيل والتصنيف الجغراقى. 
وقد أعد هذا المعجم وأخرجه فى الصورة الجيدة ٠‏ شهاب الدين أبى عيد 
اللّه الحموى الرومى ٠‏ المشهور باسم ياقوت الحمودى )١(‏ . وينبغى أن 
نشير إلى أن ياقوت ,. من خلال الرحلة من أجل التجارة ٠‏ اكتسب 
الخبرة والتجرية التى حببته فى المعرقة الجغرافية على وجه الخصوص. 
ومن ثم طلي العلم » وتفرغ للبحث عن المعرقة الجغرافية . لكى يتأهل 
للكتاية والانجاز الجيد , فى الجغرافية التى استهوته كثير) . ولكى يجهز 
ياقوت هذا المعجم المشهور ؛ رجع إلى كثير من الكتب المتنوعة ٠‏ ونقل 
منها بكل الأمانة والثقة . وفى هذا المعجم وحسب الترتيب الأبجدى . 
أورد ياقوت الحموى ؛ وصفًا جيدا لكل ما استطاع أن يصل إلى علمه . 
عن المدن والمواضع ("). وأضاف إلى ذلك كله , كتابة وصفا جيدا عن ديار 
الاسلام . من الأتدلس غريا . إلى بلاد ما وراء النهر والهند شرقًا , 
بالحال الذى كانت عليه هذه الديار : قى القرن الثالث عشر الميلادى . 

جغرافيات الموسوعات العامة : 

الملوسوعة العامة . تمثل شكلاً من أشكال الكتابة والتدتسجيل 
الموضوعى العلمى . التى تجمع شمل كل أبواب المعرفة . وقد تكون 
الموسوعات العامة العربية الاسلامية . أقرب شكلا إلى ما بين أيدينا من 


)١(‏ كان ياقوت فى الأصل روميا . وقد وقع فى الأسر صغيرا » فاستعرب . وعمل 
لصاحبه قى التجارة حتى أعتقه . وقد عكف ياقوت عن اخراج معجمه » فى 
مدينة الموصل التى لجأ إليها . لدى سماعه بتيا زحف جحاقل التتار على ديار 
المسلمين . وياقوت له كتاب آخر بعنوان معجم الأدياء وفيه يعض المعلومات 
الجقرافية المفيدة . 

(؟) اختصر هذا العجم وأضاف إليه صقى الدين عبد المؤمن بن اليغدادى ونشره 
ياسم مراصد الاطلاع على اأسماء الأمكنة والبقاع . كما اختصره أيضمًا 
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الانسكلوييديات » فى الوقت الحاضر . ومن شآن اصحاب الموسوعات 
العامة الاسلامية , الالتزام الموضوعى . يجمع كل شاردة وواردة من 
العلم والمعرقة ٠‏ وإقراد باب خاص لها فى اطار التسجيل الموضوعى فى 
الموسوعة . 

وقى لطار هذه الموسوعات العامة , التى تفرغ يعض العلماء على 
انجازها ٠‏ أقرد الكتاب فصولا وأبواياً عن الجغراقية والمعرفة الجغراقية . 
وصحيح أن كاتباً من هؤلاء الكتاب , لصحاب الموسوعات العامة ٠‏ لم يكن 
من بين الملتخصصين فى الجغرافية بصفة عامة . ولكن الصحيح ايضا . 
أنهم اطلعوا على كل أو معظم كتايات الجغرافيين المسلمين , ولخنوا 
عنهم يذكاء وحنكه ومهارة » تصور صدق وجدوى الحاسة الجغرافية 
الذكية . التى أسعقتهم ٠‏ وهم يؤدون هذه المهمة الصعبة . 

ومن الموسوعات العامة المشهورة . تذكر موس وعة النويرى . 
نهاية الأرب فى فنون الأدب . وموسوعة العمرى مسالك الايصار قى 
ممالك الأقطار . وموسوعة القلقشندى صبع الأعشى فى صناعة الأتشا . 
وفى التصنيف والكتابة قى هذه الموسوعات , نتبين كيف تتاول الكتاب 
- يكل ذكاء - دراسة الأرض وظاهرات الأرض بوكأته يعالج الموضوع فى 
ضوء قهمنا العصرى للجغرافية الطبيعية » وكيف يتناول - بكل ذكاء - 
دراسة الناس وظاهرات الحياة , وكأنه يعالج للوضع فى ضوء فهمنا 
العصرى للجقغرافية البشرية . 

وموسعة شهابي الدين أحمد النويرى . تهاية الأرب قى فنون 
الأئبء موسوعة جيدة من أهم الموسوعات العربية . وقد صدرت هذه 
الموسوعة فى القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) ٠‏ فى واحد 
وثلاتين مجلدا كبير) .)١(‏ وتضم موسوعة النويرى مواد متنوعة , 
تجمعها خمسة أقسام ‏ فى الأدب واللغة ٠‏ وفى الادارة ٠‏ وفى الدين . 


)١(‏ طيعت من مجلدات هذه الموسوعة , ثمانية عشر مجلدا فقط . هذا . وما زالت 
المجلدات الياقية مخطوطة ء تنتطر من يتولى تحقيقها وتشرها ٠»‏ فى دار الكتب 
للصرية ‏ 
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وقى التاريخ . وفى الجغراقية . وحصة الجغرافية فى القسم الذى 
خصصه النويرى لها فى الموسوعة . تحتويها خمسة فصول . وقد 
عالج فى هذه الفصول - بكل العمق والاتساع - موضوعات قلكية , 
وموضوعات طبيعية عن اليابس ولماء. كما عالج موضوعات بشرية. عن 
الناس وحياتهم وطبائعهم ومساكنهم .)١(‏ هذاء ولم يترك شيثاً يستحق 
الذكرء إلا وفصل الحديث فيهء حتى يشبع القارئ ويغطى الموضوع . 

ومسالك الايصار قى ممالك الأمصار (؟) . من انتاج شهاب الدين ين 
قضل اللّه العمرى . . موسوعة آخرى على جانب كبير من الأهمية . 
وقد صدرت هذه اللوسوعة الهامة ء قى القرن الرابع عشر لميلادى 
(الثامن الهجرى) ‏ فى عشرين مجلدا كبير . وتضم هذه الموسوعة 
قسمين كبيرين » نستشعر التكامل فيما بينهما موضوعيا . من وجهة 
النظر الجغرافية . ويتفرد القسم الأول من هذين القسمين . يدراسة 
الأرض - ويهتم القسم الثانى بدراسة سكان الأرض فى الشرق والغرب . 
ودراسة الأرض تبدو متكاملة . حيث يورد العمرى وصف الأقاليم 
والمسائلك » ويتحدث عن اتجاهات الرياح والمناخ » وعن مواقع المدن 
والبلدان . ودراسة الانسان تبدو متكاملة أيضًا . حيث يضمتها الحديث 
عن موارد الثروة الحيوانية والتباتية والمعدنية ؟) . 


)١(‏ فى حصة الجغرافية من موسوعة النويرى . يتحدث القصل الأول عن السماء 
والكواكب . والقصل الثانى عن السحاب وتكوينه والصواعق والنيازك والرعد 
واليرق والرياح وعن النيران . والفصل الثالث عن الأيام والليالى والأعوام 
والأعياد والقصول . وآهم القصول - بكل تأكيد - هما الفصل الرايع 
والخامس . ذلك أته. يتحدث فى الفصل الرايع عن توزيع اليابس والماء . وعن 
الأرض والتضاريس والأنهار والعيون ٠‏ وعن أقاليم الأرض السيعة . وفى 
القصل الخامس ٠‏ يتحدث عن الناس وطبائعهم فى البلدان . وعن السكن فى 
المدن ‏ 

(؟) نشر أحمد زكى باشا الجزء الأول من موسوعة التويرى قى القاهرة سنة 
5ك » ونشر الأستاذ حسن حستى عبد الوقاب منها القسم الخاص 
بأفريقية والمغرب والأندلس فى تونس . وهناك قسم كبير ما زال مخطوطا , 
ينتظر من يحققه ويتم نشره . 

(") اهتمام العمرى يمصادر الثروة ‏ لدى الحديث عن السكان . يوحى بأن - 
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وصبح الأعشى فى صناعة الأنشا . من انتاج أبى العباس أحمد بن 
على القلقشتدى . موسوعة قيمة عامرة بأبواب المعرقفة المتنوعة . وقد 
صدرت هذه الموسوعة , فى القرن الخامس عشر الميلادى (التاسع 
الهجرى) ٠‏ فى مقدمة وعشر مقالات وخاتمة . وفى زحمة العرض 
الغزير الموضوعى , الذى تحتويه هذه الموسوعة القيمة . يخصص 
القلقشندى للجغرافية حصة مناسبة فيه )١(‏ . وتتمثل هذه الصحصة 
بصفة خاصة . فى المقالة الثانية . وتورد هذه المقالة حدية) مستفيض) عن 
الأرض . ويظهر قى هذا الحديث , التركيز الموضوعى على اليابس 
والماء. وعن الأقاليم الطبيعية . 

كتب الرحلات : 

لئن ذكرنا - من قبل - أن الرحلة كانت حركة مرنة فى البسر 
والبحر من أجل أهداف متنوعة , وأن سلطة الدولة أحيادًا وهيبتها 
ومكانتها فى مجتمع الدول أحيانا أخرى ؛ قد أمنت هذه الرحلات على 
الطريق وصولا إلى أهدافها . فيجب أن نؤكد على أن هذه الرحلات 
كانت كثيرة وأكشر من أن تعد أى أن تحصى . ومع ذلك ٠‏ فيجب أن نفطن 
أيضًا . إلى أن حصاد هذه الرحلات من المعرفة والكشف الجغرافى , 
ينقسم قسمين , قسم نال الاهتمام لكى يسجل وقسم أآخر أهمل 
تسجيله كلية . وهذا معناه أن حصاد الرحلات الكثيرة قى البر والبجر , 
لم يسجل يعضه على الأقل . 

هذا . وقد تأتى التسجيل الذى يصور مشاهد الرحالة ومحصاد 
الرؤية وثمرات التعايش مع الناس » وهم يجربون الأرض ء أو وهم 
يستقرون فى الأقطار والأمصار لبعض الوقت . أو وهم يتعاملون مع 
الناس فى هذه الأقطار » فى صورتين ٠‏ 

فى الصورة الأولى ؛ يكون التسجيل فى كتاب . يهتم صراحة 


- العمرى كان قد استشعر معنى التفقاعل بين الناس والأرض ٠‏ طلبًا 
لاستخدام الموارد المتاحة فيها . وهذا - بكل تأكيد - بحث وارد الآن فى الدراسة 
الجغراقية الحديثة . 

. نشرت هذه للوسوعة فى القاهرة سنة 1911 و1115‎ )١( 
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بالرحلة ٠‏ ويحتوى بالفعل حديدًا يتناول كل ما يحرص الكاتب على 
فى الصورة الثانية . يكون التسجيل فى كتاب جغراقى يهتم 
صراحة بالجغرافية الوصفية ٠‏ ويلتقط من حصاد الرحلة ما يتاسب 
الصور الوصفية الجغرافية . 

وهكذا ينيغى أن نشير إلى أن حصاد الرحلة الذى يسجل فى 
العادة . هو تصوير للاتطباعات التى يستشعرها الرحالة . وتعبير عن 
ادراك الذى يجنيه بشكل أو يآخر . تطلعا إلى : 

. الكتاية عن الرحلة وتسجيل مسيرتها فى البر أو قى البحر‎ -١ 

7- خدمة المعرقة الجغراقية الوصفية . 

وصحيح أن هذه الرحلات كثيرة : وأن أسبابها متتوعة فى أتحاء 
العالم الاسلامى ٠‏ أو فيما وراء العالم الاسلامى فى جزيرة العالم . 
وصحيح أن هذه الرحلات . قد تأتت فى كل الأوقات . لكى تحقق 
أهدافًا ألساسية ذاتية أولاً ‏ ولكى تضيف إلى المعرقة عن الواقع فى 
الأقطار التى وطئتها ثانيًا . ولكى تعبر عن منطق الانفتاح العربى 
الاسلامى البناء على العالم ثالشًا . ولكن الصحيح أيضا ء أن ليس كل من 
سلك سبي الرحلة . قد أوتى الرغبة والقطنة معًا . لكى يسجل 
المعلومات والبيانات , التى تهيأت له قفرصة الاحاطة بها أثنام الرحلة . 
وهذا معتاه أن الرحلة وايجابياتها شئ » وأن استثمار الرحلة لحساب 
المعرفة بصفة عامة . ولحساب المعرقة الجقرافية على وجه الخصوص 
شئ آخر . 

وفى «د-جال تقويم الرحلة والرحالة . واستشعار ما توفر لهم من 
حصاد أضيف إلى المعرقة . وجدوى هذه الاضاقة . يتعين أن نميز 
تميير موضوعيا بين ثلاثة أنماط من الرجال . 

والأول ٠‏ رجل فطن يكاد يرقى إلى مرتبة الاحتراف . وهى يسافر 
من بلد إلى بلد آخر . لكى يشاهد ويعاين ويعايش . ثم هو يهتم بما 
يصادقه فى أثناء الرحلة » ويدون مشاهداته . ويعرضها عرضًا واقعيا , 
فى شكل من الاشكال .فى كتاب يحكى قصة الرحلة ويصسور 
الانطباعات عن الرحلة . 


-41؟- 





والثائي رجل عالم يحترق المعرفة الجغرافية . قبل أن تستهويه 
الرحلة , والتى يستشعر قيمتها الفعلية للمعرفة الجغراقية . وهو 
يسافر ويشاهد ويعايش ويدون مشاهداته الخاصة . لكى يدسها فى 
كتاياته الجغراقية . ومن ثم هو يعير أو يصور تصوير) ٠‏ يكشف عن 
مهارة وقطتة حسه الجغرافى الواعى ورؤيته الصادقة . من خلال 
تقويمه الموضوعى لهذه الرؤية . 

والثالث رجل تشغله أهدافه الذاتية من الرحلة أكثر من أى شىئى 
تخسر . وهو يسافر ويعاين ويعايش الواقع » ولكن دون أن يبالى 
بالتسجيل ء أى استشعار قيمة رؤيته ‏ ومع ذلك فقد يقص الكثير . لو 
سأله سائل عن مشاهداته . ولكن الخوف كل الخوف من أن يحكى 
حديقًا مغلوطا آو مخلوطا ء لا يخدم المعرفة » بقدر ما يضللها أو يسئ 
إليها . من غير قصد أى من غير تعمد . 

وفى مرحلة التضج . نضع الفكر الجفراقى الاسلامى ؛ وتقدمت 
مسيرته . إلى ما هو أقضل ‏ ويهمنا أن نتبين . كيق أسهم كل واحد 
من هؤلاء الرجال الثلاثة , الذنين قاموا بالرحلة ٠‏ فى اثراء القكر 
الجغراقى يا معرفة عن الأقطار والأمصار ٠‏ ويهمنا ايضًا . أن نقيم فى 
نفس الوقت هذا الاسهام ٠‏ الذى اتخذ شكلاً من أشكال الدراسة الميدانية, 
لحساب المعرفة الجغرافية , تقويماً موضوعيا من وجهة النظر 
الجغراقية . 

والرجل النتشيط الذى مارس الرحلة بشغف . واستشعر قيمة 
المعاينة وللشاهدة . واعتمد عليها وزج بها فى كتاباته الجغقرافية 
الوصفية . رجل مجتهد وحصيف . ذلك أنه برهن على ادراك حقيقي 
ماهية الدراسة الميداتية . وعلى مهارة وكياسة فى حسن استخدام رؤيته 
الحقيقية للواقع الذنى سجله فى آثناء الرحلة . وينبغى أن نؤكد على أن 
هذا الرحالة » قد أفلح فى اتخاذ الرحلة وحصاد الرحلة مطية إلى الهدف 
الذى يعنيه . وهو تسجيل الاضافة إلى الجغرافية الوصقية بالقعل . 
ومن الجغراقيين المسلمين المرموقين الذين حققوا هذا الانجاز , عندما 
تحملوا مشقة الرجلة , تذكر البيرونى واللسعودى والمقدسى . ما من 
شك فى أن كتاباتهم قد تبوآات المكانة المرموقة . لأنهم أحسنوا استخدام 
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ثمرات رحلاتهم الششخصية » فى بعض الأقطار . لحساب المعرفة 
الجغراقية . 

والرجل النشيط ٠‏ الذى مارس الرحلة واحترفها . وشغفلته أهداقه 
الذاتية كلية . حتى لم يستشعر قيمة أو جدوى المشاهدة والمعاينة ؛ أثناء 
الرحلة . رجل مجتهد لحساب مصلحته الخاصة . وغير مفيد من وجهة 
النظر الجقرافية . ومن الجائز أن يصبح هذا الرجل . مصدر رواية أو 
قصة , يعتمد عليها طالب المعرفة الجقرافية . بشرط أن تتهيا الأروف 
التى تدعوه إلى أن يقص أو أن يحكي . ولكن قد يعجز هذا الرجل عن 
آداء هذه المهمة لحيانا , أو قد يشوه الحقاكئق ويقذف بالمعرفة الجغرافية 
إلى الخطأ بحسن نية , أو من غير قصد أحيانا تخرى . وهناك بالقعل 
ألاف الرحالة من هذا الصنف , الذى كان آكثر من مضلل ٠‏ وهو يقدم 
اسهامه إلى المعرقة الجغراقية . ويوقعها فى الخطأ الجسيم . 

أما الرجل النشيط . الذى مارس الرحلة حبًا فى الرحلة . واتكب 
بكل الاهتمام على جمع حصادها . تسجيله فى كتابات تحكى قصتها , 
وتدون مشاهداتها » فهو رجل مجتهد ومفيد . وهو مجتهد لأنه قام 
بالرحلة وتحمل المشقة ء لكى يغطى مساحات هاثلة . ويزور أتحاء 
كثيرة. ثم هو مفيد لأنه سجل مشاهداته وما وصل إلى علمه . من 
المعرفة الجغرافية أو التاريخية وغيرها . أثناء أو بعد انتهاء الرحلة . 
وينبغى أن نستشعر كيف كان اهتمام هذا الرحالة علامة صادقة , على 
أن الهدف الأساسى للرحلة ٠‏ هو جمع الحصاد , الذى تولى تسجيله ٠‏ 
فى كتاب . وهذا معتاه أن هذا الرجل من الرحالة . صاحب كتاب من 
كتب الرحلات . ومعناه أيضًا أن كتاب الرحلة . كتاب من نوع خاص . 
يسجل اجتهاد الرحالة . وهو يمارس هوايته فى الرحلة . 

هذا ومن شأن الرصيد من المعرفة التى سجلها الرحالة فى هذا 
الصنف من الكتب . أن يمثل شكلاً من اشكال التسجيل المفيد . لحساب 
المعرقة الجغرافية . والمعرفة التاريخية . وغير ذلك من أبواب المعرفة 
المتنوعة . وصحيح أن هذا الصنف من الكتب الذى عرف باسم أدب 
الرحلات قد أفاد الجغرافيين المسلمين ٠‏ وأسعفهم بالمعرفة الجقرافية , 
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التى تحتويها مؤلفاتهم الجغرافية الوصفية عن الأقطار . ولكن الصحيح 
أيضًا ء أن تسجيل الرحلة قد أدى فى يعض الحالات إلى أثارة الحس 
الجغرافى أو الحس التاريخى عند يعض الرحالة . لكى يتحول من مجرد 
رحالة إلى جغرافى أو مؤرخ . وهذا معناه أن الرحلات لم تقدم حصادها 
المفيد إلى الجغرافية فحسب , بل لقد قدمت ايضا فريقاً من اللجتهدين , 
انضموا إلى قريق الجغرافيين المسلمين ‏ 

هذا . ومن الرحالة المجتهدين ٠‏ الذين خرجوا إلى الرحالة وجابوا 
الأرض وتحملوا الشقة نذكر تناأصر خسرو والهراوى . واليقدادى : 
وابن جبير ٠‏ وابن سعيد ٠‏ والغرناطى ٠‏ واين رشيد ٠‏ واين يطوطة . وقد 
ترك كل واحد منهم كتابا جيدا ٠‏ يسجل رحلته ٠‏ ويحكى قصة هذه 
الرحلة ٠‏ ويصور مشاهداته . ويتيغى أن تذكر آن الرحالة الذين خرجوا 
إلى الرحلة ٠‏ من أجل جنى ثمراتها وتسجيلها فى كتاب . لحساب 
اللعرفة الجغرافية . فريقين . وقد خرج القريق الأول من اللشرق 
الاسلامى . وخرج الفريق الثانى من المقرب الاسلامى , تطله) إلى زيارة 
الأقطار قى العالم الاسلامى ‏ أى قيما وراء العالم الاسلامى ‏ 

وصحيح أن الهدف كان واضحا من الرحلة ٠‏ قيل أن يغادر الرحالة 
دياره » وبعد أن يقامر قى سبيل هذا الهدف . ولكن الصحيح أيضا . أن 
عوامل كثيرة متداخلة . قد اشتركت , فى رسم خط سير الرحلة . وفى 
اعتقادى أن اقتقاد الهيئة التى تمول أو توجه الرحلة . قد ترك الأمر كله 
للظروف . لكى تلعب هذه العوامل بالرحلة . ومع ذلك فقلقد كانت 
الرحلة مفيدة ومثمرة . لحساي المعرفة بصفة عامة ‏ وقد تحققت هذه 
الفائدة ٠‏ من خلال اخراج الكتاب الذى يحكى قصة الرحلة . ويسجل 
مشاهدات الرحلة وانطباعاتهم أثتاء الرحلة . 

رحلات اللمشارقة وكتبهم : 

ومن الرحالة المشارقة المسلمين . ناصر خسرو علوى القارسى . 

وهى من رحالة القرن الحادى عشر الميلادى (الخامس الهجرى) ‏ ومنهم 
أيضا على ابن أبى بكر الهراوى من رحالة القرن الثانى عشر الميلادى 
(السادس الهجرى) . هذا بالاضاقة إلى عبد اللطيف البغدادى من رحالة 
القرن الثانى عشر الميلادى أيضا . وقد تعشق كل واحد من هؤلاء 
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الرحلة . وقام بالرحلة فعلاً . وسجل مشاهداته أثناء الرحلة . قى 
الأقطار التى زارها . بطريقته الخاصة . ومن خلال الاطلاع على كتب 
هذه الرحلات » نتبين كيف تقاوتت المستويات . وكيف يختلف ما 
يحتويه كل كتاب من حصاد الرحلة ‏ ذلك أن الرحالة يسجل اتطياعه , 
ولا يخضع لنمط معين من حيث جمع العلومات » أو من حيث 

هذا ء وقد أمضى ناصر خسرو علوى الرحالة الفارسى . فترة 
طويلة من العمر . وهى يجوب الأرض ويستمتع بالرحلة . وشملت 
زيارات ناصر خسرو ء ايران وتركستان والهتد . كما واصل الرحلة » 
مرورا بالشام والقدس الشريف »إلى الحجاز , لكى يؤدى فريضة الحج 
فى مكة المكرمة . ويعد الحج استهوته مصر ء فعرج عليها . ومكث قيها 
لبعض الوقت . وبعد حوالى خمسين عامًا من الرحلة فى هذه الأقطار 
فى أنحاء المنشسرق الاسلامى . ويعد معايشة الناس ومعاينة الواقع 
الجغراقى . عاد ناصرخسرو إلى موطنه فى خراسان . 

وفى موطته , تفرغ ناصر خسرو لتسجيل اتطباعاته ومشاهداته 
قى الرحلة تفرغا كاملاً . وقد اتخذ التسجيل شكل اليوميات . ولقد أفلح 
ناصر - بكل الذكاء والحنكة - فى تقويم مشاهداته تقويما جيدا . كما 
أفلح فى التس لل إلى أعماق الناس فى البلاد التى زارها . وكتي اتطباعاته 
عنهم وعن تق اليدهم . يل لقد أعطى ناصر خسرو تصويراً جيدا . عن 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ‏ فى تلك البلدان )١(‏ . 

وآبو الحسن على بن أبى بكر الهراوى ٠‏ واحد من الرحالة اللشارقة 
المسلمين , الذين استهوتهم الرحلة والأسفار . حبا قى الرحلة أكثر من 
أى شئ أخر . وكان الهراوى الذى عرف عنه حب الرحلة وكثرة 
الأسفار . ويحسن معاشرة الناس فى الأقطار التى زارها . معاصراً 
للرحالة ابن جبير من الرحالة المغاربة المسلمين . وفى أسفاره زار 
الهراوى العراق والشام والحجاز . كما زار مصر والمغربء وطاف يبعض 


)3غ( ناصر خسرو قارسى كتب رحلته بالفارسية . وقد ترجمها د. يحيى الخشاب 
فى القاهرة ‏ 
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جزر البحر اللتوسط ٠‏ وعاش فى جزيرة صقلية )١(‏ لبعض الوقت . ثم 
عرج على بلاد الروم » وأشبع حب استطلاعه إلى مشاهدة أرض الروم 
وحياة الروم . 

وصحيح أن الهراوى سجل رحلته أو رحلاته قى هذه الأقطار . فى 
كتاب من كتب الرحلات . وصحيح أن الهراوى زج فى وصفه وكتاباته 
القصص الخرافية . وشرد إلى ذكر الأساطير . ولكن الصحيح أيض) ٠‏ أن 
كتاب الهراوى عن أسقاره بعنوان الاشارات إلى معرفة الزيارات ؛ لا يهتم 
إلا بذكر أهم المزارات والمساجد ودور العبادة التى شاهدها فقط . ومن ثم 
كانت العاطفة الدينية التى تأججت فى تفس الهراوى . وحولت رحلته 
إلى شكل من السياحة الدينية فى الأقطار . من وراء هذه النزعة , التى 
حرمت قلمه من تقديم بعض الزاد للفيد ‏ لحساب المعرقة الجغرافية . 
ومن أجل ذلك يسقط بعض الجغراقيين السلمين كتابات الهراوى من 
حسابهم » وهو ما لا ينبغى أن يحدث ٠‏ لأن اللهارة والحنكة , تكون كقيلة 
باستخلاص بعض الحقائق من كتاباته » لكى تنتفع بها الكتاية 
الجغرافية . 

وعيد اللطيف اليقدادى , واحد من الرحالة للشارقة للسلمين : 
الذين عرف عنهم حب العلم وطلب المعرقة . ومن أجل المعرفة والعلم . 
أحب البغدادى الرحلة والأسقار فى أتحاء الأرض . بمعنى أنه أخذ 
بالانقتاح سبيلاًء لكى يتحلى بالمعرفة.وينهل من معنيها الثرى فى كثير 
من الأقطار والأمصار . وقد جاب البقدادى فى أتحاء ا شرق الاسلامى ‏ 
وزار الشام ومصر والعراق وآتربيجان وارضروم ٠‏ طلبا للمعرفة قي 
مجالس العلم قيها . وكان من شأنه أن يعايش الناس » وأن يقف على 
أحوالهم » وهو يطلب المعرفة ويتقصى الحقائق عن الأرض والحياة . 

وقد سجل البغدادى تفاصيل رؤيته فى كتب مقيدة عن الرحلات 
التى قام بها . ومن أهم كتب البغدادىء كتاب الاقادة والاعتبار فى الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ‏ وقى هذا الكتاب الجيد . يمكن 
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أن نتبين صدق وذكاء الحس الجغرافى والتاريخى ٠‏ وهو يذكر ويسجل 
صورً صادقة عن الحياة قى مصر . كما نتبين كيف يحرص على 
تسجيل التعليقات التى تظهر أنه صاحب رأى ٠‏ وهى يعلق ويكتب 
انطياعاته الخاصة الذكية . عن الأحوال الاجتماعية والعمرائية قى مصر. 

رحلات المغارية وكنبهم : 

كان المغارية - فى الواقع - أكشر اهتمامًا بالرحلة ٠‏ واخراج كتب 
الرحلات . وفى اعتقادى أن التشوق إلى زيارة المشرق الاسلامى . الذى 
كان يمثل مركز الثقل الاقتصادى والسياسى والدينى قى العالم 
الاسلامى . كان من وراء الرحلات الكثيرة التى خرجت من المغرب فى 
اتجاه الشرق . ويذكر من الرحالة المقارية المسلمين ء ابن جبير » واين 
سعيد المقربى ٠‏ والبلتسى العبدرى , وابن رشيد الفهروى وآبو البقاء 
اليلوى ٠‏ وأبى حامد الغرناطى ٠‏ وآيى عيد اللّه بن بطوطة ء وأيو محمد 
التيجاتى . 

هذا . وقد كان كل هؤلاء الرحالة . من هواة الرحلة والأسقار فى 
أنحاء العالم الاسلامى . يل لقد كان كل واحد متهم , ناجِحًا , وهو 
يحسن استثمار المشاهدة والمعاينة قى الأقطار والأقاليم التى شهدتهم, 
وهم يجويون الأرض ٠‏ ويخالطون الناس ويتحسسون الواقع الجغراقى . 
وقد سجل هؤلاء الرحلة اهتمامهم بالمعرفة . قى اطارها الواسع 
وحرصهم على طليها فى أتحاء الأرض . ولكنهم برهتوا فى الوقت 
نقسه على ذكاء الحس الجغراقى والتاريخى والاجتماعى ٠‏ آكثر من أى 
شئ آخر ٠‏ وهم يخرجون كتبهم المشهورة عن الرحلات . 

وقد تحمل الرحالة المغاربة مشقة الرحلة الطويلة ومتاعبها . وهم 
ينتقلون من قطر إلى قطر آخر ء فى المشرق أو فى المغرب الاسلامى . 
يل لقد تحمل الواحد منهم أعياء وتكاليف الرحلة , فى أقطار تقع خارج 
العالم الاسلامى . على الصعيدين الأفريقى والأسيوى . وصحيح أنهم 
انتفعوا بالأمن الذى حققته سلطة الدولة على الطريق . وصحيح أتهم 
استثمروا هيبة الدول . وسمعتها فيما وراء العالم الاسلامى . ولكن 
الصحيح أيضا , أنهم اعتمدوا على الاجتهاد الشخصى .ء وعلى الموارد 
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الخاصة . وفى تحديد خط سير الرحلة . وفى تمويل الرحلة . وهذا 
معتاه أنهم اقتقدوا الهيئة التى تمول الرحلة , واقتقدوا الجزاء السخى 
والمثوية المادية العاجلة ٠‏ التى يتيقى أن تكون قى مقابل الرحلة . ومع 
ذلك » فقد كانت كتب الرحلات ٠‏ التى سجل قيها الرحالة مشاهداتهم . 
وهم ينتقلون من قطر إلى قطر كخر . معينا زاخراً يصور ممتازة 
ومقيدة . لحساب المعرقة الجغرافية , والمعرفة التاريخية ٠‏ والمعرفة 
الاجتماعية . والمعرقة السياسية . 

وأبى الحسن محمد ين أحمد اليلتسى ء المشهور بابن جبير رحالة 
من المغارية المسلمين المرموقين فى القرن الثانى عشر الميلادى 
(السادس الهجرى) . ولقد قام اين جبير بثلاث رحلات إلى المشرق 
الاسلامى ٠‏ لكى يشبع شققه بالرحلة ء ويجمع حصا المعرفة من خلال 
الرحلة » والتعامل والتعايش مع الناس ,وينتفع بزيارة بعض الأقطار 
والأمصار . وكاتت الرحلة الأولى رحلة حج إلى بيت اللّه الحرام فى مكة 
المكرمة . وكانت الرحلة الثاتية رحلة شوق إلى الرحلة والتزود يمزيد 
من المعرفة ء التى تشغله وييحث عنها قى الأقطار والأمصار ‏ أما الرحلة 
الثالثة » فلقد كانت رحلة قرار من الملل والحرّن والأسى . بعد أن افتقد 
زوجته التى ماتت ٠‏ وكره الحياة يدونها قى سيتة . وقى كل رحلة من 
هذه الرحلات . كان من شأن اين جيير ء أن يعاين ويشاهد ويستشعر 
الواقع الحياتى للناس الذين يختلط يهم ٠‏ وأن يتقصى الحقائق الحية التي 
تشبع تطلعه وحبه للمعرقة ‏ 

هذا . وقد جاء تسجيل ابن جبير على شكل يوميات للرحلة : وهو 
يجوب الأرض ويستشعر للكان ويتعامل مع الناس ١‏ فى كتاب بعنوان 
(تذكرة بالاخبار عن اتقاقات الأسقار) ٠‏ التى عرقت برحلة ابن جبير(١).‏ 
وفى هذا الكتاب من كتب الرحلات ٠‏ يسجل ابن جبير رؤيته وملاحظاته 
عن المكان . وعن الأحوال الاقتصادية والحياة الاجتماعية . ويصور أتماط 
العمران والمساجد والأضرحة والأثار التى زارها (") . ومهما قيل بشآن 


. تعرف رحلة اين جبير بين الجغراقييين المسلمين , برحلة الكنانى‎ )١( 
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كتابة ابن جبير فى كتايه عن الرحلات , من حيث ركاكة التعبير أحيانا » 
وعدم ترايط الجمل والأفكار أحيانًا أخرى . ومهما تكشف العجز فى 
بنية وتكوين وتركيب الصور والاتطباعات , التى يمكن أن يستخلصها 
القارئى من كتاب ابن جبير ٠‏ فإن كتابة ابن جبير كانت - بكل تأكيد - 
المنهل أو المعين الذى أفاد منه لفيف من الكتاب . الذين اطلعوا عليه ٠‏ من 
أآمثال العبدرى والمقريزى وأابن بطوطة . 
وأيى الحسن على ين موسى » المشهور بابن سعيد المغريى ٠‏ رحالة 
أندلسى من غغرناطة . وهو واحد من أولئك الذين لحبوا الرحلة : 
وانغمسوا قى متاعبها لحساب المعرقة . وهو أيضًا واحد من أولتك 
الذين حببتهم الرحلة فى الجقرافية والكتابة الجغرافية . ولقد كان حظه 
وتوقفيقه فى الرحلة وتسجيل حصا الرحلة فى كتاب من كتب 
الرحلات , أفضل بكثير من حظه فى الجغرافية والكتابة الجغرافية 
الوصقية . وهذا معتاه أنه لم يوفق قى تطويع المعرفة التى تجمعت له, 
تطويعا يخدم الكتابة الجغرافية الوصفية ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فيتبغى أن نتبين 
كيف أن حاسة ابن سعيد الجغراقية الذكية . قد وجهت اهتمامه فى 
الرحلة صوب المعرفة الجغراقية . 
هذا . وابن سعيد المغريى من رحالة القرن الثالث عشر الميلادى 

(السابع الهجرى) ٠‏ الذين استهوتهم الرحلة إلى المشرق الاسلامى . وقد 
خرج إليه بالفعل فى رحلتين . وقى الرحلة الأولى اتجه ابن سعيد إلى 
مصر والشام والعراق وأرمينية ٠‏ وتجول فى أنحائها على مدى أكثر من 
عشر ستوات كاملة . قبل أن يعرج على جزيرة العمرب ٠‏ ويؤدى 
فريضة الحج ؛ قيل العودة إلى تونس . وفى الرحلة الثانية » خرج ابن 
سعيد إلى مصر وأرمينية وايران » وتجول فيها على مدى ثلاث 
سنوات ١‏ قيل أن يعاوده الحنين للوطن فيعود إلى تونس مرة أخرى . 

- الاجتماعية والاقتصادية عن مصر ء واهتم بالأحوال الدينية عن جزيرة 

العربء واهتم بالوعظ والوعاظ عن العراق . واهتم بالأحوال السياسية 

والحريية عن الشام . 


2 





وقد ضس ابى سعيد المغربى . كتابه قلك الأدب المحيط بحلى لسان 
العربي . حلاصة جيدة تجمع الحصاد الذى جمعه أثناء هاتين الرحلتين . 
ويتقسم الكتاب إلى كتابين بالفعل والكتاب الأول يعنوان (المغرب فى 
حلى المقرب) وهو الذى تولى اتمامه واخراجه من بعد أبيه .)١(‏ أما 
الكتاي الثثاتى فهو بعتوان (المشرق فى حلى الشرق) , وهى من تأليقه . 
وييدو أن اين سعيد قد أوتى القسدرة على حسن تصوير رؤيته عن 
الأقاليم . وتجسيد صور الحياة فيها . ومع ذلك فليس فيه اضافة مهمة 
تلفت النظر . سوى ما أقاد به من رحلات رحالة مغمور . عرف باسم 
أين قاطمة . كان قد رحل وجمع بعض المعلومات عن أقريقية جنوب 
الصحراء . آما قيمة كتابات ين سعيد المغريى للمعرفة الجغرافية ٠‏ فهى 
محدودة ١‏ لأته كان يخلط بين الأقاليم ٠‏ ويخطئ الوصف فى مواضع 
كثيرة . 
ومحمد ين محمد على البلتسى . المنشهور بالعيدرى : رحالة 
أتدلسى عريى » من بين رحالة القرن الثالث عشر الميلادى (السابع 
الهجرى) . وقد ورث العبدرى عن أبيه حب الرحالة والأسفار ؛ طلبًا 
للعلم والمعرقة . وكان من وراء العبدرى قى رحلته , هدقًا دينيا . حيث 
تطلع إلى السفر إلى الحجاز وتأدية فريضة الحج . وسار العبدرى فى 
طريق الحجاج الشمالى ٠‏ الذى يمر من المقرب إلى مصر عن طريق 
ليبيا. ومن مصر ٠‏ واصل العبدرى مسيرته فى الطريق البرية . إلى مكة 
المكرمة . ثم عاد أدراجه بعد الحج بنقس الطريق إلى موطته فى المغرب. 
هذا . وكانت رحلة العبدرى متانية بشكل يلقت النظر . لأنه تطلع 
إلى اشباع هوايته من المعرفة . وهو يمر بالأقطار التى مر بها فى 
(1) اجتهاد اين سعيد فى اخراج كتاب المقرب فى حلى المقرب . هو اجتهاد يتمم 
اجتهاد أريعة رحال من اسرته . بمعنى أنه نشا فى أسرة عرقت يطلب العلم 
وحب المعرفة . وقد يدأ فى أعداد هذا الكتاب عيد املك اين سعيد , ثم أضاف إليه 
ولده محمد بن عبد المأك . وزاد عليه مرة أخرى موسى اين محمد اين الكلك 
والد ابن سعيد ولشير) أقبل اين سعيد على هذا الكتاب . وأخرجه قى صورته 


النهائية 


مو "اده 





رحلتى الذهاب والعودة . ومن خلال المعاينة والمشاهدة والاستماع إلى 
العلماء . استطاع العيدرى ٠‏ أن يتعلم . وأن يسجل رحلته فى كتاب من 
كتب الرحلات , و هى المعروف بالرحلة الملغربية . كما استطاع أن 
يسرهن على أن الهدف الأساسى للرحلة كان هدفا نايعًا من التطلع إلى 
المعرقة العامة بصفة عامة . والمعرفة الجغرافية بصفة خاصة . 

وقى الرحلة المغربية . صور العبدرى كل الصور التى تصور رؤيته 
ومشاهداته . على الطريق من المغرب إلى مصر ء وقد ذكر أهم الآثار 
والمعالم » التى عاينها قى الأقطار التى مر بها . ومع ذلك ينبغى أن تفطن 
إلى أن العبدرى كان أكثر اهتمامًا بالناس منه بالأرض ٠‏ وتصوير 
خصائص الأرض فى هذه الأقطار . واهتتمام العيدرى يالناس وحياة 
الناس كان - بكل تأكيد - من وراء تصوير شامل وجيد . لكثير من 
صور الحياة الاجتماعية , التى تعبر عن سلوك الناس على مستوى 
الفرد والجماعة . كما أولى العبدرى الحياة العلمية . ومجالس العلم 
اهتمامًا كبير) . لكى يعرض الصور الجيدة عن الأحوال العلمية » فى 
الأقطار التى زارها )١(‏ . ومن ثم كان تسجيل العيدرى تسجيلاً عن 
الجواتب البشرية ٠‏ يعبر عن اتطياعاته الشخصية وهو يختلط بالناس 
ويتعرف ويحكم على سلوكهم 9) . 

وأبو عبد الله محمد بن عمر ين محمد ء المشهور بابن رشيد 
السبيتى الفهرى . رحالة من القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن 
الهجرى) . وهو مغربى من سبته . وقد اشتغل ابن رشيد يطلب العلم 
أصلاً . وتخصص فى الحديث ‏ ومن أجل العلم وطلب العلم والاتصال 
بمجالس العلماء . ومن أجل أداء فقريضة الحج . كانت رحلة اين رشيد 
الأولى إلى المشرق الاسلامى . وقد حقق من هذه الرحلة هدقه ‏ قيل أن 
يعود إلى المغرب . ثم استهوته الرحلة مرة ثانية . فخرج فى الرحلة 
الثانية إلى الأندلس , يطلب العلم والمعرقة . وفى الرحلتين تجلى حرص 


٠١١ تقولا زيادة : الرحالة العربي صفحة‎ )١( 

(؟) كان العبدرى شديد التحامل وهو يسب أهل مصر ء وشديد الاقراط وهو 
يطرى أهل تونس . وفى الحالتين يخرج العبدرى عن حدود ال موضوعية , التى 
ينيغى أن يلتزم بها الكاتب . 


1-7 





ابن رشيد السبتى ٠‏ على المشاهدة والمعاينة واشباع هوايته إلى المعرفة . 
وقى كتاب جيد عن رحلته إلى الأتندلس بعتوان (رحلة الغرب 
والأتدلس). سجل اين رشيد مشاهداته وصور اتطساعاته . ومع ذلك 
ييدى أنه كان أكثر اهتماما بالأدب والتاريخ الطبيعى ؛ اكثر من اهتمامه 
بأى شئ آخر . وتكاد لا تتحقق رحلة ابن رشيد اضافة , يمكن أن تنتفع 
بها المعرقة الجغرافية بشكل مباشر . 

وآبو اليقاء خالد بن عيسى , المشهور بالبلوى ٠‏ رحالة آخر من 
رحالة القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) . وهو أتدلسى 
الأصل من غرناطة . وقد عرف عن البلوى حب العلم ومجالسة العلماء : 
والتطلع إلى المعرفة والبسحث عن مصادرها . ومن أجل طلب العلم 
والاتصال بالعلماء . ومن أجل أداء فريضة الحج . كانت رحلة البلوى 
إلى المشرق الاسلامى ‏ وقد خاض تجربة الرحلة البرية ٠‏ لكى يمر فى 
المغرب , وتجرية الرحلة البمحرية من تونس , لكى يصل إلى 
الاسكندرية. وكانت رحلته من الاسكندرية إلى مكة المكرمة بطريق البر 
أيضا . ولدى عودته تلكأ كثيرا فى الاسكندرية , وعاش فيها فترة 
طويلة , لكى يتهل منها , قبل أن يغادرها بحر) إلى تونس ء ثم إلى 
موطته مرة ألخرى . 

وقى كتاب بعنوان (تاج المرفق فى تحية أهل المشرق) سجل البلوى 
مشاهداته واتطباعاته عن الرحلة . وصحيح أنه اخذ عن بعض الرحالة 
ونقل عنهم فى كتاباته . ولكن الصحيح أيضا , أن اليلوى أعطى صورة 
جيدة عن مشاهداته أثناء الرحلة . وسجل انطباعاته عب اليلاد التى مر 
بهاء بشكل يخدم طالب المعرفة . ومع ذلك كان جل اهتمام البلوى 
مركر) على مصر ومشاهداته فى القاهرة وأهل العلم قيها. وعن 
مشاهداته فى الاسكندرية التى افتتن بها . وسح ره تاريخها العريق . 
ومن ثم يمكن أن تمثل كتابته عن مصر بالذات مصدر)ً جيدا للمعرفة 
الجغراقية فى الفترة التى عاشها البلوى بين أهل مصر ء فى القرن 
الرابع عشر الميلادى . 

وأبى عيد اللّه محمد بن عبد الرحيم المازنى القيسى ٠‏ المشهور بأبى 


لا “اه 





حامد الغرناطى ٠‏ رحالة مغريى من رحالة القرن الثانى عشر الميلادى 
(السادس الهجرى) . وهو أتدلسى من غرناطة » يحب العلم . وقد 
استهوته الرحالة لكى يطل على العالم طلبا للعلم والمعرقة . وقد حفزت 
هذه الهواية الغرناطى للسفر إلى المشرق الاسلامى . فى رحلتين 
متواليتين . وفى كل مرة ٠‏ كانت مصر التى وصل إليها طلبًا للعلم» 
والجلوس فى مجالس العلم نقطة الاتنطلاق فى كل رحلة من هاتين 
الرحلدين: : 

وقد خاض الغرتاطى تجرية الرحلة البيرية والرحلة البحرية , 
وصولا إلى مقصده . قفى الرحلة الأولى طاف الغرتاطى برا بالشام 
والعراق » ثم ركب البحر إلى صقلية . لكى يعود منها بعد ذلك إلى 
مصر ‏ وقى الرحالة الثانية خرج الفرتاطى مرة أخرى ؛ لكى يجتاز 
الأرض ء وصولاً إلى ما حول بحر قزوين . وقد طاف بضفاف نهر 
القولجا ٠‏ وبلاد البيلغار وخوارزم ٠‏ قبل أن يعود أدراجه إلى مصر . 

وقى يغداد , يبدأ الغرناطى فى اعداد أول كتيه يعنوان (المغرب عن 
بعض عجائب المغرب) . ثم عكف على اعداد كتاب آخر يعنوان (تحفة 
الألباب ونخية الأعجاب) . وفى هذا الكتاب الأخير دراسة تضم مقدمة 
وآربعة أبواب , الأول عن صقة الدنيا وسكاتها . والثانى عن عجائب 
البلدان وغرائكب البنيان » والثالث عن صفة البحار وعجائب حيواناتهاء 
والرايع عن الحفائر والقيور . أما الكتاب الذى سجل فيه رحلاته قى 
الاندلس وأقريقية والشام ويحر قزوين وما حوله » فقد أخرجه 
الغرناطى بعنوان (نخبة الأذهان قى عجائب البلدان) . وفى هذا الكتاب » 
كتابين آخرين عن مشاهداته فى الرحلات . ومن هذين الكتابين . كتاب 
المغريان » بعد عجائب البلدان » وهى عن المغرب بصفة خاصة ٠‏ وكتاب 
تحفة الكيار فى أشعار البحار » وهو عن الرحلات البحرية )١(‏ . 

وأخيرا نذكر شيخ الرحالة أبى عبد الله محمد بن محمد اللواتى 
الطنجى ٠‏ المشهور يابن يطوطة . وابين بطوطة رحالة مغريى مسلم قفذ » 


)١(‏ المادة التى سجلها الغرناطى بكل ما فيها من حقائق وخرافات , كانت الصسر 


اد 





من بين رحالة القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) وقد أغرت 
الرحلة ابن بطوطة بشكل يلفت النظر . ومن ثم عاش الرحلة اكثر من 
ثلاثين سنة ٠‏ وهى يجوب الأرض ويسافر من بلد إلى بلد آخر فى أتحاء 
العالم الاسلامى . على الصعيدين الأفريقى والأسيوى . 

وقد خاض ابن بطوطة تجرية الرحلة شايا فى البر والبحر . وكانت 
أكثر من رحلة . بل رحلات متعددة . لدرجة أنه حج إلى مكة المكرمة 
ثلاث مرات . وقى هذه الرحلات ٠‏ قطع ابن بطوطة - بكل تأكيد - أكثر 
من ماثة آلف من الكيلومترات , فى البر والبحر على السواء . وكانت 
رحلات ابن بطوطة لا تخضع - فى الغالب - لخطة معينة . يل ريما 
كانت حركة ابن يطوطة , واتجاهات الرحلة البر والبحر ‏ وليدة الظروف 
التى قرضتها الرحلة نفسها . 

وفى الرحلة البرية » وعلى الصعيدين الأفريقى والآأسيوى ٠‏ زار ابن 
بطوطة كل أقطار العالم الاسلامى تقريبًا . وعايش الناس فيها وجرب 
الاقامة فى بعضها لبعض الوقت , وتعامل مع الناس . كما زار ابن 
بطوطة أيضا . بعض الأقطار خارج اطار العالم الاسلامى , ومتها سيلان 
والصين فى أسيا . ويلاد القرم وأوكرانيا والبلقان قى أورويا . 

وقى الرحلة البحرية خاض ابن بطوطة فى رعاية بعض التجار 
السلمين التجرية باطمتتان ٠‏ وركب البحر فى المحيط الهندى ٠‏ وزار 
جزر ملديف ويعض الجرر فى جنوب شرق أسيا . 

وقى الحالتين ٠‏ قى رحلات البر » وفى رحلات البحر . كان الرحالة 
الملشهور أبن بطوطة حريصا على المشاهدة والمعاينة ٠‏ فى كل الأقطار 
التى مر بها . وقد أسعفته حاسته الجغرافية وحاسته التاريخية : لكى 
يستشعر بعض الحقائق الهامة الصادقة ويسجلها . لحساب المعرفة , 
وهو يتجول فى الأقطار ويتابع لحوال الناس اقتصاديا واجتماعيًا 
وسياسيا وتاريخيا . 

وقى تسجيلات رحلات ابن بطوطة . فى كتاب يعتوان ١‏ تحفة 
النظار قى غرائتب الأمصار وعجائب الأسفار » , المشهور برحلة ابن 
بطوطة . تصوير جغرافى جيد للبيئة الطبيعية والبشرية ٠‏ للبلدان التى 


ا 





زارها . يل قل أنه أقلح فى تسجيل عرض مشوق لأحوال الناس فى هذه 
الأقطار . اقتصاديًا واجتماعيا وتاريحيًا وثقافيا ودينيا . وصحيح أن 
التتسجيل يصور كيف يكون الخلط الشديد ‏ بين المادة العلمية المقيدة 
من ناحية ٠‏ والقصص والحكايات والروايات , التى لا تمثل استطرانا : 
انزلق ابن بطوطة إلى المغالطات أو الأخطاء ٠ )١(‏ التى تضلل الباحث 
الجقراقى وهو يجرى بحثًا موضوعيًا . وصحيح أننا قد نستشعر كيف 
ويتحمل وزر غيره ٠‏ ثم يتردى - يحسن نية - فى الخطأ الشنيع . ولكن 
الصحيح أآيض) ٠‏ أن اين بطوطة شيخ الرحالة العرب . قد سجل حصانا 
مفيد عن رحلاته الطويلة . وجمع بيانات مقيدة ومطلوية - بكل 
تأكيد - لحساب المعرفة الجغرافية . والمعرفة التاريخية . والمعرفة 
الاجتماعية فى هذه الفترة المتأخرة من العصر ء الذى ما زال 
الجفراقيون المسملون فيه . حريصون كل الحرص على التشيث بزمام 
القكر الجغراقى ٠‏ وقيادة مسيرته . 
3# #د وا 


هذا . ومن يعد ابن بطوطة واعتباراً من القرن الخامس عشر 
الميلادى (التاسع الهجرى) . حدث التحول الخطير من وجهة النظر 
الحضارية والعلمية والسياسية فى وقت واحد . ولم يحتمل هذا التحول 
أكثر من معنى واحد فقط . ذلك أن الرحالة السلمين قد فتر عزمهم , 
واضمحل اجتهادهم فى الرحلة . وفى جنى ثمرات الرحلة . لحساب 
المعرقة الجغراقية . واعتياراً من القرن الخامس عشر ء يتواضع الاسهام 
العريى الاسلامى ء قى الرحلة . كما يتواضع الاسهام العريى الاسلامى 


)١(‏ أملى بن بطوطة بياث برحلته على ابن جزى بعد أن أقرع من هده الرحلات 
وقد كان الكاتب اميثا فى التسجيل . والسقطات والأخطاء قى التسجيل مى 
صتع أبن بطوطة نفسه يقصد أحياناً » ومن غير قصد أحيانا آأخرى . ومع ذلك 
ققد دافع عنه بعض المعاصرين ٠‏ وأسقطوا عنه تهمة التلقيق أو التزوير والغش 
ومنهم اين خلدون واين حرى . 


-.أثا- 





فى خهع اقزاد والترفة: وكقنينها إل الؤميرة العائلة فن مدياقة 
الوصف. ومعالجة الفكر الجغرافى . 
#6 وا 

ومن رحالة يخرج عن القاعدة , ويكتب رحلته بالفارسية بدلا من 
العربية . إلى رحالة يعالج التسجيل بأسلوب سقيم » نفتقد فيه معنى 
التجديد والاضافة المفيدة . نستش عر كيف يتواضع الاسهام وكيف 
يضم حل الاجتهاد . وكيق يبدا الاتحدار لغير مصلحة المعرفة 
الجغرافية. 

وعن هذا التحول , تقول أن العوامل التى قرضت هذا الاضمحلال 
والتردى . قد نبعت من داخل البنية البشرية المتصارعة , والبنية 
السياسية التهالكة قى العالم الاسلامى بصقة أساسية . هذا بالاضافة 
إلى عوامل تخرى تسللت من خارج العالم الاسلامى ‏ قى ركاب 
التحديات الصعبة ٠‏ التى واجهت الاسلام فى أوطانهم . وكان للسلمون 
أعجن من أن يحبطوا مقعولها الهدام . ويتبقى أن تدرك كيف أن هذا 


الاضمحلال الذى أصاب الرحلة فى الصميم ٠.‏ قد أدى بالضرورة إلى 
اضمحلال الاجتهاد فى الجغراقية بصفة عامة . 
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ومن بعد هذا الااجتها الاسلامى اليناء ‏ والتقدم العلمى 
الموضوعى ٠‏ ومن يعد الدعم الحاقز الذى قدمه الاسلام الدين والاسلام 
الدولة لحساي الريادة اللمتازة التى لحيت وطورت وآاثرت الفكر 
الجقراقى . على مدى أكثر من ستة قرون من عمر الحياة » ينيقى أن 
تستشعر كيف أقلت الرّمام من أيدى المسلمين ٠‏ وكيف تفتقشد اجتهاد 
الصقوة الممتازة من الجغرافيين المسلمين . 

هذا . واعتبارا من القرن السادس عشر الميلادى . أمسك الأوروبيون 
يزمام القكر الجغرافى . وقد تحمل فريق منهم مسئولية تطوير 
التنظرية . تحساب الفكر الجغرافى الأفضل ٠‏ وتحمل فريق آخر 
مسئولية الرحلة قى البر والبحر . لحساب الكشف الجقغرافى الذى يزود 
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الجغراقيين بالمعرفة الجفراقية أما المسلمو. فقد استسلموا لأسباب 
الاضمحلال والتردى . لكى يسجل القكر الجغراقى العريي . التخول من 
القمة إلى الحضيمن وصحيع أنه على مدى القرن السادس عشر إلى 
القرى التاسع عشر هتاك اجتهاد عريى اسلامى فى الرحلة ٠‏ وفى الكتابة 
الجغرافية ولكن الصحيح أن هدا الاجتهاد لم يفلح فى أن يحافظ على 
مكانة الفكر الجفرافى العريى . أو أن يساير التطور فى النظرية 
والتجديد والاضافة 

الأاضافات الجقرافية العربية الاسلامية : 

هذا ولا يتبيغى أن تحتتم هذه المرحلة التى س جلت اهتمامات 
الجغراقيين العرب مى غير ندكر اضافاتهم المهمة . في مجالات المعرفة 
الجغراقية . وهم رواد مسيرة الفكر الجفغراقى وإذا كنا تعتير دور 
الجغرافيين العرب يجسد توجها محمونا . وهم يتتشلون الفكر 
الجغرافي الصحيح المهجور . من رقدة العدم . فإنه يمثل الاضافة أيضا . 
بمعنى أن هذا التوجه السليم يجسد التصحيح » ويجسد الاضافة فى 
نفس الوقت . وبمعنى أن الاضافة أو الاضاقات تجسد شيئًا مهما 
يستجد . وهى يطور مسيرة التفكير الجغراقى . 

وتقمثل الاضافات التى تستحق التسجيل . وهى من صفع وانجاز 
الجغراقيين العرب فيما يلى : 

-١‏ الاضاقة التى حققت الشئ اللناسب من التوازن الموضوعى ٠‏ بين 
الاهتمام بالمنظور الجغراقى الطبيعى . والاهتمام بالمنظور الجغرافى 
اليشرى وقل أن الاهتمام الجغرافى القديم . قد تعود على التمعن فى 
المنظور الجغرافى الطسيعى بشكل ضم الاتسان ٠‏ وكأئه عنصر من 
العناصر المتداخلة قى توليفة هذا المنظور . وجاء الاهتمام الجغرافى 
العريى . لكى يقفصل بين المنظور الجغراقى الطبيعى (الأرض) ٠‏ 
والمنظور الجغرافى البشرى (الناس) ‏ وتلك هى البداية القعلية ٠‏ التى 
استوجبت وضع بذرة الثنائية فى التخصص الجغراقى . 

"- الاضافة التى قدمت الاهتمام بالرحلة . ومعاينة المنظور 
الجغراقى الطبيعى . والنظور الجغراقى البيشرى . لكى يكون من يعد 
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دلك الوصف الجقرافى الأحسن . عن أى من هذين المتظورين ويعنى 
دلك شيئا مماسبا من التدقيق . وحسن استيعاب المنظور الجغراقى 
الطييعى . أو المنظور الجغرافى البشرى . بقصد تحرى الصدق 
والموضوعية . فى الوصف الجغرافى التصويرى ومع ذلك تقول أن 
هذه الميادرة تعنى أيض) . ترسيخ قيمة وأهمية الزيارة التفقدية » وهى 
الخطوة الأولى التى وجهت أو رسخت الاهتمام الجقراقى بالدراسة 
الميدائية . 


- الاضاقفة التى وسعت قاعدة الاهتمام بالمعرفة الجغرافية » بأن 
شدت اتتياه كل الناس . واستهوت يعض التاس . ولقد اشترك فريق 
التخصصين مع قريق الهواة . قى مباشرة الاهتمام الجغرافى ‏ وريما 
توجه الهواة الأثرياء إلى تمويل العمل الجغغراقى ٠‏ وتوجه الهواة غير 
الأثرياء إلى مباشرة الرحلات , التى أنجزت الوصف الجغرافى عن 
الأقطار . التى شهدت جولات الرحالة الهواة . ويجب أن نميز بين رحلة 
للتخصص ٠‏ وهى زيارة تفقدية . ورحلة الهواة ٠‏ هى رحلة تجاوب 
الرغية . قى طلب المعرفة الجغرافية . 

وقل أن الاجتهاد الجغرافى العريى قد رسخ هذه الاضافات ترسيخ) 
استوجب أن تكون جزءا من الرصيد الجغرافى ٠‏ الذى ورثه الاجتهاد 
الجقراقى الأورويى . بمعنى أن الاجتهاد الجقرافى الأوروبى ٠‏ الذى ألت 
إليه ريادة مسيرة الفكر الجقراقى , بعد أن اصضمحل واتتكس الاجتهاد 
الجقراقى الإسلامى العريى ٠‏ أخذ بهذه الاضاقات وحافظ عليها , 
وتعمد قطويرها . وهو يلتمس وضع المعرفة الجقرافية فى اطارها 
العلمى الموضوعى . 
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الفصل الرابع 
بدايات الفكر الجغرافى الحديث 
ه التهضة الأوروبية وتبتى الفكر الجغرافى الصحيح 
٠‏ الاجتهاد الأورويى وتطوير الفكر ا لجفرافى 
٠‏ مرحلة استيعاب الفكر الجفرافى القديم 
٠‏ مرحلة جديدة واجتهاد يلتمس أصول العلم 
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الفصل الرابع 
بدايات الفكر الجغراضى الحديث 


تمهيد - الاقتراب الأوروبى ووراثة التراث الجقرافى : 

أتاحت الاتصالات بين العالم الأورويى والعالم الاسلامى سواء كانت 
على دروت الستلاء وحسن التطائل والكخد والمتلاء: أو كباقت على دورب 
الحرب والعدوان وسوء التعامل فى الأخذ والعطاء . شيمًا مثيراً يشد 
الانتباه ‏ وقب اتها هى , التى هيأت فرص الانقتاح المتبادل . وأفضى هذا 
الانقتاح المتبادل ٠‏ إلى الاحاطة والاطلاع الأوروبى : على رصيد الاجتهاد 
الجغراقى العريى الاسلامى . ويبيدو أن القارنة بين رصيد الفكر 
الجغرافى الصحيح ٠‏ الذى تبناه . وأضاف إليه الاجتهاد الجغراقى العريى 
الاسلامى من تاحية . ورصيد الفكر الجغرافى السيحى ٠‏ الذى استغرق 
قى استسلامه لإرادة رجال الدين السيحى من ناحية أخرى , انتهت إلى 
استشعار التزييف والخطأ . والبعد عن الصدق فى مجالات الموضوعية 
الجغرافية . 

وقل بدا التحول الذى صرف اهتمام الأوروبى »عن رصد الفكر 
الجقراقى المسيحى الضال ٠‏ لكى يتوجه الاهتمام الأورويى إلى رصيد 
الفكر التجغراقى العريق الاسلامى الصميع + واذكر على سبيل للثال : 
كيف :فض املك ووحتو: لايل قصيرزهن لكى يشم الأفريس الكمراف: 
مدن يؤودة تمعئليات وتداق العمل اللجغرافي العرين الاشتلامت .ورين 
تأتى ذلك دون علم الكنيسة , بعد أن استشهعر الملك روجز . مبلغ صدق 
وسوشوعتة الأجكيتاك اللمتعرافى للفروى وسبلع ستاجة الأجتتهاد 
الجغرافى الأوزويى ويعدء عن الموكدوهية : 

ومع مضى الوقت الذى شهد الصحوة الأوروبية . التى قدمتث 
للنهضة الأوروبية على الصعيد الأورويى فى جانب ٠‏ وشهد الاضمحلال 
العريى الاسلامى على الصعيد العربى الاسلامى فى جانب آخر . تهيأت 
الظروف التى لتتقلت يموجبها , ريادة مسيرة الفكر الجغراقى .من 
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الأيدى العربية الاسلامية إلى الأيدى الأوروبية . 

ويستحق البحث أن يتحرى التحول الأوروبى ٠‏ من ظلمة وجهالة 
العصور الوسطى » إلى تنور وتفتح عصر النهضة . وعن مققدمات هذا 
التحول والتجهيز لانتهاء العصور الوسطى , نذكر الخطوات المتأنية » 
التى مضت أوروبا بموجبها على درب التوجه الرشيد إلى النهضة . وقد 
استغرقت هذه الخطوات قروثا متعددة , اعتيار) من القرن العاشر على 
لحسن تقدير . وتمثلت هذه الخطوات قيما يلى : 

-١‏ كاتت الخطوة الأولى على المدى الذى أقلحت فيه الجهود 
الأوروبية فى سد الطريق ٠‏ وايقاف الاجتياح البربرى على ظهور الخيول 
٠‏ الواقد إليها من وسط أسيا » وحماية البناء الحضارى الأورويى على 
صعحيد السهل الأورويى العظيم . ومثل هذه الحماية أتاحت مناخ الأمن 
والاستقرار . وشئ متاسب من التقرغ . لنمى وتعظيم البناء الحضارى 
الأوروبى . وقى اعتقادى أن قيام ونشأة بعض الدويلات الاسلامية , 
قيما حول بحر قزوين , قد أسهم فى غلق هذا الباب الشرقى ٠‏ الذى 
طالما شهد مع كل نوبة جفاف فى وسط آسيا . اجتياح رعاة الخيل : 
ومباشرة الكر والفر . واجهاض أى تقدم أى اضافة إلى البناء الحضارى 
الأوروبى ‏ 

”- كاتنت الخطوة الثانية على المدى الطويل , الذى شهد الانقتاح 
الاسلامى , وهى الذى دق أبواب جتوب أورويا . وشهد الانفتاح الأوروبى 
الحريى والسلمى فى المقايل . وقل أن هذا الانفتاح المتبادل , أتاح شينًا 
كثيرا من اليقظة التنور . على الصعيد الأورويى . كما آتاح شيقًا من 
القدرة » على استيعاب سبل الانتفاع الحقيقى بهذا التنور . وقى ظل هذا 
التنور . مضت الاجتهادات التى عملت فى مجالات نمو البناء الحضارى 
الأورويى ٠‏ على كل المحاور الاقتصادية والااجتماعية والحضارية 
والسياسية . 


7- كانت الخطوة الثالثة التى جسدت شيمًا من التحرر . فى ظل 
المواجهة » التى تمثلت فى ثورة الاصلاح الدينى . وقل أن هذه الشورة 3 
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تمردت على الكنيسة الكاثوليكية . حتى كان الانسلاخ ونشأة الكنيسة 
البروتستنتية ٠‏ التى قصلت بين موجبات التدين ٠‏ وموجبات مباشرة 
حق الحياة قى الدنيا . ومن ثم كفل هذا الفصل . مساحة كبيرة من 
الحرية » فجرت التقكير الأورويى الحر . والمتحرر من الخوف الذى طالما 
فرضته السلطة الكنسية الكاثولوكية . وقل مرة آخرى أن تحت مظلة 
الأمن , والتتور ٠‏ والتحرر العقلى ؛ اكتملت كل دواعى اليقظة الأورويية : 
وهى مقدمة متاسبة للنهضة ‏ 

#- كانت الخطوة الرابعة والأخيرة . التى أعلنت عن مولد النهضة 
الأورويية . هى محصلة نجاح التوجه الأوروبى ٠‏ على درب الخروج فى 
رحلات الكشوف الجغراقية قى المحيط الأطلتطى » على المحور الطولى : 
وصولاً إلى راس الرجاء الصالح , وعلى المحور العرضى وصولا إلى 
كشف النقاب عن الأرض الجديدة (أمريكا) . وقل كان هذا النجاح فى 
الوقت المناسب قى القرن الخامس عشر .ء وفى تهايته المتأخرة ٠‏ لكى 
تبدا للسيرة الأوروبية على درب التفوق والتألق والانتعاش ٠‏ وهى تنتشر 
على الصعيد العالمى . وتلك حقيقة ما تعنيه النهضة الأوروبية ٠‏ التى 
قجرتها وأعلنت عنها ٠‏ حالة النجاح قى مباشرة الكش وف الجغرافية 
الكبرى . 

النهضة الأوروبية وتبتى الفكر الجغرافى الصحيح : 

من الضرورى أن تدرك كيف دعا التردى والاضمحلال . الذى 
افساق فيه الفكنالمغرافن العريى:: إلى وضع خطير هكد اللمشيرة 
الجغراقية . وأهدر بعض أهم انجازاتها الجيدة . وما من شك فى أن هذه 
المسيرة الفكرية . قد أصبحت منذ تهاية القرن الخامس عشر الميلادى : 
فى حاجة إلى من ينتشلها من التردى والضياع ء أو إلى من يتولى أآمرها 
ويقود خطواتها ويرشد تطويرها فى الاتجاه السحيمع . 

ويمكن أن نتصور - ببساطة - كيف أقدم الاجتهاد الأوروبى على 
تبنى هذه المسيرة وولاية أمرها . وكيف أقلح فى تحمل السثولية . 
ولكن الكؤكد أن انطلاقة هذا الاجتهاد الأورويى ٠‏ قد تأتت على غير إرادة 
رجال الدين ملمسيحى ٠‏ لكى تنهى الوضع الشانذ الذى ألسفر عن قكر 
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جغفراقى مسيحى مصلل . وهو يضرب على غير هدى فى الطريق 
المسدود . على المدى الطويل إلى القرن السادس عشر الميلادى ٠‏ ولكى 
يبدأ الوضع الجديد السوى . الذى أنجز فلسقات القكر الجقرافى 
الحديث . 

هذا , ولقد كانت انطلاقة عصر النهضة الوثابة قى أورويا ٠‏ بداية 
التحرر والتحول الحقيقى اليناء . الذى أتهى متطق القكر الجغراقى 
المسيحى الضال . كما أرادت له الكنيسة فى العصور الوسطى أن يكون . 
بل أن هذه الاتطلاقة المتحررة , قد وضعت - بكل تأكيد - أول علامات 
بارزة . وهى تعيد الفكر الجغراقى الصحيح المتحرر إلى الطريق السوى ٠‏ 
وتحرك مسيرته وتدشط خطواتها فى الاتجاه الصحيعح إلى ما هو 
أفضصل بل قل أنه هذا هو الذى مضى على الدرب ٠‏ لكى يولد علم 
الجغرافية قى نهاية المطاق . 

وهكذا ء يتبغى أن نتبين كيف اتهار الفقكر الجقراقى الملسيسحى 
واتقرط عقده . عندما رقفضته وتتكرت له إرادة النهضة الأورويية 
المتحررة . كما ينبغى أن نؤكد على أن الاجتهاد الأورويى المتحرر قكري) » 
قد تحول - يكل الفطنة والرشاد - إلى تينى القكر الجغرافى الاسلامى 
العريى ٠‏ بعد أن افتقد هذا القكر قوة دقم الابداع العربى الاسلامى 2 قى 
حوالى مهاية القرن الخامس عشر الميلادى . 

وصحيح أن هتاك أكشر من مسألة أو قضية من وراء افتقاد قوة دقع 
الابداع العريى الاسلامى . وتردى مسيرة الفكر الجغرافى فى وضع 
غير سوى . ولكن المؤكد أن هناك مسألتين أو قضيتين موض وعيتين ٠‏ 
كانتا مى وراء تصاعد قوة دقع الابداع الأوروبى ٠‏ وتحرر القكر الأوروبى 
من تسلط رجال الدين المسيحى . وإلا قكيف تأتى اسقاط كل حصاد 
الفكر الجغراقى المسيحى . والتملص منه ورقض كنهه ومخسموته 
جملة وتفصيلاً . وكيف تآتت العودة إلى صلب جوهر الفكر الجغراقى 
الصحيح واستيعايه والاضاقة إليه . لحساب الاتسان » 

هذا . وتتمثل هاتان المسألتان أو القضيتان الموضوعيتان فى نتائج 
جوهرية أسفر عدها التحول الذى اشترك فى صنعه أو صياغته الفشل 
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أى الاحباط الذى منيت به الروح الصليبية الأورويية , والنجاح الذى 
أنجزته الثورة الدينية . وهذا معناه أن نتائج الحروب الصليبية وهزيمة 
حملاتها الشرسة على الاسلام والمسلمين ٠‏ وتتائج حركة الاصلاح 
الدينى ء وعدم الامتثال للكنيسة الكاثوليكية , قد فتحت ابواب التحول 
على مصراعيه . ومعتاه أيضًا أن هذا التحول قد حرر الفكر الأوروبى: 
واطلق له العنان لكى يصيح قوة دقع فجرت الايداع الأورويى العلمى 
والحضارى الاقتصادى . ومعتاه مرة ثالثة أن التهضة الأوروبية قد 
وضعت الفكر الأوروهى قى وضع الاستعداد ٠‏ لكى يتينى الفكر الجغراقى 
العريى الأشلامى الوضوعن الصحيح ‏ .ويحدكه ويطورة : 

وعن الحروب الصليبية وحملاتها العدوانية الشرسة , التى 
تحكيها قصة المواجهة العسكرية » بين أورويا المسيحية للتعصبة والعالم 
الاسلامى على مدى عدد من القرون ء لا ينبغى أن تتصور - بصرف 
النظر عن حسابات الهزيمة والاتتصار - أتها قد أسفرت فقط . عن 
انقتاح مصير وتفتح مثمر , على ركب التفوق الحضارى لى على حصاد 
الاجتهاد القكرى الذى صنعه وامسك يزمامه السلمون . بل يجب أن 
نستشعر أيض) - بكل اليقين - أن من حصاد هذه المواجهة العسكرية 
التى أحبطت امل أورويا للسيحية فى الانتصار . وخيبت الرجاء فى 
التشبث بالأرض فى الشام ومصر ء قد تفجرت دواقع وتولدت حوافز » 
ألهيت الحماس والتطلع الأورويى - بكل الأمل - إلى خوض معركة 
الكشوف الجغرافية على أوسع مدى . 

ومن الطبيعى أن نستشعر كيف كانت الكنيسة الأوروبية وسلطانها 
المتسلط الحاكم بكل التعصب ضد الاسلام والمسلمين . من وراء ضراوة 
الحروب الصليبية . بيشكل مباشر وغير مباشر . ومن الطبيعى أيضا أن 
نتبين كيف تطلعت الكنيسة بكل الحماس إلى هزيمة الاسلام 
والملسلمين فى عقر دارهم : وإلى اجهاص التقوق الحضارى والسياسى 
والاقتصادى ٠‏ الذى كان قد لحرزه العالم الاسلامى على الصعيد العالمى . 
ولكن المؤكد أن سلطان الكنيسة الآأوروبية التى طعتت الهزيمة هيبتها , 
كان - بكل الغل والحقد - من وراء معركة الكشوق الجغراقية . على 
المدى الواسع . ولعلها قد تطلعت من خلال حقز ودعم وتحريك 
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الاجتهاد الجغرافى الأورويى - بكل الأمل - إلى حيازة الأرض الجديدة 
على الامتداد العظيم . الذى يطوق العالم الاسلامى اللتحكم فى قلب 
جزيرة العالم على الصعيد الأفريقى والأسيوى والأوروبى ٠‏ وإلى 
التبشير بالمسيحية وتنصير الوثنيين فى هذه الآرض الجديدة . ولعلها 
رنت إلى استثمار هذه الأرض الجديدة وانتصار الوجود المسيحى قيهاء 
فى فرض الحصار الحاكم من حول العالم الاسلامى , وصولاً إلى 
اجهاض النفوذ الاسلامى وتوقيف اتتشار الاسلام . 

ومن الجائز أن ندرك مدى النجاح الذى تحقق من وراء هذه 
الكشوف الجغرافية . وهى تكشف النقاب يعد اجتهاد عظيم والحاح 
مستمر , عن رآس الرجاء الصالح , لكى تطوف السقن الآأوروبية حول 
أفريقية وصولاً إلى الهند وجنوب شرق أسيا » أى وهى تميط اللثام عن 
الأرض الجديدة فى الأمريكتين واستراليا , لكى ينتشر الاستيطان 
الأوروبى وينتصر التمدد المسيحى . ولكن الأهم من ذلك كله , أن ندرك 
كيف حققت معارك الكشوف الجغرافية الكبرى الحد الأقصى من 
الانتفاح الأوروبى على العالم من حولها . وما من شك فى أن هذا الانفتاح 
قد استنقر الحس الجغرافى الأورويى ٠‏ وأثار التفكير الجغرافى المتقتح 
على أوسع مدى . بل وكيف لا تدرك ذلك كله وقدحسب حسابه . 
والكشوف الجغرافية الكبرى , قد وضعت العقل الأوروبى قى مواجهة 
الرؤية الجغرافية المباشرة , وهيأت له أن يتأمل ويتدبر ويفكر . فى كته 
وماهية وموضوعية هذه الرؤية الجغراقية الواضحة » وما تتبئ به . 

ومن الجائز أن اندفاع الاجتهاد الأوروبى على طريق الكشوف 
الجغراقية كان اتدفاعا محموم) ومتصاعد) . لحساب المصلحة الأوروبية. 
ومن الجائز أيضا أن هذا الاندفاع اللحموم قد أسفر عن توسيع دائرة 
الرؤية الجغرافية ٠‏ على المدى الواسع , فى القرون التالية للتعرف على 
راس الرجاء الصالح . ولكن المؤكد أن هذه الروية الجغرافية قد يصرت 
الاستيطان الأوروبى فى لحضان الأرض الجديدة ٠‏ وقد انتصرت لإرادة 
التعايش والاقامة والانتفاع لهذه الأرض . بل لقد أصبحت هذه الرؤية 
الجغراقية على المدى الواسع فى أتحاء الأرض , رافدا من أهم الروافد 
التى أيدت الاجتهاد الجغرافي الأورويى » وسائدته ٠‏ وهو يتولى احياء 
القكر الجقرافى القديم ويتبنى أهداقه . يعد أن نضب معين الاجتهاد 
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العريى الاسلامى , واقتقد القدرة على مواصلة الاتجاز والابداع 
والاضاقة. لاثراء وتحريك وترشيد مسيرة الفكر الجغرافى الموضوعى 
امتح وتطويوها : لحان الاسان : 
وعن الثورة الدينية وحركة الاصلاح الدينى التنورة . التى 
تحكيها قصة الرفض القاطع لجبروت الكنيسة الكاثوليكية . وحسر 
سلطان رجال الدين المتسلط على الفكر , لا ينبغى أن تنتصور - يصرف 
النظر عن كل حسايات الهزيمة والاتتصار - أنها قد أسفرت فقط عن 
اتهاء حالة الخوف , التى طالما كبلت التفكير الحر . وطاردت المفكرين 
وجمدت اتجازتهم الفكرية المتحررة . ولكن ينبقى أن نستشعر أيض) - 
يكل اليقين - أن من أهم حصاد اتتصارات حركة الاصلاح الدينى » التى 
وضعت ورس خت دعامات الكتيسة البروتستتية . ققد تفجرت دوافع 
وتولدت حواقز ٠‏ آلهبت التطلع الأوروبى إلى خوض معركة التفكير الحر 
واليحث المتحرر . وصولاً إلى الحقيقة الصادقة وإلى ترسيخ المعرفة 
والعلم ٠‏ من غير أن تلوى عنقه وتطوعه ‏ إرادة رجال الدين الجامدة 
واللتزمتة . 
ومن الطبيعى أن ندرك مدى مقاومة ورفض الكنيسة الكاثوليكية 
رقضنا قاطعا إرادة تحرير القكر ٠‏ وتأمينه . ومن الطبيعى أيضا أن ندرك 
مدى معارضة رجال هذه الكنيسة قبل أن يمتكلوا لمشيئة التغيير , 
واإلقيول باطلاق العنان للتفكير الحر المتفتح . ولكن المؤكد أن الكنيسة 
اليروتستتية . قد فتحت صدرها وعقلها . وتقبلت - يكل الرضا - 
حركة التفكير الحر . بل والأهم من ذلك كله ء أن ندرك كيف منح هذا 
تددن وحقق هتاع الآمن والاماق :لهساب التفكين التحرن »وكيف دعم 
هذا التفكير المتحرر النهضة الأورويية » وكفل الحد الأقصى من الانفتاح 
على الحقائق » وحقز صياغة التقدم الأورويى الحضارى والاجتماعى 
والحلفى والاقتسابض ) لحسان الأتسان': 
ومن الجائز أن تتبين كيف اندفع الاجتهاد الأوروبى على طريق 
التقكير الحر المتحرر اندفاعًا محمومًا . يحقق توسيع دائرة الرؤية 
القكرية على أعمق مدى ٠‏ فى القرون التالية لانتتصار حركة الاصلاح 
الدينى . ومن الجائز أيضًا أن نستشعر كيف بصرت هذه الرؤية 
القكرية التراث القكرى الأوروبى المجدد . وكيف اتتصرت لإرادة الانفتاح 
ره 





والتقتح على حصاد الفكر الانساتى العالمى واساليب الانفتاع به . ولكن 
الؤكد أن اأصبحت هذه الرؤية القكرية المنقتحة والمتقتحة , راقدا من أهم 
الرواقد التى زودت الاجتهاد الأورويى . وسائدته وهى يتبنى القكر 
الانساتى العالمى القديم , يعد أن تنضب معين الاجتهاد العريى الاسلامى 
فى القرن الخامس عشر ء واقتقد القدرة على مواصلة الانجاز والابداع 
والاضافة . وعلى الاستمرار فى ريادة واثراء وتطوير هذا الفكر يصفة 
عامة » والفكر الجغرافى بصفة خاصة . لحساب الانسان . 

ولن كان تحرير الفكر وانطلاقته المتحررة من تسلط رجال الدين 
اللسيحى عليه . قد دعا إلى رقفض الفكر الجغراقى المسيحى الملتزم وعدم 
الالتفات إليه لأنه كان يروج للجهالة ويستخف يعقول الناس . فإن 
خوض معركة الكشوف الجغراقية والانتصار الحاسم فيها . كان - بكل 
تأكيد - من وراء استتفار الحس الجغراقى ٠‏ على أمل أن يشثرى معين 
الادراك الجغراقى , وأن يقجر الفكر الجغراقى الأورويى ويصقله . وهذا 
معتاه أن استنقار الحس الجغراقى وحسن استخدام الادراك الجغراقى : 
كان -- بكل ثقله - من وراء التحول الأورويى الحقيقى . عن ضلالة الفكر 
الجغرافى المسيحى وسذاجته . إلى صدق القكر الجقراقى العربى 
السوى وموضوعيته - 

وهكذا تهيآت الظروف التى أسقرت عن تفجير إرادة التغيير على 
صعيد الفكر الأورويى قى حوالى القرن السادس عشر الميلادى ‏ ولقد 
أثمرت إرادة التغيير بالفعل , عندما بدأ التفكير الجغراقى الأورويبى الحر 
المتحرر من عقدة الخوف بداية هادثة . وعتدما أعطى هذا التقكير عطاء 
موضوعيًا وصادقفًا . وهذا معتاه أن أخذ القكر الأورويى المتطور 
النشيط . يزمام مسيرة القكر الجغراقى ٠‏ ورعى خطواتها . يعد أن فتر 
حماس وتشاط وقدرات الفكر العريى ٠‏ وافتقد الجغرافيون العرب 
قدرتهم على الابداع والاضافة والتطوير . 

ولقد شغل الفكر الجغرافى الأوروبى المتجدد . صفحات كثيرة من 
معين التراث الفكرى العالمى اعتباراً من القرن السابع عشر الميلادى . 
وقد عكف الاجتهاد الأوربى على الابداع . وتطلع إلى اشاعة المعرفة 
الجغراقية . وتتشيط الحركة الجفراقية العلمية . وهذا معناه أن الاجتهاد 
القكرى الأوروبى قد انتشل أورويا من جهالة وتضليل وتخريف الفكر 


ا 





الجغرافى اللسيحى ٠‏ الذى أسهم فى تكثيف ظلمة العصور الوسطى . 
ومعتاه ايضًا أته قد تبنى الفكر الجغراقى القديم ٠‏ ووضعه قى اللوضع 
الصحيح » وهو يواجه الرؤية الجغرافية . ويعكف على تديرها والتفكير 

الاجتهاد الأوروبى وتطوير الفكر الجغرافى : 

لم يكن آحد الاجتهاد الأورويى الفكرى المتقتح ٠‏ يزمام مسيرة الفكر 
الجغراقى الصحيح آمرا سهلا , أى مهمة هينة . كما لم يكن التحول من 
مقاهيم واهتمامات جقراقية العصور الوسطى , إلى مفاهيم واهتمامات 
الجغراقية المستجدة مسألة متاحة . يمكن أن يكقلها القكر الحر أو أن 
يسقر عنها الاجتهاد الأوروبى فى وقت ميكر سريع » قى أحضان 
صحوة واتيلاج عصر النهضة الأوروبية . يل لقد كان من الضرورى 
اتحاز أعمال أولية وخطوات متزنة متأنية . تستتقر الاجتهاد الأورومى 
وتحفزه وتعده الاعداد السوى - يكل الوعى - قيل أن يتأتى هذا التحول 
والتغيير .أو قبل أن يتفجر وينشأ الاتجاه الحديث فى التفكير 
الجغرافىء أو قيل أن يتولى العقل الأورويى ٠‏ مهمة يناء وتطوير 
وتحديث الفكر الجغرافى وصياغة وترسيخ علم الجغرافية . لحساب 
الانسان . ا 

ومن أجل أن ندرك - بكل الوعى - معنى وآيعاد وماهية الانصراف 
والتحول عن حصاد الفكر الجغراقى السيحى , واستتكاره ورفضه 
جملة وتقصيلاً ‏ ومن أجل أن نتدفهم - بكل الوضوح - كيف كانت 
البداية ‏ وكيف تسلم الاجتهاد الأوروبى طرف الخيط من الاجتهاد 
العريى الاسلامى ٠‏ وهو يتيتى الفكر الجفرافى السوى . ومن أجل أن 
نتصور - يكل الصدق - كيف ولد الفكر الجغرافى الحديث ولادة 
طبيعية . وكيف اتيلج قجر الصياغة الصحيحة وصناعة علم الجغرافية 
صناعة سوية ‏ ومن أجل أن نتابع مسيرة القكر الجقراقى الحديث فى 
رعاية الاجتهاد الأورويى ٠‏ وهى تتقدم خطوة بخطوة اعتبارا من القرن 
السايع عشر فى الاتجاه المحيحء وصولا إلى أهداق علمية أفضل » 
ومن أجل أن نتبين كيف تممت هذه المسيرة القكرية الجغرافية الحديتة, 
مراحل المسيرة القكرية الجغرافية العربية الاسلامية , دون اكتراث 
يمسيرة القكر الجقراقى المسيحى الذى عاصرها فى العصور الوسطى . 
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ومن أجل ذلك كله . ينبغى أن نميز على أقل تقدير بين أداء وكفاءة 
وجدوى الاجتهاد الأورويى اللثمر , الذى تبتى القكر الجغراقى : على 
ثلاثة مراحل متوالية ومتكاملة . 

ومن الجائز إن كانت مراحل الاجتهاد الأوروبى ٠‏ الذى اتكب على 
مسئوليته قبل التفكير الجغرافى . مراحل متوالية ٠‏ إلى حد يصعب معه 
وضع الخيط الرقيع الفاصل ٠‏ بين كل مرحلة وأخرى من هذه المراحل ‏ 
ومن الجائز ايضا أن تتداخل هذه المراحل تداخلاً واضهًا وصريحا , لا 
يسقر عن خلل موضوعى ٠‏ يتضرر به التفكير الجغراقى . ولكن المؤكد 
أن التكامل الموضوعى بين هذه المراحل الكلاثة » قد ألسقر عن نجاح 
حقيقى فى ميدان البحث الجغرافى . وكيف لا يتأتى هذا النجاح , 
والاجتهاد الأورويى اللرحلى قد سار على الدرب السوي , وأعطىي 
حصاده وأضاق ابداعاته وأرسى لبتاته » التى أنجزت بنية سوية لفكر 
جغراقى حديث ومتطور إلى ما هو أقضل . 

هذا وتتمثل هذه المراحل المتوالية المتكاملة , فى أنطلاقة الاجتهاد 
الأورويى الحر اتطلاقاً متفتد) لتأصيل المعرقة الجغرافية . وصنع الاطار 
الذى يجسد ويحدد أبعاد وأهداق علم الجغراقية ٠‏ ويضعه قى مكانه 
الصحيح بين زمرة العلوم . ومن الطبييعى أن ندرك كيف تحمل هذا 
الاجتهاد الفكرى الأورويى ٠‏ مسئولية تسديد وقع خطوات مسيرة القكر 
الجغراقى الحديث المتطور , على المدى الزمنى من القرن السايع عشر 


إلى القرن العشرين الميلادى ‏ 
ولقد كان وقع هذه الخطوات المرحلية المتوالية . قى مسيرة القكر 
الجغراقى الحديث على النحى التالى : 


- تولى الاجتهاد الأورويى الفكرى فيها‎ ٠ خطوة مرحلية أولية‎ -١ 
بكل الهمة والانقتاح - مسئولية استيعاب الفكر الجغراقى القديم‎ 
لكى تبدا الملسيرة القكرية‎ ٠ اليوناتى والفكر الجغرافى الاسلامى العريى‎ 
من حيث انتهت المسيرة الفكرية الجغرافية وتأسيس) عليها . كمال تولى‎ 
أيضا استيعاب ثمرات الكشوف الجغراقية الكبرى , لكى ينتقع بها‎ 
. ويتخذ منها سبيلاً من أهم السبل للاضافة والتطوير‎ 
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- خطوة مرحلية جوهرية ٠‏ تولى الاجتهاد الأورويى القكرى فيها 
- بكل الوعى والتفتح - مسئولية تكوين وصياقة وتنشتة قواعد 
وأصول التحول العظيم لكى تولد أى تخرج من تحت العباءة الجغرافية 
علوم متخصصة كثيرة , ثم لكى تنسلخ الجقرافية والقكر الجغرافى 
من التاريخ والقكر التاريخى . ولكى يت حدد شكل الاطار العلمى 
الموضوعى الذى يحتوى الفكر الجغرافى ويجسد مقزاه ومرماه » ولكى 
تتكشف أهداق البحث الجقرافى ودوره الوظيفى التخصصى :» فى خدمة 
الانسان ومصلحته فى التعامل مع الأرض . 

'- خطوة مرحلية بناءة ٠‏ تولى الاجتهاد الأوروبى الفكرى فيها - 
بكل الادراك والدفتح - مسئولية تطوير بنية علم الجغرافية وتصنيف 
اهتماماته بالأرض والناس ٠‏ والتفاعل الحياتى بين الناس والأرض فى أى 
مكان . كما تولى الاجتهاد الأورويى القكرى الذى تفتح على صعيد 
الأقطار الأوروبية وغير الأوروبية مسئولية تعميق وتطوير البحث 
الجغراقى الملتخصص ,ء وتطويع الخبرة الجغرافية على أمل حسن 
توظيف النظرية الجغراقية العلمية فى خدمة الاجتهاد الجغرافى 
التطبيقى . 

جد وه 


مرحلة استيعاب المكر الجقرافى القُديم 0 

هذه مرحلة مبكرة أولية , تحكى البداية اللمنطقية . ولقد أسفرت 
وشهدت هذه المرحلة الأولية فجر الاجتهاد الأورويى ٠‏ وهو يتنكر للقكر 
الجغرافى السيحى ويدتكره ويرفض منطقة ويطدن قى قلسقته 
وتخريقه ‏ كما شهدت - بكل تأكيد - هذا الاجتهاد الأوروبى المتفتح , 
وهى يحفز ويتهيا للأخذ بزمام التغيير والتحول البناء » إلى قكر 
جغرافى أفضل ومتجدد يعتمد على استيعاب رصيد الجغرافية العربية 
الاسلامية . بنية الاضافة اليه. 

ولقد استغرقت هذه المرحلة الأولية . التى انكب الاجتهاد الأوروبى 
فيهاء على استيعاب القكر الجغرافى القديم . والتمعن فى رؤيته 
الجغراقية وقى حصاده . وق طويلاً . وريما كان هذا الاستيعاب فى 


لك 





حاجة بالقعل إلى كل سنوات القرن السابع عشر والنصف الأول من 
القرن الكامن عشر ء لكى يتزود الاجتهاد الأوروبى ٠‏ بالقدرة على 
الانطلاق إلى اهداق وغايات المرحلة التالية . 

هذا . وينبغى أن ندرك كيف تولى هذا الاجتهاد الأورويى البتاء - 
بكل الصير والتقتح - المهمة على هذا المدى الطويل . ومن غير عجلة 2 
تفرغ ثلاثة اتواع من الرجال المجتهدين تقرغًا جان) لأداء هذه المهمة . 
وكان من الضرورى أن يسفر هذا الأداء الجيد المتأنى عن تقدم مسيرة 
الفكر الجغراقى الحديث . كما أسفر أيضا عن بعض ارهاصات مبشرة:» 
يولادة علم الجفراقية فى لحضان القارة الأوروبية اللتطورة » ولادة 
طبيعية قى المرحلة التالية . 

والنوع الأول من زمرة الرجال المجتهدين فى حقل العمل 
الجقراقى قى هذه المرحلة » تولى وهو جسور مغامر يتعشق الرحلة 
مهمة الكشوف الجغرافية . ومعاينة الأرض والحياة قى الأتحاء التى 
كشف النقاب عنها . كما تولى آيضسا تجميع أوصال الرؤية الجغراقية ‏ 
التى تحدد أبعادها ٠‏ وتصور مكاتها على الأرض ؛ وتستشعر حاجز 
المساقة بيتها وبين الأماكن الأخرى على الأرض . 

ولقد خاضت هذه الزمرة المجتهدة التجرية الصعبة . وتصدت 
للرحلة والمغامرة والمخاطرة . قى البر والبحر على حد سواء . ومن 
الطييعيى أن تتصور كيف أسعفت وسائل النقل المتطورة اجتهاد هذه 
الزمرة المغامرة . وكيف اخترقت واسقطت حاجز المسافات وضريت 
قى المجهول من الأرض ٠‏ وواجهت المشقة على الطريق . ولكن المؤكد أن 
قتح تجاح هذه الزمرة المجتهدة من الرحالة الأوروبيين : الباب على 
مصراعيه , لكى تنفتح أورويا على العالم » ولكى يجنى القكر الجغراقى 
ثمرات هذا الانفتاح . لحساب التقدم الأوروبى . 

ومن الجائز أن حفز الانقتاح الأورويى على العالم . العامل 
الاقتصادى . لكى يدب التشاط ويعمل بكل الايجابية على توسيع 
وترويج وتشمية حركة التجارة الدولية . لحساب أورويا وتة 
الاقتصادى . ودعم مكانتها قى العملية التجارية . ومن الجائز آن حفز 
الانفتاح الأورويى على العالم , العامل الاستعمارى , لكى يدب النشاط 
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وتخرج الهجرات وتحوز الأرض . لحساب أورويا ٠‏ وتقدمها السياسى 
ودعم مكانتها السياسية . ولكن المؤكد أن هذا الانفتاح الأوروبى على 
العالم قد زود الاجتهاد الفكرى الجغراقى . يرصيد مقيد ومهم عن 
العالم . بل قل لا يد أن حفز التفكير الجغراقى الأوروبى ؛ على تدبر 
الرؤية الجغرافية الموسعة ٠‏ التى وضعت صورة العالم كله بين يديه . 

وهكذا أقلح هذا القريق أو هذه الزمرة المجتهدة » من خلال الرحلة, 
قى كشف النقاب عن الأرض الجديدة , وفى اماطة اللثام عن البحار 
وللحيطات ء وقى اسقاط جواحز الخوف ؛ أو التخوف من الابحار فيها . 
كما أقلحت هذه الزّمرة المجتهدة . قى جميع المعلومات وتجميع أوصال 
الرؤية الجغراقية . وفى تنمية رصيد المعرقة الجغرافية الصحيحة عن 
أنحاء كانت مجهولة من الأرض ‏ وهذا - بالقعل -- زاد مفيد ومثمر فى 
حد ذاته , جغراقيا . بل أنه - بكل تأكيد - رصيد ثمين , اتكب الاجتهاد 
القكرى الجغراقى الأورويى على الانتفاع به ٠‏ فى هذه المرحلة الأولية . 
ثم يعد ذلك كله ء كان أضاقه إلى الرصيد الذى احتواه الفكر الجغراقى 
العريى الاسلامى القديم . 

ومن ثم ينيغى أن نطرى اجتهاد هذه الزمرة المغامرة » وأن نتصور 
كيف أسقر نجاحها عن اسهام ولو بشكل غير مياشر ء فى تأكيد حقيقة 
شكل الأرض الكروى , وقى اجهاض ورفض قكرة الشكل المستطيل 
التى روج لها ء القكر المسيحى الضال والمضلل . كما ينبغى أن تتصور 
أيضا . كيف أسقر تجاح هذه الزمرة المجتهدة ٠‏ من بعد مغامرات مثيرة 
ورحلات طويلة فى البر واليحر » عن اسهام ولو يبشكل غير مياشر » 
فى توسيع دائرة المعرقة الجغرافية , وفى تنشيط حركة الاستيطان 
والعمران قى الأرض الجديدة ‏ وهذا معناه - فى الحقيقة - اسهام هذه 
الزمرة اسهامًا مفيدا . لحساب الانفتاح الأوروبى وجنى ثمراته , 
حجغراقيا واقتصادي) وسياسيا . 

هكذا نتبين كيف ولدت الرحلة الجغراقية الملتخصصة ء التى تخرج 
قى الير أو فى البصر . لحساب الهدف الجغرافى , بل قل لحساب 
الكشف الجقراقى . بمعنى انهاء الاعتماد على الرحلات المتنوعة غير 
الملتخصصة فى الكشف الجقرافى ٠‏ واعتماد رحلة متخصصة معنية فقط 


-4؟79!- 





بالكشف الجغراقى . ولا شئ أهم من تحقيق هذا الهدف الجغفرافى . 
وقل أن ولادة هذه الرحلة الملتخصصة فى الكشف الجغرافى ٠‏ قد تحققت 
على ايد المغامر الأورويى . الذى أقدم بكل الحاح على الضرب قى غياب 
الجهول . ونجح هذا القريق المغامر . مرة فى قيادة وحسن توجيه 
الرحلة المتتخصصة لحساب الكشقف الجغرافى عن القارات اللجهولة., 
ونجح ومرة آأخرى فى قيادة وحسن توجيه الرحلة التتخصصة 
الجغفراقية.فى التمهيد لكل أتماط الاستعمار الاستراتيجى 
والاستيطانى والاستغلالى , والأحذ بزمام السيطرة على حركة التجارة 
الدولية . 

وقل أن هذه الرحلات : وهى محصلة أقدام اللغامر الأوروبى » 
يسرت الانتشار الأوروبى على الصعيد العالمى . واكتسب هذا الانتشار 
الأورويى ؛ الحق فى مباشرة الاستعمار وزرع وجود أورويى على صعيد 
القارات ٠‏ التى تكشضمف عنها النقاب . كما اكتسب أيضا الحق فى السيطرة 
على حركة التجارة الدولية ٠‏ وألح فى التبششسير بالحضارة الأوروبية 
وفرض التبعية الحضارية والاقتصادية , على أوسع مدى فى ريوع العالم 
الفسيح . وأقلح آداء المغامر , وهى يباشر رحلات الكشف الجغرافى » فى 
كسب ثقة الأوروبيون وترسيخ اهتمامهم بعلم الجغرافية . وهو يبصر 
ويرشد التقوق الأوروبى على الصعيد العالمى . بل قل مع مضى الكشف 
الجغراقى الأورويى على درب النجاح , والانتقال من نجاح إلى تجاح أهم 
وأجدى » رسخ التقدير الأوروبى والاحترام , لمعطيات ونتائج الاجتهاد 
الجغرافى بصفة عامة . 

وهناك رصيد عظيم يجسد محصلة تسجيلات ومدوتات الرحلات 
الجغراقية , الملتخصصة فى الهدف الجغرافى . وغير التخصصة فى 
القيادة . ويحتل هذا الرصيد الذى سجله الرحالة المغامرون . مكاث 
مناسيا فى المكتبة الجغرافية الأوروبية . وما زالت أسماء الرحالة الذين 
سجلوا هذه التسجيلات , وكتب الرحلات محل ذكر وتقدير الناس , 
وللجتمع الاتسانى بيصفة عامة . 

والنوع الثانى من زمرة الرجال المجتهدين فى حقل العمل 


د كاد 





الجغراقى ٠‏ تولى وهو مفكر , يتعشق التأمل والتدير والتفكيير : مهمة 
أعمال العقل واستيعاب حصاد القكر الجقراقى السابق ٠‏ الذى أسقر عنه 
الاجتهاد الاغريقى والمصرى والرومائى قى مرحلة , والاجتهاد العريى 
الاسلامى قى مرحلة لخري )١(‏ . ولقد ائكبت هذه الزمرة المفكرة 
علىتذوق اهتمامات هذا الرصيد القديم من الفكر الجغراقى ٠‏ وعلى 
تقهم أهداقه وحساب حدواه ومدى التزامه بالرأى السديد أو بالطريق 
الصحيح ٠‏ وصولاً إلى اشباع حاجة الانسان إلى المعرفة الجغرافية 
التجوية . 

ومن الطبيعى أن نتصور مدى صعوية التجرية ووعورة المهمة التى 
خاضها هذا القريق . ومن الطبيعى أيضا أن نتبين كيف تلمس الاجتهاد 
الأورويى أاطراق الخيو ط . لكى تبدا مسيرة الفكر الجغرافى الحديث : 
بداية متطقية . من حيث انتهت هذه السيرة فى لعضان الاجتهاد 
العربى الاسلامى » فى حوالى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى . 
ولكن المؤكد أن فحص واستيعاب وتذوق رصيد البشرية من التراث 
الجقراقى الصحيح ٠‏ والتصدى لحصر وادراك وتقهم الحقائق الجغرافية, 
قد أسفر - بكل تأكيد - عن وضع الاجتهاد الأورويى فى وضع 
الاستعداد الصحيع , لانطلاق الفكر الجغرافى الحديث ٠‏ فى الاتجاه 
الصسحيح . 


)١(‏ كيس صحيد) أن يتصور بعض الجغراقيين الأوروبيين -- يقصد لى من غير 
قصد - أن القكر الجقراقى الحديث قد يدا من حيث انتهى الفكر الجغراقى 
اليونانى القديم , الذى سجل بطليموس الاسكندرانى آخر وأهم سطر فى تراثه 
. والممحيح أن الاجتهاد الأوروبى قد انكب على الاجتهاد الجقرافى العريى 
الاسلامى , وأدرك كنهه . وانتفع بالاضافات التى أسقر عنها على مدى أكثر 
من سيعة قرون . وهل ينكر هذا التصور الأوروبى الدتعصب كتب الأدريسى 
واضاقات الييرونى وغيرهم وكيف انتفعوا بها ؟ وهل يتتكر هذا التصور 
الجافل مدى أطراء الخرائط البحرية , التى رسمها العرب على للسقط 
الاسطواتى . والذى جاهر به وأعلنه واعترف يفضله فاسكودى جاما ؟ أما 
القول الذى يتجنى على الكتاية الجغرافية عند العرب ٠‏ ويحمل على الخلط 
الشديد بين الجغرافية والتاريخ . أى الذى يطعن فى القصس الجقرافى 
التاريخى وما حفل به من غرائب وعجائب قهذا قول مردود عليه . وما من شك 
قى أن هذا الخلط قد تأتى بشكل أقل كثير) من الاستقراق فى السرد 
الاسطورى ٠‏ الذى انزلق فيه القكر الجغرافى القديم السابق للاسلام ‏ 
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ومن الجائز أن نتصور كيف كان التحرر من عقدة الخوف من رجال 
الدين وتسلطهم » وانطلاق موجات التدبر والتفكير انطلاقًا متهرراً 
ومتوثيًا . من وراء انجاز أهداف هذه الزمرة . التى تحملت مسئولية 
الاجتهاد الفكرى المتفتح . وهو ينفتح من غير تعصب أو حرج على 
حصاد الفكر الجغراقى السابق كله . ولكن المؤكد أن الابداع القلسفى 
القكرى الأورويى . الذى أثار التساول قى الناس واستنقر العقول 
والتفكير الباحث عن التفسيرات المقنعة . قد الهب التقكير الجغرافى 
وحفزه ونشطه ء لكيلا يقتتع بمجرد حصر الحقائق الجغراقية فقط . 
بل لقد دعا - بكل تأكيد - إلى التطلع للتقسير المقنع الكاشف , عن 
ماهية وكنه هذه الحقائق الجغرافية , الذى يجاوب تساؤل الناس عنها . 

ومن خلال التمعن والتدبر والتقكير العميق ٠‏ فى مجالات تقصى 
الأسباب التى تكمن من وراء الحقيقة الجغرافية أى الظاهرة الجغرافية , 
أو التى تتجلى من وراء أوصال الرؤية الجغرافية العامة , أقلح اجتهاد 
هذه الزمرة التى استهواها التفكير الجغرافى . وتفرقت له تفرهًا 
حقيقيا مقيدا ‏ بل لقد أتجر اجتهاد هذه الزمرة انجازاً مقيدا بالفعل . 
ولعله استهدق - بالضرورة - تأصيل أو تعميق المعرفة الجغرافية من 
ناحية , وتوسيع المعرقة الجغراقية من ناحية أخرى . وما من شك أن 
اجتهاد هذه الزمرة . قد بلغ - بكل الوعى - حد تجسيد أو استشعار 
كنه وماهية العمل الجغراقى ٠‏ الذى يسفر عنه ويدعمه ويظاهره 
التفكير الجغراقى السوى . 

وهكذا . ينبسغى أن نطرى الاجتهاد الأورويى ٠‏ الذى طرق أبواب 
القكر الجغراقى من خلال التأمل الفلسفى الواقعى ٠‏ وهو يطالع الفكر 
الجغراقى السابق . وما من شك فى أنه قد تحسس قواعد اليناء فى 
الفكر الجغراقى القديم كله . قبل أن يرفع ويضيف إليه لينات مهمة , 
رسخت متنصطق التقفكير الجغراقى الصحيح . وما من شك أيضا فى أنه قد 
استحق عن جدارة واستحقاق ريادة مسيرة الفكر الجغرافى الحديث , 
فى كتف التقدم الحضاري المادى الأورو. فى . 


الأوروبى ٠‏ وهو يضطلع بدراسة الظاهرة الجغرافية ء آو وهى يستطلع 


طفنرد 





الرؤية الجقراقية . بالبحث عن التفسير اللقنع والتعليل المقبول عقلاً . 
والكاشف فيما يكمن من وراء هذه الظاهرة أو تلك الروّية . علامة على 
منتهى الاتفتاح أو التفتح الوضوعى . ومعتى ذلك أن كانت بداية مبكرة 
وراسخة فى صياغة المنهج التركيبى ١٠‏ الذى بتى على اساسه تأصيل 
الفكر الجغراقى الحديث ٠‏ وما آسقر عنه من اتنجاز مقيد ‏ 

ويصور هذا الانجاز القيد , من بعد ذلك كله . أبعاد وجدوى 
وقاعلية اسهام هذه الزّمرة من المفكرين الأوروبيين . ويستوى فى ذلك 
أن يكون الانجاز اسهامًا مياشرا فى تحمل مسئولية تحريك مسيرة 
الفكر الجغراقى فى الاتجاه الصحيح , الذى يشبع ويجاوب حاجة الناس 
إلى المعرقة الجغرافية . أو آن يكون الانجاز اسهاما مباشراً قى الاعداد 
لتحديث هذا الفكر الجغراقى والأخذ بزمامه وتطويعه . وصولا إلى ما 
هى أقضل ؛ لحساب حاجة العصر ومصلحة التاس قيه ‏ 

هذا . ويمكن أن نتبين جانبًا من حصاد ذلك الاجتهاد الجفرافى 
الأورويى قى هذه المرحة الأولية . عتدما نس تطلع بعض المحاولات 
المبكرة التى بذلت فى حوالى القرن السابع عشر الميلادى . ومن الجائز 
أن كانت معظم هذه المحاولات فجة إلى حد كبير . ولكن المؤكد أتها قد 
أقلحت فى كشف الغطاء . عن مدي الاستعداد لانجاز العمل الجغراقي 
قى صورة أقضل . ولعلها أسفرت عن تصوير مدى تشيث الاجتهاد 
الأورويى بتسجيل الاضافة المفيدة ٠‏ التى حجسدت مدى استيعاب الفكر 
الجغرافى القديم قبل الزيادة عليه أى الاضافة إليه . 

ولقد استهدف تقر من المقكرين اتجاز هذه المحاولات الجغرافية 
انجازً) جيداً ومجديا فى وقت واحد . وانبرى هذا النفر أصلاً , واتكب 
على اعادة كتابة الجغرافية القديمة من خلال حسن تذوق واستيعاب 
وادراك معنى ومغرى الحقائق الجغراقية. وما من شك فى أن هذا النفر 
قد أقلح تماما فى احياء بعض أهم أبواب التراث الجغراقى القديم . ولكن 
الأهم من ذلك كله , أن برهن هذا النقر على مهارة فى الصياغة . وعلى 
مهارة فى تحديث الكتاية وايراز الموضوعية الجغراقية المفيدة . 

ومن الجائز أن نتبين كيف سيطر التوصيف يصقة عامة على هذه 


ضفرت 





الكتاية الجغرافية .)١(‏ وكيف كانت هذه الكتاية وهى تستعرض الصورة 
الجغرافية , وكأتها تسجل الرؤية الجغرافية تسجيلاً جامدا) . ولكن 
المؤكد أن هذا التوصيف كان مشوقا وجيدا . وهو يفتح باب الاجتهاد 
الجقرافى على شكل فج من الجغرافية الوصيفة الاقليمية , وكان صادق) 
ومعبر . وهو يتجنب العجائب والغرائب والسرد الأسطورى الخيالى . 
وكان دقيقا وحساسا . وهو يسعف الباحث فى دراسة التاريخ أى فى 
دراسة الجغراقية قى أحضان المكان . 

ومن الجائز أن تلمح مدى اختلاط الكتابة الجفرافية يبعض السرد 
التاريخى . ومع ذلك قهناك أكثر من علامة أى مؤشر تعير بوضوح عن 
مدى الرغبة فى تخقفقيصض معدلات هذا الخلط . وهذا معناه أن تتبين 
كيف كانت بدايات التحول عن كتابة الجغرافية فى العصور القديمة 
والوسطى ‏ إلى كتابة الجغرافية الحديثة المتطلعة إلى التجديد والتطوير. 
ومعتاه أيضا أن ندرك كيف بدأ التملص من السياق القصصى والانسياق 
قى سيل المبالقات أ الأوهام الكاذبة , التى تضلل الفكرة الجغرافية أى 
0 

وهكذا , ينبغى أن تدرك - بكل الثقة - كيف قاد اجتهاد الجغرافى 
فارينوس حركة الانفتاح والتجديد الجغرافية المبكرة » وكيف تولى 
غرس أقدم نبتة فكرية جغرافية مفيدة ٠‏ وكيف عمل لحساب التحول أو 
الانصراق عن متنطق الفكر الجغراقى القديم » وكيف تولى ريادة التقدم 


)١(‏ من هذه الكتابة الجغرافية المجددة, نذكر ما ورد فى كتابين هامين من كتب 
القرن السايع عشر الميلادى. ولقد صدر الكتاب الأول الذى أنجزه كلوفيروس قى 
ستة 1777 ء تحت عئوان ٠‏ مقدمة الجغرافية العالمية » . وصدر الكتاب الثانى 
الذى أنجزه فاريتوس فى سنة 11617 تحت عئوان « الجفراقية العامة ؛ وقى 
الكتاب الأول ؛ انكب الاجتهاد الجغرافى على التوصيف الاقليمى لأقطار العالم 
بشئ كيير من التوصيق الجيد وحسن العرض . بل يمكن أن نتبين كيف 
لجاد الكاتب وحقق المستوى الجيد , وهو يورد التطوير الجقراقى الذي عير 
وجسد الرؤية الجغرافية آنذاك . أما الكتاب الثانى قلقد سجل فيه فارنيوس 
خطوة من خطوات التقدم المهمة التى برهنت على تجديد وتجويد » فى شكل 
وماهية الفكر الجقرافى الحديث . بل لقد برهن فارينوس أيضا على كفاءة 
حقيقية , فى تجسيد الصيقة التركيبية التى دللت على حسن استخدام نتائج 
اليحوث الرياضية . لدى عرض التوليقة الجيدة عن رؤيته الجقرافية الفلكية . 


لاك 





القكرى الجغراقى الحديث ٠‏ اعتباراً من القرن السابع عشر الميلادى . بل 
لقد اكد قارينوس - من غير شك - أحقية الاجتهاد الفكرى الأوروبى قى 
ريادة المعرقة الجغرافية وفى أداء دورها اليناء الذى كشف عن جائبي 
من جواتب النهضة الأوروبية اللتفتحة ٠‏ والمتفتحة على العالم من حول 
انا 


وما من شك فى أن حصاد الاجتهاد الأورويبى قى حقل الفكر 
الجغرافى الحديث . والذى عكف على تسجيله فى كتابه « الجفرافية 
العامة » )١(‏ قد أصيح دليلاً على التجديد فى الصياغة ٠‏ وعلى الوضوح 
قى بيان وتصوير الرؤية الجغراقية (؟) . بل لقد أصبح هذا الكتاب . على 
مدى أكثر من ماتة سنة , المرجع الجغرافى الأهم والأصدق والأوفى » 
لكل طلاب المعرقة الجغرافية . وريما زهت بهذا الانجاز الجيد وتاهت 
جموع المجتهدين العاملين فى حق الفكر الجغراقى الحديث ٠‏ وهى تعتز 
وتفتخر يريادة الاجتهاد الأورويى لهذا الفكر الجغراقى المتطور . 

والنوع الثالث . من زمرة الرجال المجتهدين قى حقل العمل 
الجغرافى . تولى وهو قنان مبدع ء يتعشق الابداع والابتكار » مهمة 


. فى كتاب ه الجقرافية العامة » , تناول الاجتهاد الجغرافى ثلاثة موضوعات‎ )١( 
ا فى ثلاثة لجزاء متكامئة . وفى الجزء الأول . عرض فارينوس دراسة عن‎ 
الارض عرضا فلكيا . وقد صور رؤيته لها من حيث الشكل والحجم والقياس‎ 
الرياضى لأبعادها . وقى الجزء الثانى عرض عرضا مشوقا وكاشفا عن العلاقة‎ 
بين الأرض والأجرام السماوية . وقد حدد مكان الأرض فى اطار الكون الفسيح‎ 
من حولها . وفى الجزء الثالث . عرض فارينوس دراسة وصفية للأقاليم قى‎ 
. أنحاء الآأرض. وقد سحل فيها أبعاد للعرفة الجقرافية الكاشفة عن خصائصها‎ 
لأتم لجتهاده الذى‎ ٠ (؟) لولا أن قضى هذا الجقرافى المجتهد نحبه فى سن ميكرة‎ 
تطلع إلى تسجيله فى كتاب بيعنوان  الجقرافية الخاصة » . ولقد تمني‎ 
قاريتوس أن يسجل هذا العمل فى ثلاثة موصوعات تمتويها ثلاثة لجزاء‎ 
ولعله تطلع إلى أن يحتوى الجزء الأول دراسة عن خواص الماء يما فى‎  ىرخألا‎ 
وآن يحتوى الجزء الثاتى دراسة عن خواص السطح والتضاريس‎ ٠ ذلك المناخ‎ 
وآن يحتوى الجِرّء‎ ٠ وصور الحياة النياتية والحيوانية فى أحضان هذا السطح‎ 
٠ الثالث دراسة عن خبواص البشر الذين يعمرون الأرض وصور حياتهم ونظم‎ 
واساليب معيشتهم وتجارتهم . وريما كان هذا التصنيف اول شكل‎ 
من أشكال الاجتهاد الأورويى التى كشقفت عن رؤية القكر الجغراقى الحديث‎ 
. يشأن تقسيم مجالات البحث والعمل والاهتمام فى حقل العمل الجغرافى‎ 


- الا 





ترجمة حصاد المعرفة الجقراقية » وحصر رصيدها ورسم أو توقيع هذا 
الرصيد على خرائط . ولقد خاض هذا الاجتهاد الأوروبى البناء أكثر من 
تجرية صعبة . وهى يتصدى لنشر أو اخراج هذه الخرائط . وتجسيد 
هذا الشكل المهم من أشكال التعبير . 

وكان من شأن هذه الخرائط . أن تسجل مدى التمو وحسن 
البيان » وأن تصور مدى الوضوح وحسن التعبير ٠‏ الذى جاوب التوسع 
فى دائرة المعرفة الجغراقية . على امتداد الأرض . بل لقد كشفت هذه 
الخرائط - فى نفس الوقت - عن مدى التقدم والابداع والتجديد 
والتجويد » فى أساليب العمل الفنى والرسم ٠‏ وصولاً إلى حد تجسيد 
الرؤية الجغرافية تجسيدا سويا وواضحا . 

ومن الجائز أن أغرى الاغداق السخى والعطاء المجزى هذه الزمرة 
من الرجال االلجتهدين , وآلهب حماسهم وحفز روح الابداع فيهم , 
لانجماز بعض الخرائط الجيدة . ومن الجائز أيضا أن صورت هذه 
الخرائط الجيدة حقيقة الرؤية الجغرافية الكاشقة ٠‏ لتوزيع اليابس والماء 
تصوير) كاشقا وجيدا . ولكن المؤكد أن تطور الرياضيات وتمى الخبرات 
الرياضية وحسن استخدامها . هى التى بصرت وأسعفت وسائدت 
انجازات هذه الزّمرة الملجتهدة من رسامى الخرائط . وهم يعدونها 
ويبدعون قى انشائها » وتجسيد ما تحتويه من بيان جغرافى حيد , 
وتعبير جغرافى صحيح ‏ 

ومن خادل هذا الرسم الفنى الجيد , الذى ضبطته ضوابط رياضية 
سوية حاكمة , أقلح هذا الفريق أى تلك الرّمرة المجتهدة , فى مواكبة 
الاجتهاد الفكرى الأوروبى ٠‏ الذى انكب على تطوير وتج ديد الفكر 
الجغراقى الحديث . وهذا معناه أن تأتى التوازى والتوازن بين التعبير 
عن مقاهيم ورؤية الفكر الجغراقى . مرة من خلال الكتاية الجفراقية , 
وشيزة أخرع طن خلال الرسم اللسفولفي »على هد لمنواة بل عتمتا 
أيضا أن تشترك الكلمة المكتوبة مع الرسم الفنى . فى تصوير وتجسيد 
الرؤية الجغرافية تجسيدا واضما) مرثيا . 

ولقد تمثل ذلك التجسيد المرثى بالفعل . عندما صورت الخرائط 


"لخريك 





الجيدة امتداد الأرض ٠‏ وحددت شكل القارات ٠‏ وبينت توزيع البحار 
والمحيطات من حولها , توزيعًا صادقنًا وواقعيًا . كما تمثل ذلك مرة 
أخرى عندما سجلت الخرائط الرؤية الجغرافية الكلية - فى ضوء ما 
أسفرت عته الكشوق الجغرافية الكبرى - لليابس والماء على سطح 
الكرة الأرض . تسجيلاً واضحًا وصحيهًا . وليس أصدق من هذا 
الاجتهاد القنى , وهو يحترم الواقع قلا يسجل إلا الصحيم . بل أنه لم 
يخجل أو يستحى من ترك بعض المساحات المجهولة بيضاء » من غير ٠.‏ 
أن يستوحى خياله أى أوهامه ٠‏ لكى يملا هذا القراغ . 

وهكذا . شد الاجتهاد الفنى أزر الاجتهاد الفكرى الجغراقي , وكان 
أميذا وصادقًا ومعبر) » لدى تصوير حقيقة الرؤية الجغرافية على أى 
مستوى من مستويات الأرض ‏ ولقد أشاع هذا التتصوير الجيد 
والصادق الذى عبرت عنه الخرائط , الاهتمام الجغرافى بين عامة الناس, 
لأنه يسر عليهم الاطلاع والادراك ء لدى متابعة اتساع للعرقة باليابس 
والماء على الأرض , من خلال معاينة الخرائط الجيدة ٠‏ التى سجلت 
ويينت الرؤية الجغرافية ء التى تكشقت عتها رحلات اللغامرين فى 
عرض البحر . 

هذا وما من شك فى أن اشاعة هذا الاهتمام بين عامة التاس . قد 
تكق حَسَهم الجضرافى:: يل لقذ عرس فيهع حدر استشتان الاجتهان 
الجغرافى الأوروبى وتقديره ٠‏ وهو يواصل مهمته ويسجل انجازاته 
لحساب الاتسان . وهذا معتاه فى الحقيقة أن اسهام هذه الزمرة من 
للجتهدين : قد استتفر الذاس وكسب دعم ومظاهرة مسهم الجغراقى : 
لحساب الاجتهاد الجغراقى الأورويى وتمويله قى المراحل التالية . . 

ا 3# 36 

ومن بعد اجتهاد كل هذه الزمرة من ال مجتهدين . كل قيما يخصه 
فى حقل العمل الجغراقى ٠‏ ومن يعد نشر واشاعة واستيعاب وتقبل 
حصاد التجديد أو التجويد فى الفقكر الجغراقى . الذى اعتصره قارينوس 
وعرضه عرضا موضوعياً مشوقا . من بعد هذا وذاك لم تتقدم مسيرة 


الفكر الجغراقى الحديث ٠‏ تقدما حقيقيا إلى ما هو أقضل إلا بعد وقفة 


يريت 





متأتية طويلة . وصحيح أن الأمر قد تجاوز حد احياء واستيعاب التراث 
الجغرافى السابق ٠‏ ولكن المؤكد أن هذا التأنى فى التفكير الجفراقى 
الأوروبى الحديث كان مطلويا . ويبدو أن الاجتهاد الجفرافى الأورويى 
قد طلب التأنى , ولم ينطلق انطلاقة متوثبة سريعة ٠‏ تخونه أى تفسد 
فحواه أآى تهوى به فى سقطات وزلات تلوثه وتضيع أهداقه - 

وفى اعتقادى أن التأنى والتمهل فى التفكير الجغراقى الحديث, 
التاحق عن ليان التعندية والتتسويد :كان فى انتكلان تضم وتقدم 
بعض العلوم الأساسية . ويبدو أن التفكير الجغراقى كان فى حاجة إلى 
ولادة علوم من تحت العباءة الجغقرافية حتى يتخقف منها »وقى حاجة 
مرة أخرى الى بعض نتائج هذه العلوم الواقعية , لكى يتخذ متها 
سبيلاً يشد أزره » ومنطلقا علميا واقعيا يرشد اضافاته ويبصر تجديده 
وتجويده - 

وهذا التريث الذى استمر إلى حوالى متنتصف القرن الثامن عشر 
الميلادى » معناه - بكل الوضوح - أن بدآت الانطلاقة الفكرية الجريثئة 
التى أضافت وجددت وأبدعت صلب النظرية فى الفكر الجفراقى 
الحديث ‏ بعد ذلك التاريخ . ومعناه أيضًا أن قرنين كاملين من حساب 
الزمان قد ولت وانقضت والاجتهاد الجغرافى الأورويى عاكف - يكل 
الأناة - على صياغة وتجهيز قاعدة أو أساس التحول الحقيقى ٠‏ الذى 
اكسب الفكر الجغرافى قدرات صياغة الاطار العام والمحتوى والأهداف». 
التى حددت شكل علم الجمفراقية ومكانه المصحيح يين زمرة العلوم 
الأخرى . 

وهكذا . ينبغى أن نستشعر كيف أدرك الاجتهاد الجغراقى الأوروبى 
فى هذه المرحلة الأولية . وهى يتحمل مسئولية الاحياء والتجديد 
والاضافة مس ألتين هامتين . ومن الجائز أن اشتركت هاتان المسألتان 
فى تعميق الفكر الجغرافى الحديث . ولكن المؤكد أنهما معًا كانا من 
وراء ولادة علم الجغرافية ولادة سوية فى المرحلة التالية . وتتمثل هاتان 
المسألتان الجوهريتان فى : 

-١‏ قيمةى جدوى التريث والتأنى ٠‏ لكى يتسنى للاجتهاد 


رن 





الجغراقى الأورويى استيعاب الفكر الجغرافى القديم كله استيعاب 
كاملا قبل أن يدقع أو يمرك مسيرة الفكر الجغرافى الحديث فى 
الاتجاه الصحيح ٠‏ وقبل أن يطور ويصوغ النظرية الجغرافية تطويراً 
قائما أو مبنيا على أسس وقواعد واقعية صحيحة . 

”"- قيمة أو جدوى التفتح والانفتاح , لكى يتسنى للاجتهاد 
الجغرافى الأوروبى اجادة وتحسين منطق الأساس التركيبى , الذى 
يقوم عليه الفكر الجغرافى الحديث , تأسيسا على حسن استخدام أى 
حمسن استثمار نتائج العلوم الأخرى . وعلى مهارة الأخذ من معين 
عطائها الثرى المثمر . 

وبهذا اللنطق الموضوعى ٠‏ يئبغى أن ندرك كيف كانت البداية 
الحاذقة. فى ترسيخ البناء الجغراقى الحديث على أساس تركيبى سوى 
» مبتية على نهاية ما قد أسقر عنه البناء الجغرافى القديم السايق . بل 
وينيغى أن نطرى الاجتهاد الجفغرافى الأوروبىء الذى تولى البناء 
والتجديد على قواعد وأصول التراث الجغراقى العريى الاسلامى السابق 
العريق . 

ومن غير اقتعال قجوة , تفصل بين الفكر الجغراقى السابق 
والقكر الجغراقى الحديث , نجم الاجتهاد الأورويى » فى صياغة الصلات 
واختيار اللبنات التى جعلت مسيرة الفكر الجغراقى مسيرة مستمرة 
موصولة الحلقات والمراحل . ولقد كان أقضل ما توصل إليه الاجتهاد 
الجغرافى الأورويى فى هذه المرحلة الأولية . هو اضافة ذكية برهتت 
على حسن ومهارة تلمس العلاقات المنطقية ٠‏ يين نتائج بعض العلوم 
الأساسية , لحساب الصياغة الجغراقية الأجود , أو لحساب التوليفة 
الجغرافية الأفضل . 

وهذا معناه - بكل تأكيد - أن اتجاه الفكر الجغراقى الحديث على 
الطريق ٠‏ كان اتجاها سويا وفى المسار الصحيح . ولقد كان من شأن هذا 
الاتجاه السوى أن يسعف الاجتهاد الجغرافى الأوروبى » وهى يتحسس 
الواقع الجفرافى , أى وهى يدرس الظاهرة الجغرافية ال معنية .٠ل‏ لقد 
يصر هذا الاتجاه السوى الاجتهاد الجغرافى الأورويى » وهى يبحث عن 


-4ا؟أء 





تفسير ماهية الظاهرة الجغرافية والضوابط الحاكمة لها . أو وهى يسفر 
عن التوليقة الجغرافية الصادقة . التى تستخلص النتيجة الجغرافية 
المفيدةء من صلب النتائج العلمية الأصولية المحيحة . 

وقى اعتقادى - على كل حال - أن القرن الذى اتقضى من يعد 
نشر عمل فارينوس الجغرافى الرائد فى هذه المرحلة الأولية .لم يضيع 
هدر . ولم تفلت قيمته من بين أصابع الاجتهاد الجغرافى الأوروبى . 
ومن الجائز أن شهد هذا القرن تطور بعض العلوم الاساسية ٠‏ ولكن 
المؤكد أنه قد شهد أيضًا نشاط الاجتهاد الجغراقى الأورويى » وهو 
يسقر عن بداية المنطق الحاكم لحركة التفكير الجغرافى الحديث ؛ عندما 
يدتير آمر الظاهرة الجغرافية المعنية أو عندما يسجل رؤيته التخصصة 
لها قى أحضان المكان . 

هذا ولقد تمثل هذا المنطق الحاكم لحركة انسياق التفكير الجغرافى 
الحديث فى استشعار وتقصى حقيقة وواقيعة ثلاثة أمور هى : 

أل توزيع الظاهرة الجغرافية المعنية فى الاطار الضيق المحدود أى فى 
الاطار الواسع الفضفاض فى العالم . ورصد مدى انتشارها على الى من 
هذين الصعيدين . 

ب- تفسير وتعليل منطقى كاشف عن معنى هذا التوزيع أو 
الانتشار . وعن ماهيته وكنهه وما ينبئ به وما يمكن أن تترتب عليه من 

ج- تجسيد العلاقة أو العلاقات التى تكون أو التى تربط بشكل أو 
يآخر بين الظاهرة الجغرافية المعنية والظاهرات الأخرى فى المكان . 

وقى اعتقادى مرة أخرى ء أن هذا القرن الذى انكي الاجتهاد 
الجغرافى الأورويى فيه . على صياغءة وابداع المتطق الحاكم لحركة 
التقكير الجغرافى الحديث . قد حقق يذلك الارهاص المبكر الذى مهد 
ويشر وهياً كل اسباب المخاض ٠.‏ لكى يلد التفكير الجغراقى علم 
الجغرافية. وريما كاتت بعضى البدايات المقفيدة التى وض عت الاطار 
وجمعت أوصال القواعد والأسس . التى جهزت المهد استهداذا لولادة 
علم الجغرافية . وربما تطلع الاجتهاد الجغراقى الأوروبى - بكل الأمل - 
إلى ميلاد هذا العلم . لكى يطل من خلاله على الواقع الجغفراقى من 
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حوله . ولكن المؤكد أن هذه الولادة قد تأخرت بعض الوقت ريثما » يتم 
الانسلاخ بين الفكر الجغراقى والفكر التاريخى . 

وقل تعود الاجتهاد الجغرافى على أن لا يعارض أو يعترض أبدا » 
على ولاء.ة علوم كثيرة ٠‏ وقد خرجت من تحت العباءة الجغراقية . بل 
قل من تحت هذه العباءة الجغراقية , ولدت علوم طبيسية كثيرة . متها 
علم الجيولتوجيا وعلم الفلك وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم التربة . كما 
ولدت آيضمًا علوم انسانية » منها علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم 
الحضارة وعلم الانثرويولوجيا . ولكن كان امر الانسلاخ بين التاريخ 
والجغرافية . كان مسثولاً عن تفجير قضية حوار وجدل شديد بين 
الملقكرين . 

وقد جسد هذا الحوار والجدل , مبلغ الاختلاف بين فريق اعترض 
على هذا القصل أو الاتسلاخ , الذى ينتهى إلى القصل , بين موضوعية 
الاهتمامات الجغرافية والاهتمامات التاريخية . وفريق آخر تحمس 
لباشرة هذا القصل ٠‏ اذى يمرر التوجه الخاص والملتخصص لكل 
منهما . وكانت حجة الفريق الذى استحسن ؛ بل واستوجب حتمية هذا 
القصل ٠‏ مبنية على استشعار الفرق الكبير » بين الجغرافية وهفى تعتنى 
يدراسة المكان ورصد خواصه الطبيعية والبشرية فى الزمان , والتاريخ 
وهى يعنى بدراسة الزمان ومستجداته واحدائه ومعطياته فى المكان . 
وقويت حجة هذا الفريق . حتى أسقر هذا الحماس . عن الاتتصار 
اللوضوعى الحاسم » الذى اكد وزكى هذا الانسلاخ . وكان هذا 
الاتسلاخ, وكأنه البداية الرشيدة التى جهزت وأعدت الوضع المناسب ٠‏ 
لولادة علم الجغرافية وتحديد أهدافه » ومناهجه العلمية الأنسب . 

وعن هذا الانسلاخ , نذكر كيف كانت بدايات مسبكرة وارهاضات 
مقيدة . بنيت على استشعار مدى التناقض ٠‏ بين عالمية الفكر الجغراقى 
فى معالجة الرؤية الجغرافية فى ى مكان وفى كل مكان من تاحية » 
واقليمية أو محلية الفكر التاريخى فى معالجة الحدث التاريقى فى المكان 
المعين من تاحية أخرى . بل لقد جسد هذا التناقض درجة من التعارض 
بين رؤية جغرافية تتسلل من الكل إلى الجزء أى من الجزء إلى الكل » 


وروّية تاريخية تفتقد هذه المرونة . 


-!741- 





وهذا معتاه - بكل تأكيد - أن الاجتهاد الجغراقى الأورويى قد 
استشعر فى نهاية هذه المرحلة الأولية ضرورة الاتسلاخ بين مسيرة 
الفكر الجغراقى » ومسيرة الفكر التاريخى . وأصبح المطلوب أن تنطلق 
كل مسيرة منهما فى حال سبيلها انطلاقاً حرا ومتحرراً يخدم الهدف 
الموضوعى فى المكان , أو الهدف الموضوعى فى الزمان لحساب الانسان » 
ويكون ذلك دون افتقاد العلاقة الأصولية بين المكان والزّمان » فى أى 
المكان وقى كل مكان . 

وهذا معناه أيضًا أن هذه المرحلة الأولية التى انتتهت مع نهاية 
النصف الأول من القرن الثامن عشر . قد أضافت كل هذه الارهاصات 
والبدايات المبكرة إلى ما جددت به الفكر الجغراقى السايق . ولكن المؤكد 
أنها تركت أمر التحول والتغيير للاجتهاد الجغرافى فى المرحلة التالية . 
وما كانت هذه النهاية بالقعل , إلا لكى تبدا المرحلة الجديدة التى شهدت 
اتطلاقات التحول الحقيقى , والتى تمثلت فى صياقة القكر الجغرافى 
الحديث . وفقى ترسيخ مهمته ء وفى ولادة علم الجغراقية وتحديد 
آهدافه وتجميع أوصال الاطار العلمى الحاكم لدوره الوظيقى 
التخصصى . 


6 ويا 


مرحلة جديدة واجتهاد يلتمس أصول العلم : 

هذه مرحلة هامة وحيوية . لأنها - يحق - مرحلة الانجاز العظيم . 
والملقصود بالانجاز العظيم . هو انطلاق الاجتهاد الجغرافى الأورويى - 
بكل الرشاد - انطلاقات متوكبة وتاجحة . ولقد استهددقت هذه 
الانطلاقات الابداع والاضافة , إلى رصيد القكر الجغرافى الحديث , مثلا. 

كما استهدفت أيضا صياغة العلم الذى يحتوى ويجسد هذا الفكر, 
ويحقق أهداقه . ويبدو أن حاجة الفكر إلى العلم كانت ملحة . بل لعلها 
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كانت كمثل حاجة الروح إلى الجسد . ومن الطبيعى أن يؤدى الفكر إلى 
ولادة علم يحتوى ويحقق أهداقه . وكان المؤكد أن هذا العلم يظل فى 
حاجة إلى هذا الفكر . وهو عمق فلسفى , لكى ينميه ويدعم التجديد 
والتجويد قى أدائه . 

وسجل القرن الثامن عشر اجتهاذا جغرافيًا رشيدا , وهو يكاد 
يتطلع لاستشعار وتحديد الهدف الجغرافى . ولقد قاد المفكرون الأللان 
هذه الاجتهادات . فى اطار الحظيرة العلمية الجامعية - الأكاديمية . وما 
أقلت منهم أبدا . هذا الدور الريادى قى هذه المرحلة الحاسمة . وما 
وهنت عزيمتهم قط ء وهم الذين باشروا استشعار قيمة الاجتهاد 
الجقراقى » ويلغوا مبلغ العلم وحسن بيان الهدف الجغراقى . وقل أنها 
مرحلة التجهيز للمخاض ٠‏ الذى يشر بقرب ولادة علم الجغراقية . فى 
ثويه العلمى ‏ 

وانتهاء المرحلة الطويلة الماضية والتجهيز لمرحلة جديدة : معتاه 
انهاء الاهتمام الجغراقى بمباشرة الوصف الجغراقفى التصويرى . 
الذى كان من شأنه المعاينة والملاحظة , وتصوير الرؤية الجغراقفية 
للمنظور الجغرافى الطبيعى , وهو يصور الأرض . أو النظور الجغرافى 
البيبشرى » وهو يصور حركة الحياة على صعيد الأرض ٠‏ فى المكان 
والزمان . وقد انتهى التجهيز فى المرحلة الجديدة ‏ أو الملستجدة » عناية 
الاهتمام الجغرافى بمياشرة الوصف الجغرافى التتصويرى 
التفسيرى . وكان من شأن الجغراقى » عندثئذ أن يعاين ويلاحظ 
ويصور الرؤية الجغراقية , ثم يعقب على ذلك بالتفسير . والتتماس 
الدواعى والأسياب التى تفسر هذه الرؤية الجغرافية . وتتحرى العلاقات 
بين عناص رها وتلتمس التداعيات , التى تترتب عليها على صعيد 
الساحة للعتية فى المكان والزّمان . 

هذا ويمكن أن نؤكد على أن الفترة من النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر ‏ قد شهدت أكثر 
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من نقطة تحول مثيرة . وصحيعح أن نقط التحول قد ضاع قت من 
خطوات التقدم , التى سارت بها مسيرة الفكر الجغراقى ٠‏ ولكن المؤكد 
أنها لم تغير من الاتجاه العام السوى الذى تسير قيه . ولقد كان من 
شأن كل تقطة من نقط التحول المثيرة , التجهيز الحقيقى والاعداد 
السوى لتلك الاتطلاقات ال متوشية الجوهرية . التى انتهت إلى صياغة 
الانجاز ٠‏ بل الانجازات الموضوعية العظيمية . 

ونقطة التحول الأولى . قد تمتلت فى تسخير الفكر الجغراقى 
الأورويى تسخيراً موضوعيا بناء . وتولى بالضرورة أمر صياغة 
وتنشثة القواعد والأصول » التى ارتكزت عليها بعض أهم مقاهيم 
الجغراقية الأصولية . ولقد انجلى الموقف وتحقق الانجاز الحقيقى » 
عندما أسقر الاجتهاد الجغراقى الأوروبى أتذاك ٠‏ عن تهيئة أى تجسيد 
الشكل العلمى الموضوعى , الذى احتوى مضامين التفكير الجغرافى : 
احتواء كقل موضوعيته وحدد أداثئه الوظيقى التخصصى وجسد 
أهداقه ‏ 

وهذا معناه ولادة علم موضوعى ؛ له آأصوله وقواعده . وله مناهجه 
وأهدافه ولادة طبيعية استجابة وتحقيقيا للتحول الذى أراده وسعى إليه 
الفكر الجغرافى الحديث )١(‏ . ومعناه أيض) أن عرف الفكر الجغراقى من 
خلال معرقة مكان علم الجغراقى بين العلوم الأخرى , مكانته فى اطار 
المحتوى العام الذى يحتوى الفكر الانسانى كله أما علم الجغرافية الذى 
جسد الفكر الجغرافى الحديث . كما انتهى إليه الاجتهاد الجغراقى 
الأوروبى فقد حدد مكانته من خلال أهدافه الحيوية . ومدى تجاويها مع 
مصلحة الانسان فى الحياة على الأرض . 

ونقطة التحول الثانية ‏ لا تقل أهمية عن الأولى إن لم تكن هى 
الأهم بالفعل . من وجهة النظر الموضوعية . وقد تمثلت فى مجاوية 


)١(‏ لعب الاجتهاد الجغرافى الألمانى الدور الرائد فى صياغة علم الجغرافية » وفى 
تجهيز شكله العلمى وأصوله وقواعده . 
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التناقض بين الفكر الجغراقى ودوره الوظيفى التخصصى فى الكان , 
والفكر التاريخى ودوره الوظيقى التخصصى فى الزمان . ولقد انجلى 
الموقف ٠‏ وتحقق الانجاز الحقيقى : عندما اتبرى الاجتهاد الفكرى 
الأوروبى إلى الفصل والتمييز بين ٠‏ عالمية الفكر الجغرافى فى جانب » 
واقليمية الفكر التاريخى فى جانب آخر . وأدى ذلك إلى تهيثة عملية 
الانسلاخ العلمى بين الجغراقية والتاريخ )١(‏ . 


> 4د وا 


وهذا معناه تحقيق التحول والتغيير الموضوعى من فكر جغراقى 
طالما اختلط بالفكر التاريخى ٠‏ إلى وضع جديد ظهر قيه الخيط الرفيع 
الفاصل ٠‏ بين علم الجغراقية الذى احتوى مضامين الفكر الجغرافى 
واهتماماته . وعلم التاريخ الذى احتوى مضامين الفكر التاريخى 
واهتماماته . ومعناه أيض) أن الجغرافية فى شكلها العلمى .قد تحولت 
من خادم مطيع للتاريخ إلى معلم له يبصره ويرشده قى تقفسير 
ومتابعة الأحداث التاريخية . 

وهناك اتفاق عام على أن سنة ١17/04‏ ميلادية , قد شهدت بعض 
هذه التحولات وما أسفرت عته من اتجازات مثيرة » فاتجه عهد الانطلاق 


)١(‏ الجغرافية مثل التاريخ تتطلع لتوضيح التاريخ ٠‏ ولكن مهام الجقرافية المتعددة 
وزيادة مادتها العلمية يوم يعد يوم كسر الرياط الذى ريطها بالتاريخ دائم) . 
واحتلت الجقرافية مكانها اللاثق يها كعلم مستقل . وتحولت الجغرافية عندئذ 
من خادم للتاريخ إلى معتم له . وهى معلم موهوب له نظر ثاقب ويصيرة نقاذة 
وقدرة على التنيق بالمستقيل - 
راجع هذا القول فى كتاب (الجغرافية فى القرن العشرين) الترجمة العريية 
للدكتور محمد السيد غلاب والأستاذ محمد مرسى أبى الليل - الجزء الأول 
صفحة 05١‏ . 
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القكرى الجغرافى الحديث . وينيقى أن نذكر كيف تولى قريق العلماء 
الألمان بالذات مهمة هذا الانطلاق ٠‏ وكيف كان الاجتهاد الجغراقى الألمانى 
هى القارس قى الميدان . بل أتهم - بكل تأكيد - هم الذين أمسكوا بزمام 
المسيرة الفكرية الجغراقية . ولقد تولوا - بكل الاهتمام - مسئولية 
ترسيخ الفكر الجغرافى الحديث : ودعم صياقة علم الجغراقية , 
وتحجسيد مغزاه ومرماه . 

هذا . وكان من شأن الاجتهاد الجغرافى الألماني » فى حقل البحث 
الجغراقى العلمى ٠‏ أن يسقر عن ولادة مدرستين متميزتين من مدارس 
الفكر الجغرافى الحديث . ومن الجائز أن هاتين المدرستين كانتا قى 
وقت لم يكتمل فيه بعد نضج الشكل العلمى للجغرافية نضجا) سويا 
وكاملاً . ولكن المؤكد أن الاجتهاد الجغراقى فى أحضان كل مدرسة من 
هاتين المدرستين , قد تبنى التطوير والتحديث والتجديد قى المعالجة 
الجغرافية . وتجسيد الرؤية العلمية الجغرافية . بمعنى أن الهدقف 
الموضسوعى قد أوضح مدى تطلع الاجتهاد الجغراقى » إلى ترسيخ 
موضوعية البحث الجغرافى فى الاطار السوى . 

والمدرسة الأولى من هاتين المدرستين العلميتين الجغفرافيتين » قد 
عرقت تحت اسم المدرسة الاحصائية السياسية )١(‏ . وقد جمع 
تصور هذه المدرسة العلمية زمرة من الجغرافيين المحترقين المجتهدين » 
الذين انكبوا - بكل الاهتمام - على البحث الجغراقى ا لوضوعى » فى 
أطار الوحدة السياسية . يمعنى أن الوحدة السياسية ء كانت الوعاء الذى 
احتوى اهتمامهم الجغراقى ١‏ أكثر من أى شئ آخر . ولقد اعتمدت هذه 
الزمرة على الاحصاء الجيد » والحصر الصحيع ٠‏ وتقصى الحقائق » 
لانجاز اليحث الجغرافى . الذى يجسد الرؤية الجغرافية قى الوحدة 
السياسة المعنية . 


المدرسة. ولقد أصر على أن اجتهاده ينبغى أن ينصب على الوصف الجقغراقى . 
أما منتل فهو الذى حدد أبعاد هذا الوصف قى اطار الوحدة السياسية . 
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ومن الجائز أن الوصف الشامل ل التوصيق الجقراقى العام » ققد 
أتخم هذه البحوث الجغرافية بشكل يلقت التظر ٠‏ دون أن يكسبها 
الأبعاد الملوضوعية العلمية . ولكن الؤكد أتهاقد تهضت بمهمتها 
الجغرافية . من غير أن تتردى فى المبالغة ٠‏ أو التضخيم ‏ أو من غير أن 
تنزلق قى خضم الخيال . وكان من أيتاء هذه المدرسة يوشتج ومئتل . 
وريما تأخذ عليهم جميعا الاستقراق قى الوصف الممل , والتجرد من 
متابعة التفسير والتحليل المقنع ٠‏ الذى يعمق اليحث الجغراقى ويجسد 
موضوعيته علميا . 

هذا ولقد اعترض بعض الجغراقيين بالقعل على اجتهاد زمرة 
الجغراقيين من المدرسة الاحصائية السياسية . اعتراضا موضوعيا . 
وقاد ليزر هذا الاعتراض أو الرقض الموضوعى »على فساس أن الدولة أو 
الوحدة السياسية اقليم مصنوع ء وأن حدوده قايلة للتقيير . وهذا 
معناه أن البحث الجغرافى والدراسة الجغراقية اللوضوعية . يجب أن 
يحتويه حدود ثايتة وغير قابلة للتقيير . ولقد وجد هذا الاعتراض فى 
الحدود الطبيعية بديلاً جيدا . لأتها الحدود التى لا تقبل التغيير بالفعل . 

والمدرسة الثانية من هاتين الممرستين العلميتين الجغرافيتين ٠‏ قد 
نشأت تحت اسم للدرسة الجغرافية البحتة . ولقد سجل الريع 
الآخير من القرن الثامن عشر ظهور هذه للدرسة , التى وجهت اليحث 
الجغراقى والدراسة الجغراقية الملوضوعية ‏ وحصرت اجتهاده فى اطار 
الاقليم الذى تصنتعه الحدود الطبيعية .وكان هوماير الألماتى آمهر أيناء 
هذه المدرسة ٠‏ عتدما تصدى إلى تقسيم العالم إلى أقاليم طبيعية . متخن 
من أحواض الأتهار اساسا لهذا التقسيم ‏ 

وقى أحضان رؤية هذه المدعرسة الجغراقية اليحتة )١(‏ . سلك 
الاجتهاد الجغراقى سبيلاً مجددا لانجاز اليحث الجقراقى الوضوعى : 


ويبدو أن اللقصود بالجقغرافية اليحتة ٠‏ التأكيد على حرص للعالجة الجغرافية 
على عدم الخلط بين الوصف الجقراقى والسرد التاريقى . 
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فى اطار الاقليم . ولقد انغمس البحث فى الوصف الشامل الذى يجسد 
الروية الجغرافية . وتضمن هذا الوصف الجغرافى الذى تحرى الصدق 
والتصوير الجيد ؛ بياناً شاملا يعالج سطح الأرض وما تحتويه من نمو 
نياتى وحياة حيواتية . والتزمت هذه الكتابة يالفصل الحمقيقى بين 
الوصف الجغرافى والسرد التاريخى ٠‏ وتجنبت التداخل الذى يخل بجدية 
وموضوعية المعالجة الجغراقية , التى تجسد الرؤية الوصفية فى 
الاقليم . 

ومن الجائز أن هذا الوصف قد تجرد من البيان التاريخى : والخلط 
الذى يشوه التصوير الجغراقى الوصفى . ولكن المؤكد أن البسيان 
التاريخى لم يستيعد تمامًا , بل قل كان له مكانه وحصة تحتويه وتورده 
فى مقدمة البحث الجغرافى . والأهم من ذلك كله , أن المعالجة الجغرافية 
قد أضافت إلى الوصف الجغرافى شيئًا مهما . ذلك أتها تصدت للتفسير 
والتحليل . يقدر ما تصدت إلى تصور العلاقات التى تريط بين النبات 
والحيوان والانسان فى الاقليم . وهذا معناه اتجاه الاجتهاد الجغرافى 
والتزامه التزاما موضوعيا , بالمنطق الحاكم لحركة انسياق التفكير 
الجغرافى الحديث . ومعناه أيضًا تأكيد القدرة الجغرافية على حسن 
استخدام التركيب والتحليل . من أجل تجسيد الرؤية الجغرافية فى 
الاقليم . 

ومن الجائز أن حقق الاجتهاد الجغرافى الالمانى ٠‏ على وجه 
الخصوص - فى اطار أى من هاتين المدرستين الفكريتين ٠‏ اللتين توالى 
ظهورهما فى هذه المرحلة . بعض التجديد قى الكتابة الجغرافية لكى 
تجسد الرؤية الجغرافية . ولكن المؤكد أن هذا الاجتهاد الجغرافى 
الألمانى » قد قاد مسيرة الفكر الجغرافى الحديث ؛ وأته تشط وحفن 
واستنفر روح المناقسة العلمية والتجديد بين المفكرين الجغراقيين 
بشكل واضح . وهذا معناه أن جدوى هذا الاجتهاد يتجلى من خلال 
تقييم صادق , يحدد حقيقة وكفاءة الوثيات البناءة فى الكتابة الجغرافية , 
فى أثناء الفترة التالية فى النصف الثانى من القرن الثامسن عشر 
الميلادى ‏ 
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هذا » ومن أرياب الفكر الجغراقى الذين انيروا -- بكل الواقعية - 
للبحث الجغرافى الموضوعى ٠‏ من خلال الرحلة والمسم الجغرافى : 
فورسقر الأب ٠‏ وفورسقر الابن . ولقد سجل كل واحد متهما قدرته 
على الملاحظة أو المعاينة » وحسن تجميع أوصال الرؤية الجغرافية . بل 
لقد توخى كل منهما اتباع الأسلوب العلمى فى عرض هذه الرؤّية 
الجغرافية عرض موضوعيا . وفى استخلاص بعض التتائج الجيدة التى 
جسدها البحث . 

ومن الطبيعى أن نتبين كيف صور بحث أى من هذين الرجلين » 
تركيز) جسد العلاقة بين البيئة والانسان , إلى حد افتعال التفسير 
الحتمى لنتائج هذه العلاقة . ولكن الأهم من ذلك كله , أن تصوير 
الرؤية الجغراقية . وتجسيد العلاقة بين البيئة والانسان قى اطار هذه 
الرؤية . قد أسفر عن عمل فكرى جغرافى علمى , فى بحث أصولى 
منهجى مقيد . وهذا ارهاص - بالقعل - أعلن عن تينى الفكرة , التى 
أسفرت - فى وقت لاحق - عن البحث الجغرافى الاقليمى , أو ما عرف 
بعد ذلك بالجغراقية الاقليمية . 

هذا . ولقد انتقع الفكر الجقرافى الحديث : وهو يبنى ويجسد علم 
الجغرافية غاية الانتقاع . بقكر واجتهاد وعمق القيلس وق الالمانى 
ابماتويل كانت ٠‏ فى النصف الثاتى من القرن الثامن عشر الميلادى . 
ومن حسن الطالع أن تبنى كانت الفكر الجغراقى الحديث ٠‏ وأطل عليه 
موضوعيا . من خلال تأمل فلسفى عميق ومجتهد . وفيما بين سنة 
1 ء وسنة 17/57 ء وكانت يحاضر فى الجغرافية الطبيعية فى 
جامعة كوجنز الألمانية » تهيأت له القرصة - على أوسع مدى -دلكي 
يطلق العنان لفكره وتأمله القلسفى , لكى يودع علم الجغرافية أصانة 
ومسئولية قى أحضان العلم الأكاديمى . 

وأهم انجاز من الانجازات التى حققها كانت . قد تمثل فى اجتهاد 
حصيف ء وهو يحاول تحديد أهداف علم الجغراقية . ومجالات البحث 
الجغرافى . وتأسيسنا على ذلك التحديهد » استشعر كانت , العلاقة 
الموضوعية الحقيقية , بين علم الجغرافية والعلوم الطبيعية الأخرى . بل 
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لقد اهتم كانت , بترديد ذلك التصور الذى جسدته فلسفته الواقعية 
التجريبية على الطلاب , الذين استمعوا إلى محاضراته . ونهلوا من 
معينه العلمى قى الجغرافية الطبيعية . وهى تتكرر من سنة إلى سنة 
لخرى على مدى أريعين عام . 

وتركيز كانت فى تفكيره ؛ على انتماء الجغراقية إلى طائقة العلوم 
التجريبية » مسألة ينبغى أن تلفت النظر بالفعل . ولقد تصور أن علم 
الجغرافية الذى يرصد الظاهرات ٠‏ وهى تحدث بعضها وراء بعض قى 
المكان ‏ علامة على صدق وواقعية وموضوعية هذا الانتماء )١(‏ . كما أكد 
على قيمة علم الجغراقية كمصدر من مصادر الخبرة ٠‏ التى ترشد حياة 
الناس فى أى مكان . بل لقد أكد أيض) على أن الفكر الجغراقى قديم قدم 
حاجة الحياة إليه. ولعله أقدم من الفكر التاريخى فى نظر كانت ؛ لأنه 
يتصور أن مجرد أحداث التاريخ القديم وهى تتوالى على مسرح معين , 
علامة على وجود هذه الجغرافية القديمة , التى توضح بعض ضوابط 
أحداث هذا التاريخ . 

وصحيح أن فلسفة كانت . وعمق تفكيره الفلسفى قد فتح بصيرته 
الجفرافية » وهى يؤكد على أن الجغرافية الطبيعية التى تعالج الواقع على 
الأرض ؛. تمثل الأساس والأصل الذى يتعين اتطلاق كل مقاهيم القكر 
الجغرافى متها . وصحيح أيضا أن قلسفة كانت وعمق تقكيره القلسفى» 
قد الهم اجتهاده الجغرافى الأكاديمى وشى يجسد جدوى المقاهيم 
الجغرافية , من وراء حركة التاريخ وسياق أحداثه فى المكان . ولكن 
المؤكد أن ذتك كله .قد حقزه علميا , لكى يحدد أبعاد العلاقة بين 
الجغرافية والتاريخ ٠‏ من غير إعراض ء أو اعتراض على الانقصال 
الموضوعى بينهما("). 


. تهتم بالوصف . شأنها فى ذلك شأن التاريخ‎ ٠ الجغرافية قى تصور كانت‎ )١( 
فإن‎ ٠ ولكن فى الوقت الدى تتصصدي الجغراقية فيه لوصف اإظاهرات قى للكان‎ 
التاريخ يصف حركة الأحداث فى الزمان فى هذا المكان . وقى اعتقاده أن الجمع‎ 
والوصف ال3.أريخى فى‎ ٠ وليس الخلط - بين الوصق الجغرافى فى المكان‎ - 
. هذا المكان يصنع الصورة لتكاملة عن ادراك المكان‎ 

)١(‏ العلاقة ين التأريخ والجة. رائية . تنظم الصلة بينهما وتصول دول الخلط م 
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وإلى جاتب ذلك الاهمتمام الفلسقى والأكاديمى ١‏ الذى أولاه كانت 
للجغرافية الطبيعية , فلقد اهتم كانت أيضنًا بالتفاعل الحياتى بين 
الانسان والبيئة التى تحتويه .)١(‏ وهذا معناه أته لم يهمل الجائبي 
البشرى . الذى يتدارس أمر وجود الانسان على الأرض . ومعناه أيضًا 
أنه سجل خطوة على الطريق الصحيعح . الذى وجه الفكر الجغرافى 
الحديث. وجهة تقسيم علم الجغرافية إلى قسميه الكبيرين , الطبيعى 
واليشرى  )‏ 

ولقد آأسفر احجتهاد كانت الجغرافى فى نهاية المطاف . عن تصور 
مجموعة من الفروع التى تندرج تحت مظلة علم الجغرافية . وتمثلت 
هذه الفروع قى , الجغرافية الرياضية والجغرافية الاجتماعية 
والجغرافية السياسية والجغرافية التجارية والجغرافية الدينية . ويصرف 
النظر عن مدى تمسكنا أو اقتناعنا . من يعد كانت يهذه الفروع ٠‏ نذكر 
أن هذا التصنيف علامة على استشعاره . مدى اتساع مجالات البحث , 
التى يتصدى لها علم الجغراقية , استجابة لإرادة الفكر الجغرافى 
الحديث . 

ومهما يكن من أمر هذه المرحلة التى شهدت ولادة علم الجغرافية 
استجابة لإرادة الفكر الجغرافى الحديث ٠‏ فإن الاجتهاد الجغراقى قد 
أولاه الرعاية قى المهد وعمل على نموه نموا مطردا . ومن خلال زمرة 
من المفكرين . أتجز الاجتهاد الجغرافى انجازات مفيدة ‏ ولقد برهتت 
هذه الانجازات على أن الفكر الجغرافى الحديث, قد استنقر قى علم 


- المخل . وهى علاقة مبنية على اساس أنهما معا من العلوم التجريية . 

)١(‏ استشعر كانت من خلال عمله الجغرافى ؛ مدى التباين بين البيثات ٠‏ ولدرك 
أن هذا التباين مبنى على اختلاف حقيقى ؛ فى خواص ومواصفات الواقع 
الطبيعى . ومن ثم أدرك جدية هذا التياين , وأنه من غير شك السبب الحقيقى 
فى الاختلافات الجوهرية فى أتماط الحياة من بيئة إلى بيئة لخرى . 

(") لم يورد كانت فى دراساته الجغراقية أى فى رؤيته للواقع الجغرافى أى تعبير 
واضح » يصور مدى أهتمامه بالدراسة الجغرافية الاقليمية . وحتى ما قال عنه 
أنه دراسة فى الجغرافية الاقليمية لا يكاد يضيف شيئا مهما أى مفيد) ‏ ولا يكاد 
ينبي بادراكه حقيقة وأهداف وقيمة ء مثل هذه الدراسة الجقرافية الاقليمية. 


عاأوثلاء 





الجغرافية اهتماماته بالبحث الجغراقى الموضوعى . 

هذا وينبغى التأاكيد على أن هذا الاجتهاد الجغرافى الذى التزم 
يموضوعية علم الجغراقية ودوره الوظيفى ٠‏ قى الدراسة الميدانية » أو فى 
الدراسة المكتبية » قد مهد تمهيد) حقيقياً . لنمو مطرد وتقدم حثيث على 
المسار الصحيح وصولاً بأهداف الجغراقية وتطلعاتها إلى ما هو أقضل . 
وما من شك فى أن أعمال فورستر الأب . وفورستر الابن ٠‏ وكانت 
الجغراقية ٠‏ قد ألهبت الاجتهاد الجغراقى . بل لعلها أقلحت فى ريادة 
التحرر من نمطية الفكر الجغرافى التقليدى الجامد . وهذا معتاه أن هذه 
الصفوة قد أطلقت العنان ٠‏ لكى يتولى بعض رجال القكر الجغرافى 
الحديث . مهمة ترسيخ التركيب الهيكلى لبنية الجغرافية العلمية فى 
القرن التاسع عشر الميلادى . 
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٠ ٠ 
المصل الخامس‎ 
ترسيخ الفكر الجفرافى وولادة علم الجغرافية‎ 
توجه حميد واعداد مناسب لولادة علم الجغرافية‎ ٠ 
ولادة علم الجغرافية فى القرن التاسع عشر‎ ٠ 
ه ترسيخ البنية العلمية للجفرافية الحديثة‎ 
ه التقدم العلمى الجغرافى وائدارس الجغرافية الوطنية‎ 
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الفصل الخامس 
ترسيخ الفكرالجغرافى وولادة علم الجغرافية 


هذه المرحلة مرحلة غاية فى الأهمية . لأنها شهدت وحققت التضج 
الحقيقى من خلال ترسيخ يتية الجغراقية العلمية . التى عرفت طريقها 
إلى أهداقها السوية وهذا معناه أن الاجتهاد الجغراقى قد انكب قى هذه 
المرحلة على استتقار علمية وموضوعية العمل الجقراقى . بل قل عمل 
الاجتهاد الجغرافى الالملتى على انجاز المنهجية التى تخدم هذا الترسيخ . 
ومعناه أيض) أته من يعد أن قرغ الاجتهاد الجقرافى الألمائى ٠‏ فى المرحلة 
الماضية من وضع قواعد الشكل العام لعلم الجفرافية . كان من 
الضرورى أن يتحمل الاجتهاد الجغراقى فى هذه المرحلة مسئولية رفع 
هذه القواعد وتآكيد الترسيخ . واتجاز التركيب الهيكلى لبنية علم 
الجغرافية السوية ‏ ولقد استغرقت هذه المرحلة اللمهمة , التى حفلت 
بهذا الاهتمام والاجتهاد الملوضوعى , جِء من القرن التاسع عشر كله 
وفجر القرن العشرين . 

وفى هذه المرحلة ء تولى الاجتهاد الجغرافى الالمانى مسئوليته 
البناءة منقردا ليعضى الوقت ‏ وآنجبت المدرسة الجغرافية الالمانية التى 
نشات فى لحضان العمل الأكاديمى الجامعى نقرا من أعلام الفكر 
الجغراقى والجفراقيين ء الذنين تعتز يهم مسيرة القكر الجغراقفى 
الحديث ‏ ثم توالى مولد بعض المدارس الجغرافية قى وقت متآخر_من 
هذه المرحلة . لكى تشترك بدورها قى السئولية . ولقد تولى هذا التقر 
المرموق من المقكرين العلميين الجغراقيين مهمة اثارة الجدل واستنفار 
النقاش الموضوعى ٠‏ لكى يجنى القكر الجقراقفى الحديث ثمرات هذه 
الموضوعية العلمية من ناحية ٠‏ ولكى يتأتى النضج الحقيقى الذى رسخ 
قواعد علم الجغراقية . ويلور أى جسد أهدافه . من ناحية أخرى , 
لحساب الاتسان . 


دون 





هذا ولم يكن غريبا - بالفعل - أن يتأتى هذا الاجتهاد الجغراقى » 
وأن يثمر أثماراً جيدا » فى آحضان دول أورويية وغير أورويية فى القرن 
التاسع عشر . وسواء عاش ونما وأثمر هذا الاجتهاد ٠‏ فى كتف الرجال 
المحترقين الذين انكبوا على العمل الأكاديمى قى الجامعات فى جانب ٠‏ أو 
فى كنف الرجال الهواة الذين استهوتهم الجغرافية ورؤيتها الوضوعية 
فى جائب آخر ؛ فإنه قد أعطى قوة الدفع لترسيخ التركيب الهيكلى لبنية 
الجغرافية العلمية . ومن الجائز أن هيات الجامعات المناخ الأنسبي 
للاجتهاد الجغرافى . لكى يؤدى مهمته . ولكن الموكد أن الجمعيات 
الجغراقية التى جمعت وحقزت الهواة » قد هيأت بدورها لهذا الفريق 
الفرص ؛ لكى يقدم اسهامه الجغراقى العلمى المناسب فى هذه المهمة . 

وقى نفس هذا الوقت الذى انكب فيه الاجتهاد الجغرافى المحترف 
والهادف على آداء المهمة , وانجاز الترسيخ » انبرى الاستعمار الأورويبى 
الذى غزا مساحات كبيرة من العالم وفرض وجوده فى أشكال مختلفة » 
وإلى استقطاب الفكر الجغراقى الحديث المتفتح , والخبرة الجغرافية 
العلمية إلى صقه . ومن الجائز أن الفكر الجفرافى وعلم الجغراقية كانا 
ضحية الاغراء المادى لبعض الوقت . ومن الجائز أن مطاوعة الاستعمار 
وأهدافه فى المستعمرات » قد أهدر الاجتهاد الجغرافى وصرقه عن مهمة 
ترسيخ بنية الجغراقية العلمية لبعض الوقت . ولكن المؤكد أن مهمة 
الاستعمار التى حققت أقصى درجات الاتفتاح على العالم » قد أغشرت 
الاجتهاد الجغرافى وأقادته . وهو يتطلع من خلال هذا الانقتاح على 
الرؤية الجغرافية المركرزة على أاوسع مدى . لحساب تراكم وتعظيم 
الرصيد الجغرافى )١(‏ . 


)١(‏ تمثل الوجود الاستعمارى فى القرن التاسع عشر فى ثلاتة أشكال » هى 
الاستعمار الاستيطاني ». والاستعمار الاستراتيجى والاستعمار الاستغلالى . 
ويصرف التنظر عن الاختلاف الجوهرى فى هدف كل شكل من هذه الأشكال ٠‏ 
فلقد اتفقت جميهها على حيازة الأرض ٠‏ وتطلعت إلى كل ما من شأنه أن يؤكد 
هذه الحيازة ويدعم السيطرة والتسلط . وكانت اللهفة على معرفة الواقع 
الجقرافى الكاشف عن الأرض » وعن الناس على هذه الأرض متوقهة لتآكيد 
الوجود الاستعمارى فى هذه الستعمرات . 


كوكلا 





وصحيعح أن الاستعمار الأوروبى . قد قدم دعمه للاجتهاد الجغراقى 
ولم ييخل عليه اطلاقًا . وهى يؤدى دوره الوظيفى ٠‏ قى صياغة الرؤية 
الجغرافية . التى يصرت ورشدت خطوات هذا الاستعمار . ومكنت له 
فى السيطرة على الأرض والناس فى المستعمرات (') . ولكن الصميح 
أيضا أن الاستعمار قد لحسن استثمار حصاد الاجتهاد الجغرافى إلى 
أبعد الحدود » ويتى وجوده وأداء دوره السياسى والاقتصادى على 
اكتاف العلم الجغراقى , والعمل الجقرافى النشيط الكاشف عن الواقع 
الطبيعى والواقع البشرى , فى هذه المستعمرات ‏ وهذا معناه انتفاع 
متبادل . ومصلحة مشتركة . قد جمعت بين الاستعمار والاميريالية 
العالمية فى جانب والفكر الجقرافى وعلم الجغراقية قى جانب آخر : قى 
مواجهة هدف واحد ؛ يخدم الأغراض السياسية والاقتصادية والعلمية 
فى وقت وأحد . 

ولقد تجلى هذا الدعم المتبادل . بين الاستعمار والجقرافية . لحساب 
المصلحة المشتركة . من خلال انشاء وتمويل وتتشيط العمل الجفراقى 
فى أحضان الجمعيات الجغراقية , التى انضم إليها يعض غلاة الهواة من 
جيل الاستعماريين . وما من شك فى أن معظم الجمعيات الجغرافية , 
التى تبنت الاجتهاد الجغرافى ٠‏ قد ازدهرت قى كتق الدول الأوروبية, 
التى انغمست فى حلبة المناقسات والصراعات على حيازة المستعمرات 
فى أقريقية على وجه الخصوص . وقد تولت هذه الجمميات 


)١(‏ قدم الاجتهاد الجغراقى هذه الرؤية اسهام) منه فى عدم الاستعمار فى معالجة 
جقغراقية تطلق عليها الجقرافية الاستعمارية وهذه المعالجة شكل من اشكال 
الكتاية الجغرافية . التى لا ينيغى أن ندخلها فى بنية الجغراقية السياسية . بل 
آنها لا يمكن أن تمثل مرحلة أولية من مراحل نشأة وتكوين هذا التخصص 
الجغرافى الدقيق . وقى اعتقادى أتها صورة من صور الجغرافية الوصفية 
العامة » فى اطار اقليمى ؛ وأنها هادفة . وهى تجاوب حاجة للرحلة الاستعمارية 
فى القرن التاأسمع عشر الميلادى ٠.‏ 


لمانا 





الجغرافية - بكل الاهتمام والجدية - مهمة تنشيط اليحوث الجغرافية 
العلمية على صعيد المستعمرات . وتكقلت دائمًا بتمويل هذه البحوث 
وتوجيهها , يقدر ما تحملت مسئولية نشرها والعمل يموجب تتائجها 
فى المستعمرات . 

وهكذا حظى الاجتهاد الجغرافى بكل الاهتمام والرعاية . فى كنف 
الأكاديمية العلمية الملتزمة بمنهجية البحث وتأصيله , وفى كنف 
الجمعيات الجغرافية الملتزّمة بالانتقاع العملى بهذا البحث المنهجى . 
وهذا معناه أن الاجتهاد الجفراقى قد سار فى خطين متوازيين فى وقت 
واحد . وقد اتنتفع برعاية مركزة . وهو يسجل ثمراته لحساب علم 
الجغرافية ودوره الوظيفى . وريما نشا شكل من أشكال التعاون وقنوات 
الاتصال , بين العمل الجغرافى النظرى فى الحقل الأكاديمى : 
والعمل الجغرافى التجرييى فى السقل الاستعمارى . ولقد أسفر هذا 
التعاون عن تعاظم الاهتمام بالفكر الجغرافى الحديث ٠‏ وعلم الجغرافية 
يصقة عامة . 

وقبل أن نتبين كيف تعاظم الاهتمام بالجغراقية » وكيف أقلح هذا 
الاهتمام عمليًا . فى استنفار النقاش الموضوعى ٠‏ الذى أسفر عن 
ترسيخ البنية العلمية للجغرافية وتصنيف فروعها وتحديد الأبعاد 
الأساسية التى كفلت ويلورت هذا التصنيف », ينبغى أن نستعرض 
اجتهاد بعض المقكرين الجغرافيين الذين واضعوا علامات بارزة » 
رشدت الاتجاهات الحديثة فى الجغرافية . بل قد نتبين كيف أسهمت 
هذه الزمرة المرموقة » قى وضع أآساس بعض فروع علم الجغرافية . 
ومن ثم ندرك مدى النجاح أو التوفيق الذى حققته هذه الريادة » فى 
قيادة مسيرة الفكر الجغراقى الحديث فى الاتجاه الصحيح : وفى 
ترسيخ التركيب الهيكلى للبنية العلمية الجغرافية . 

وصحيح أن كل هؤلاء المفكرين الأعلام من أمثال كارل ريتر 
واسكندر هميولت وفقريدريك راتزل ٠‏ من أيناء المدمرسة الجغرافية 


عونا 





الألمانية . التى عاشت فى أحضالن العمل الأكاديمى . وتيتت الفكر 
الجغراقى الحديث على مدى عدد من القرون ء وفجرت الاهتمام بعلم 
الجغرافية وتطويره ولكن الصحيح ايض) أن دور هذه اللدرسة العلمية 
كان دور) رائداً وبناء . عندما تتصور جدوى هذا الدور اليتاء ٠‏ فى انسلاخ 
القكر الجغراقى عن الفكر التاريخى ٠‏ وقى وضع اهتمامات القكر 
الجغراقى فى القوالب العلمية والمضامين الموضوعية الهادقة . بل هى - 
بكل تأكيد - المدرسة العلمية السئولة عن اثارة آهم القضايا الفكرية 
الجغرافية ٠‏ وتوجيه واستنقار الجدل العلمى الرشيد . وصولا إلى حد 
ارساء وترسيخ قواعد علم الجغرافية الحديقة . وتطويرها لحساب 
الانسان . وسيادته وسيطرته على زمام مصيره قى الأرض . ولعل من 
حق هذه المدرسة الجغرافية الالمانية التى تولت هذه المستولية على مدى 
طويل ٠‏ وسبق وجودها المدارس الجغراقية الأخرى ٠‏ أن تزهو باجتهاد 
تلك الصفوة المرموقة من أبنائها الجغرافيين . 
د جد ويد 


وكارل ريقر )١(‏ . علم من أعلام للدرسة الجغراقية الألمانية . 
وواحد من المع المقكرين الجفراقيين المرموقين قى القرن التاسع عشر 
الميلادى . ولقد أحدث اجتهاد ريتر الجقرافى العلمى وقكره الرشيد , 
ضجة علمية كيرى » بين أوساط الجغرافيين فى عصره ء عتدما اعتصر 
فقكره ونشر بعض كتبه الجغرافية . التى كشقت عن ثمرات هذا الفكر 
العلمى الجغراقى المتفتح . 

وصحيح أن اسهام كارل ريتر كان اسهامًا مباشر) . فى صقل 
وتحسين أداء الاجتهاد الجغراقى ء الذى أمسك يزمام القكر الجغراقى 
الحديث وتولى ريادة مسيرته الجادة المتوتية . ولكن المؤكد أن هذا 
)١(‏ تعشق كارل ريقر الجقراقية قى عر صياه الميبكر . ولقد عكف على دراسة 
واستيعاب الفكر الجغراقى دراسة عميقة وأسقر اجتهاده اللوقق علمياً عن 
العمل فى الحقل الأكاديمية . حيث شغل وظيفة أستادذ الجغراقية قى جامعة 
برلين 


-كقوثكاء- 





الاسهام قد أسفر عن اضاقة لبنات سوية ٠‏ فى البناء الجغراقى العلمى . 
وريما كان أهم وجه من وجوه الابداع قى هذه الاضاقة السوية أنها 
كانت مؤثرة وفعالة . من حيث الشكل . ومن حيث الهدف . فى وقت 
وأحد . 

ومن الجائز أن نتبين كيف انساق اجتهاد كارل ريتر الجغرافى . 
بكامل ارادته »فى اتجاهات غلفت فكره أو كسته بيعض الغموض 2 
وعدم وضصوح الرؤية من وجهة النظر العلمية . ولكن المؤكد أن هذا 
الغموض لم يكن وليد الجهل أو التخبط فى ماهية الفكرة المعنية . وفى 
اعتقاد أى جغرافى منصف لدى تقويم أعمال كارل ريترء كيف أن هذا 
الغموض وليد إرادة التطور وعدم الجمود » ورقفض التشبث برأى واحد 
لا يعدل عنه أى لا يقرط فيه . 

وهكذا » ينبغى آن نتصور كيف اتخذ كارل ريتر من المرونة سبيلاً 
من أهم سبل التجديد أو التجويد فى أداثه . بل لعله لم يصل إلى شكل 
نهائى معين يجسد رؤيته الجغرافية » ويجمد فكره المتفتح » ويحوله إلى 
مداقع شرس يداقع بعناد الجسور عن مغزاه ومرماه . وهذا الاجتهاد 
الجغرافى الرن ء ليس علامة على التردد أى القلق القكرى أو العلمى , 
بقدس ما هو دليل لا يضل ولا يضلل على نزعة الانطلاق الحر عند ريتر. 
وصولاً من خلال التفتم والاتتفاح والمرونة » إللسى الاتجاه الأقفضل 
المجدد . 

وآول ما ينبغى أن نستشعره من خلال متايعة أعمال كارل ريتسر 
الجغرافية وقرأة فكره الخاص . وتصورما يكمن وراء هذا الفكر الذى 
تفرغ للعمل الجغرافى العلمى البناء » هو رفضه الحقيقى واستنكاره 
قكرة الجغرافية البحتة شكلاً وموضوعا . ولقد أكد على التملص من 
أقق هذه الفكرة الضيق . ومن التزامها المتزمت . كما اعترض ريتر 
اعتراضا جريث على الاستغراق فى التوصيف الجغراقى ٠‏ وهو يصور 
الرؤية الجغرافية الشاملة » ورفضه . وريما اعتبر ذلك التوصيف أعجز 
من أن يسعف الغاية التى تنشدها الدراسة الجغرافية العلمية . 

ولقد اتمه كارل ريتر - بكل الاهتمام - إلى ترسيخ فكرة جديدة , 
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قوامها العرض الجغرافى الشامل , الذى يحمل بين جوانبه الاهفتمام 
المتوازن موضوعيًا , بالمظاهر الطبيعية والمظاهر البشرية فى وقت 
ولحد ‏ وقى هذا العرض لا يجب أن يكون التوصيف الجغرافى اكثر من 
سبيل يشفعه التقسير والتعليل , ويبصر بالعلاقات التى ينبغى أن 
يتلمسها ويتداركها البحث الجغرافى الملوضوعى . 

وكان ذلك الاتجاه الذى اسفر عنه فكر كارل ريتر الثاقب )١(‏ , -بكل 
تأكيد - من وراء اجتهاده الجفرافى الممتاز . الذى ركز على عمق 
وأصولية العلاقة الحقيقية والواقعية بين الانسان والأرض ٠‏ وعلى جدوى 
التأثير المتبادل بينهما » فى أى مكان يحتوى الحياة على الأرض . ولعله 
قد أفلح إلى حد بعيد . عندما صور كيف ينبفى أن يكون البحثٌ 
الجغرافى الموضوعى بهمًا هادفًا . لحساي الانسان . بل ومن شلال 
استعشار ذكى , ينبغى أن يدرك الجغرافى وضع الانسان ؛ وأن يوفق في 
تصور مكانته وقدراته على التعامل مع الأرض . 

وهذا معناه أن جعل كارل ريقر من الانسان ومصلحته فى الارض 
أو من الظاهرة التى تعير عن وجود الانسان وتسيده على الارض , نقطة 
بدأية » تبدأ من عندها دراسة الأرض دراسة موضوعية . وقد تكون فى 
بعض الاحيان حور تحرك ؛ يفضى إلى أبعاد وموضوعية وعمق 
البحث الجغراقى . وفى كل حالة . يجب أن تتجاوز الدراسة الوصيف 
والتصوير الكاشف للرؤية الجغرافية ‏ تجاوزا كليا إلى التفسير والتعليل 
للعبر والمناسب ٠‏ عن مدى ديناميكية التفاعل الحياتى الذى يباشره 
الاتسان » فى تحضان الأرض )١(‏ . 


3ن كرس كارل ريتر حياته فى العمل الجفراقى . وكان معلمًا ومفكرا وكاتيًا 
موّلقا من طراز مثابر ممتاز . ولقد تولى ريتر قيادة وادارة معهد الجغرافية 
طول حياته العلمية والعمئية . ومن خلال اجتهاده الجغراقى المكتيى » أصدر 
ريتر أول كتاب جغرافى له عن أوروبا قى صوره جغرافية وتاريخية واحصائية 
قى سنة 1808 . ثم أصدر كتاب علم الآأرض الذى كشف عن تفجر ريادته 
الفكرية فى ترسيخ علم الجغرافى فى سنة 1١851/‏ . أما كتابه عن أسيا فلقد 
آصدره فى السنة التالية مباشرة فى سنة ١814‏ . 

(؟) فى كتاب علم الأرض ٠‏ حاول كارل ريتر أن يصل من خلال فكر جغرافى 
متفتح إلى تصور حقيقى ومقنع » يحدد مكان ومكانة علم الجغرافية . كما 
حاول أيض) أن يحدد بواقعية وموضوعية . طبيعة علم الجقرافية وأهدافه . 


#للورك 





كما يديفى أى درك أيص) . من حلال متابعة ادجارات كارل ريتر 
وأعماله الجغرافية . وهو يؤدى مهمته الأكاديمية . كيف اعترض 
اعتراض) موضوعياً على حتمية القصل بين الجغراقية التى تتكب على 
دراسة المكان . والتاريخ الذى يتابع حركة أحداث الحياة فى الزمان بين 
أحضان المكان فصلا حاد) )١(‏ . وما من شك فى أنه لم يعترض عبئاً على 
هذا القصل القاطع للعلاقة بينهما ‏ بل لقد أسس هذا الاعتراض على 
ادراك موضوعى للحقيقة الواقعية التى تؤكد على كيف تؤثر الأرض فى 
حياة الانسان ونبض وجوده ٠‏ وكيف يؤثر الانسان فى الأرض لحساب 
حياته ونيض ورجوده . وهذا معناه أن التأثير المتيادل بين الاتسان 
والأرض ٠‏ هو الذى يصنع الصلة بين المكان وحركة الأحداث فى المكان » 
ويشجب الفصل الحاد بينها . 

ومن الجائز أن تمادى كارل ريتر فى معارضته لهذا القصل الحاد 
بين الجغرافية والتاريخ » من خلال تفنيد أراء يعض المعاصرين من 
الجغراقيين , الذين تشيثوا بحتمية هذا الفصل . ومن الجائز أيض) أنه 
قد يث فى ثنايا هذا التفنيد منطقه ودليله وهدقه من الاعتراض على 
القصلء وكيف أن غاية الجغرافية التى تتولى معالجة وتصوير المسرح 
الذى يشهد حركة الأحداث ومسيرة التاريخ , لا تيرر حتمية الفصل » 
ولا تكاد تنتفع به . لكن المؤكد أنه لم يكن من بين أهداف هذا الاعتراض 
تصعيد الحملة إلى حد يعيد التلاحم بين الجغرافية والتاريخ . 

ولعل كارل ريتر قد اكتفى بأن جسد اعتراضه . واستخلص من 
ورائه غاية من أهم غايات البحث الجغراقى . ولقد تمثلت هذه الغاية . فى 
دعوة مفتوحة إلى دراسة المكان دراسة موضوعية , تحدد أبعاد الواقع 
الجغراقى . وكيق يحتوى هذا الواقع حركة الحياة ويؤثر على نبضها . 
وكليف يتينى تقاعل هذه الحركة . ويؤمن مسيرتها قى الزّمان ٠‏ بين 
)١(‏ تشبث كارل ريتر - وهذا حق - بواقيعة العلاقة بين الاتسان والييئة الطبيعية 

التى تحتويه وتشهد تاريخه وفى اعتقاده أن دراسة الأرض مقدمة تستهدف 

معرفة القوابينن والسس الحاكمة لحركة الحياة ولذلك طالما ردد ريتر يديقى 

أن مسأل الأرضي عن قواتيتها 
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الحضاته . ولا يمكن أن تسقر هذه الغاية » عن أقل من صلة وعلاقة بين 
الجغرافية والتاريخ ٠‏ من غير تجاوز الفناصل الموضوعى الذى بنى عليه 
أنسلاخهما فى وقت سابق ‏ 

وهكذا ينبغى أن ندرك كيف أطلق كارل ريتر عنان غهاية من غايات 
البحث الجغرافى الموضوعى » وكيف طوعها من كونها غاية مجردة ٠‏ 
إلى كونها غاية هادقة وموجهة . وهذا معناه أن كارل ريتر قد حمل 
الجغراقية من خلال هذه الغاية الهادفة الموجهة مسئولية صياغة 
الأرضية الموضوعية للبحث التاريخى ٠‏ الذى يتابع ويتدارس وقع خطوات 
الحياة قى المكان من ناحية » ومسئولية تجسيد دور العامل الجغرافيى 
الذى يكمن مع غيره من المعالم - غير الجغرافية - من وراء وقع هذه 
الخطوات والأحداث التاريخية نتائجها من ناحية أخرى . 

وتلك - فى حد ذاتها - اضافة ابداع من حصاد فكر واجتهاد كارل 
ريتر . ومامن شك فى أن هذه الاضافة قد فقسرت ما يقال بشأن دور 
الجغرافية الوظيقية ٠‏ وكيف أنه دور فعال ومفيد , لأنه يرشد ويبصر 
التاريخ . وهذا معناه أن كارل ريتر قد طور اعتراضه على الفصل بين 
الجغرافية والتاريخ بحصافة شديدة . وأعطى البديل الممتاز الذى أغنى 
عن اعادة الالتحام قيما يينها . 

ولقد تجلى هذا البديل الممتاز فى قنوات اتصال , وعلاقات على 
نحو يصور كيف ينيغى أن تكون الجغرافية من وراء التاريخ » وهى التى 
تدعم موضوعيته وتفسر حركته . وتطوير الاعتراض على هذا النحو , 
علامة لا تضل ولا تضلل عندما نذكر أن كارل ريتر قد برهن على عدم 
التشيث برأى واحد ء لأنه لم يرض لأفكاره بالتجمد . وهى - بكل تأكيد 
- قد يرهن على تفوق شديد فى تطوير الفكرة أى تطويعها - بذكاء - 
لكى يتجنب اعادة التلاحم بين الجغرافية التاريخ لأنه مرفض ٠‏ ولكى 
يجنب الجغرافية التاريخ سوءات القطيعة والانفصال لأنه مطلوب ٠‏ فى 
وقت واحد . يل لقد أسقر ذلك الانجاز الجيد عن هدف جديد » تحملت 
مسئوليته الجغرافية العلمية ودورها الوظيفى , لحساب الانسان . 


أما عن الطريقة التى أخذ بها كارل ريتر ٠‏ واأحتوت وجسدت 
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اجتهاده الجغرافى الجيد . فقد تمثلت فى اتباع خطوات وأساليب 
ومنطق وواقعية المنهج التجريبى . وهى لم يعتمد أبدا . على جمع 
وتبويب وسرد الحقائق الجغرافية . كما أنه لم يلجأ إلى التوصيف وحده 
لكى يعبر عن الرؤية الجغراقية . بل لقد تطلع كارل ريتر بفكره وتأمله 
واجتهاده دائم) . إلى استخلاص القواعد واستتباط الستن الحاكمة, 
للظاهرات المعنية على الأرض , استنياط رشده ٠‏ وهى يجسد ويعمق 
هذه الرؤية الجفراقية قى إطار الوصف التفسيرى . 

ومثل هذا الاتجاه الذى اعتمد فيه ريتر على المنهجية الموضوعية ٠‏ 
علامة على أنه سخر التفكير الجغراقى تسخيراً مفيدا . لحساب 
التفسير ء الذى يعلل ويتلمس العوامل من وراء الظاهرة الجغراقية 
المعنية. كما أنه علامة أيضًَا . على تقصى العلاقات السببية بكل 
الالحاح(١) ٠‏ وعلى وفض واس تتكار استغراق البحث الجقرافى قى 
التوصيف المجرد بكل التأكيد . 

وقمة ما توصل إليه اجتهاد كارل ريتر ٠‏ وفكره الجغراقى المتألق فى 
أدائه الأكاديمى . هو البحث الجغراقى الأصولى الذى جسد فيه مفهوم 
الشخصية الجغرافية الاقليمية . وما من شك فى أنه قد كد واجتهد ء. 
لكى يتقصى العوامل الجغراقية التى تسهم أو تشترك فى تحديد ملامح 
ومميزات هذه الشخصية الجغرافية المتفردة . وهذا - بكل المقاييس - 
انجاز جديد وابداع مجدد قى العمل الجغرافى الموضوعى . بل أنه قند 
أضماف - بالقعل - اضافة جديدة إلى أهداف وغايات العمل الجغراقى » 
ينبغى أن تلفت النظر . بل وكيف لا تلفت النظرء وهو قد استشعر 


)١(‏ اعتنق كارل ريتر وتشبث بالنظرية ألقائبة . التى قالت أن الكون قد خلق 
لغاية, وأنه لم يكن فى الصورة التى هو عليها عبد . وكانت هذه الفاثية التى 
اقتتع بها ريتر - بكل تأكيد - من وراء استشعار جدوى البحث عن السبب , 
لى الأسباب الكاشقة لهذه الغاية المطلقة . والتى أراد بها الخائق للكون , وما 
يحتويه أن يكون . وهذا - فى حد ذاأته - علامة على أن تقصصى العلاقات 
السببيةء فى مجال دراسة الظاهرة الجغرافية وتحليتها . كانت غاية بحث 
وتأمل وتفكير كارل ريتر الجقغرافى . 
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معنى وماهية الشخصية الجغرافية الاقليمية » وكيف تتباين ملامح 
الرؤية الجغراقية فيها » عن ملامح الرؤية الجغرافية فى غيرها . 

وهكذا قطن كارل ريتر - بشاقب فكره - إلى أن التقسيم الاقليمى 
الواقعى » إنما هى وليد استشعار كنه وماهية وفاعلية وجدوى تأثير كل 
العوامل ٠‏ التى تشترك مجتمعة , فى صياغة وتشكيل شخصية الاقليم 
وتقرده جغرافيا . وفى اعتقاد كارل ريتر أن العوامل الطبيعية التى 
تضقى على الاقليم صفاته وتكسبه تقرده الجغرافى » هى بعينها 
العوامل التى تشترك فى تجسيد الشخصية الجغرافية الاقليمسية 
المتميزةء من اقليم إلى اقليم آخر . وهو بذلك قد أغفل دور الاتسان ؛ ولم 
يعتد به أصلا - وهذا ما نأخذه عليه ونعترض على الانسياق فيه - فى 
صياغة أى تجسيد هذه الشخصية الجغرافية الاقليمية . 

وهكذا كان اجتهاد كارل ريتر على المستوى الأكاديمى . اجتهانا 
جيدا ومحديا . بل وكان معين فكره الجفرافى معينثا غنيا بالاثارة 
والتألق . ولقد برهن - بكل الثقة - عن رغبة ملحة فى الابداع والاضافة, 
إلى الرصيد الجغرافى . ومن الطبيعى أن ندرك كيف أسعفه هذا 
الاجتهاد: وهو يعكف على تجديد وترسيخ حيوية الجغرافية » وعلى 
دعم سبيلها وأهداقها العلمية . ومن الطبيعى أيضسًا أن نطرى رياداته . 
ولخذه يزمام مسيرة الفكر الجغرافى قى عصره . ولكن المؤكد أن 
عقليته الجغفراقية المتفتحة , قد رفضت وتنكرت واستئكرت بعضص 
ثمرات الاجتهاد الجقراقى السابق » فى القرن الثامن عشر الميلادى . 
ومن ثم اعتصر خبرته ومهارته الجغرافية وأعطى البديل الأجود » وعدل 
يعض أوضاع ما لم يقبله فى العمل الجغرافى العلمى , من حيث الشكل 
» ومن حيث المضمون . ١‏ 

وفى اعتقاد الجغراقين المنصفين من أبناء القرن العشرين ٠‏ أن كارل 
ريتر قد شرف قدره العلمى الأكاديمى بأيوة مسئولية . هى التى 
تحملت بكفاءة واخلاص أمانة القكر الجغراقى الحديث . وتبنت بصدق 
واقتدار مسثولية ارساء قواعد الجغرافية الحديثة فى طابعها التقليدى . 
ولقد بنى وأسس هذه الأبوة » على منطق يدين للبحث التجريبى 
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والأسلوب المقارن . قى صياغة اجتهاده وتجسيد قكره الجغفراقى 
تجسيدا علميًا . ومن ثم فتح كارل ريتر الابواب ٠‏ لكى تلج منها 
الاجتهادات الجغراقية الحديثة . ولكى تؤدى دورها الوظيفى 
التخصصى الستحيح : 

وهكذا ركز كارل ريتر كل اجتهاده فى حقل البحث الجغرافى 
تركيزا موضوعيا هادقًا . من خلال حسن استخدام المنطق الحاكم 
لأبعاد الرؤية الجغرافية , وتدارك ما يتبغى أن تثبئ به . بمعنى أنه لم 
يوقف اجتهاده الجغقراقى عند حد توزيع الظاهرة المعتية ومسدى 
انتتشارهاء وتصوير رؤيته لها بالوصف . بل لقد اتكب على تلمس 
التعليل الذى يفسر هذا التوزيع والانتشار ء ويبرره قى اطار جملة 
العوامل الحاكمة . هذا بالاضافة إلى استخلاص العلاقة أ العلاقات التى 
تربط بين هذه الظاهرة المعنية والظاهرات الأخرى . وهذا معناه أن ريتر 
قد قبل بما توصل إليه الاجتهاد الجغراقى من قبل . سبيلاً لدراسة 
تحليلية وتركيبية فى وقت واحد ٠‏ تعرض الرؤية الجقرافية وتجسدها 
قى أحصسن تصور جقراقى علمى معبر عنها ء قى إطار الوصف 
الجغرافى التفسيرى:: 

ويصرف النظر عن تألق دور كارل ريتر البناء » وهى يكد فكره 
الجغرافى ويعتصره , فى ترسيخ بنية علم الجغرافية » فى تأصيل نتائج 
أبحاثه المثمرة , من خلال التوزيع والتعليل والريط ٠‏ الذى يجسد الرؤية 
الجغرافية . ينيغى أن نذكر كيف أقلح حقيقة . فى اضافة لبنة جديدة إلى 
أساس أو إلى قاعدة الدراسة الجقراقية الاتليمية . ولقد حددت هذه 
الاضافة أقصى ما يمكن أن تصبو إليه الجغراقية قى المجال الاقليمى . 
كما ينبغى أن تثتى على اجتهاد ريتر الجغراقى ٠‏ الذى وضع الجغرافية 
فى تركيبها الهيكلى العلمى » ورشد بحثها وغاياتها إلى الأسلوب 
المنهجى السليم . 

وقد نضيف إلى ذلك كله الاشادة بفضل كارل ريتر » وهى يبث في 
العمل , وقى التقكير . وفى الانجاز الجغراقى ٠‏ روح ومتطق التجديد 
والتطوير , أو وهى يضع القاعدة التى حددت مكان ومكانة الجغراقية 
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بين زمرة العلوم الطبيعية:. فى جانب ٠,‏ وزمرة العلوم الانسانية فى 
جاتب آخر . كما تطرى افتمامه بتنمية قدرات العمل الجقرافى من 
خلال الأسلوب التركيبى التحليلى : الكاشف عن ابعاد الرؤية الجغرافية 
وتجسيدها . 


#د »ا 


واسكندر فون همبولت . علم آخر من المع أعلام الدرسة 
الجغراقية الألمانية قى القرن التاسع عشر الميلادى . وهو - من غير 
شك - واحد من أصحاب الاجتهاد الفكرى الجغرافى , الذين اتكبوا على 
ترسيخ التركيب الهيكلى للبنية العلمية الجغرافية . ولقد عكف همبولت 
على أداء هذا الدور الحيوى البناء . بعد أن أشبعته الرحلة ويحفزت 
واستنفقرت حسه الجغرافى ٠‏ لكى يتذوق حلاوة الرؤّية الجغرافية , وهو 
يباشر العرض والتصوير والتفسير والتدبر فى كنهها وماهيتها . 

ويبدى أن اهتمام همبولت المبكر بدراسات متتوعة من بينها النبات 
والطبيعة والكيمياء والتشريح والجيولوجيا والتاريخ » قد اكسبه خبرات 
متعددة وأثرى جعبته العلمية ٠‏ قبل أن يتحول إلى القكر الجغرافى 
الحديث ٠‏ ويحترف العمل الجغرافى العلمى )١(‏ . فى اعتقادى أن حصاد 
ونتائج هذه الدراسات المتنوعة قد أثرت خلفيته العلمية والثقافية , اثراء 
أسعف ودعم اجتهاده الجغرافى . عندما سجل اضافاته المجددة المفيدة 
فى مجالات الفكر الجقراقى المتنوعة . أو عندما اتبرى لترسيخ علم 
الجقرافية ترسيحا كاشفا لمغزاه ومرماه . 

ومن الجائر أن تدرك مدى المام همبولت بقلسفة وفكر الفيلسوف 
كانت ٠‏ وكيف التزم يبعض آرائه العلمية الجغرافية الرائدة . ومن الجائز 
أن تتصور أيضئا مدى انتقاع همبولت بثمرات فكر كانت الجقرافى » 


)١(‏ فى اعتقاد الجقراقيين الذين نهلوا من معين فكر واجتهاد هميولت الجغرافى» 
أن مشاهداته ورؤيته الجغرافية القضفاضة , التى جمع أوصالها فى أثناء 
رحلات كثيرة .قد رشدت واستنفرت حسه الجغراقى الذى بصر فكره 
الجقرافى الخاص ٠‏ وهى يحترف العمل الجغراقى العلمى . 
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وكيف سخر اجتهاده الفكرى لحساب علمه الجغرافى . ولكن الذى لا 
نشك فيه أن اجتهاد همبولت الجغراقى , كانت اجتهاد بناء » وهى يطور 
ويطوع ويضيف إلى الفكر الجغرافى اضاقفات مجددة . وهذا معتاه أنه 
استوعب حصاد دراسات كانت , ليس لأنه كان مبهورا به » بل لكى 
يتحسس مواضع الاضافة إليه والزيادة عليه )١(‏ . 

وريما اعتمد همبولت فى أداء هذه المهمة الموضوعية , التى أسفرت 
عن التجديد , على الرؤية الجغراقية الكلية . ويبدو أن هذه الرؤية 
الجغرافية التى استقطبت اهتمام همبولت , قد فجرت حسه الجغراقى 
وشحنذت ادراكه المتفتح ‏ ولقد تعالت صيحات هذا الحس الجغرافى ٠‏ فى 
ضمير وفكر همبولت , وكأتها تدعوه - بكل الالحاح - لاعتصار 
خبراته الملكتسبة العلمية ورصيده العلمى ٠‏ ولاستثمار حصاد رحلاته 
ورؤيته الجغرافية » فى صياغة وتشكيل فكره الجغراقى ٠‏ وفى اقتحام 
مجالات الاحتراف العلمى الجغراقى 9) . 

ومن الجائز أن اسقر اجتهاد همبولت الجغراقى عن تنمية ودفع 
المسيرة الفقكر الجغرافى دفقعًا فى سبيلها التقليدى . ولكن المؤكد أنه 
استطاع أن يضع بعضص علامات بارزة . ترشد الاجتهاد الجغراقى 
السائد . وهى ينصب قى القوالب الفكرية والعلمية . بل لقدأسفر 
اجتهاده علمياً عن ارساء يعض القواعد والأسسء التى جسدت أسهامه 
فى ترسيخ علم الجغراقية ويلورة أهداقه » لحساب الاتسان ومصلحة 
حياته فى الأرض . ورغم استيعاب فكر كانتء واطلاعه على فكر ريترء 
نتبين أن همبولت لم يفقد ذاته ومقومات فكره الخاص ء ولم ينساق إلى 
حد يطمس ذاتية الاجتهاد الذى فجر فكره الجغرافى ء أو الذى ينى عليه 
احتراقه العلمى الجقراقى . 

هذا . ومن خلال ادراك جغرافى مستنير كاشف لمفهوم وحدة 


)١(‏ هناك من يتصور أن تمحيص الظاهرات التى تضمنتها الرؤية الجغرافية قد 
الفح ام قد رجه لوديابه الوخراني الخلض فى ابر ألتى جعلت منه 
جغرافيا مجددا . 

(؟) وضع همبولت كل خبراته العلمية فى المجالات المتنوعة فى ظهير اجتهاده 
الجقراقى . على أمل أن تشد ازره ٠‏ وتسعق اتجازه الجفراقى المجدد . 
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الطييعة . اكد همبولت تأكيدا حاسما على أهمية الجغراقية الطبيعية , 
على وجه الخصوص . ولقد تبين له كيف أنها تتولى مهمة تجسيد 
معنى وماهية هذه الوحدة , والقاء الأضواء على أبعادها الحقيقية . ومن 
ثم كرس اهتمامه ودراساته واجتهاده فى المعالجة الجغرافية الطبيعية ‏ 
وفى تحليل رؤيته الجغرافية الطبيعية للمكان . 

ولكى يقيم همبولت رؤيته الكاشفة جغرافياً لمفهوم وحدة الطبيعة » 
وكيف أنها تكمن وراء التجانس البديع فى الكون : وقى الخلق الذى 
يحتويه . اتبرى - يذكاء - لتحرى الروابط التى تفرض أبعاد العلاقة أو 
العلاقات بين الأرض من ناحية , والحياة على الأرض من ناحية أخرى . 
وكان همبولت عندئذ مقتتعًا - بكل تأكيد - اقتناعًا من غير حدود 
يأهمية الاجتهاد الجغراقى , وهى يتكب على تجسيد هذه الروايط أق 
على تصور هذه العلاقات , تأسيس) على استشعار جملة العناصر ؛ التى 
تدخل أى تتداخل فى تركيب الأرض فى جانب ؛ وفى تكوين الوجود 
الحيوى على الأرض فى جانب آخر . 

وعندما سلك همبولت مسلك كارل ريتر , وسار فى درب الاتجاه 
القكرى ٠‏ الذى ركز على جدية وجدوى الطريقة التجريبية فى ميدان 
العمل الجغرافى العلمى » كان حريصا) - بكل تأكيد - على أن يجلو من 
خلال التجرية والمنطق التجريى ٠‏ السبب أو الأسباب التى تفسر الظاهرة 
الجغرافية المعنية » موضع الدراسة والبحث . كما تشبث همبولت تشبثا 
موضوعيا بالمقارنة والبحث المقارن , فى مجال البحث الجغراقى العلمى . 
ولقد استهدف من خلال ذلك السبيل السوى من أجل تعميق البحث 
الجغرافى تعميقًا علميًا . أن يستخلص أو يتبين ملامح وسبمات 
الشخصية الجغراقية الذاتية للمكان . 

ومن خلال دراسة الظاهرة المناخية أضاف هميولت - بكل 
تأكيد - اضافة ابداع وتجديد مفيد إلى الجغرافية . ولقد تمثلت فى رسم 
خطوط الحرارة الملتساوية لأول مرة . وهذا - من غير شك - ابتكار 
حقيقى » ومدخل أنسب لدراسة المناخ . بل أنه فى اعتقاد الجغراقيين » 
اجتهاد ممتاز لأنه أسفر عن نقطة تحول هامة ومثيرة فى موضوعية 
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الدراسة الجغرافية المناخية . وكانت نقطة التحول من وراء ثورة حقيقية 
فجرت التغيير على صعيد البحث الجغراقى . ولقد نفض الجغراقيون 
من بعدها أيديهم من الاعتماد على الفكرة اليونانية العتيقة . فى تقسيم 
العالم إلى أقاليم مناخية . وهذا معناه أن خطوط الحرارة المتساوية , 
كانت سبيلاً أفضل لتقسيم العالم ,إلى أقاليم حرارية أولاً . وإلى أقاليم 
مناخية ايا . 

وفى الأطلس الجغرافى المنشور فى الفترة من سنة ١1461١4‏ إلى سنة 
١6‏ وضع هميولت قاعدة ابداع واضافة مفيدة أخرى . ولقد تمثكلت 
هذه المرة فى مجموعة من الخرائط الجيدة , التى احتوت على لسس 
تقسيم المناطق التى ارتادها ‏ إلى أقاليم نباتية طبيعية . ويبصرف النظر 
عن أبعاد وقيمة هذه الاضافة جغراقيًا , ينبغى أن ندرك كيف اهتم 
همبولت بصناعة الخرائط . وما من شك فى أنه قد تحمل مسئولية 
تصعيد الاجتهاد , الذى اتكب على تجهيز الخرائط . لحساب الوضوح 
التعبير الكاشف للرؤية الجغرافية عن الظاهرة المعنية . كما أضاف إلى 
ذلك كله الاهتمام برسم القطاعات التضاريسية والجيولوجية . على أمل 
أن تتيسر أبعاد الاجتهاد العلمى فى الدراسة الجغرافية المقارنة . 

هذا . ويتبغى أن ندرك كيف كان الاتفاق بين همبولت وريتر فى 
النظرة الجغرافية الكلية » التى بلورت مسالة أو قضية وحدة الطبيعة , 
اتفاقاً مظهريا . من حيث الشكل فقط . ومعنى ذلك - بالتأكيد - أن كان 
الاختلاف وعدم التوافق بين نظرة همبولت الكلية لوحدة الطبيعة 
ونظرة ريتر لها ٠‏ اختلافاً جوهرياً وموضوعيًا . من حيث المضمون . 
وهذا معناه أن همبولت قد سار فى خط فكرى مستقل وهو مؤمن 
بموضوعية وجدية رأيه الذى يؤسس عليه اجتهاده الجغرافى . 

ويكفى أن نتيبن ذلك الاستقلال الفكرى , لكى تدرك كيف حرر 
همبولت فكره الجقرافى تحريراً حقيقيا . ولم يساير تصور كارل ريتر 
تحرى مركرية الانسان فى الكون . وفى اعتقاد معظم الجغرافيين 
النصفين , أن تحرر فكر همبولت واستقلال اجتهاده الجغراقى : كان 
مطلويا ومفيدا . ذلك أنه التحرر الذى هيا له فرص الابداع من ناحية . 


لاثاء 





وجنيه ترديد ما لم يقبله من الأفكار الجغرافية من ناحية أخرى . ومن 
غير هذا التحرر ء ريما لم يكن فى مقدوره أن ينجح فى مهمة ترسيخ 
علم الجغراقية , التجاح المرموق الذى تتيه به المدرسة الجغفرافية 
الأكانية ‏ 

واجتهاد هميولت وأدائه الجغراقى العلمى كان جادا ومثمر) . بيقدر 
ماكان متطلقًا ومتحررا » ولكن من غير أن ينحرف عن الاتجاه الصحيح 
فى عصره ء أى من غير أن يشذ ويتردى فى الخطأ . ولعله لم يساير 
كارل ريتر ويجاريه دائما , لأنه - على سبيل المثال - لم يكن فى مقدوره 
أن يقبل أو يوافق على نظرية ريتر الغائية » فى مجال تصوير أو تجسيد 
نظرته للكون من قريب أى من بعيد . بل وريما لم يكن فى مقدور 
هصبولت أيضا أن يستوعب هذا المنطق الفلسقى المثالى السائد أتذاك » 
والذدى يلور مقاهيم هذه الغائية . 

ولقد دعا ذلك البعض إلى تصور أن اجتهاد همبولت وفكره 
الجغرافى يشأن وحدة الطبيعة » لا يرتكز فى جذور العميقة , إلى أى 
أرضية دينية ايمانية . وبصرف النظر عن الطعن فى عقيدة همبولت 
وايماته باللّه » يمكن أن نتتصور أن همبولت ريما كان امعجز من أن 
يدرك ٠‏ كيف أن وحدة الطبيعة تدبير إلهى أراده اللّه وأبدعه . لحساب 
الاتسان » ومصلحته فى الحياة على الأرض . وإلا فكيف تفسر ما أكده 
همبولت أكثر من مرة ٠‏ وهو يصف الكون بأنه مملكة اللّه العليا . ومن 
الجاكز أن رفض همبولت هذا الطعن ؛ الذى انطوى على كثير من 
التجتى . ولكن المؤكد أن الاجتهاد المقلى الذى تلمس الروابط بين 
الأرض والوجود الحيوى فيها . وتصور مفهوم وحدة الطبيعة المبنى 
على هذه الروابط , لا ينيغى أن يؤخذ قرينة على أن همبولت » قد اتكر 
ذات الله وكفريه . 

والاختلاف بين همبولت ريتر فى بعض القضايا الفكرية , لا 
يتعارض مع الاتفاق بينهما فى اللنهجية العلمية . ولقد تايع همبولت 
الدراسة إلى حد تصور الرؤية الجغرافية وفقا لأسلوب العصر . ومع 
ذلك ينبغى أن ندرك أن الأخذ بمنطق واسلوب الدراسة المقارنة » أى البحث 
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من خلال التوزيع والتعليل الربط ٠‏ علامة على أن همبولت قد رسخ 
قواعد البحث المنهجى ء ولم يتمرد عليها . يل ولا يتبغي أن نأخذ ذلك 
الالتزام على أته من قبيل المحاكاة أى متايعة خطى ريتر . بل لقد يرهن 
همبولت واجتهاده الجغرافى المجدد على أنه كان متحرراً تحرراً حقيقيا , 
وان الالتزام بقاعدة لا يمكن أن يطعن فى تحسرره ٠‏ أى فى الابداع 
والاضافة التجديد الذى يسفر عنه هذا التحرر . 

هذا ولا ينبغى أن نشك فى أن تحرر قكر همبولت الجغراقى » هو 
الذى وجه اجتهاده الجغرافى وتفكيره المحدد , إلى الدراسات والبحوث 
الأصولية بيصفة خاصة . وهذا معناه أن تفكيره فى هذا الاتجاه . كان 
أبعد ما يكون عن اتجاه اجتهاد ريترء إلى البحث والدراسة الجغرافية 
الاقليمية . وما من شك فى أن تنوع واختلاف اإتجاه كل من ريتر 
وهمبولت . كان مفيدا ومطلويا لحساب العمل الجقراقى الموضوعى . 
بل أنه لا ينفى مسئولية أى منهما فى ارساء وترسيخ دعامات وقواعد 
الجغرافية الحديثة . بل ربما كان التنوع مطلوبا , لكى يتأتى الترسيخ 
على أوسع مدى , وقى كل مجالات البحوث الجغراقية . 

والاختلاف والتناقض بين همبولت وريتر فى قضايا وأمور فكرية 
جوهرية ؛ والاتفاق والتواقق بينهما فى مبادئ وقواعد جغرافية ‏ كان 
من الممكن أن يمثل شيثا عاديا . ولكن المؤكد أنه أثار عاصفة من الجدل 
الجغرافى العلمى . ومن شأن هذا الجدل بين زمرة المجتهدين والعاملين 
والملتخصصين فى حقل العمل الجغرافى دائمًا . أن يكون منهجيًا . 
لحساب العلم وموضعيته . ومن شأنه أيضسًا أن يبلور يعض الأفكار 
ويجلوها ويرسخها ء أو أن يعصف ببعض الأفكار الأخرى , ويطمسها 
ويصرف الاهتمام عنها . يمعنى أنه جدل مفيد شريطة أن يكون 
موضوعيا وهادفًا . وأن يترقع عن التعصب كلية . ويمعنى أنه جدل 
هادف , لأنه يسفر فى نهاية المطاف عن ترسيخ بعض القواعد والأسس 
الجغرافية الهامة . ولكن هل أدى الجدل إلى هذه النتائج هذا هو 
السؤال ؟ 


ولقد اشترك فى معرقة هذا الجدل الفكرى الجغراقفى .. تفر من 


حففقفد 





المجتهدين الألكان المتحمسين لأراء همبولت ٠‏ نذكر منهم فروبل الذى 
قجر اشتراكه موجة الرفض العام والاستنكار الماصف بيعض أقكار 
ريتر مثل فكرة الغائية . بل لقد استهجن فروبل فكرة البحث الشامل 
الكلى : الذى يتخذ من التركيب والتحليل وسيلة للدراسة الاقليمية 
الجغرافية . وقى اعتقاد فرويل الذى انقمس فى التعصب أن اهتمام 
الدراسة الجغرافية , ينبغى أن يقتصر أو أن ينكب على دراسة الجغرافية 
الطبيعية دراسة منهجية موضوعية . ولا بأس عنده فى أن تكون دراسة 
الأرض كوطن للاتسان دراسة فلسفية فقط . أما أن تجتمع الدراسة 
المنهجية . مع الدراسة الفلسفية , فى لحضان علم واحد ٠‏ قهذا اجتماع 
صعب وغريب ٠‏ ويعترض عليه فرويل اعتراضاً شديدا وصارم) . 
واشترك قى معمعة هذا الجدل القكرى الجغرافى نفر آخر من 
المجتهدين الألمان الملتحمسين لآراء ريتر . ولقد تحمس هذا النفر لكارل 
ريتر وتعصب لأآراته » وحاول تطويرها والترويج لها . وريما استهجن 
لود اأسلوب ريدر ومفهومه عن الجغرافية المقارنة وأدخل تعديلات 
كثيرة عليها لكى يقومها .وريما سار وابوس فى نفس المسار الذى 
انتهجه لود تحمسا وتعصبا لأفكار كارل ريتر . ولكن المؤكد أتهما 
استغرقا فى التعصي استغراقًا مخيفا . وتأثر أخرون يذلك التعصب 
وامتدحوا فنظرة ريقى إلى مركزية الانسان فى الكون . ولقد تمادى 
هؤلاء جميمًا إلى حد دعا إلى جعل علم الأرض القارن , علمًا يقتصر 
على دراسة الانسان فى أطار علاقته بالبيثة الطبيعية . 
هذا ولا نشك قى أن الجدل الفكرى الجغراقى بين الملتحمسين لآراء 
هميولت قى جانب ٠‏ والمتحمسين لآراء ريتر فى جانب آخر . قد. أثشرت 
القكر الجغراقى الحديث . كما لا نشك فى أنه قد طور المعالجة 
الجغرافية. ولكن المؤكد أته قد تصاعد تصاعدا أثار البلبلة والتشكك إلى 
حد أشاع التخوف .من أن يعصف هذا الجدل أو يهدر كل أو بعض 
التقدم . الذى حققته مسيرة الفكر الجغرافى الجغرافية العلمية . ولولا 
أن تدارك بشل هذا الجدل اللتعصب , لتضررت الجغرافية تضررا كثيراً 
فى ذلك الوقت . 


رك 





وبشل المفكر الجغرافى الألمانى , اقتحم ساحة هذه المعمعة الجدلية 
فى الوقت المناسب بالفعل . ولقد سخر اجتهاده الجغرافى لانتشال 
الجغرافية من معمعة الجدل الفكرى المحتدمة . ويعتقد أنه قد أفلح فى 
حسم الموقف وتدارك الجغرافية . قبل أن تضل أو يضللها هذا التعصب. 
وفى حوالى متنتصف القرن التاسع عشر الميلادى . أصدر فارس هذا 
الميدان كتابين هامين عن علم الجغراقية المقارن .)١(‏ وهما- بكل 
تأكيد - اضافة مفيدة إلى رصيد علم الجغرافية التى صورها يشل 
تصويراً واقعيا . وبين كيف يمثل العلم التجريبى المنظم , لأنه 
يعتمد على الملاحظة والمعاينة , بقدر ما يعتمد على الاستنباط ٠‏ الذى 
تتبتاه المعاينة وتفجره الملاحظة )١‏ . 

ويعتقد يعض الجغرافيين المنصفين ١٠‏ أن بشل قد أنقذ الاجتهاد 
الجغراقى من التشتت والضياع . وانتشل الجغرافية من سوء الفهم 
الذى تردى فيه الجدل المتعصب , وهو يكرس النقد والسخرية من فكر 
ومنهج وآراء كارل ريقتر . وهذا معناه أنه انتتصر للجغرافية اكثر من ألى 
شئ آخر » وأنه لم يحاول أن ينتصر لريتر أى يتعصب له . وما من شك 
فى أن بشل قد أنصف عندما اتخذ هذا الموقف . لأنه صحح أوضاع 
مسيرة الفكر الجغراقى فى اتجاهها الصحيح » قبل أن يسهم باجتهاده 
الحصيف فى ترسيخ علم الجغرافية على نحو يرتضيه الفكر الجغرافى 
الحديث الذى عرف أهدافه 5) . 

ويصرف النظر عن مدى النجاح الذى حققه بشل » فى تخفقيف 
حدة الجدل الملتتعصب , وقى حسم القضية الجدلية لصالح علم 
الجغرافية » وفى تعديل أوضاع مسيرة الفكر الجغراقى فى الاتجاه 


)١(‏ نشر بشل كتابًا يعالج ماهية علم الجغرافية المقارن فى سنة 1/8711 ونشر 
كتابه التاتى الذى يعالج قيه مسائل حديثة فى علم الجقرافية المقارن سنة 
لاما . 

)( وجه بشل الاهتمام إلى الدراسة الميدانية ء على اعتبار أنها تجمع أوصال الرؤية 
وا ]نيا تي استخدام الحس الجغراقى قي آداء صهمة الب البحث فى 

يدان . 

(؟) لم يتردى بشل فى الغائية ٠‏ التى انقمس فيها قكر كارل ريتر . لقد اعتيرها 

شكلاً من أشكال التهرب من تقصى الأسباب , لحساب التقسير الجغرافى . 
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السوى ؛ يتبغى أن تذكر كيف أنه أدى - من غير قصد - إلى اتحراف 
من توع جديد . وكان من شأن هذا الانحراف أن هز الفكر الجغراقى 
هزة عنيفة » وزلزل بنية علم الجغراقية . ولقد بنى ذلك الانحراف على 
الاهتمام والتركيز كلية على دراسة الجغرافية الطبيعية وحدها . 
بمعتى أنه وجه الاجتهاد الجغراقى إلى دراسة الأرض ٠‏ وأعقاه من دراسة 
الاتسان وحياة الانسان . فى أحضان هذه الأرض . 

وهكذا فتح يشل - عن غير اقتناع شديد - الباب على مصراعيه 
من جديد » لكى يعصف هذا التركيز باهتمام الاجتهاد الجغراقى 
يدراسة الظاهرات البشرية . والمؤكد أن بشل لم يكن مقتنعا اقتتاعا 
فقكري) حقيقيا بدراسة الانسان . بل لقد حض بالفعل على دراسة الأرض 
دراسة علمية جغراقية طبيعية فقط . وهذا معناه أته قد اعترض بشكل 
غير مياشر على قاعدة جغرافية كانت قد أكدت على تقسيم الجغرافية 
إلى شقين متكاملين » شق طبيعى يهتم يدراسة الواقع الجغراقى 
الطييعى فى جانب . وشق بشرى يهتم بدراسة الواقع الجغراقى 
اليشرى قى جانب آخر . 

وصحيح أن الاتجاه النى ركز اهتمام الاجتهاد الجغراقى على 
الجغراقية الطبيعية قد تصاعد كثير)ً . وصحيح أن هذا التصاعد لم يسفر 
فى نهاية الأمر على مساس يعصف - فعلاً - بالتقسيم الموضوعى الذى 
ميز بين قسمين كبيرين هما الجغرافية الطبيعية التى تدرس الأرض » 
والجغرافية البشرية التى تدرس الانسان فى هذه الأرض . ولكن المؤكد 
أن دراسات بشل المنهجية الطبيعية, قد هيآت للاجتهاد الجغراقى الذى 
قام يه جغرافى آخرء هو جيرلتد أن يضل ويضلل العمل الجغرافى (). 


)١(‏ لقد برو جيرلند ريه الهدام - فى نظرنا - تبريراً قير مقبول . وجاء فى هذا 
التبرير أن الجغراقية علم طبيعى من العلوم التى تستشعر كيف تمتثل 
الأرض ووجودها لقوائين ثابتة غير قابلة للتغيير , على حين أن دراسة 
الانسان ونمط حياته على الأرض الذى لا يخضع لقوانين ثابتة أو منضبطة ٠‏ لا 
يمكن أن تكون ممكنة فى اطار مهمة الاجتهاد الجغرافى . يمعنى أنه استنكر أن 
يجمع الاجتهاد الجغراقى فى وقت واحد , بين دراسة منضبطة تنظمها قوانين 
ثايتة . ودراسة ير منضبطة وقابلة للتغيير . وفى رأيه أنه لى تولت علوم - 
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ولقد تبنى جيرلتد هذا التطرف , وأغرق اجتهاده الجغراقى فى 
الاتحراف الذى قتح بشل الطريق إليه . وأعلن جيرلند صراحة عن 
استبعاد دراسة الانسان . واأصيح وكأنه يشن عدواثً حقيقيا على 
التركيب الهيكلى للبنية الجغرافية العلمية . وهذا - من غير شك - 
تهديد ينبئ يخلل وعدم توازن . وكان من الممكن أن يصدع هذا الخلل 
أى يهدم البناء الجغراقى من أساسه , وأن يخرب ويهدر ويضيع مسيرة 
الفكر الجقراقى الحديث . 

وهكذا حسم بشل شكلاً متعصبا من الجدل ٠‏ الذى تخوف منه 
الفكر الجغراقى الحديث , وأثار فى نفس الوقت انحراقًا وزلزلة تدعو 
إلى اهدار شق هام متداخل فى بنية الجغرافية وتركيبها الهيكلى العام . 
وكان المطلوب - عندئذ - والجغراقية قى مفترق الطرق وتكاد تضل ٠‏ أن 
تجد من يحسم هذا اللوقف مرة أخرى .ء وأن يقضى فى أمر هذا 
الانحراف , الذى يتهدد كيان علم الجغرافية وينائها الشامخ . ولقد ظهر 
بالقعل - قى ذلك الوقت - واحد من أيناء المدرسة الاألمانية لكى يتولى 
هذه المهمة . وتحمل فريدريك راتزل السئولية وسخر اجتهاده 
الجغراقى لآرائها . وما من شك فى أنه واجه هذا الانحراف وعمل على 
أبطال مفعوله ء لحساب الجغرافية » وصيانة تركيبها العلمى الراسخ . 

وفريدريك راقزل » علم مرموق من أهم أعلام المدرسة الجغرافية 
الألمانية . بل هى - بكل تأكيد - جغرافى محترف من خيرة المقكرين 


- أخرى مهمة دراسة الانسان . مثل الأنترويولوجيا والأنتولوجيا لكان تلك 
أوقع . ولا بأس أن تسعق الدراسة الجقرافية اللنهجية التنضبطة تلك العلوم » 
بكل الحقائق الجغرافية عن الأرض , التى تخدم أغراضها وتدعمها وتعينها قى 
دراستها المنهجية . وفى اعتقاد أى جغراقى متصف ء أن جيراتد يغالط التاس 
ويغالط نفسه .ء لأن الثبات وعدم التغيير الذى تلتزم يه الجقرافية لدراسة 
الآرض , لا يمكن أن تعترض أو تتعارض مع التقيير الذى تلتزم به الجغرافية 
لدراسة الناس فى الأرض . يل أن التفاعل الحياتى بين الناس والأرض طلبًا 
واستجابة لمصلحة الحصياة » يفهمه ويدركه ويتدير آمره التفكير الجغرافى قى 
ضوء هذا البعد الثايت والبعد المتفير . يل وتكون مظاهر التغيير فى محصلة 
هذا التفاعل الحياتىء التى تقوى مكانه وتنمى تسيد الانسان على الأرض 
نتيجة حتمية لذلك ‏ 


ا 





الممتازين , الذين كرسوا لجتهادهم الجقراقى العلمى . لترسيخ علم 
الجغراقية الحديثة . فى التصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى . 
ومن الجائز أنه قد تأثر قى معظم الأحيان ينظرية النشوء والارتقاء » 
التى فجرها دارون . ولكن المؤكد أنه أجزّل العطاء للعمل الجقغقراقى 
العلمى ء وهى يكشف عن العلاقة . بين الانسان والبيكة . وهى مسرح 
حياته وتشاطه . 

هذا ويكفى فرودريك راتزل أنه قد تبنى مسئولية صياقغة البناء 
العلمى الجغراقى ٠‏ عندما تولى مواجهة الاتحراف الذى تسبب فيه بشل 
وروج له جيرلند » وأثار يليلة خطيرة هزت الجغرافية هزا عنيفا تهدد 
صرحها الشامخ . ولقد تمثل هذا الحسم فى موقف صريح وققه راتزل» 
ودعا قيه إلى التأكيد على ضرورة الجمع بين فقكر وعمل واجتهاد 
جغرافى يستغرق بحثا قى الرؤية الجغرافية الطبيعية على الأرضء وهى 
تحتوى الانسان ٠‏ وقكر وعمل اجتهاد جغرافى يستغرق بحثا فى الرؤية 
الجغرافية البشرية التى تتأمل فى حياة الانسان ونشاطه على الأرض . 

هذا ء ولقد أضاف راتزل إلى الاجتهاد الذى احيط انحراف يشل 
وجيرلند وقيرهم ٠‏ اجتهادا فكريا مستتير) . ثبت دعامات الجغرافية 
البشرية بشكل قاطع . يل أنه عندما وضع اجتهاده الجغراقى وأحسن 
استخدام فكره المتفتح قى خدمة الاهتمام بالانسان» ودراسة نشاطه 
وأنماط حياته قى أى مكان على الأرض ء أحدث التوازى والتوازن قى 
وقت واحد ء بين الجغراقية الطبيعية والجغرافية البشرية . ولقد قطع 
هذا التوازى والتوازن داير أى خلل . بل اصيح التوازى والتوازن سمة 
هامة وقاعدة راسخة من لهم القواعد . التى رسخت وقوت التركيب 
الهيكلى العام لعلم الجغراقية الحديثة . 

ولقد تكشف لجتهاد فريدريك راتزل الجفرافى بالقعل )١(‏ 2 فى 


)١(‏ اهتم راتزل بالجقرافية الطبيعية قدر اهتمامه بالجغرافية اليشرية . ويفسر 
هذا الاهتمام كيف أن راتزل ٠‏ عندما اتجه يكل فكره وجتهاده الجغراقى المجود 
إلى الظاهرات الجقراقية البشرية ء لم يفقد الاهتمام وتخصيص حصة مناسية 
من اجتهاده لعوامل الطبيعة فى البيثة . ويقول 65تاءن:8 كان لراتزل 
احساس قوى جد . وقد تظر إلى الحقائق الانسانية على الأرض , لا ياعتباره - 
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كتابين مشهورين . وفى هذين الكتابين جسد راتزل أفكاره الجغراقية ‏ 
التى صحهحت أوضاع مسيرة الفكر الجغراقى الحديث . وأمنت 
الجغرافية على تركيب كيانها الهيكلى وعلى أهدافها المتنوعة . وقد نشر 
راتزل كتابه الأول عن الجغرافية البشرية فى جزئين كبيرين . وصدر 
الجزء الأول منهما فى سنة 1847 )١(‏ » وصدر الجزء الثانى فى سنة 
0 ©(" . أما كتايه الثانى الهام والمنشور فى ستة )2١60١‏ , فقد كان 
تحت عتوان الأرض الحياة علم الأرض المقارن . 


وفى أى من هذه الكتب الجيدة التى أثرت رصيد الفكر الجغرافى 


وجسدت الاجتهاد الرزين » سجل راتزل - بكل مهارة - العلاقة بين 
الانسان والعوامل الطبيعية قى الأرض التى تحتويه . وكان وكأنه يود 


(0) 


- فيلسوف) أو مؤرخًا أى اقتصادي) أو مجرد اثنولوجى » بل ياعتباره جغرافي) . 
وقد استطاع أن يميز العلاقات العديدة اللتفيرة والمعقدة , بين الحقائق البشرية 
والحقائق الطبيعية . من موقع وتضاريس ومناخ ونيات . وقد سجل ملاحظاته 
عن السكان الذين يعمرون الكرة الأرضية . ويعملون على سطمحها ياحثين 
ع الرزق .ومصاتعين لالخاريع ويه الفط ذلك كله يغين العام الطموعني 
صيل . 
راجع الجقرافية فى القرن العشرين (الترجمة العريية) جا صفة 27 2 47 . 
قى هذا الجزء الأول من كتاب « الجغرافية البشرية » , اهتم راتزل بتصوير 
العلاقة بين توزيع الناس قى أنحاء الأرض من ناحية ٠‏ العوامل الطبيعية التى 
تقفسر هذا التوزيع من ناحية أخرى . ويبدى أن رؤيته الجغرافية قد كشقت له 
عن كيف تضبط هذه العوامل توزيع الناس ٠‏ وتحكمه إلى حد بعيد . 


)١(‏ فى هذا الجزء الثانى من كتابه ٠‏ الجغرافية البشرية » طور راتزل اجتهاده 


الجغراقى حول نقس موضوع توزيع الناس فى الأرض . ولقد صور هذا 

التوزيع تصوير)ً جيد) مبنيًا على الطريقة العلمية ‏ يمعنى أنه جسد رؤيته 

لسألة الضوابط الحاكمة للتوزيع تجسيدا واضحا) , على الأساس العلمى الكمى 
جيه د 


(؟) فى هذا الكتاب الثانى ؛ الأرض والحياة - علم الأرض القارن » . ناقش راتزل 


بكل الوضوعية إلعلاقة بين الانسان والعوامل الطبيعية التى تتمثل فى الارض 
وهى تحتويه . وريما انساق من غير أن يقصد تمام) ٠‏ إلى تصور نقطة البداية 
فى استشعار متطق الحتم الذى وجد لفيفا من الجغرافيين , الذى انتصروا له 
فى وقت لاحق . وما من شك فى أن نضج فكر راتزل كان أول من أكد حتمية 
قوى الطبيعة على نشاط الانسان ٠‏ وهو يتفاعل مع الأرض ويطلب أو يتطلع 
إلى الانتفاع يها . 
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أن يؤكد على الحاجة الللحة إلى التوازن والتوازنى .فى دراسة الجقرافية 
الطييعية والجقراقية البشرية . ولقد أقلح راتزل فى تجسيد فكرة 
التقاعل بين الانسان والأرض ء وما يمكن أن تعنيه أو تفصح عنه » وقى 
تصعيد الاهتمام بدراسة مظاهر الأرض ء وعلاقتها بالانسان على أسس 


ومن الجائز أن تتبين كيف سار فكر راتزّل على الدرب ؛ الذى سلكه 
قكر كارل ريتر قى الاتجاه الصحيح . ولكن المؤكد أن راتزل لم يلتزم آبدا 
الانتزام الكامل برأى ريتر . بل لعله لم ينساق أبدا فى تيار قكر كارل 
ريتر الجغراقى التميز . وهذا معناه أن المحافظة على السير فى الاتجاه 
الصحيح ء لا ينيتى بالضرورة على المحاكاة والالتزام الفكرى الحامد . 
ومعناه آن راتزل كان متحرر) فى عطاء فكره وفى تجسيد رؤيته 
الجغرافية . من غير تمرد على قواعد الجغرافية » ومن غير خروج عن 
الموضوعية التى أسفرت عنها بنيتها المركبة . 

وعدم التزام راتزل وعدم انسياقه فى تيار فكر كارل ريتر 
الجغرافى. قد أدى - بكل تأكيد - إلى اختلاف واضح بين رأى راتزل 
وريتر فى قضيتين جوهيتين . ولقد تمثل هذا الاختلاف فى تناقض » 
وهو شكل يفجر الجدل . ولكن من غير أن يدعو إلى تفجر الخوف من 
مضرة هذا الجدل وانعكاساته . على القكر الجغرافى أو على علم 
الجقراقية . 

وفى القضية الأولى . كان الاختلاق واضحا جليا . عندما عالج 
راتزل دراسة الانسان قى اللكان » وكتب فى الجغراقية البشرية كتابة 
متهجية آاصولية بحتة . ولقد كف وامتنع راتزل تمامًا عن مسايرة 
أسلوب ومنطق ورؤية كارل ريتر الذى عالج دراسة الانسان فى اطار 
دراسته الاقليمية . وهذا معناه أن اهتمام راتزل بالانسان التى تتفرع لها 
الجغرافية البشرية اهتمام منهجى موضوعى أصولى ٠‏ على حين أن 
اهتمام كارل ريتر به كان جانبيا وبشكل يفتقد الأصولية . 

وفى القضية الثانية , كان الاختلاف واضحا جليا . عندما عالج 
راتزل الجغراقية اليشرية , الذى كرس لها معظم اجتهاده » معالجة 
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تساير روح العصر ء والذى شاع فيه آمر التطور الذى وضع دارون 
أنساسه العلمى . وعندما لم يقبل كارل ريتر على معالجة الجغراقية 
البشرية بنفس منطق واهتمام راتزل ٠‏ يبدو أن معالجته كانت فى وقت 
لم يتأثر فيه يمسألة التطور الحيوى على الأرض . وهذا معناه أن هناك 
تباين واقعى وحقيقى » بين تصور العلاقة بين الانسان والطبيعة عند 
كل من راتزل وريتر . لدى معالجة كل منهما الظاهرات اليشرية 
وتكريس الاهتمام بها )١(‏ . 

وتأسيسا على هذا الاختلاف بين كارل ريتر وفريدريك راتزل فى 
الاجتهاد الجغرافى , بدأ انحياز فريق من الجغرافين إلى صف كل 
منهما. وكان من شأن كل فريق منهما أن يساير منطق وأسلوب كارل 
ريترء أ أن يساير منطق وأسلوب راتزل فى الملعالجة الجغرافية 
البشرية. وريما بدأ بعض الجدل الخافت الذى عبر عن مدى الاختلاف 
والتناقض بين هذين الفريقين . لدى استشعار وادراك وتذوق كنه 
وماهية ونتائج العلاقة , بين الانسان والطبيعة فى اطار الممارسة الحياتية 
من حوله فى أى مكان ؟). 

هذا ولم يقف اجتهاد راتزل الجغراقى المتحمس الرشيد : عتد حد 
صنع واحلال التوازى والتوازن الفكرى والعلمى . بين الجغرافية 


)١(‏ فى الوقت الذى صور فيه كارل ريتر العلاقة بين الانسان والطبيعة باعتبارها 

جزء من وحدة منسيمة تخضع لمشيئة الخالق ٠‏ صور فيه راتؤل هذه العلاقة 
التى تكشف عن دور الطبيعة قى شكل آخر » وهى تطوع الانسان وتفرض 
عليه أن يتلاعم معها . 
. وريما اعتيرنا راتزل مسئولاً عن موقف فريق الحتم منها . ولكن يبدو أن 
مسئولية ريتر عن الفريق الآخر منعدمة . وواجه فريق الحتم الذى أخذ يروج 
للحتم الجغرافى ويجسد تأثير الطبيعة على الانسان ومدى اتنصياعه لها , 
قريق الامكانية الذى اعترض على هذا الحتم ونادى بتفوق الانسان وقدرته على 
الفكرى , قد أثرى القكر الجغراقى الحديث . وفجر مزيدا من طاقات الاجتهاد 
الحياة . 
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الطبييعية والجغرافية اليشرية . من آجل تكامل موضوعى يدعم 
الجقرافية ودورها الوظيقى العلمى فقط ء أو عند حد أثارة الجدل القكرى 
بين الباحثين الجغراقين عن مدى وجوهر العلاقة وايعاد التقاعل بين 
الاتسان والأرض ٠‏ من أجل تناقض موض وعى يتكشف بين الحتمية 
المتزمتة والامكائية المتحررة فقط , بل لقد أدلى راتزل بدلوه أيضًا قى 
مجال مهم . لكى يعدل أوضاع الاجتهاد الجغرافى , ولكى يرشد البحث 
الجغراقى وييصره . وهى يعالج الحقيقة السياسية للدول معائلجة 
جغرافية . 

هذا وكان اجتهاد راتزل فى هذا المجال اجتهاد) سويا بنى على اعتيار 
أن الدولة تحتويها أرض ٠‏ وأن الأرض تحتوى الناس , الذنين يفرضون 
سيادتهم وحق وجودهم على هذه الأرض . ومن الجائز أن استشعر 
راتزل أحقية الجغرافية بدراسة الأرض ودراسة الناس التى يتألف منها 
كيان الدولة ووجودها . ولكن المؤكد أنه اهتم بالظاهرة السياسية التى 
استرعت انتباهه , على اعتبار أنها ظاهرة بشرية بالدرجة الأولى» 
وتستحق أن تدخل فى اطار الاجتهاد الجغرافى . وما من شك فى أن . 
موقف راتزل واجتهاده أصبح اجتهادا رائداً » وهى يتصور أن الدولة لها 
شكل الاقليم السياسى ؛ أو وهى ينشئ هذا النوع من فرع الجغراقية 
البشرية . 

وفى كتاب الجغرافية السياسية , برهن راتزل على أنه آهل لريادة 
هذا القرع من فروع الجغرافية اليشرية . بل لقد تصدى راتزل -- بكل 
اجتهاده الجغراقى - لصياغة وايداع هذا التجديد » الذى حقق اضافة 
مفيدة إلى علم الجغراقية . ووسع دائرة أهدافه . يمعنى أن أطل على 
الدولة جغرافيا ٠‏ وتطلع إلى تقصى بعض الحقائق الجغرافية من وراء 
وجودها السياسى . 

ومن خلال هذا الابداع » أتاح راتزل للجغرافية أن تتقصى مقومات 
الدولة » وأن تتولى مهمة استطلاع وتصور الواقع الجغرافى الطبيعى 
المتمثل فى الأرض ٠‏ والواقع الجغراقى البشرى المتمثل فى الناس . كما 
أتاح للجغرافية أيضأ أن تستلهم كيف تكون هذه المقومات » من وراء كنه 
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وماهية ودور الدولة الوظيفى ومكانتها فى اطار مجتمع الدول . ولقد 
أطلق ذلك العنان للجغرافية , لكى تتدارس المشكلات التى تتضرر منها 
الدولة , أو لكى تتيين احتمالات الخلل قى بنيتها من الداخل وكيف 
تتسبب قى مشاكل . 

وهكذا . ينيفى أن ندرك كيف عامل راتزل الدولة أى الوحدة 
السياسية , معاملة الكاتن العضوى , ولقد بنى ذلك على اعتبار أن كيان 
الدولة لا يتألف من أرض فقط يحتوى وجودها ٠‏ بل أنها تتألف أيضا من 
ناس (شعب أو أمة) يفرضون سيادتهم » ويشكلون مصالحهم الحيوية 
ويمارسون تفاعلهم الايجابى مع الأرض ‏ من خلال النظام الحاكم الذى 
يؤكد أدائهم» ويحفظ حقهم قى الأرض التى تحتوى الدولة . وريما حاول 
راتزل بالاضافة إلى ذلك كله . تقصى بعض القوانين والستن التى 
تتحكم قى قيام ونشأة الدولة » أى تؤثر قى نموها ورسوخ مكانتها قى 
مجتمع الدول من حولها من ناحية , أى التى تتحكم قى تجسيد 
شخصيتها ووزتها السياسى قى العالم من ناحية أخرى . 

ويجب أن نثق فى أن فريدريك راتزل ٠‏ كان - بكل تأكيد - ثالث 
ثلاثة أعلام جغرافية مرموقة فى القرن التاسع عشر الميلادى . وهم 
جميعا من أبناء المدمرسة الجغرافية الألمانية , التى قادت المسيرة 
الجغراقية بصفة عامة ء ولقد أسهم اجتهاد هؤلاء الأعلام . العمل 
الجغرافى الفكرى المتوثب . فى مجالين هما ء حفر مسيرة الفكر 
الجفراقى الحديث قى الاتجاه الصحيح ٠.‏ وترسيخ قاعدة الجغراقية 
الحديثة . ولا بد أن نثق فى أن الجغرافية الحديثة فى ثويها العلمى . 
كانت فى حاجة إلى القكر الجغرافى الحديث , يدعمها ويظاهرها 
وترعى كطورقا ؤاداء دورها الوظيفى التكستسى لناب الهياة.: 

وما من شك فى أن راتزل قد انتشل الشق البشرى من الجغقرافية 
وأخرجه من وراء الكواليس ٠‏ ويث فيه كل القدرات ٠‏ لكى يتولى دوره 
الوظيفى قى حركة العمل والاتجاء الجغرافى على قدم المساواة مع الشق 
الطبيعى . بل أنه - من غير شك - صاحب الفضل فى ريادة التوازى 
والتوازن الموضوعى العلمىء بين الجغراقية الطبيعية والجغرافية 
النشرنة : 
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ومامن شك مرة أخرى فى أن راتزل قد أشاع وأعلى شأن الدراسة 
المنهجية الأصولية بين زمرة ا مفكرين الجغرافيين ٠‏ إلى حد يلفت النظر 
سواء كاثت الدراسة دراسة هادفة لحساب الشق الطبيعى ؛ أو كانت 
الدراسة هادقة لحساب الشق البشرى ؛ بل وربما كان هذا التركيز على 
المتهجية الأصولية - من غير قصد - سييا من أسباب احباط الاهتمام 
بالدراسة الاقليمية احباطا موّقمًا . ومعنى ذلك أن راتزل عندما شد 
الاجتهاد الجغرافى كله أى معظمه إلى الدراسة المنهجية الأصولية , 
صرف هذا الاجتهاد كله أو معظمه عن تطوير الدراسة الجغراقية 
الاقليمية . 


##د 6 


ولكى تكتمل قضية ترسيخ القكر الجغرافى الحديث ؛ ودعم بنيان 
علم الجغرافية , كان المطلوب أن يتأتى الاجتهاد الجغراقى الذى ينكب 
على تطوير مفاهيم الدراسة الاقليمية » التى وضع أساسها كارل ريتر . 
وتحديد آهداقها وغاياتها . وما من شك فى أن المدرسة الجغرافية الألمانية 
كانت تستشعر هذه المسئولية » وتدرك قيمة العمل المطلوب لانجازها . 
ولقد عكف قريق من أبنائها نذكر منهم مارت ورشتهرقن , على آداء 
هذه المهمة . 

ومثلما أدرك الاجتهاد الجغرافى معنى النظرة الكلية والدراسة 
الجغرافية على مستوى العالم , اهتم الاجتهاد الجغراقى بالدراسة 
الجغراقية على اللستوى المحلى المحدود . ولم يكن من سبيل سوى 
البحث عن أبعاد الاقليم » الذنى يحدد معنى النظرة الجزئية فى الاطار 
للحلى الضيق , ولقد حاول الاجتهاد الجغرافى الذى بذله مارت 
ورشتهوقن قى صياغة هذا التحديد . بل لقد حاول كل منهما ايجاد 
أقضل أشكال التوافق وعدم التناقض , بين الدراسة الجغرافية المنهجية 
الأصولية . كما أراد لها الفكر الجغرافى الحديث أن تكون , والدراسة 
الجغراقية الاقليمية . وهذا معناه أن أضاف هذا الاجتهاد لبنات مهمة فى 
تطوير الدراسة الاقليمية . وترسيخ أدائها الوظيفى التخصصى يصقة 
عامة . 

ومامن شك قى أن هذه اللبنات قد حظت بالدراسة خطوة إلى 
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الأمام . وما من شك قى أن هذه الخطوة قد فتحت باب الاجتهاد 
الجغرافى الحقيقى على مصراعيه . لكى يتمم مهمته . ولكن كان 
المطلوب أن يتحقق التوازن وعدم التعارض الموض وعى ٠‏ بين الدراسة 
المنهجية الأصولية فى جانب والدراسة الاقليمية فى جانب آخر. ولقد 
كرس القريد هنتر اجتهاده واهتمامه الجغراقى لهذا الغرض. وتجح 
الفريد هنتر بالفعل فى صياغة هذا النقاش والتوازن ٠‏ لكى تتوازى أهمية 
الدراسة المنهجية الأصولية . كما تراد لها همبولت ويشل وراتزل أن 
تكون مرتعا للفكر الجغراقى ٠‏ ووعاء يحتوى أهداقه , مع الدراسة 
الاقليمية كما تشيث بها مارث وريتر ورشتهوقن وجعلوا منها وحدة 
اجتهاد وانجاز جغرافى يناء ومقيد . 
> عند عند 


التقدم الجغرافى فى المدارس الجغرافية الوطنية : 

وقبل أن تفرغ من سياق هذا العرض السريع ٠‏ الذى يصور كيف 
تبنى الاجتهاد الألمانى الفكر الجغرافى . وكيف أبدع واجتهد وجدد فى 
صياغة علم الجغراقية ‏ على مدى أكثر من ثلاثة قرون كاملة . وقبل أن 
نفرغ من سياق هذا الاجتهاد الجغرافى الألمانى . الذى أمسك بزمام 
المسيرة الفكرية الجغرافية وريادتها , فى الاتجاه العلمى الصحيح , يجب 
أن نذكر مدى انتشار الاهتمام بالجغرافية على مستوى العالم . ومن 
الجائزان اشترك بعض الرحالة من دول أورويية فى الكشوف 
الجغرافية . وكان اشتراكهم علامة على هذا الانتشار . ومن الجائز أن 
اشترك بعض الرسامين من دول أوروبية فى صناعة الخرائط 
الجغرافية » وكان انتاجهم علامة على هذا الاسهام . ولكن المؤكد أن 
الاجتهاد الألمانى هى وحده الذى اتكب على القكر الجفراقى » وكان صلب 
مايبتغيه . هو حسن صياغة علم الجغرافية . 

وهذا معناه - على كل حال - أن الاهتمام بالجغراقية والاسهام فى 
تنمية رصيد المعرفة الجفرافية من خلال الكشوف . أى من خلال رسم 
الخرائط شئ ء وان الاهتمام بالقكر الجغرافى وصياغة قواعد علم 
الجغرافية شئ آخر . ومعناه أن الاهتمام بالفكر الجغرافى وصياغة 
قواعد علم الجغرافية , لا يتأتى إلا فى أحضان مدرسة علمية . سواء 
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احترف فيها العلماء العمل الجغرافى أو أخذوا به كهواية . وما من شك 
فى أن مولد هذه المدارس الجغرافية . قد تأخر لبعض الوقت فى كل 
الدول الأوروبية ‏ وكانت المدرسة الجغراقية الألمانية الفارس الوحيد فى 
الميدان » وكان علماء هذه المدرسة هم آصحاب الريادة الحقيقة فى ميدان 
العمل الجغراقى ٠‏ فكريا وعلميا . 

ولقد شهدت ستوات النصف الثانى من القرن التاسع عشر لليلادى 
ققط , مولد المدارس الجغراقية الوطنية قى معظم الدول الأوروبية » وقى 
بعض دول غير أورويية فى أتحاء متفرقة من العالم . كما شهدت هذه 
السنوات أيضا مولد معظم الجمعيات الجقرافية . التى ضمت المحترفين 
والهواة من العاملين فى ميادين العمل الجغراقى . ولقد يرهتت هذه 
النشأة على أن العاملين فى ميادين العمل الجغرافى واللهتمين 
بالجغرافيين . قد استشعروا الحاجة إلى ممارسة الاجتهاد الجغرافى » 
وأن الوقت قد حان لاسهام هذا الاجتهاد الجغراقى قى الفكر الجغرافى 
وفلسقة أهدافه . قى الدراسات الجغرافية العلمية . 

ومن الطبيعى أن نتصور كيف أنهى مولد هذه الدارس الجغرافية 
العلمية . فى لحضان الاحتراف الأكاديمى » أو فى لحضان الهواية 
الميدانية, احتكار المدرسة الجغرافية الأئاتية . القكر الجغراقى وصياغة 
علم الجغرافية منذ سنة ١76١‏ ميلادية على أقل تقدير . ومن الطبيعى 
أن ندرك كيف ارتوى الاجتهاد الجغراقى االتقجر قى هذه المدارس 
الجغرافية العلمية الوطنية . من معين المدرسة الجغرافية الالمانية , التى 
سجلت الابداع والاضافة إلى رصيد القكر الجغراقى ؛ وإلى موضوعية 
علم الجغرافية . ولكن المؤكد أن هذا المولد » قد أطلق العنان أى قتح الباب 
على مصراعيه . لكى يتحقق الاسهام الأورويى وغير الأورويى ٠‏ فتتالق 
الفكر الجغراقى الحديث , وتعاظم علم الجغراقية رسوخ) وثراء وتطورا 
إلى الأفضل . 

هذا ولقد احتلت هذه المدارس الجغرافية على الصعيد الأوروبى 
وغير الأورويى ٠‏ مكانها المناسب فى أحضان الجقراقيين للحترفين 
أحياناء وفى أحضان الجغرافيين الهواة أحيانا لخرى . واكتسبت كل 
مدرسة من هذه المدارس الجغرافية حق الانتماء للدولة » واعترّت بهذا 
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الانتماء . فى ذلك الوقت الذى تسيدت فيه وقامت معظم الدول على 
الأساس الوطنى القومى . كما انتفعت الجغرافية بقوة الدقع التى تولى 
أمرها الجقرافيون المحترقون . فى الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد 
الدراسات العلمية الأكاديمية , أو التى تيناها الهواة من الجغراقيين قى 
الجمعيات الجغرافية الوطنية . 

ومن غير افراط فى التعصب الوطنى . ومن غير تفريط فى عالمية 
الفكر الجغرافى , أدت هذه المدارس الجغرافية دورها الوظيفى العلمى 
التخصصى . على كل المستويات الأكاديمية وغير الأكاديمية بكفاءة 
واجتهاد . بل لقد حقق ذلك الانطلاق الجماعى المتفتح ٠‏ الذى قامت به 
الخيرات الجغرافية فى هذه المدارس نجاحًا حقيقيا , فى حقل العمل 
الجغرافى وانجاز البحوث الجغرافية العلمية وتطوير الفكر الجغرافى . 
وأصبح ذلك الاجتهاد المشترك كله , من وراء تعاظم مكانة الجغرافية, 
وهى تقدم الانجازات المفيدة والانتاج الجيد , الذى خدم التفاعل الحياتى 
المتطور بين الناس والأرض . 

ولقد أشرنا - من قبل - إلى حرص الامبريالية العالمية على حسن 
استخدام حصاد العمل الجغراقى فى خدمة الاستعمار , والتمكين له قى 
حيازة الأرض والسيطرة على الناس فى المستعمرات . وما من شك فى 
أن الاجتهاد الجغرافى قد لبى هذا النداء » وأعطى خبراته التى بصرت 
ورشدت الاستعمار ‏ فى مقابل الدعم المادى والمعنوى الذى تشط العمل 
الجغرافى وقوى ساعده وشد أزره » علميا وعمليًا , وهذا معناه أن علم 
الجغرافية قد انتقع بالواقع السياسى والحضارى والاقتصادى فى هذه 
المرحلة , وأنه جاوب حاجة العصر وخاض تجربة التقدم » وهو مطلوب 
بالحاح لحساب الحياة . 


وقبل أن ننتقل إلى معالجة بعض القضايا التى أثارها . وفجر 
النقاش فيها الاجتهاد الجغرافى المتوثب , على اللستوى الواسع فى القرن 
العشرين , يجب أن نتابع بدايات الاهتمام بالجغرافية على للستوى 
العالمى » فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى . وكيف لا تقعل ذلك » 
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وتحن تعلم - يالقعل - أن هذا الاهتمام هى الذى صعد ودعم مكانة 
الجقراقية . بين زمرة العلوم الطبيعية والانسائية . 

وقى تقرير نشر سنة )١( ١90/8‏ + جاء فيه أن الاهتمام بالدراسات 
الجغرافية التى اتكبت عليه الاجتهادات الجغرافية الوطنية فى بعض 
الدول الأورويية وغير الأوروبية قد شاع . وقد تأتى فى حوالى 57 
معهدا علميا عاليا . ولقد ضمت هذه المعاهد العليا ١؟١‏ مدرس) باحثا 
قى حقل العمل الجغرافى الأكاديمى . وما من شك فى أن هذه 
الاهتمامات على الملستويات العلمية الأكاديمية , قد أتنجبت الصفوة 
الممتازة من الجغرافيين قى القرن العشرين . وما من شك فى أن تأهيل 
وتنشئة هذه الصفوة من الجقغرافيين ٠‏ قد أسقر عن توسيع وتعميق 
الاجتهاد الجقراقى يصقة عامة . 

وعن الجمعيات الجغرافية التى ضمت الهواة جنيًا الى جنب 
الجغراقييين الملحترفين ٠‏ نذكر أنها ظهرت لأول مرة فى باريس . ثم 
توالت قى الفترة التالية حتى وصلت الجمعيات الجغرافية إلى 
حوالى ١١٠١‏ جمعية فى سنة 19170 (1). وريما سجلت الفترة من 


: جاء توزيع االعاهد الجقرافية العليا على النحو التالى‎ )١( 
. ل للانيا وتضم ,لا معهدا ويها 77 مدرسا)‎ 
. معهدا ويها 'لا مدرس)‎ ١7 ب- قرنسا وتضم‎ 
. معهدا ويها1١ مدرسا‎ 1١ ج- روسيا وتم‎ 
. مدرس)‎ ١4 معاهد ويها‎ ٠ د- التمسا وتهضم‎ 
. ه- ايطائيا وتضم /ا معاهد ويها ؟ مدرسين‎ 
. و- يريطانيا وتضم 1 معاهد ويها 1 مدرسين‎ 
. ن- سويسر! وتم ؛ معاهد ويها 1 مدرسين‎ 
. مدرسا)‎ ١1 معهدا ويها‎ ١7 ط- دول لشرى وتضم‎ 

(؟) عن نشأة الجمعيات الجغرافية فى القرن التاسع عشر نذكر أنه فى الفترة من 
سمنة 8٠‏ إلى سنة ١41/5‏ قامت فى أورويا حوالىي ٠١‏ جمعية . وأنه فى الفترة 
من 141/١‏ إلى 184 تأسست 08 جمعية وفى القترة من 185١‏ إلى 1١١٠١‏ 
تأسست ٠١‏ جمعيات جغرافية . آما نصيب الثلاثين سنة الأولى من الشرن 
العشرين لقد يلغ 1 جمعية جغرافية . وفى سنة ٠‏ نت هناك ١117‏ فى 
م ا ا ا فى آسيا ء 6 فى أفريقية , 
> فى استراليا . (راجع مقالة جون راتب مجال الجمعية الجغرافية ١‏ الجغرافية 
قى القرن العشرين » صفة 07/7) . 
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سنة 141١‏ ء سنة -185 أكبر زيادة فى الوعى الذى أسفر عن انشاء 
عدد كبير من الجمعيات الجغرافية . التى تبنى الهواة فيها الاجتهاد 
الجقراقى(١).‏ ومن الجائرّ أن الهواية قد أقلحت قى التعبير عن بعض 
اتجازات هذه الجمعيات الجغراقية فى آثناء القرن التاسع عشر الميلادى 
9). ولكن المؤكد أن هذه الجمعيات قد تحول معظمها إلى أيدى 
المحترفين فى أثناء القرن العشرين (') وأتها تحملت مسئولية الاجتهاد 
الجغراقى العلمى , بالتعاون مع الاجتهاد الجغراقى الأكاديمى . 

هذا وينبغى أن نتصور كيف أن هذا الاهتمام بالدراسات الجغرافية 
على منستوى العمل الأكاديمى , أى على مستوى الجمعيات الجغراقية 
لغير المحترفين . قد سجل بداية مرحلة الانجاز فى أحضان علم 
الجغرافية الراسخ . ولقد اشترك فريق كبير من الجغرافيين فى البحث 
والنقاش والجدل , الذى تأتى فى كل شكل من أشكال المعالجة والتفكير 
الوضوعىء فى أهم القضايا التى فجرها وتبناها الاجتهاد الألماني فى 
القرن التاسع عشر , ولم يحسمها حسم) قكرياً وعلميا كاملا . 

واللهم أن الجغرافية قد وجدت كل هذا الاهتمام فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . ولقد تجلى هذا الاهتمام فى نشر البحوث, 
وتمويل الاجتهاد الذى يتفرغ لاتجازها . وقى النهوض بالخبرة 
الجغرافية وحسن تدريبها لتحسين مستوى التعليم الجقرافى . وهذا 
معناه أن الاجتهاد الجغراقى على هذا المستوى الموسع . قد جهز بالقعل 
لوضع جديد ومكانة آأهم وأعظم للجغرافية فى القرن العشرين 

ومن المقيد - على كل حال - أن نتبين هذا الافتمام بشى من 
الايجاز فى بعض الدول التى تفقجر فيها الاجتهاد الجغرافى . ومن المقيد 


)3( تأسست الجمعية الجغرافية المصرية فى سنة ١91/6‏ . 


0س( ا لوكي راسيو و 0 


العمل فى اتجاز وتجهيز الخرائط . 
(؟) هناك بعض الجمعيات التى احتفظت بمكان للهواة وغير المحترفين فيها حتى 
الآن . 
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أيضنًا أن نختار هذه الدول ‏ لكى نتيين يعض نماذج تفجر الاجتهاد 
الجفرافى قيها . فى لحضان العمل الأكاديمى اليحت التخصص , 
وبعض تماذج لخرى تفجر الاجتهاد الجقرافى قيهاقى أحضان 
الجمعيات الجغرافية التى كفلها الهواة . وفى الحالتين ٠‏ يمكن أن نتبين 
أن هذا الاجتهاد الجغراقى كان متوثياً ومقيدا ‏ وما من شك قى أن تقدم 
الجغرافية كان انجازاً مشتركًا . تعاون فى تحقيقه الجفراقيون 
المحترقون والهواة . 

وفى فرنسا , تفتح أول برعم من براعم الاهتمام بالجغرافية فى 
حوالى سنة 147١‏ . ولقد تمثل هذا اليرعم قى الجمعية الجغرافية 
الفرنسية » التى هى أول جمعية جغراقية قاطية .)١(‏ وما من شك فى 
أنها قد تبنت الاجتهاد الفرنسى الذى كرس الاهتمام كله لدراسة قرنسا 
دراسة جغرافية متكاملة . وهذا معناه أنها ولدت وهى تحمل التعرة 
الوطنية, والاعتزاز بفرنسا . وصيت هذا كله قى شكل من اشكال 
الدراسة الجغرافية الاقليمية . ومعناه أنها قتحت الباب على مصراعيه 
لكى يتوالى مولد الجمعيات الجغرافية الوطنية .فى كثير من دول 
أوروبية ودول غير أوروبية . 

أما الاهتمام الأكاديمى العلمى بالجفراقية فى فرتسا . فقد تفجر 
بعد أن نهل بعض المفكرين القرتسيين ٠‏ من علم وفكر كارل ريتر على 
وجه الخصوص . وكائت الجغراقية الطبيعية قد وجدت الاهتمام فى 
لحضان كلية العلوم مع زمرة العلوم الطبيعية . آما الجغراقية اليشرية 
فقد وجدت الاهتمام فى أحضان كلية الآداب مع زمرة العلوم الانتسانية . 
ومعنى ذلك قصل غريب ما كان ينبغى أن يكون» بين شقين يتألف 
منهما علم واحد ٠‏ ويتعين التكامل فيما بيتهما . ولقد استمر هذا 
الفصل الغريب بين هذين الشقين الطبيعى والبشرىء ليعض الوقت 


)١(‏ ظهرت بعض الجمعيات فى القرن الثامن عشر . ومنها جممعية ألانية فى 
نوريوج ٠‏ وجمعية جغرافية فى هولنده ولكنها لم تعمر ولتقرط عقدها . ويبدو 
أن الاجتهاد الجغرافى العلمى كان لا يجد قيها شينًا مفيدا . يستوجب 
الحافظة عليه . 
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حتى اجتمع شملهما والتآم الكيان الواحد , للتركيب الهيكلى قى اليناء 
العلمى الجقراقى . 

والفصل بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية . كان مظهراً 
من مظاهر الشذوذ . ويكفى أن تنتصور كيف تعذر حفظ التوازن 
والتوازى بين الاجتهاد الجغراقى فى كل منهما . ولققد الحق الاجتهاد 
الجغرافى الجغرافية الطبيعية أتذاك بالدراسة الجيولوجية البحتة, 
وأغرقها فى خضم تخصصها العلمى الدقيق . كما الحق الاجتهاد 
الجغرافى البشرية على الجانب الأآخر بالتاريخ , الذى جنم بها إلى 
الوصف والتصوير الجامد للرؤية الجغرافية . 

ومن الجائز أن ندرك كيف مضى الاجتهاد الجغرافى الفرنسى قى 
سييله . وهو قابل بهذا الفصل بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية 
البشرية لبعض الوقت فى القرن التاسع عشر . ومن الجائز أيضًا أن 
نتبين كيف نشأت المصلحة المتبادلة بين هذا الاجتهاد الجغرافى الفرنسى 
من ناحية , والمتطق والتطلع الاستعمارى الفرنسى النشيط على الصعيد 
الأفريقى من ناحية آخرى . ولكن المؤكد أن انصراف الاجتهاد القرنسى 
لأداء مهمته الوظيفية لحساب الاستعمار القرنسى ٠‏ قد صرفته عن 
التقكير فى أمر هذا القصل والرجوع عنه ‏ والجمع بين الجغرافسية 
الطبيعية والجغرافية البشرية , وهما وجهان لعلم وأحد . 

هذا » وينبغى أن نتصور كيف حقز هذا المنطق الاستعمارى 
الاجتهاد الجغرافى واعتمد عليه . لكى يكشف النقاب عن يعض المجهول 
من الأرض الأفريقة . ولكى يرشد التحرك أو التوسع الاستعمارى 
وحيازة الستعمرات, فى أثناء النصف الأخير من القرن التاسع عشر . 
وما من شك فى أن الخبرات القرنسية قد جالت فى الميدان الأفريقى 
واكتسبت قدرات جديدة ٠‏ وأنجزت انجازات مفيدة من خلال الرؤية 
الجغراقية . والانفتاح الجغراقى على هذه الرؤية قى أتحاء الأرض 
الأفريقية . 

ولقد كانت الجغرافية الاستعمارية التى تطوعت بها الخبيرات 
الجغرافية الفرنسية يعد الحرب السبعينية . من أهم حصاد الاجتهاد 
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الجغراقى الفرنسى يصفة عامة . وما من شك قى أن هذه الدراسات 
الجغرافية فى اللستعمرات الفرنسية . قد أسهمت قى اشباع تهم فرنسا 
على الصعيد الأقريقى , وقى دعم جودها الاستعمارى واستثماراتها . 
وكانت وكأنها تسعف الدولة الفرئنسية ورأس المال الفرتنسى . لكى 
تعوض خسارته التى أسفرت عنها الهزيمة الساحقة قى الحرب 
السبعينية مع ألاتيا على الصعيد الأوروبى . 

وهناك اتفاق عام فى أن روادا من المدرسة الجغراقية القرتسية - 
ومنهم ركلوس ولبيلية دى بريقيل وديمولان - قد سجلوا لجتهاما 
جغرافيا جيدا قى أواخر القرن التاسع عشر . ولقد أنجز كل واحد من 
هؤلاء الجغرافيين الفرنسيين كتاباً جغرافيًا . يمثل ثمرة اجتهاده 
ويعسبر عن رؤيته الجغرافية . والأهم من ذلك أته يجسد المنهج أو 
الأسلوب الذى انتهجه اليحث الجغرافى القرنسى قى ذلك الوقت . 

وأنجاز دى بريفيل تمثل فى كتاب عن المجتمعات الأقريقية صدر 
فى سنة 1١486984‏ . ومن الجائز أن نتبين كيق اتتقع الكاتب بالوجود 
الاستعمارى فى المستعمرات الأفريقة ٠‏ وكيف لحسن استخدام رؤيته 
الجغرافية ‏ ولكن المؤكد أنه بحث انتهج سبيل الوصف الجغراقى أكثر 
من أى شئ آخر . أما ديمولان صاحب كتاب كيف يخلق الطريق النمط 
الاجتماعى الصادر فى سنة ١40١‏ , ققد سجل بداية القكر الجغفراقى 
الحتمى , وجسد الصرخات القوية التى صورت مدى التزام الانسان 
وامتثالهء لما يمليه الواقع الجغراقى الطبيعى فى للكان 

كما أسفر الاجتهاد الجفرافى القرنسى الذى سار قى موكب 
الاستعمار وعمل قى اطار المصلحة المتيادلة بيتهما . عن موسوعة 
ضخمة جغرافية . ولقد أصدر هذه الموسوعة الجغرافية اليزيه وكلوس 
فى ١9‏ مجلدا على مدى الفترة من سنة ١410‏ إلى سنة ١8114‏ . وتضم 
هذه الموسوعة مسحا جغراقيا عن العالم ولقد وضع الاجتهاد القرنتسى 
هذا المسح . فى أطار دراسة جقراقية اقليمية وصفية . 

ومن غير تجنى على الاجتهاد الجغراقى الفرنسى يصقة عامة , 
ينبغى أن نذكر أن حصاد العمل الجغرافى . واتجاز هذا القريق من 
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الجفرافيين . كان هزيلاً من وجهة النظر العلمية . ولا يحقق الستوى 
الجيد ‏ وهذا معتاه أن الجغراقية فى لحضان المدرسة الجغرافية 
الفرنسية فى القرن التاسع عشر كانت فى حاجة إلى ما ينشطها ويقيم 
متامجها ويرسخ مكاتتها ويحسن أدائها . ومن غير ذلك كان من 
الصعب أن تضارع الجغرافية الفرنسية الجغرافية الألمانية بصفة خاصة ٠‏ 
وحركة التقدم الجغراقى النشيطة فى أحضان مدارس جغرافية أوروبية 
ألخرى . 

ومن حسن الطالع إن وجدت الجغرافية الفرنسية فى اجتهاد قيدال 
دى لابلاش ضالتها اللنشودة . وما من شك فى أن لابلاش قد تحمل 
المسئولية بالقعل . ولقد أنجز بعض الانجازات المفيدة . لحساب المستوى 
الأفضل , أو لحساب الجغرافية القرنسية الأحسن ويدا لايلاش بأهم 
خطوة ناجحة ومفيدة ٠‏ عندما اتتشل الجغرافية الفرنسية من التمزق 
فى أحضان الاهتمام العلمى الأكاديمى 5 

وهكذا جمع لابلاش شمل الجفراقية الطبيعية والجغراقية 
البشرية. وأعاد الالتحام والالتئام بين شقين متكاملين قى البناء 
الجغراقى , لا ينبقى القصل بينهما . كما حمل لواء المعارضة والتصدى 
لكل أولئك الذين انحدروا إلى حضيض الحتم الجغرافى , وسخر من 
تجاهل قدرات الانسان أو امتهانها . وهذا معناه أن لابلاش هو الجغرافى 
الفرتسى المرموق الذى تولى ترشيد مسيرة الفكر الجغراقى فى 
لحضان المدرسة الجقرافية الفرنسية . ومعناه ايض أنه هو الذى سخر 
اهتمامه واجتهاده . لترسيخ وشحذ كفاءة الاجتهاد الجغراقى قى 
لحضان المدرسة الجغراقية الفرنسية . ومعناه ايضا أنه هو الذى سخر 
اهتمامه واجتهاده لترسيخ وشحذ كقاءة الاجتهاد الجفرافى القرتسىء. 
قى خدمة علم الجقراقية الحديثة قى فجر القرن العشرين . 

وقيدال دى لابلاش الذى كان له شرف التصدى لفكر الحتمية لأول 
مرة . قد عز عليه اتتهاك قدرة الاتسان وامكاتياته واهدار سعيه وقكره 
وحيلته . التى يتتصر بها لإرادة الحياة قى المكان ‏ وريما قاد فكر لابلاش 
بعد ذلك , الامكانين ألذين عالجوا العلاقة بين الانسان والييئة » من غير 
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تحيز لأثر العوامل الطبيعية وامتثال الانسان لهموايها الحاكمة . وقد 
بلور ذلك كله اصضاقة للمدرسة الفرتسية , حيث أتها استتكرت البحث 
عن القواتين الجغراقية وتعميمها فى الأقاليم المتشايهة . وفى نظرهم أن 
شخصية الاقليم الذاتية ‏ لا يتيغى أن يغقلها القكر الجغراقى . وهو 
يتصور أن هذه القوانين الجغرافية لها يمكن تطبيقها تطبيقًا مطلقاً قى 
مجال دراسة مقومات الوحدة الجغرافية على صعيد لى اقليم . 

وفى بريطافيا . التى لحتلت مكانة الدولة العظمى فى القرن التاسع 
عشر الميلادى . سياسيًا واقتصاديا . تحملت الجمعية الجغراقية التى 
تألقت من فريق استهواه القكر الجغرافى قى سنة 187١‏ . وقد 
استشعر هذا الفريق قيمة الجغرافية » وما يمكن أن نسفر عنه من نتائج 
تخدم الأغراض الاميراطورية البريطانية قيما وراء البحار . وما من شك 
أن هذه الجمعية الجغرافية قد تولت تمويل حركة الكشوف الجقراقية . 
وقدمت ثمراتها اسهاما مهما وناقعا . لحركة الاستعمار البريطاتى بكل 
أشكاله على الصعيد الأقريقى . كما تولت يضما تمويل البحوث 
الجفراقية من للستعمرات ٠‏ التى رشدت الهدق فو الأهداف التى تبناها 
الوجود الاستعمارى اليريطانى فى هذه الملستعمرات . 

ومن الجائز أن يصور ذلك كيف اتساق القكر الجغرافى البريطاتى 
فى اتجاه عملى ء وضع الاجتهاد الجقراقى بشكل مباشر فى خدمة 
الاستعمار . ولكن المؤكد أن نجاح الاجتهاد الجفراقى قى هذه المهمة ٠‏ قد 
وتوجيه الاهتمام الأكاديمى إلى الجفراقية . وما من شك قى أن هذه 
الجمعية كانت - يكل وزتها - من وراء اتشاء أآقسام للدراسة الجغرافية 
الأكاديمية . قى جامعتى كمبردج واكسفورد قى سنة /137 . وعتدثق 
كانت بداية فعلية لى حقيقية فى الحقل الجغراقى الأكاديمى » وقى بلورة 
قكر جغراقى بريطاتى . 

ويمكن أن تؤكد أن خبرات الاجتهاد الجغراقى العملية . التى رافقت 
وبصرت الاستعمار البريطانى . وخبرات الاجتهاد الجقراقى النظرية 
التى أسفر عنها العمل الأكاديمى . قد تجمعت لكى تعلن ميلاد الدرسة 
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الجغراقية البريطانية فى فجر القرن العشرين ‏ وما من شك فى أن 
اجتهاد يعض الرواد من أمثال ماكندر وأولدهام وهريرتسون وما آسقر 
عنه من فكر جغرافى , قد وضع دعامات المدرسة الانجليزية الجغرافية . 
بل أنهم - يكل تأكيد - قادوا مسيرة القكر الجقرافى الاتنجليزى: 
ورسخوا العمل الجغرافى ترسيخا وضع هذه الدراسة. فى مكانة ممتازة 
بين سائر المدارس الجغراقية الوطنية الأخرى . 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية , التى عاشت العزلة فى أثناء 
القرن التاسع عشر عن أورويا ٠‏ لكى تتجنب الانغماس قى مشاكلها 
السياسية المعقدة ,لم تنغلق ثقافيًا وعلميًا . بمعنى أنها انقفتحت 
وتفتحت وتطلعت إلى مسايرة التقدم العلمى الأورويى . وقد فتحت 
صدرها واستقطبت بعض المهاجرين إليها من أوروبا وامتلكت رافدا من 
أهم الرواقسد التى بصرت الفكر والعلم فيها . وكان من بين من 
استهوتهم الحياة فى الولايات المتحدة أرنولد جويوت السويسرى 
الأصل , الذى نهل من المعين الجغرافى الألمانى فى النصف الثائى من 
القرن التاسع عشر الميلادى . 

وكان من الطبيعى أن يحمل معه خبرته الجغرافية واجتهاده , الذى 
صقلته استيعاب فكر ريتر وهمبولت الجغرافى إلى المهجر . والمؤكد أن 
جويوت قد غرس بنته وليدة ٠‏ أشاعت الاهتمام بالفكر الجغرافى فى 
الولايات التتحدة . وقد تيتت الدراسة الأكاديمية هذا الاهتمامء 
واستجابت له بشكل يلفت النظر . بل لقد دخلت أو انخرطت مناهج 
الدراسة الجغرافية فى برامج الدراسة الجامعية فى بعض الجامعات 
الأمريكية وكانت بداية فعلية » عكفت على تربية جيل ٠‏ وتولت غرس 
الاهتمام بالفكر الجغرافى قيه . 

هذا ولم يمض وقت طويل حتى كبر هذا الجيل ٠‏ وقد تعشق الفكر 
الجغقرافى , ونهل من المعين الأوروبى الذى شاع وانتشر عطاؤه على 
أوسع مدى . وقد أثار الاجتهاد الجغرافى الأمريكى حملة الاهفتمام 
بالدراسة الميدانية الحقلية » وطور ورسخ أساليب التمعن فى الرؤية 
الجغرافية ..وما من شك قى أن هذا الاجتهاد الجغرافى . الذى نما 


644 - 





وترعرع فى لحضان الاهتمام الأكاديمى ؛ قد آأنجب جغرافيا أمريكيا 
ممتازا هو وليم ديفز . وقد تولى هذا الجغراقى المتاز مسئولية اتشاء 
وريادة للدرسة الجغرافية الأمريكية فى فجر القرن العشرين . بل لقد 
أشرك الاجتهاد الجغرافى الأمريكى الشاب . فى هذا الوقت فى ملحمة 
ترسيخ علم الجغراقية . 

وفى مصر , التى صحت من غفلتها فى أحضان الوجود العثماتى 
قى القرن التاسع عشر ء تطلعت بعض براعم النهضة الفكرية والعلمية 
فيها باعجاب شديد إلى مصادر الفكر الجغرافى . وتشوقت إلى اشباع 
تطلعها من المعين الجغرافى الأوروبى . وقد سار الاهتمام بالفكر 
الجغراقى على نقس الدرب التى سار قيه فى بريطانيا . ولم يكن ذلك من 
قبيل التقليد والمحاكاة ايد . يل كان استجابة لأوضاع مصرء التى لم تكن 
قد امتلكت يعد ناصية العلم الأكاديمى . 

هذا وقد عير انشاء الجمعية الجغرافية المصرية . عن الاهتمام 
بالفكر الجغراقى فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى . وكان من 
الطبيعى أن تضم إليها بعض ذوى الخبرة الجغرافية من الأوروبيين » 
وأن تنتقع باجتهادهم قى مجالين هما . تحمل مسئولية مصر قى 
الشاركة الفعلية فى كشف النقاب عن الأرض ٠‏ فى اطار حوض النيل على 
الصعيد الأقريقى , وتربية جيل يتعشق الجغرافية ويتبني الفكر 
الجغراقى الحديث . ويستوعب مقاهيمه وأهدافه . وقد نجحت الجمعية 
الجقراقية المصرية - بالقعل - فى أداء دورها وحقزّت الاجتهاد 
الجغراقى . وهيات لانشاء وولادة المدرسة الجغرافية المصرية فى القرن 
العشرينءفى أحضان العمل الأكاديمى عندما قامت الجامعة المصرية(). 

+ د و ١‏ 


)١(‏ لخدت مصر علي عاتقها يعد أن غرست وأنشآت مدرستها الفكرية الجغرافية 
مسئولية اشاعة الاجتهاد الجقراقى على مستوى الوطن العريى كله . بل لقد 
صتعت راقدا من رواقد هذا القكر الجغراقى وحملته مسئولية تكوين المدارس 
الفكرية الجغراقية فى لحضان الاجتهاد الأكاديمى الوليد فى كل دولة من الدولة 
العربية . وهذا معتاه أنها انقتحت على أمتها العربية, وتولت قيادة مسيرة 
قكرية جغرافية عربية متطورة ٠‏ تعيد إلى الأذهان الاجتهاد العربى الجغرافى 
الزدهر قى أحضان الاسلام ‏ 


-و؟أا- 





ومهما يكن من أمر نشأة هذه المدارس الجفرافية الفكرية فى 
أحضان القوالب الوطنية القومية . وكسر احتكار الاجتهاد الجغفرافى 
الأنانى لعلم الجغرافية , اعتباراً من النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر ء فلا يجب أن يعبر ذلك عن اتجاه فكرى غير سوى . نحو انغلاق 
واستغراق فى أنانية الذات الشخصية الضيقة , لكل دولة من الدول 
وتطلعاتها الوطنية الخاصة . والأفضل أن ندرك جدوى تعدد المدارس 
الفكرية الجغرافية » وكيف أطلقت العنان للاجتهاد الجغراقى , الذى تألق 
وتولى التجديد والتطوير ودفع حركة المسيرة القكرية الجغراقية دقعاً. 
إلى انتاج جغرافى علمى أقضل ٠‏ لحساب الانسان . 

وهكذا ينيغى أن نؤؤكد على تشبث الفكر الجفرافى على هذا 
الصعيد المتسع بالانقتاح » وعلى حرصه الشديد على النظرة الكلية, 
وتوسيع سياق البحث الجغرافى على المستوى العالمى الذى التزمته 
وتلتزم به الجغرافية دائمًا . من الجائز أن تحرص المدرسة الفكرية 
الجغرافية الوطنية على تكثيف البحث الجغرافى وتعميقه فى الدائرة 
الضيقة التى تضم الدولة . لكى يكون علامة على الانتماء لذاتها 
الشخصية وعلى الاعتزاز بوجودها . ولكن المؤكد أن كل مدرسة من 
هذه المدارس الفكرية الجغراقية فى أى دولة من الدول - بلا استثناء -, 
قد أخذت على عاتقه مسئولية الجغرافية ومقهومها العالمى . وقد كانت 
البحوث الجغرافية التى تغطى جغرافية القارة ٠‏ التى تقع فيها الدولة ٠‏ أو 
التى تغطى العالم بأسره . 

ومن غير أدنى تحيز ء نتبين عندئذ علامات التفتح والانقتاح ٠‏ بقدر 
ما نتبين مرونة الحس الجغرافى ٠‏ وكقاءة الاستشعار على كل مستوى 
من المستويات ؛ بداية من البحث الجغرافى فى أضيق اطار إلى البحث 
الجغراقى قى أوسع اطار . وهى بحث - فى كل اطار - موضوعى ؛ يعير 
عن أى يصور قدرة الجغرافى على تركيز اجتهاده فى أضيق مساحة 
تحتوى الأرض فيها بعض الناس ٠‏ وفى أوسع مساحة تحتوى الأرض 
فيها كل الناأس . هذا معتاه أن الجغراقية فى أحضان المدارس الجغرافية 
الوطنية , لم تتعصب , ولم تغفل عن امتداد اجتهادها امتدادا بلا حدود 
على الصعيد العالمى . 
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وتأسيسا على الانفتاح الجغرافى على كل الستويات ٠‏ الذى تجنب 
التدعصب ء يمكن أن ندرك كيف لم يتعارض التفكير الجغراقى فى 
ألحضان المدارس الجغراقية الوطتية تعارضًا حقيقيًا تتضرر مته 
الجغرافية العلمية . بل سارت قافلة الفكر الجقراقى الحديث سيرا 
حثيمًا . على درب واحد واضح المعالم » نحو هدف واحد مشترك » 
لحساب الانسان . وقد تمثل هذا الهدف بالقعل عتدما تولى الفكر 
الجغراقى وضع وتطويع الخبرة الجغراقية وصقلها وتقديم تجريتها 
الحيوية لحساب الحياة فى الدولة , أو فى القارة ٠‏ أى قى العالم كله . 

وتأسيسنا على الانفتاح الجغراقى على كل اللستويات الذى تجنب 
التعصب ء يجب أن ندرك كيف تفاعل التفكير الجغرافى فى لحضان 
المدارس الجغراقية الوطنية تفاعلاً حيوياً ومفيدا . من خلال الاحتكاك 
الفكرى الرشيد . بل لقد أسفر هذا الاحتكاك الفكرى عن جدل ونقاش 
موضعى بناء , فتح قنوات الاتصال للأخذ والعطاء من غير حدود . وقد 
أسفر ذلك كله عن فكر جغراقى أقضل ؛ وهو يستجيب لإرادة الحياة 
فى الدولة . أى قى القارةء أو قى العالم كله . 


-1891/- 
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المصل السادس 
الفكرالجغرافى وعام الجغرافية 
فى القرن العشرين 
ه الاجتهاد الجغرافى العلمى وتوجهاته 
٠‏ الاهتمامات الجغرافية الطبيعية واليشرية 


٠‏ المكرالجغرافى الحديث والمتهح التحليلى الأصولى 
٠‏ الجغرافية الحديثة وبنية علم الجغرافية 
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المصل السادس 
الفكر الجغرافى وعلم الجغرافية فى القرن العشرين 

الاجتهاد الجغرافى العلمى وتوجهاتك : 

دخلت مسيرة الفكر الجغرافى الحديث القرن العشرين ٠‏ وهى فى 
كنف إجتهادات كل المدارس الجغرافية الوطنية التى نشات - بالفعل - 
ورسخت وجودها فى التصف الثانى من القرن التاسع عشر . وهذا 
معناه آنها ظفرت بأكثر من قريق مجتهد , يوليها إهتمامه ويرعى 
خطواتها » ويسجل الإضاقة إليها وتنمية رصيدها وتحمسين أدائها . 
ومعناه أيضًا أنها ظفرت بروج التعاون بين المدارس الجغرافية الوطنية, 
ولم تتضرر ببيعض الإختلافات الفكرية قيما بينها. 

ومن الجائز أن تلمس يعض الإختلاق بين إهتمامات للمدارس 
الجغرافية الوطنية » التى تولت مسئولية القكر الجقرافى : وخدمت أداء 
الجغرافية العلمية فى القرن العشرين . ومن الجائز أيضا أن نستشعر 
بعض التفاوت فى جدوى الإجتهادات الجغرافية التى أخلصت لها هذه 
المدارس الجغرافية الوطنية , إخلاص] حقيقيا لحساب أداء جغرافى علمى 
أفضل فى القرن العشرين . ولكن الذى لا نشك فيه ولا نتشكك فيه : 
هى إلتزام كل هذه المدارس الجغرافية الوطنية إلتزامًا صريحا وكاملاً 
بتطوير مسيرة الفكر الجغرافى الحديث . ومن وراء هذا الالتزام كان 
القبول بالاضاقة والإبداع والتجديد » دون خروج ٠‏ أو تمرد , أو بعد عن 
الخط الصحيح وصولاً إلى الهدف ‏ أو دون المساس بالتركيب الهيكلى 
لبنية الجغرافية الأساسية ومجالاتها الوظيفية الوضوعية . 

وفى المرحلة التى تمثلت فيها وسيطرت هذه الروح قى الخنصف 
الأول من القرن العشرين . صعد الفكر الجغراقى صعوبا حقيقيًا إلى 
مكانة مرموقة . وهو يحمل على عاتقه الأداء الجغرافى الممتاز » ويضع 
علم الجغرافية قى مكان مناسب ٠‏ بين زمرة العلوم الطبيعية والانسانية 
التخصصة . وقد بنى ذلك القكر الجعرافى الحديث - بكل تأكيد - على 
كل أسباب ونتائج وأصالة الإجتهاد الجغراقى السابق قى كل مرحلة من 


1 غ8 





مراحل نمو ونضج وتطور مفاهيمه , من القرن السابع عشر إلى القرت 
التاسع عشر . ومن ثم كرس إهتمامه ووظف علم الجغراقية فى توسيع 
وتتمية المعرفة الجغرافية . طليًا للرؤية الجغراقية الأقضل طييعياً 
ويشريا . 

وهكذا برهن القكر الجغرافى الحديث على أنه فكر طيع ٠‏ لأته 
اعتمد - بكل ذكاء - على حسن استثمار نتائج التطور العلمى الذى 
أسفر عته القكر البيشرى يصفة عامة من ناحية ؛ ولأته تشيت - يكل 
اقتناع - بأهم المقاهيم المنطقية الجغرافية الراسخة عن الأرض والتاس 
من ناحية أخرى , ولحساب أداء جغرافى عملى أفضل . ومن ثم خلق 
علم الجغرافية فى القرن العشرين خلقًا جديدا وسويا . واكتسيت 
الجغراقية وجها متميز) , لكى تعبر عن مدى كفاءة الإجتهاد الجقراقى 
العلمى » وهى يطور إستخدام حسه الجغراقى الذكى بصدق ومروتة » 
فى استطلاع أبعاد الرؤية الجغرافية الأفضل طبيعيا ويشريا . 

واشراقة قسمات هذا الوجه الجديد . للفكر الجعراقى الحديث قى 
مطلع القرن العشرين . كانت - بكل الصدق - غير متوافقة مع توتر 
قسمات الوجه القديم الذى عاش به هذا القكر نفسه . وهى يبلور ذاته 
ويجسد أهدافه على المدى الطويل السايق للقرن العشرين . وكمة 
عوامل متعددة وإجتهادات مستمرة قد أسفرت عن تحدد ملامح هذا 
القكر الجغرافى الحديث ٠‏ وقأدت أو وجهت مسيرته المتأنية » ورشمدت 
خطواته فى الوجهة الصحيحة ؛ بقدر ما بثت فيه روح ومنطق القيول 
بالتحويل وتعديل المسار ء والتطور التطلع إلى التغيير والتطوير إلى 
الأفضل . 

هذا ولم يكن غريباً - على كل حال - والإجتهاد الجغرافى نشيط) , 
يلهث وراء الرؤية الجغرافية الأوسع والأعمق ١‏ أن يصنع هذا القكر 
الجغراقى الحديث من إنتاج أي حصاد المدارس الجغرافية الوطنية قى 
القرن العشرين , علما مفيدا . من حيث الصورة والشكل . ومن حيث 
المتطق والأسلوب , ومن حيث الجوهر والموضوع . يل ولم يكن غرييًا 
أيضا . أن تتخذ الجقرافية , وفى الوعاء الجامع واللصور لهذا القكر 
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الحديث . سمة العلم التخصص . بكل ما يعتيه التخصص من حيث 
المظهر ء ومن حيث المضمون ٠‏ ومن حيث الهدقف - 

وما من شك فى أن التحول البناء . الذى أدخل القكر الجفرافى 
الحديث أى زج به فى أطوار التغيير ومراحل التطور ء قد بنى أساسا على 
ثمرات الإجتهاد الفكرى التجريبى ٠‏ والإجتهاد القكرى الفلسقى ٠‏ على 
مدى أكثر من ثلاثة قرون سابقة للقرن العشرين ‏ كما بنى أيضا على 
تصاعد مبدا التساؤل والالحاح قى طلب التقسير العقلى المقنع الكاشف. 
لكنه وماهية الحقيقة الجغرافية , التى تدرك أيعادها الرؤية الجغرافية 
بالبصر والبصيرة » قى أتحاء الأرض ‏ 

وقد فرض الإجتهاد الفلسقى على وجه الخصوص .ء هذا المبدا 
فرض) حاكما على الفكر البشرى ٠‏ وهو يستوعب ثمرات النهضة المادية 
والفتية والروحية بصفة عامة ء وكان هذا الميدا خطير) . لأنه قد قجر 
بالفعل كل التحولات الإيجابية المثيرة ٠‏ التى أسفر عنها التفكير وأعمال 
العقل وشحذه . وحسن إستخدامه وصولا إلى تقسير كاشف مقنع . 
وهذا معناه أن فرض التحول من مجرد إدراك الحقيقة:, إلى قبول العقل 
لجوهرها . وتقهم النتائج التى تترتب عليها . 

وفى الفكر الجغرافى , بدلاً من أن كان الإجتهاد الجغرافى مكتفيًا 
بسرد الحقائق . وقبولها استسلامًا لوجودها القعلى , وبدلاً من أن 
ينكب هذا الإجتهاد الجغرافى على عرض صورة أو رؤية هذه الحقائق 
الجغرافية عرضًا مشوقًا تعبيرا عن وجودها القعلى , أصفى هذا 
الإجتهاد بكل الإهتمام - إلى هدير التساؤلات الجادة ٠‏ التى مست صميم 
وجوهر هذه الحقائق الجغرافية . ومن قبيل الإستجابة لهذه التساؤّلات 
الجادة » بحث الإجتهاد الجغرافى بحذثا مستقيض) واستتقر القكر . لكى 
يتدير ويفكر ويدلى بما يراه الأتسب عن جوهر هذه الحقائق 
الجغرافية. والفرق كبير - يكل تأكيد - بين قكر جغراقى سطحى » 
يعرض الصور ويدرك الحقائق التى تحتويها الرؤية الجغراقية ٠‏ وفكر 
جغراقى عميق . يتسلل إلى الجوهر ويلتمس العوامل ء التى أسهمت 
فى صياغة جوهر الحقائق التى تنطق بها الرؤية الجقرافية قى المكان 
والزمان . 

لمعه 





ولئن أشاع هذا التساؤل الملح فى الإجتهاد الجغراقى قى القرن 
الكامن عشر ء الرغبة والتطلع إلى تقصى الحقائق الجغرافية . ودراسة 
الواقع الجغراقى دراسة تصل إلى التقسير . قلقد وجه العمل الجقراقى 
قى القرن التاسع عشر هذا الإجتهاد فى الإتجاه الياحث عن العلاقة 
الواقعية, بين العوامل التى تكون متداخلة فى اطار الظاهرة الجغرافية 
المعنية . ومن الجائز أن الرغبة فى التفسير ٠‏ قد أحدثت إنقلاباً وتمولا 
جغرافيًا علميا مفيداء وأدت إلى شحذ الفكر الجغراقى وتنشيطه . ولكن 
المؤكد أن البحث الجغرافى عن العلاقة أو العلاقات . قد وجه الفكر 
الجغراقى وجهة الريط ٠‏ وريما كان ذلك من وراء إدراك تكش قت له 
معامل الإرتباط ٠‏ بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة البشرية . ومن ثم 
إستغرق هذا الإدراك يعد ذلك قى تقصى حقيقة التأثير المتبادل قيما بين 
هاتين الظاهرتين . 

وهكذا , أقلح الإجتهاد الجغرقى من خلال التفسير حيثا . ومن 
خلال إدراك العلاقة حيثً آخر ء فى إضافة الجديد الكاشف عن الرؤية 
الجغرافية . بل لقد أضاقت هذة الرؤية الجغرافية التى أسقط الفكر 
الجغراقى الحجب عن بعض ابعادها شيئًا مقيدا إلى رصيد البشرية من 
المعرفة الجغرافية . ومن ثم قدم هذا الإجتهاد الجغرافى إلى القرن 
العشرين مسيرة الفكر الجغرافى المدعومة بالقواعد والأصول , التى 
صنعت من هذا الفكر علما متخصصا) مقيدا ‏ 

وهذا معتاه أن الاضافات التى أسفر عنها الاجتهاد الجغرافى على 
مدى أكثر من ثلاثة قرون . أصيحت ميراثًا ثريا للفكر الجغرافى 
الحديث فى القرن العشرين . وكان آهم ما احتواه هذا الميراث الشكل 
العلمى للجقراقية , وقبول هذا الشكل للتطور والتجديد . وهذا معتاه 
أيضا أن الدراسة الجغرافية الملتخصصة فى أحضان المدارس الجغرافية 
الوطنية , التى ورثت هذا الميراث الثرى . أصبحت - بكل للوضوعية - 
علم) هادق) . فى الإطار العلمى الأصولى الصحيح . 

وكان من شأن علم الجغراقية الملتتخصص ‏ أن يتقصى الحقائق 
الطبيعية فى أحضان الواقع الطبيعى ٠‏ على آى مستوى من المستويات 
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فى المكان + وآن يمحصها ويجلو الغموض عن ماهيتها . من خلال 
التوزيع والتعليل والريط ء وأن يتبين الضوابط الحاكمة للتوزيع » 
والعوامل الكاشقة للتعليل . والعلاقات المبنية على الريط . كما كان من 
شأنه أيضا , أن يتقصى الحقائق البشرية فى أحضان الواقع البشرى, 
على أى ممستوى من للستويات فى اللكان ‏ وآن يمحصها وييجلو 
الغموض عن ماهيتها وإحتمالات التغير التى تتعرض لها . من خلال 
التوزيع والتعليل والريط, وأن يتبين الضوابط الحاكمة للتغيير , 
والعوامل الكاشفة لنتائجه , والعلاقات المترتية عليه . 

بل تتجاوز الجقرافية ذلك كله . وصولاً إلى حد دراسة وتمحيص 
العلاقة الموضوعية ٠‏ للبنية على التفاعل الحياتى بين الواقع الطبيعى بكل 
أيعاده وضوايطه الحاكمة قى جانب ٠‏ والواقع البشرى بكل إجتهاداته 
وإنجازاته المتطورة واللتغيرة قى جاتب آخر . وهذا معناه أن الجغرافية 
قد وسعت أقهداقها وتطلعاتها فى القرن العشرين . ومعناه أيضا أنها لم 
تعد تقنع بدراسة الظاهرة الجغرافية الطبيعية أو البشرية دراسة منهجية 
أصولية لذاتها . بل قل كانت توجه البحث وآداءه الوظيفى فى إتجاه 
أهداف موضوعية متعددة . لصساب الحياة والإتتصار لارادتها » فى 
أحضان فى مكان على الأرض 

ولكى تكون دراسة الظاهرة المعنية موضوعية وهادفة من وجهة 
النظر الجغراقية ء ألتى حدد أبعادها الإجتهاد الجغراقى فى القرن 
العشرين ٠‏ تتعرف الجغرافية على هذه الظاهرة المعنية أولاً . وتجلى 
الغموض عن كل ما يتأتى عمق وإتساعاً من وراثها ثانا . وعندئذ تطلب 
الجننراقية وتحقق الهدف للثمر عن كنه وماهية هذه الذتتاهرة . لحساب 
الحياة . وقد يتمثل هذا الهدف فى إدراك وإستشعار ائر هذه الظاهرة 
المعنية » للباشر وغير المياشر , على مصلحة الإنسان ومسيرة حياته 
قى المكان ‏ وقد يتمثل هذا الهدف مرة أخرى » فى إدراك وإستشعار , 
كيف كاتت هذه الظاهرة وليدة تفاعل حيوى ويناء . وعندكذ تتدارس 
الجراقية هذا التفاعل , وتحدد دور العوامل التى تصنع هذا التفاعل, 
وهو يترك بصماته على الظاهرة المعنية . 

وهكذا تتجلى - بكل الوضوح - ميزة الدراسة الجغراقية 
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اللوضوعية فى القرن العشرين . وهى - من غير شك - دراسة تتجح 
فى إستخلاص نتائج مفيدة » مبنية على نتائج علمية طبيعية ٠‏ اى علمية 
إنسانية ٠‏ لكى تبصر وترشد مسيرة الحياة فى الأرض . وهذا معناه أن 
الفكر الجغراقى الحديث فى القرن العشرين قد اكتسب مرونة وعمق) 
قى وقت واحد ؛ وهى يحسن إستخدام الإجتهاد الجغراقى » فى تقصى 
الكل من خلال الجزءء أى فى تقصى الجزء من خلال الكل . بل لقد هيآ 
الفكر الجغراقى الحديث القرص ٠‏ لكى يتفوق الإجتهاد قى صياغة البحث 
الجقرافى ٠‏ وتجسيد النتائج الكاشفة لحقيقة وكنه وجوهر , آى ظاهرة 
معنية فى المكان والزمان . 

ومن خلال القدرة على التحليل الكاشف عن الجوهر . ومن خلال 
القدرة على التركيب المؤلف بين النتائج . تؤكد جغرافية القرن العشرين 
جدوى وقفاعلية وتجاح اجتهادها الجغرافى . ذلك أنها تسجل - من غير 
شك - الإضافات وتبدع النتائج المفيدة , من بعد أن تصل العلوم 
التخصصة الطبيعية أو البشرية إلى النقطة التى تتوقف عندها . وتنهى 
مهمتها وأناء دورها العلمى الباحث . يمعنى أن تتخذ من نتائج هذه 
العلوم نقط إنطلاق وتوثب ‏ إلى نتائج حيوية مفيدة , لحساب الحياة . 

هذا وليس أصدق من المثل فى التعبير عن حقيقة تفوق الأداء 
الوظيفى العلمى : والجغرافية تحقق ذاتها وتمارس من خلال القدرة على 
التحليل والتركيب » البحث الذى يسفر عن نتيجة أو نتائج مفيدة ٠‏ تنتقع 
يها مصالح الحياة فى الأرض . وفى هذا الثل ٠‏ نتبين كيف تيداً 
إهتمامات الإجتهاد الجغرافى - بالفعل - عندما تنتهى مهمة أى علم 
متخصص . ويعطى خلاصة النتيجة التى توصل إليها الأناء الوظيفى 
المتخصص فى هذا العالم » وكيف يطوع الجغرافى ويطور ويضيف إلى 

ودراسة الحرارة وتسجيلها ورصدها اليومى ٠‏ وغير ذلك مما يهم 
الإجتهاد الجغرافى فى دراسة المناخ . يدخل - يكل تأكيد - فى صميم 
إهتمام الاجتهاد اللتخصص الياحث فى علم الميترولوجى . وقد يجد هذا 
الباحث التخصص قى علم الميترولوجيا ‏ فى إنخفاض الحرارة لكى 


1 غم 





تسجل الدرجة الدديا ؛ أو فى ارتفساع الحرارة . لكى تسجل الدرجة 
العظلمى فى اليوم . وفى كل يوم ظاهرة جصوية . تستوجب الرصسد 
والتسجيل والمتابعة . بقدر ما تستوجب البحث الميترولوجى المجرد . 
وقد يسعى هذا الباحث - بكل الخبرة التخصصة - إلى تفسير هذا 
الإرتفاع فى درجة الحرارة تارة ٠‏ وهذا الإنخفاض تارة أخرى . وقد 
يسعى هذا الباحث أيضًا - بكل الخبرة المتخصصة - إلى الريط وتبين 
العلاقة بين هذه الظاهرة الجوية » وظاهرات جوية أخرى . مثل حالة 
الضغط الجوى وتحركات الهواء أفقيًا ورئسيا . والباحث الميترولوجى 
التتخصص . عندما يهتم بذلك كله ؛ ويهضع هذه الظاهرة لقواعد 
واأصول علم الميترولوجى ؛ لا يكاد يخرج من إطار دائرة ممددة , تطوق 
فكره , ويفرضها التخصص الدقيق مسن حموله . ومن ثم يفسر من 
مهمته وأداء دوره الوظيفى التخغصصى ٠‏ ويسجل النتيجة أو النتائج 
الجيدة » وهى مفتنع اقتناعا كاملا أنه قد أخلص فى أدائه ٠‏ وأنه قد أنجز 
ما ينبغى عليه إنجازه ٠‏ 

وعندئذ يتقدم الجغرافى الذى لا تقئعه قيمة هذه النتائج » ويستنفر 
إجتهاده - بكل الخسرة المتخصصة - لكى يبنى على هذه النتائج نتتائج 
مثسرة وموضوعية وقيمة » لحساب الحياة . ولكى يحقق الإجتهاد 
الجفسرافى ما يصسبى إليه ٠»‏ ويسجل الإضافة التى يرتضيها الفكر 
الجغرافى الحديث ٠‏ يجتاز هذا الإجتهاد حدود الدائرة الضيقة التى 
طوقت فكر الميترولوجى ولا يتقيد بقيودها . وعندئذ + ينطلق الإجتهاد 
الجغرافى - بكل الخبرة الملدتخصصة - إنطلاقا بناء إلى تسجيل ثمرة 
أداء وظيفى يسفر عن إضافة مفيدة . وقد تكون الإضافة لكى تمبر عن 
رؤية الجغرافى ومتابعة عن العلاقة بين إرتفاع درجات الحرارة إلى 
النهايات العظمى أو إنخفاضها إلى التهايات الصغرى من ناحية » وهياة 
ومصالم الناس فى الحياة من ناحية أخرى . أو قد تكون الإضافة لكى 
تعبر عن رؤية الجغرافى أثر هذه الظاهرة المعنية على الظاهرات الأخرى 
.سواء كانت طبيعية أى بشرية . وهذا معناه أن يتمقب الإجتهاد 
الجصغرافى أثر هذه الظاهرة الجوية المعنية » وأن يسفر هذا التعقب عن 
نشائج حمفيقية تنشفع بها مسيرة العياة وتشد أزر وجودها فى اللكان 
والزمان . 
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وبهذا المنطق الموضوعى » ينبغى أن ندرك كيف اأصبحت النظرة 
التى يطتبها الفكر الجغرافى من الإجتهاد الجقراقى ٠‏ وهو يحسن 
إستخدام قدراته التحليلية والتركيبية فى دراسة ظاهرة معينة ٠‏ نظرة 
موضوعية وعلمية من حيث الجوهر , ومطلقة يغير حدود من حيث 
الهدف . وإنخقاض درجة الحرارة مثلاً إلى ما دون الصفر المثوى مساألة 
لا تفوت الاجتهاد الجغرافى ٠‏ وهو يستشعر الأشر المباشر على حالة 
النمى النباتى وشكل الصورة النياتية ٠‏ أى وهو يدرك الخطر الذى يتهدد 
الزراعة . أى وهو يحسب حساب معتى توقف الملاحة البحرية وتضرر 
التجارة الدولية . ومن شأن هذا الإجتهاد الجغرافى أن يتدارس مدى 
القدرة على ترشيد الحياة » وهى تواجه كل النتائج التى يتسبب فيها 
الإنخفاض قى درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المثوى . 

ودراسة تركيبي طبقات الأرض وتركيبها الصخرى وعمرها 
الجيولوجى ٠‏ وغير ذلك مما يهم الإجتهاد الجغراقى فى دراسة 
التضاريس , يدخل - بكل تأكيد - قى صميم الإجتهاد التخصص 
الباحث قى علم الجيولوجيا . وقد يجد هذا الباحث فى علم الجيولوجيا . 
قى دراسة الجبال والسهول والهضاب وغقيرها من أشكال التضاريس 
الموجسبة عل سطح الأرض ء أمرا يهمه ويستحق يحثه بكل العمق 
والموضوعية . ويكون ذلك الإهتمام -- بكل تأكيد -- من قبيل الإستجابة 
لأهداف البحث الجيولوجى العلمى التخصص . ومن شان الجيولوجى 
آن يسخر إجتهاده الجيولوجى » فى دراسة تكوين هذه الظاهرات 
التضارسية , وتصور العوامل التى أدت إلى تكوينها . ومن شأنه أيضأ 
أن يسخر إجتهاده فى دراسة متخصصة تبين وتقدر العمر الجيولوجى,. 
الذى ينبئ به التركيب الصخرى للظاهرة التضاريسية المعنية . وقد 
يؤسس الجيولوجى ٠‏ على ذلك كله . تصوراً مفيداً يحكى قصة وسياق 
التطور الجيولوجى التى انتهت إلى خلق وتكوين الظاهرة التضاريسية 
المعنية , أى يبصر البحث عن الثروة المعدنية ومعينها الثرى فى التراكيب 

وعند هذا الحد , يتوقف الإجتهاد الجيولوجى ٠‏ وهو مقتنع اقتتاعا 
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علمها كاملا . أنه قد حقق كل التتائج ؛ التى يستهدقها دوره الوظيفى 
العلمى التخصص ‏ وما من شك قى أنه قد حقق بالقعل - أهداف 
التخصص الجيولوجى ٠‏ وأجرى بحثه حسبما تفرضه قواعد وأصول 
علم الجيولوجيا . ولكن المؤكد أن هذا الإجتهاد الجيولوجى المتخصص 
قد أدى دوره الوظيقى قى إطار دائكرة محددة بفرض أبعادها التخصص 
الجيولوجى العلمى الدقيق ‏ ومفهوم أن هذا الإجتهاد الجيولوجى قد 
كف أو توقف مبعد أن حقق أهداقه الأصولية . لأنه لا يجد سببًا وجيه) 
يدعوه أو يلزمه يالخروج من إطار دائرة التتخصص », أو يحفزه لآن 
يفعل ويضيق أكثر مما أضاقف . 

وعندئذ يتقدم الجغراقى الذى لا تقنعه هذه النتائج . ويستش عر 
الإجتهاد الجقرافى اللسئولية , وهو يبنى على نتائج العمل الجيولوجى 
العلمى أنداتجا ريده وتكمن بقدر ماهى موضوعية وهادقة , 
لحساب الحياة » ولكى يحقق الإجتهاد الجقراقى ما يصبو إليه » ويسجل 
إضافة وإبداع الفكر الجغراقى العتمى الهادف . يتجاوز حد الدائرة 
الضيقة التى ضيقت الخناق على الجيولوجى ‏ فى إطاره التخصصى 
العلمى , ولا يلتزم أى يتقيد بقيودها الصارمة . ورغم إهتمام إجتهاد 
الجغرافى بكل النتائج الممتازة التى أسفر عنها الإجتهاد الجيولوجى » 
ورغم إستيعاب ما تعنيه وما تعبر عنه كل هذه النتائج الجيولوجية 
العلمية الأصولية . واستشعار مدى الإنتفاع الحيوى والجاد بها » ينطلق 
هذا الإجتهاد الجغرافى لأداء دوره الوظيفى التخصصيى العلمى » طلبًا 
وتطلعا إلى الإضاقة المقيدة - 

وقد يجد الإجتهاد الجغرافى أن يحقق هذه الاضافة , من خلال 
دراسة العلاقة ‏ بين الظاهرة التضاريسية المعنية ٠‏ والنمو النباتى 
الطبيعى أو الزراعة فى أحضان الترية للشتقة من تركيبها الصخرى , 
وقد يجد هذا الإجتهاد الجقرافى أيض) أن يحقق هذه الاضافة . من خلال 
تصور العلاقة الإيجابية أو السلبية بين شكل وتكوين الظاهرة 
التضاريسية المعينة . وحركة النقل التى تخترق حاجز اللسافة ودرجة 
وعورته فى أحضان هذه الظاهرة , أو من خلال إدراك أثر هذا التضرس 
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ومقدار وعورته . فى الفصل بين السلالات . أو المجموعات اللفوية . أو 
' فى دعم الحد السياسى وتأمين مهمته لدى الفصل بين سيادة الدول . 

وإنطلاقة الفكر الجغرافى الحديث فى القرن العشرين ؛ إلى مثل 
هذه الدراسات الموضوعية الهادفة . لكى يتجاوز الإجتهاد الجغرافى الأثر 
إلى المؤثر ‏ أو النتتيجة إلى السبب » يؤكد عسمق وتخصص علم 
الجغرافية. كما أن إنطلاقة الفكر الجغرافى الحديث إلى مثل هذه 
الدراسات الموضوعية الهادفة . التى تطور وتخسيف إلى نتائج العلوم 
الطبيعية أو الى نتائج العلوم الإنسانية: يؤكد كفاءة الدور الوظيفى 
ومرونة علم الجغرافية : هذا بالاضافة إلى أن إتساع رؤية الإجتهاد 
الجغرافى لكى يغطى أى مساحة وصولا إلى مساحة العالم كله » فبإنه 
يؤكد مرونئة علم الجغرافية مرونة كاملة . 

وهكذا أصبح علم الجغرافية فى النصف الأول من القرن العشرين 
الأنسب )١١‏ , وهى يستوعب الفكر الج رافى الحصديث اسستيساباً 
متخصسصًا » أى هى يسعف حركسته المتطورة ومسسيرته المتجددة : 
إستجابة لإرادة الحياة . وما من شك فى أن الفكر الجغرافى الحديث قبل 
بالتطور والتجديد والإضافة ؛ لكى يساير التخصص العلمى الجغرافى: 
ويخدم النمو الحيوى المتطلع إلى الأفضل . وقد تبسارت المدارس الفكرية 
الجغرافية الوطنية فى اثراء هذا الفكر . وفى حسن صيافة التفصص 
العلمى الجغرافى . وتولى بعض السفوة اللمتسازة من رجسال هذه 
المدارس . مهمة التطوير والإشثراء من خلال تفكيسر جفرافى منفتع 
ومتفتح » فى شكل بحث مكتبى ؛ أى فى شكل بحث ميدانى . والمؤكد أن 
هذين الث كلين من أشكال البحث كانا يتكملان وصولا إلى الرؤية 
الجغرافية فى المكان والزمان ؛ التى تصور كفاءة الأداء الجغرافى العلمى 
المتشسسن: : 


: من أجل تحديد جوهر العلاقة الحقيقية بين الفكر الجغرافى والجغرافية‎ )١( 
وان الجغرافية هى فكر جغرافى‎ ٠ نذكر أن الفكر الجغراقى هو جغراقية بالقوة‎ 
بالفعل . بمعنى أن علم الجغرافية يمثل الإجتهاد العلمى الذى يشواى مهمة‎ 
عن الفكر الجغرافى وتمقيق أهدافه‎ ٠ التعبير‎ 
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وتأسيسًا على ذلك ٠‏ أصيح إهتمام التخصص الجقراقى بالبحث 
المكتبى أو البحث ا ميدانى , وصولاً إلى التعميق على للستوى الراسى أو 
وصولا إلى التتوسيع على الستوى الأققى ء مطلوياً . ومن ثم تحمل 
الإجتهاد الجغرافى هذه المهمة يكفاعة ء قى إطار عدد من الدأوثر فى 
وقت واحد . وقد يواجه هذا الإجتهاد الجغرافى للشقة . عندما تتداخل 
هذه الدوائر . وتؤدى إلى درجة من درجات التعقيد . وقد تتجلى كفاءة 
الأداء الذى لا يعبأ بهذا التدخل ٠‏ ويتولى مستوليته من غير إخلال أو 
خروج أى تمرد . على قواعد واأصول التخصص العلمى الجفرافى 
الهادف . 

ومن خلال الإلتزام بالموضوعية العلمية الجغرافية للتخصصة , 
تتكامل ثمرات البحث الجغرافى قى هذه النوائرء تكاملاً سليما وسويا 
لكى يفى الإجتهاد الجغرافى بتطلعات القكر الجقراقى الطموحة ‏ 
ولكى يحقق هذا الإجتهاد ما يصبى إليه الفكر الجغراقى ‏ من إضافات 
إيجابية مفيدة . وهذا معناه أن الإجتهاد الجغراقى الذى إستجاب لإرادة 
الفكر الجغراقى الحديث » قد لكسب الأداء الوظيقى العلمى الجغرافى 
مرونة وموضوعية ٠‏ 

ومن شأن المرونة فى الأداء الوظيفى التخصصى ء أن تكون مطلوبة 
- بكل الموضوعية - لكى تسعق الإجتهاد الجقراقى . وهو يدرس الكل 
من خلال الجزء , أو هو يدرس الجزء من خلال الكل . إتجازاً للبحث 
بشقيه المكتبى والميدانى . ومن شآن للوضوعية قى الأداء الوظيفى 
التخصصى أن تكون مطلوية - بكل المرونة - لكى تحصيط الإجتهاد 
الجغرافى علمًا بالرؤية الجغرافية . وهو يعالج الظاهرة الجغرافية 
المعنية من خلال التوزيع والتعليل والريط ء إتجازا للبحث بشقيه اللكتبى 
والميدانى . 

ويقدر الإهتمام الجغرافى بالظاهرات الطبيعية الكاشقة عن واقع 
وخصائص الأرض ٠‏ والإهتمام بالظاهرات اليشرية الكاشقة عن واقع 
وإمكانيات الناس , ينبغى أن يكون التدصدى الب احث عن الحقائق 
الجغرافية موضوعيًا ومرثا فى وقت واحد . والملوضوعية والمرونة معا , 
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تكفلان ترشيد الإجتهاد الجغراقى » وهى يجسد أبعاد الشخصية الذاتية 
المتميزة للمكان . كما تكفلان أيض) ترشيد هذا الإجتهاد » وهو يتلمس 
ويتقصى التأثير المتبادل , بين الواقع الطبيعى بكل ضوابطه الحاكمة فى 
جانب , والواقع البشرى بكل إمكانياته القعالة قى جانب آخر . 

وهكذا أصبح الفكر الجغرافى الحديث فى النصف الأول من القرن 
العشرين . حريصًا على توجيه الإجتهاد الجغراقى - بكل المرونة 
اللموضوعية - إلى دراسة متكافئة ومتوازنة ومتكاملة عن الأرض ؛ وإلى 
دراسة متكافئة ومتوازنة ومتكاملة عن الناس . كما كان هذا الفكر 
الجغرافى . أشد حرص) على إنطلاق الإجتهاد الجغرافى إتنطلاق علمي) 
متخصصًا - بكل الموضوعية والمرونة - إلى كته وجوهر التقاعل 
الديتاميكى بين الناس والأرض , إنتزاعا لحق الحياة وتأمين وجودها قى 
المكان والرّمان . 

ومن خلال هذا المرص , بارك الفكر الجغراقى الحديث ؛ إنقسام 
الجغرافية علميا إلى قسمين ركيسيين متكاملين . ومن الجائز أن غلبت 
بعض المدارس الفكرية الجغرافية الوطنية , الإجتهاد الجغراقى ٠‏ فى 
قسم من هذين القسمين على الآخر . ولكن المؤكد أن مدرسة من هذه 
اللدارس الكثيرة على مستوى العالم » لم تتكر أو لم تتنكر لهذا التقسيم 
العلمى المقوازن , الذى تمثل فى الجغرافية الطبيعية على وجه , 
والجغرافية البشرية على الوجه الآخر . 

الاهتمامات الجغرافية الطبيعية واليشرية : 

وفى الجغرافية الطبيعية , يوجه الاجتهاد الجغرافى كل العناية 
والإهتمام إلى دراسة الواقع الطبيعى دراسة موضوعية علمية كاشفة 
لخصائصه ء فى إطار أى مساحة من الاقليم إلى القارة إلى العالم كله . 
وفى الجغرافية البشرية » يوجه الاجتهاد الجغرافى كل العناية 
والإهتمام إلى دراسة الواقع البشرى دراسة علمية كاشفة لوجوده فى 
لحضان الواقع الطبيعى ء فى إطار أى تشكيل من الشعب إلى الأمة إلى 

ومع ذلك فينيفى أن تقطن إلى أن التتخصص فى أى من هذين 
القسمين ء لا يتععارض مع الترابط بين هذين التخصصين . لأنه كان 
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وسيظل ترابطا أصوليا . وكأن هذين القسمين الكبيرين . وجهان 
للعملة الواحدة . ويدون أى من هذين القسمين تكون الجغرافية غير 
واقعية وير متكاملة . وهل من المعقول أن يدرس الإجتهاد الجغرافى 
الأرض . من غير أن يستشعر مكان الناس ومكانة الناس وحياة الناس 
فيها ؟ وهل من المعقول أن يدرس الإجتهاد الجقراقى الناس من غير أن 
يستشعر مدى إرتياطهم الحيوى بالأرض , وهم فيها يعيشون , 
ويمواردها ينتقعون .وفى ثراها يقبرون ؟ 

ومن ثم لم ولا ولن يطلب الفكر الجغراقى فى القرن العشرين من 
الإجتهاد الجغراقى ‏ إجتهانا متخصصا , ينقمس إنقماسا كليًا قى 
التخصص الدقيق الصارخ أو إجتهادا منغلقاً يكرس كل إهتمامه بقسم 
معين من هذين القسمين ٠‏ إلى الحد الذى ينسيه أى يصرقه أو يغتيه عن 
الاحاطة وإستيعاب القسم الآخر . ولو قعل الإجتهاد الجغراقى ذلك 
لاقتقد ناته الجغرافية . وهو ينرلق - على إرادة منه - إلى زمرة 


تفريط قى عمق وأآصالة وموضوعية تخصصه الدقيق - أن يحيط 


بهذين القسمين معا - من غير إقراط فى السطحية - إحاطة عامة كلية. 
ومطلوب متنه أيضًاء أن يستشعر ويقدر مدى الترابط والتكامل 
اللوضوعى والتداخل غير المحل قيما بينها . 

وهكذا لا يحرر الفكر الجغراقى الحديث الإجتهاد الجعراقى فى أى 
دراسة جغراقية على مستوى المكان (إقليمية) , أو أى دراسة جغرافية 
على مستوى المكان فى الزمان (تاريخية) ٠‏ من الترابط والتكامل 
الموضوعى ء بين الواقع الطبيعى والواقع البشرى . بل يتعين أن ينطلق 
الإجتهاد الجقراقى إنطلاق ملتزما بالعلاقة التكاملية بين الأرض والناس. 
وهذا معناه أن التخصص العلمى الدقيق فى فروع الجغرافية الطبيعية » 
أى قى فروع الجغرافية البشرية » ينبغى أن لا يعقى إجتهاد الجغرافى 
اللتخصص نفسه ء من الاحاطة الكلية بالقواعد والأسس التى تنظم هذه 
العلاقة التكاملية بين الأرض والناس . ولو فعل الجغرافى اللتتخصص 
ذلك ٠‏ وأعقى نقسه من الاحاطة الكلية » يكون قد تنذكر بالقعل للفكر 
الجقراقى ١‏ أو قد أتكر على هذا الفكر موضوعيته الشاملة . 
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وعلى الرغم من الترايط والتكامل والتداخل الأصولى غير المخل . 

بين الجغراقية الطبيعية . والجغرافية اليشرية . فإن ثمة فروقات 
أصولية وإختلافات جوهرية تميز بينهما تميز موضوعيا . وقد نتبين 
هذا التمييز الوضوعى واضحا عندما نستعرض ما يدخل من ظاهرات 
فى دائرة إهتمام كل منهما . ولكن الأهم من ذلك كله هو أن نتبين مدى 
التباين . فى تركيب وصياغة الخلفية العريضة , التى تخدم موضوعية 
وأهداف ورؤية كل منهما . يمعنى أنه تمييز موضوعى بالفعل ٠‏ لأنه 
يمس الجوهر فى صميم التخصص العلمى لكل منهما » ويحدد طبيعة 
ونوعية الأهداف المطلوية من كل متهما . 

ومن المقيد - على كل حال - أن يفطن الإجتهاد الجغرافى إلى أيعاد 
وماهية هذا التمييز الموضوعى ٠‏ وآن يلتزم به إلتزام) علميًا سويا . 
ولكن لا ينيغى أن يتعارض هذا الإلتزام لملوضوعى ء أو يخل بقواعد 
وأصول وأسس التكامل ,٠‏ بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية . 
لى أن يكون التكامل بيتهما مخلاً ومتعارضًا مع حد الإلتزام الوضوعى 
بينهما . وقد حدد الفكر الجغرافى الحديث - بكل الوضوعية - 
الجغرافية الطبيعية والجغراقية البشرية : ووضع الحد القاصل بين 
مجالات الإجتهاد الجغراقى قى كل متهما . 

والجغرافية الطبيعية تخصص جغراقى علمى . من شأنه أن 
يدرس كل الظاهرات التى تعتلى ظهر الأرض ء والتى لا يكون للانئسان 
شأن فى تكوينها أى توزيعها . ومن وراء الإجتهاد الجغراقى الذى يعكف 
على البحث التخصص فى الجغراقية الطبيعية . ينبغى أن تكون خلفية 
عريضة ٠‏ ثرية ثراء يسعفه بتتائج ومفاهيم وحقائق من صنع وإنتاج 
العلوم الطبيعية الملتخصصة . ومن شأن هذه الخلفية أن تظاهر الإجتهاد 
الجغراقى وتشد أآزره » وهى يدرس الظاهرة الجغرفية الطبيعية . دراسة 
قوامها التركيب والتحليل فى وقت واحد ٠‏ وصولاً إلى النتائج . 

ودراسة ظاهرة طبيعية معينة . تدعو الإجتهاد الجغرافى إلى 
معالجة تخصصية موضوعية ٠‏ مبنية على ما يحسن استخدامه من 
نتائج بعض العلوم الطبيعية , وصولا إلى كنه أو ماهية أو جدوى 
مجموعة العوامل , التى تشترك بشكل أى بآخر . فى تكوين هذه 
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الظاهرة المعتية وتوزيعها ٠‏ أو فى اكسابها كل الخصائص المميزة لها . 
كما ينبغى أن يتعقب الإجتهاد الجقرافى وضع هذه الظاهرة المعنية , قى 
إطار الواقع الطبيعى ٠‏ وكيف تؤثر فيه أى تتأثر به . ومن قبيل الإستجابة 
العلمية لارادة القكر الجغرافى الحديث فى القرن العشرين : يكون 
المطلوب من هذا الإإجتهاد الجغراقى . أن يعمق ويؤصل دراسة هذه 
الظاهرة الطييعية المعنية . تأصيلاً علميا . لحساب البحث الكاشف عن 
رؤية الجغراقى للواقع الطبيعى قى نهاية الأمر . 

ومن شأن هذا التتعميق العلمى الدراسى الهادف ء أن يتأتى من 
خلال البحث الجغراقى التخصص .» الذى يسلك السلوك المنهجى 
العلمى الكاشف ء للظاهرة الجغراقية المعنية , على الأرض . ومن 
الطبيعى أن يسفر هذا الإجتهاد الجغرافى المنهجى عن ولادة وترسيخ 
فروع جغراقية طبيعية متعددة . ومن ثم أسفرت هذه القروع الدراسية 
المتتخصصة .ء عن صياغة القواعد والأصول والأسس ء التى خدمت هذا 
التخصص الجغراقى الموضوعى » وحددت مسار الإجتهاد الجغقرافى 
الملتهجى المسحيح فى كل تخصص . وصولاً إلى العمق العلمى 
المستهدف . 

ومن شآن كل فرع من فروع الجغرافية الطبيعية , أن يتناول جانبا 
من الجوائب أو ظاهرة من مجموعة الظواهر » التى تؤلف فى جملتها 
الصورة الجغراقية الطبيعية على سطح الأرض . وعندئذ يتقصى هذا 
القرع - يكل العمق والوضوعية - الحقائق التى تكشف عنها الرؤية 
الجغرافية لهذه الظاهرة المعنية ‏ مع ذلك ٠‏ يجب أن يقترن هذا الإجتهاد 
الجغرافى التخصصيى بالمهارة والحتكة . لدى تجميع أرصال وتنسيق 
قطاعات الرؤية الجغرافية لكل الظاهرات الطبيعية . لكى يسفر عن 
البحث المتكامل تكاملاً أصوليًا وموضوعيا عن رؤية جغرافية كلية 
اللواقع الطبيعى ‏ فى أى مساحة من الأرض ٠‏ أو على أى مستوى من 
مستويات إتساع هذه الأرض . 

وجغرافية التضاريس + فرع من فروع الجغراقية الطبيعية . 
ويحمل الفكر الجغرافى الحديث هذا الفرع التخصصى , مسئولية 
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البحث فى الرؤية التضاريسية فى المكان . وفى إطار هذه الرؤية » يعالج 
الإجتهاد الجغرافى مسألة تكوين وتشكيل السطح . وما يعتلى ظهر 
اليابس من درجات التضرس المتنوعة . ومن الطبيعى أن يعتمد هذا 
الإجتهاد الجغراقى على بعض النظريات التى ابتدعها بعض الباحثين » 
وهو يفسر النشأة والتكوين التضاريسى . كما يصور أى يتتصور 
العوامل التى كانت من وراء صياغة الشكل التضاريسى , الذى تفصح أو 
تعبر عنه الصور التضاريسية المتنوعة على أى المستويات . ويتمادى 
الإجتهاد الجغرافى فى متابعة مدى التغير فى هذا التضرس على المدى 
الجيولوجى . وقد يضيف إلى ذلك كله صياغة السياق الرتيب ٠‏ الذى 
يحكى ويصور التغيير فى الصور التضاريسية . من عصر جيولوجى 
إلى عصر جيولوجى آخر . 

والجيمورفولوجيا ء فرع آخر من فروع الجغرافية الطبيعية . 
ويحمل الفكر الجغراقى الحديث هذا القرع التخصصى . مسئولية 
البحث فى التشكيل التضاريسى . وفى إطار هذا البحث ٠‏ يعالج الإجتهاد 
الجغرافى الأشكال التضاريسية ٠‏ ويصور التفاصيل الدقيقة التى تشكل 
تضاريس السطح . ومن الطبيعى أن يعتمد الإجتهاد الجغرافى على 
نتائج العلوم الطبيعية , التى تحدد قدرات العوامل المتنوعة , وكيف 
تشكل التضاريس ء من خلال النحت والتقل والارساب . ويتمادى هذا 
الاجتهاد الجغرافى فى متابعة مدى التغير فى التشكيل التضاريسى » 
من وقت إلى وقت آخر . وقد يتابع هذا التتغير أيضًا على المدى 
الجيولوجى . ثم يضيف إلى ذلك كله صياغة السياق الرتيب ء الذى 
يحكى وو سور مراحل هذا التغير » فى التشكيل التضاريسيى المتغير , 
من عصر جيولوجى إلى عصر جيولوجى آخر . 

وجغرافية البحار فرع ثالث من فروع الجغرافية الطبيعية . 
ويحمل الفكر الجغراقى قى الحديث التخصصى , مسئولية البحث فى 
تكوين اليحار ء وما يخفى من درجات وأتواع التضرس السالب تحت 
سطح البحر . ومن الطبيعى أن يعتمد هذا الإجتهاد الجغرافى على 
بعض النظريات والافتراضات ٠‏ التى ابتدعها بعض الباحثين » وهو ما 
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يقفسر نشأة وتكوين الأحواض ء التى تحتوى اليحار والمحيطات . كما 
يصور هذا الإجتهاد أو يتصور قاعلية العوامل التى كانت من وراء 
صياقة التنوع فى الأعماق ٠‏ الذى يسفر عن التضرس فى قاع البحر . 
وقد يتمادى الإجتهاد الجغرافى فى متابعة مدى التغير فى توزيع اليابس 
والماء على المدى الجيولوجى - وقد يضيف إلى ذلك كله اليحث عن اماء,ء 
الذى يزخر به البحر . ويصور خصائصه وتحركاته وتبض الحياة قى 
أحشائه . 

وجغرافية المفاخ فرع رايع من فقروع الجغرافية الطبيعية . 
ويحمل القكر الجغراقى الحديث هذا القرع التخصصى . مسئولية 
البحث قى عناصر امتاخ فى المكان . وقى إطار هذا البحث , يعالج الإجتهاد 
الجغرافى ما ينيئ به الرصيد المستمر أو الرتيب للحرارة والضغقط 
الجوى وحركة الهواء والرطوية والتكائف والتساقط . ومن الطبيعى أن 
يعتمد هذا الإجتهاد على رصيد الباحثين فى علم المترولوجى » فى 
تقصى أحوال المناخ ٠‏ ولكن المؤكد أنه يحصل على المتوسطات ؛ ويبتى 
عليها إستطلاع خصائص المناخ , وأنه يمستطلع مدى التنوع فى 
خصائص المناخ من إقليم إلى إقليم آخر . وقد يتمادى هذا الإجتهاد 
الجقرافى . فى صياغة تقسيم إقليمى , يعبر عن هذا التنوع فى المناخ 
على أى مستوى من الستويات . كما يتمادى أيضا فى متابعة مدى 
التغير قى حالة المناخ على المدى الجيولوجى . وقد يضيف إلى ذلك كله 
صياغة السياق الرتيب الذى يحكى أى يصور هذا التغيير المناخى, 
وفاعليته فى الأقاليم » من عصرجيولوجى إلى عصر جيولوجى آخر . 

وجغرافية الحياة » فرع خامس من فروع الجغرافية الطبيعية . 
ويحمل الفكر الجقراقى الحديث هذا القرع التتخصصى » مسثئولية 
البحث فى الرؤية الحيوية فى أنحاء الأرض . وفى إطار هذه الرؤية , 
يعالج الإجتهاد الجغرافى نيض الحياة المتنوع » سواء تمثل فى النمو 
النياتى ء أو قى الوجود الحيوى الحيوانى يكل مراتبه . ومن الطبيعى أن 
يعتمد هذا الإجتهاد الجغرافى على بعض النظريات والأقكار . التى 
ايتدعها يعض الياحثين : وهو يصور النشأة وتطور هذه الحياة . كما 
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يصور هذا الإجتهاد أى يتصور العوامل ٠‏ التى كانت من وراء إنتشار 
وتنوع الحياة فى أنحاء الأرض . وقد يتمادى هذا الإجتهاد الجغرافى فى 
متابعة الوجود الحيوى » وما يطرأ عليه من تغيير وتطور على المدى 
الجيولوجى . ويضيف إلى ذلك كله صياغة السياق الرتيب , الذى يحكى 
أو يصور مراحل تغيير وتطور الوجود الحيوى ٠‏ من عصر جيولوجى 
.إلى عصر جيولوجى آخر . 

هذا . ويكون هذا التتخصص العلمى الدقيق , قى إطار كل قرع من 
هذه القروع التى تندرج تحت مظلة الجغرافية الطبييعية . موضوعيًا 
وهادقا . ومن شأنه أن يصور مدى الحرص الذى ييديه القكر الجغراقى 
الحديث ؛ وصولا إلى اكبر قر من التعميق . كما يكون أيضا من قبيل 
التطلع الذى يرنى إليه الفكر الجغراقى الحديث . وصولا إلى الاحاطة 
الموضوعية بكل ما من شأنه أن يشترك ,٠‏ أو يسهم فى صياغة وتجسيد 
رؤية الواقع الطبيعى وإدراك خصائصه ومميزاته ‏ ومن ثم أصبحت 
الجغرافية الطبيعية من خلال هذه القروع هادفة ء وهى تعمق المعرقة 
بالأرض كوطن للانسان , أى كمسرح يحتوى الحياة ٠‏ ويشهد التقاعل 
الحياتى بين الإنسان والأرض . 

ولكن دعا هذا التخصص العلمى الموضوعى الإجتهاد الجغرافى إلى 
قدر من الإفراط فى التأصيل والعمق الهادق , فلا ينبقى أن يفرط هذا 
الإجتهاد- فى نهاية الأمر - فى صدق إلتزامه ووفائه ٠‏ الذى يدعوه إلى 
وضع كل النتائج التى يتوصل إليها قى خدمة الإتسان . بمعنى أن 
الجغراقية الطبيعية عندما تتصدى من خلال كل فروعها التعددة : 
لدراسة ود سيد الرؤية الجغرافية الواضحة للواقع الطبيعى للأرض » 
على أى من المستويات . لا يجب أن تكون هذه الدارسة دراسة مجردة 
لذاتها . بل يتعين أن تكون - بكل الموضوعية - لحساب مصلحة الحياة 
فى الأرض. ولكى تكون هذه الدراسة لحساب مصلحة الحياة بالقعل , 
يضع الإجتهاد الجغراقى العرض الموضوعى الكاشف للمسرح ٠‏ الذى 
يحتوى الحياة فى الشكل ١‏ الذى يبصر ويرشد حركة ووجود وتقاعل 
الحياة مع الأرض » فى أى مكان أو زمان . 
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والجغرافية البشرية تخصص علمى جغرافى , من شأنه أن 
يتجه - بكل الإهتمام - إلى دراسة الظاهرات البشرية العامة . فى 
أحضان الأرض ٠‏ وآن يعالج الرؤية الجغرافية التى تجسد نشاط وقاعلية 
الانسانء وهى يؤكد وينتزع حق وجوده وسيادته على الآأرض . ومن 
وراء الإجتهاد الجغراقى الذى يتفرغ للبحث العلمى التتخصص فى 
الجغرافية البشرية . ينبقى أن تكون خليفة عريضة وثرية ٠‏ قوامها , 
معرفة بالواقع الطبيعى الذى يجسد المسرح ١‏ ويشهد نشاط الإنسان 
ويحتوى وجوده ويجاوب إرادة حياته من ناحية ٠‏ ومعرفة بنتائج بعض 
العلوم الإنسانية الكاشفة عن حقيقة قدرات الانسان وإمكانياته من 
ناحية لخرى . ومن شأن هذه الخلفية الثرية أن تمثل المعين الذى يسعف 
الإجتهاد الجغراقى ويرشده وييصر خبراته » وهو يعالج الظاهرة 
البشرية المعنية . دراسة تركيبية تحليلية فى وقت وأحد . وهذه هى 
الدراسة التى تجمع وتؤلف أوصال الرؤية الجغرافية البشرية الكلية » ثم 
تحلل هذا التجميع أو التركيب تحليلاً علميا . 

ومن شأن الرؤية الجغرافية للظاهرة البشرية . أن تدعو الإجتهاد 
الجغرافى دعوة صريحة ٠‏ إلى معالجة موضوعية كاشفة تستوعب ما 
تتبىء به هذه الرؤية . وهذا معتاه آن تبنى هذه المعالجة الملوضوععمية . 
على حسن إستخدام النتائج » فى تحديد أبعاد هذه الظاهرة اليشرية 
المعتية . ومعتاه أيضًا أن تتوصل هذه المعالجة الملوضوعية , إلى كنه 
وماهية العوامل التى تشترك بشكل أ بآخر ؛ فى بلورة هذا النشاط 
البشرى ومدى تأثيرها السلبى والإيجابى عليه . 

هذا وينبغى أن يتعقب الإجتهاد الجغراقى من خلال الرؤية 
الجغرافية للظاهرة البشرية المعنية مسألتين هامتين هما . مدى تأثر 
الإنسان وإستجابة نشاطه الحيوى يالعوامل الطبيعية من ناحية » ومدى 
تأثير الإنسان وفاعلية نشاطه الحيوى على الواقع الطبيعى من حوله من 
ناحية آأخرى . وقد يتعمد الإجتهاد الجغرافى أكبر قدر من المهارة فى 
بيان التصور الذى يكشف عن كيف يصارع الإنسان الأرض ٠‏ وعن كيف 
ينبرى لفرض إرادته عليها » وعن كيف يصمد ويكبح أو يطوع الضوابط 
الطبيعية الحاكمة لإرادة الحياة على الأرض فى المكان والزمان . 
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ومن قبيل الإستجابة لارادة الفكر الجعراقى الحديث , يكون 
المطلوب من الإجتهاد الجقرافى ٠‏ تأصيل البحث والمعالجة الموضوعية 
للظاهرة البشرية المعنية . وريما كان للهدف فى بعض الأحيان » نتائجاً 
تبصر الحياة » وترشد انتصار الفكر الجغرافى لارادة الحياة قى المكان . 
ولكن المؤكد أن هناك هدف نهائى هام ٠‏ وهى تأكيد قدرة الإإجتهاد 
الجغرافى على تحويل الرؤية الجغرافية لمجموعة الظاهرات البشرية . 
إلى بيان أو بحث كاشف - بكل الوضوح - عن الواقع البشرى كله قى 
ألحضان المكان والزمان . 
وقد ترتب على الإطار الذى احتوى مسار التخصص الجقغراقى فى 
الجفراقية اليشرية وأهدافه » ولادة أو نشأة فروع جغرافية متخصصة 
تخصصا دقيقا تحت مظلة الجغرافية البشرية . ثم أسفرت الدراسة 
الجغراقية الملتخصصة فى كل فرع من هذه الفروع البشرية . عن 
صياغة القراعد والأصول والأسس , التى تخدم موضوعية اليحث قى 
هذا التتخصص الدقيق . كما أسفرت أيضئًا عن تحديد ووضوح رؤية 
الإجتهاد الجغرافى لأهداف هذا التخصص الدقيق ,. وصولاً إلى النتائج 
العلمية المستهدقة لحساب حركة الحياة ووجودها فى المكان والزمان .. 
ومن شأن كل قرع متخصص من فروع الجغرافية البشرية » أن 
ينكب الإجتهاد الجغرافى فيه » على جانب من الجوائب أو على قطاع من 
القطاعات , التى تؤلف فى مجموعها الصور الحياتية على الأرض فى أى 
مكان . ومن شأنه أيضا أن يتفرغ الإجتهاد الجغرافى فيه . لتقصى 
الحقائق والعوامل التى تضع التفاصيل الحيوية فى هذه الصور . ومع 
ذلك , فيج ب أن يقترن هذا التتخصص الدقيق , فى كل فرع بالمهارة 
والحنكة . لدى جمع وريط الأوصال التى تجسد الرؤية اليشرية , لكى 
يسفر الاجتهاد الجغرافى عن البحث المتكامل تكاملاً أصوليا وموضوعياً 
عن الواقم البشرى للناس فى لحضان الأرض ء فى أى مساحة من 
المساحات : وعلى أى مستوى من المستويات . 
وجغرافية السلالات » قرع متخصص من فروع الجغراقية 
البشرية . ويحمل الفكر الجغرافى الحديث الاجتهاد الجغراقى مسئولية 
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اليحث فى قضية الإنسان الأول وموطنته وإنتشاره فى آتحاء الأرض . 
عتدئذ يكون استشعار مفهوم وحدة الأصل فى الرّمان وقى المكان » 
هدق مرحليا تبنى عليه مسألة التمعن فى التتوع فى السمات والصقات 
فى مواقع الإنتشار . ومن الطبيعى أن يعتمد هذا الإجتهاد الجغراقى 
إعتماناً موضوعيًا على بعض النظريات والأفكار , التى ابتدعها بعض 
الصفوة من الباحثين, : لكى يعطى التصور عن النشأة ؛ وعن الوطن 
الأول فى المكان الأنسب لبداية قصة حياة الإنسان على الأرض . كما 
يناقش الإجتهاد الجغراقى العوامل البيئية التى كانت من وراء اكتساب 
الصقات , التى ميرت بين السلالات الرئيسية . ويتمادى الإجتهاد 
الجغراقى فى متايعة التوزيع العام للسلالات وطرق الهجرات والضوابط 
الحاكمة لهذا الإنتشار على الصعيد العالمى . كما يتطلع هذا الإجتهاد 
الجغرافى إلى إستشعار مدى الإختلاط بين السلالات . وكيف أسقط 
عنها مفهوم النقاوة السلالية . وقد يتخذ من هذا كله سبيلاً لمواجهة 
بعض أنماط التعصب ء الذى يستعلى بالجنس ويحيط دعوته . 
وجغرافية السكان » قرع متخصص أيضا من فروع الجغرافية 
البشرية . ويجعل الفكر الجغراقى الحديث الإجتهاد الجغرافى . مطية 
للبحث فى قضية انتشار الناس ٠‏ وتوزيعهم فى أنحاء الأرض ؛: ومسدى 
تنوع الكثافات السكانية فى المكان إلى المكان الأخر . وعندئذ يكون 
الإجتهاد الجغراقى حريص) على دراسة الضوابط الحاكمة لهذا التوزيع » 
والتنوع فى الكثافات . قدر حرصه على دراسة الضوابط الحاكمة , 
لمعدلات النمى والزيادة الطبيعية فى السكان . ومن الطبيعى أن تهمس 
الإحصاءات والتسجيلات الدورية قى أذن الإجتهاد المغرافى همسا 
يجسد رؤيته للتنوع فى الكثافات . ومعدلات النمو والهجرة والتحركات 
السكانية . ولكن اللؤكد أن نتائج بعض العلوم الإنسانية تسعف الإجتهاد 
الجغرافى . وهى يصور العوامل التى تكمن من وراء هذا كله » وتتسبب 
فيه. ويتمادى الإجتهاد الجغرافى فى متابعة التوزيع الجغرافى للكثافات 
السكانية وتقصى حقيقة الضوابط الحاكمة لهذا النوع . كما يضيف هذا 
الإجتهاد الجغرافى قى الإقليم » وهو يميز بين معدلات النمو فى أنحائها 
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ويجسد رؤيته لمدى التوازن » بين ضغط السكان على الموارد ٠‏ وإستجابة 
الموارد لهذا الضغط . وقد يتسلل الإجتهاد الجغرافى إلى استشعار 
العلاقة بين حجم الكثافة . وحجم قوة العمل . وحجم الإستخدام 
للموارد المتاحة, وصولاً إلى هدف يقوم على الريط ٠‏ وهى يبصر الحياة 
بالوضع السكانى فى المكان والزمان . 
وجفرافية السكن » فرع متخصص آخر من فروع الجغراقية 
البشرية . ويوكل القكر الجغراقى الحديث إلى الاجتهاد الجغرافى أمانة 
البحث فى قضية السكن . الذى يأوى إليه الناس فى أتحاء الأرض . 
وعندئذ يتولى الإجتهاد الجغرافى التمييز بين السكن قى لحضان 
البداوةء والسكن فى أحضان الإستقرار . كما يتدارس مدى التباين 
والتنوع بين السكن ٠‏ فى المدينة قى تأحضان الحضر ء وقى القرية فى 
أحضان الريف . ومن الطبيعى أن يعتمد الإجتهاد الجغراقى إعتمادا ذكيا 
على بعض النظريات والأفكار , التى ابتدعها لفيف الباحثين , لكى يعطى 
التصور الكاشف للرؤية الجغرافية لنوع السكن وأتماط المساكن . 
والمؤكد أن يلتمس هذا الإجتهاد الجقراقى العوامل الطبيعية واليشرية 
التى تسبب هذا النوع . وقد يتمادى الإجتهاد الجغراقى فى متابعة 
الضوابط الحاكمة , لإنتشار المدن والقرن فى أتحاء الإقليم . وتصوير 
العلاقة الحتمية بين المدن والقرى فى أنتحاء الإقليم » وتصوير العلاقة 
الحتمية بين المدن والقرى قى الحياة قى الظهير المياشر من حولها. وقد 
يتسلل الإجتهاد الجغرافى إلى نمو المدن والقرى ٠‏ وإستشعار العلاقة 
بين النمو من ناحية . ومعدلات الزيادة الطبيعية من ناحية ثانية , 
والتحرك ت السكانية بين الريف والحضر من ناحية ثالثة ٠‏ وصولا إلى 
هدف يقوم على الربط ٠‏ وهو يبصر الحياة بمأواها فى المكان والزّمان . 
والجغرافية الإقتصادية فرع ضخم وعريق من فروع 
الجغرافية البشرية . ويعتمد ألفكر الجغرافى الحديث على الإجتهاد 
الجغرافى , قى معالجة أنماط التفاعل بين الناس والأرض وأساليبه 
ومستوياته المتقاوتة والمتتوعة . طلبًا لإستخدام موارد الأرض . كما 
يعالج هذا الإجتهاد عمليات الإنتاج بدرجاته الأولية والثنائية ‏ وعلاقتها 
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التوازتية بعمليات الإستهلاك ومعدلاته للتقاوتة . ومن الطبيعى أن يأخد 
هذا الإجتهاد الجغراقى ييعض التظريات والأقكار التى ايتدعها يعض 
الباحثين ٠‏ لكى يعطى التصور الذى يعير عن الروّية الجغرافية للعوامل 
» األتى تكمن من وراء أنماط التفاعل الحياتى بين التاس والأرض . وقد 
يعتمد أيضا على بعض نتائج العلوم الطييعية والإنساتية , لكى يصور 
دور التجارة الدولية فى الريط لالتوازن . بين الإتتاج والإستهلاك . 
ويتمادى هذا الإجتهاد الجغراقى قى متابعة التشاط الإقتصادى على أى 
التقفاعل بين الناس والأرض - وقد يتسلل هنا الإجتهاد الجغراقى إلى 
حصر وتقصى حقيقة الضوايط الحاكمة , للاتتاج الإقتتصادى 
وللاستهلاك البشرى ؛ ومدى التقوع فى معدلاته من حيث الكم والكيف 
على حد سواء . 

وجغرافية النقل قرع حيوى من قروع الجغراقية البشرية . 
ويعهد القكر الجغراقى الحديث للاجتهاد الجغراقى مهمة هامة , تعالج 
تطور الجهد البشرى ء وهو يبدع الأساليبٍ والوسائل لاس قاط أو 
لااختراق حاجز المسافة بين المكان وللكان الآخر ‏ كما يعالج هذا الإجتهاد 
الجغرافى الرؤية الجفرافية الكاش فة عن كنه لو جوهر العلاقة 
الموضوعية . بين عمليات النقل وتشغيل وسائله وحركة التجارة الدولية 
من ناحية , وتهيئة أكبر قدر من التوازن بين الأعرض والطلب لحساب 
الانسان من ناحية تخرى . ومن الطبيعى أن يعتمد هنا الإجتهاد 
الجغرافى على بعض النظريات والأقكار ٠‏ التى ايتدعها اليحث العلمى 
الملتخصص ء؛ وهو يصور دور العوامل لو الض وابط الحاكمة لعملية 
تشغيل وسائل النقل وإس تخداماتها الإقتصادية ٠‏ لحساب الحركة 
والتقل التجارى . لحساب مجتمع الدول ‏ وقد يتمادى هذا الإجتهاد 
الجغرافى قى متابعة مدى التطور فى وسائل التقل وحسن إستخدامها , 
وإستشعارر المدى الذى تحقق عمليات النقل من خلاله لكير قس من 
التوازن ٠‏ بين الإنتاج والإستهلاك قى إطار شكل من أشكال التكامل 
الإقتصادى ء بين الأقاليم على مستوى الدولة »أو مجموعة دول ء أو 
على مستوئ العالم كله : 
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والحغرافية السياسية » فرع بناء من قروع الجغرافية البشرية, 
ويتطلع الفكر الجغراقى الحديث إلى الإجتهاد الجغراقى ‏ لكى يخدم 
اللقاء الموضوعى بين الجغرافية والسياسية على طريق كاشف لأبعاد 
المشكلات السياسية . ومن شأن الإجتهاد الجغراقى أن يعالج بناء 
وتكوين الدولة وإستشعار مقومات وجودها المؤلف . من أرض وناس 
وتظام . يفرض سيادة الناس على الأرض فى الدولة ٠‏ وآن يصور كيف 
تلعب هذه المقومات دورها الحيوى فى تحديد مكانة الدول فى مجتمع 
الدول من ناحية ؛ وفى خلق أو تعقيد أى تفجير المشكلات من ناحية 
أخرى . ومن الطبيعى أن يعتمد هذا الإجتهاد الجغراقى على بعض 
النظريات التى يتوصل إليها البحث العلمى المتخصص ء وعلى بعض 
نتائج بعض العلوم الإنسانية , لكى تتأتى الرؤية الجغراقية الكاشفة عن 
العوامل التى تكمن من وراء علاقة ووضع الدولة مع جيراتها ٠‏ ومكانتها 
الحقيقية قى المجتمع الدولى . ويتمادى هذا الإجتهاد قى متايعة تطور 
الدولة الحيوى ومدى تأثير المشكلات التى تعيشها الدولة على هذا 
التطور ‏ طليًا وتطلعًا إلى مجالها الحيوى . وقد يتسلل هذا الإجتهاد 
الجغرافى إلى دراسة عوامل تفجير المشكلات من الداخل ؛ أو من 
الخارجء أو إلى متابعة مدى التأثر أو التأثير الذى يفرضه منصطق التوازن 
بين القوى فى العالم على وضع وسياسة ومكانة الدولة . 

هذا ويكون هذا التتخصيص الدقيق , قى إطار كل قرع من قروع 
كثيرة تندرج تحت مظلة الجغرافية البشرية ء علامة من أهم علامات 
حرص القكر الجغرافى الحديث , على دراسة وتقصى الظاهرات 
البشرية: ر صولاً إلى اكبر قدر من العمق الموضوعى على كل المستويات 
. ومن الجائز أن يستهدف الفكر الجغرافى الحديث ء الاحاطة الموضوعية 
يما تعنيه الظاهرة البشرية . وتعبر عنه وصولاً إلى استشعار مسيرة 
الحياة ووقع خطواتها فى المكان . ولكن المؤكد أن الفكر الجفغراقى 
الحديث قد تطلع دائما إلى إتخاذ الجغرافية البشرية مطية لتجسيد 
الرؤية الجغرافية للواقع البشرى وخصائصه فى أحضان المكان 
والزمان. 
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ومن ثم تكون الجغراقية البشرية . من خلال قروعها الملتخصصة 
الكخيرة هادفة بالقعل . عندما تتولى هذه القروع تعميق المعرفة بالناس 
والوجود اليشرى السيد على الأرض » وعتدما تتولى من خلال البحث 
التركييى والتحليلى قى وقت ولحد ء تصوير ابعاد ونتائج التقاعل 
الحياتى بين الناس والآرض تفاعلاً مثمر) . ولئن دعا هذا التتخصص 
العلمى الدقيق الإجتهاد الجغراقى إلى الإقراط قى التأصيل والتحليل 
والتعميق , وصولاً إلى البحث الجفرافى البشرى الموضوعى الجيد ؛ فلا 
ينبغى أن يفرط الجغراقى ابداً فى صدق إلتزامه ووقائه الفعلى . بوضع 
كل النتائج التى يتوصل إليها هذا البحث » فى خدمة الإتسان , القرد 
والمجتمع على حد سواء . 

وهذا معناه أن الجغرافية اليشرية , عندما تتفرع من خلال فروعها 
لدراسة الظاهرة البشرية المعنية , أى عندما تتكب على جمع أوصال 
الرؤية الجغرافية للواقع اليشرى » على أى مستوى من مستويات 
الأرضء لا يجب أن تكون آهدافها مجردة لذاتها . بل يتعين أن تكون 
الدراسة الجغرافية البشرية هادفة -- بكل الموضوعية - لحساب الإنسان 
وحياته فى الأرض . ولكى تكون هذه الدراسة الجغرافية السشرية 
لحساب الإنسان بالفعل . يجب أن ينجح الإجتهاد الجغراقى فى تطويع 
تتائج البحث الجغراقى البشرى , تطويعًا مقيدا لنشاط الإنسان » 
ولنبض حياته على الأرض . ولا تكون هذه الفائدة حقيقية إلا إذا أقفلحت 
هذه التتائج فى ترشيد تفاعل الإنسان الحياتى مع الأرض , وانتصرت 
لارادة وجوده على أن مستوى من مستويات الأرض فى المكان والزمان . 

وهكذا , يلزم القكر الجغرافى الحديث , الإجتهاد الجغرافى ٠‏ قى 
مجال الدراسة الجغرافية الموضوعية لظاهرة من الظاهرات » بضرورة 
استشعار الحد الفاصل - بكل ال موضوعية  -‏ بين مقهوم الجغرافية 
الطبيعية وإهتمامات قروعها اللتخصصة , ومقهوم الجغرافية البشرية 
وإهتمامات فروعها المتخصصة , لكى يتجتب الخلط لو التردى قى 'الخطأ 
الملوضوعى ؛ ومن قيل أن يضع الإجتهاد الجغراقى الظاهرة المعنية قى 
إطار البحث الملتخصص ء ينيغى أن يتحسس وضع ألو مكان الإنسان فيها 
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وصولا إلى حكم سوى . عن جوهر التخصص فيها . وإذا تكشقت له أن 
للانسان فيها مكانًا . كانت الظاهرة المعنية يشريةء. ومن النمط الذى 
يدل قى صميم إهتمام الجغراقية البشرية أو قرع من قفروعها 
اللتخصصة . أما إذا افتقد الإجتهاد الجغراقى مكان الانسان فيها . كانت 
الظاهرة المعنية طبيعية . ومن النمط الذى يدخل فى صميم إهتمام 
الجغراقية الطبيعية أو فرع من فروعها المتخصصة . 

ومن خلال الحرص على الحد القاصل ء بين الجفرافية الطبيعية 
والجغرافية البشرية والإلتزام به ٠‏ يؤكد القكر الجقراقى الحديث على 
موضوعية علم الجغرافية بالقعل . وهذا دليل صادق لا يضل ولا 
يضللء عندما نصور الجغراقية على أن شأنها شان العملة لها وجهين 
متكاملين . الأول طبيعى مجاله الأرض مسرح الحياة ‏ والثاتى بشرى 
مجاله الإتسان صاحي الحق قى الوجود على هذا المسرح . ويهذين 
الوجهين المتكاملين - معنا - تكون الجغرافية كما أراد الفكر الجغراقى 
الحديث لها أن تكون . وما من شك فى أن إفتقاد وجه من هذين 
الوجهين ء يبطل مفعولها ويخل بواقعيتها . ويقسد موضوعيتها 
ويضيع أهدافها . وإلا قماهى القيمة الفعلية لدراسة الأارض 
وخصائصها , من غير أن تكون وطنا للانسان ومرتعًا لتشاطه 
ومسرح) لحياته وموردا لعطائه ؟ وما هى القيمة القعلية لدراسة الاتسان 
ومتابعة قصة حياته وتفاعله »من غير أن يكون ملتصقًا بوطته 
ومتقاعلاً مع الأرض وطالب لعطائها قى المكان والزمان ؟ 


وموضوعية الدراسة أ البحث الجغراقى التخصص - كما يريدها 
القكر الجقرافى الحديث - , فى كل قرع من الفروع التتخصصية فى 
الجقرافية الطبيعية ٠‏ أو فى الجغراقية البشرية على السواء . تكون - 
من خلال أى منهج من مناهج البحث - مبنية بالضرورة على التأصيل 
والواقعية . لدى معالجة رؤية الواقع الجغرافى الطبيعى ٠‏ أو رؤية الواقع 
الجقراقى البشرى , ولدى صياغقة وتجسيد أى منهما . ومن ثم يملى 
القكر الجغرافى الحديث إرادة الإلتزام . يمفهوم التخصص الجفراقى 
الدقيق , فى إطار التتخصص العام , لدى صياغة وتأصيل القواعد 
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والأسس , كنتائج إيجابية يتوصل إليها البحث الجغراقى اللوضوعى . 
ومن شأن إرادة الإلتزام »أن تصغى جيدا » وآن تطاوع وتستجيب ٠»‏ 
إلى حاجة البحث الجغراقى التخصص .ء لكيلا يضل قلا يحقق الهدف 
الموضوعى . وإلا قكيف يمكن التمييز بين القواعد والآأسس التى يبنى 
الإجتهاد الجغرافى , والنتائج التى يسفر عنها البحث الجغراقى لحساب 
رؤية الواقع الجغرافى البشرى ؟ ومن غير هذا التمييز لا يحقق البحث 
الجغراقى الموضوعية الحقيقية . ولا ما يبتغيه التخصص الجغراقى 


وتأسيس) على ذلك التقسيم الذى ارتضاه الجغراقيون . وتأسيس] 
على ذلك التمييز ‏ بين القسمين اللذين حققا هدق القكر الجغراقى 
الحديث ء لا ينيغى أن تمثل الدراسة الجغرافية الإقليمية . ولا الدراسة 
الجغرافية التاريخية قرعا من خلال هذا التقسيم الموضوعى للجغرافية . 
وليس من الصدق فى شىء ء أن يزج الإجتهاد الجغراقى بالبحث الهادف 
قى أى منهما ء فى إطار الجغراقية الطبيعية , أى فى إطار الجغرافية 
البشرية . وفى تصورى أن الدراسة الجغرافية الإقليمية , والدراسة 
الجغراقية منهجين ء أو أسلوبين من أساليب البحث الموضوعى 
الجغرافى أكثر من آى شىء آخر . يمعنى أن يصب الإجتهاد رؤيته 
الجغرافية فى قالب إقليمى ء أو أن يصب هذه الرؤية فى قالب زمني 
تاريخى يتابع الأمر من جغرافية الماضى الى جغرافية الحاضر . 

والجغرافية الإقليمية التى اختلف بشأنها الإجتهاد الجغراقى قى 
القرن التاسع عشر . سييل من سبل الدراسة الجغراقية الوضوعية . 
وفى إعتقادى أنها تمثل سلوب عمل ٠‏ يعتمد عليه الإجتهاد الجترافى 
يذكاء ومهارة وخبرة ممتازة . لتغطية اليصث الجفراقى المتكامل الهادف 
طبيعيا وبشرياً على مستوى المكان فى أقليم . ومن الطبيعى أن يعتمد 
الإجتهاد الجغرافى على خلفية ثرية وعامرة بحصاد التخصص 
الجغرافى الطبيعى والبشرى على حد سواء ء لإتنجاز مهمته وآداء دوره 
الوظيفى فى البحث الجغراقى الإقليمى . 

وإنطلاقًا من قواعد الجغرافية ٠‏ يهتم الإجتهاد الجغرافى بالأرض 
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قى المكان , أو الإقليم إهتمامًا مزدوجًّا أو ثنائيًا بأكبر قدر من التوازى 
والتوازن على محورين . ويستهدف الإجتهاد الجغراقى على المحور الأول 
تغطية الدراسة أو اليحث الموضوعى , الكاشف عن رؤية الواقع الجغرافي 
الطبيعى . ويست هدف على المحور الثانى تغطية الدراسة أ اليحث 
الموضوعى الكاشف عن رؤية الواقع الجغراقى البشرى . وعندئذ تتكامل 
الرؤية الجغرافية فى إطار الإقليم تكاملاً موضوعيا . من حيث الشكل 
ومن حيث الجوهر . وقد يحمل الفكر الجغراقى الحديث هذا الإجتهاد 
الجغرافى من بعد ذلك كله . مسكولية حسن إستخدام هذه الرؤية 
الجغرافية المتكاملة فى الإقليم : لابداع الأسلوب العلمى , الذى يمكن أن 
تتخذه الجغرافية سبيلاً من آفضل سبل تة سيم العالم إلى أقاليم ٠‏ أو 
وحدات جغرافية متميزة .)١(‏ 

وهذا معناه أن الفكر الجغرافى الحديث قد أنجز من خلال المنهج 
الجغرافى الإقليمى اكثر من هدف . ومن الجائز أن نتبين الهدف الأول» 
وكيف يتحقق من خلال دراسة جغرافية مكثفة . تصور الرؤية 
الجغرافية المتكاملة بشقيها الطبيعى والبشرى فى إطار الإقليم . ولكن 
المؤكد أن هذا الإنجاز يفتح الباب لكى ينجز الإجتهاد الجغرافى الهدف 
الذى يحقق التقسيم الإقليمى الأفضل على صعيد الأرض . 

والجغرافية التاريخية » تمثل بدورها أسلوبا آذ ر من أساليب 


)١(‏ قد يركز الإجتهاد الجغرافى على ظاهرة بشرية معينة » من أجل تصنيف 
آقاليم إقتصسادية أ أقاليم سكانية أو أقاليم سلالية أو أقاليم سياسية أو أقاليم 
لغوية أو أقاليم إنتاجية . وقد يجمع بين عدد من الظاهرات اليشرية من أجل 
تصسنيف أقاليم بشرية . وهذا من غير شك إنجاز طيب ومشكور . وقد يركز 
الإجتهاد الجغرافى على ظاهرة طبيعية معينة , من أجل تصنيف , أقاليم 
تضاريسية أو أقاليم مناخية ٠‏ أو أقاليم نباتية أى أقاليم حيوانية ٠‏ أو أقاليم 
قارية أى أقاليم بحرية . وقد يجمع بين عدد من الظاهرات اليشرية من أجل 
تصتيف أقاليم طبيعية . وهذا غير شك إنجاز طيبي ومشكور أيضًا . ومن 
الجائز أن يتتفع البحث الجغرافى بالأقاليم البشرية والأقاليم الطبيعية . ولكن 
أن يجمع الإجتهاد الجغراقى بين الظاهرات البشرية والظاهرات الطبيعية معا 
وآن يحسن إستخدام دلالتها . من أجل تصنيف أقاليم جغرافية فقهذا هو 
الإبداع يالفعل . وكيف لا يكون ذلك إبداعا , والاقليم الجغرافى وليد البحث 
المتكامل بشقيه الطبيعى والبشرى والمتميز طبيعيًا ويشريا عن الأقاليم 
الأخرى : 
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العمل الجغرافى الموضوعى . ومن شأن الإجتهاد الجغراقى أن يعتمد 
على هذا الأسلوب يذكاء وخيرة ممتازة . لتغطية اليحث الجغرافى 
المتطور على المدى الزمانى ‏ وقد يكون هذا المدى الزّماتى قصير) لا 
يتجاوز بضع سنوات معدودات أى طويلاً على إمتداد القرون الطويلة » أو 
بلا حدود على المدى الجيولوجى . ولكن الؤكد أن التطور الذى يبتغيه 
البحث الجغرافى ٠‏ يعالج الظاهرة الجغراقية فى الكان وفى الزمان فى 
وقت واحد ‏ وقد يحتاج الاجتهاد الجقراقى إلى حسن استتثمار خلفية 
ثرية بحصاد التخصص الجغراقى ء لكى يتابع التطور وما ينشأ عنه من 
تغيير فى الرؤية الجغرافية للظاهرة للعنية يداية من المنظور الجغراقى 
فى الماضى ٠‏ الى المنظور الجقراقى قى الحاضر . 

هذا وعندما يهتم الإجتهاد الجقراقى يظاهرة طبيعية قى المكان(١)‏ , 
إنطلاقاً من قواعد الجغراقية الطبيعية » يغطيها البحث تغطية تطورية 
على المدى الزمنى المعلوم . وتعير هذه التغطية التطورية . عن معنى 
ومدى وماهية التغيير الذى يلحق يهذه الظاهرة المعنية ‏ من عصر إلى 
عصر آخر ء أى من وقت إلى وقت آخر ء ويكون البحث الوضوعى بحا 
فى الجغرافية الطبيعية التاريخية . لأته يدرس الظاهرة قى الكان » وقى 
الزمان وقى وقت واحد - 

ومن شان الإلتزام بالتطور على المدى الزمتى العلومء الذى يسقر 
عن شكل من أشكال الجغرافية التاريخية . سواء كنت طبيعية أو 
بشرية ء ألا يفرط الجغرافى ولا يسقط عنه الإلتزام الكامل يقواعد 
الجغرافية الطبيعية . أو يقواعد الجغرافية البشرية . وهذا معناه إلترام 
بمنهج وإلتزام بقواعد قى وقت واحد . من قير تعارض بين هذين 
الإلتزامين . وقد يفلح الإجتهاد الجغراقى لللتزم »فى معظم الأحوال » 
فى تسجيل إضافة مفيدة . من خلال رصد ومتابعة الرؤية الجغرافية 
المتغيرة طبيعيا أو يشريا ء وتقصى العوامل التى أدت إلى هذا التغيير . 
)١(‏ من شان الظاهرة اليشرية أن تكون اقتصادية أو سكاتية أو سكنية أو سلالية 

أو سياسية بمعنى أن تكون ظاهرة من مجموعة الظاهرت التى تجمع أوصالهاء 

الرؤية الجغراقية فى المكان - 
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وفى بعض الأحيان » يخلط الإجتهاد الجغراقى بذكاء وخبرة بين 
هذين المنهجين الاقليمى والتاريخى خلطا جيدا . لتقطية اليحث 
الجغرافى الإقليمى التاريخى(!) ' ويعتمد الإجتهاد الجغرافى على خلفية 
ثرية بقواعد الجغرافية الطبيعية والبشرية . وهى يدرس جغرافية 
الاقليم دراسة تطورية على مدى زمنى معلوم . ومن شان الإجتهاد 
الجغرافى أن يلتزم بمنهج الدراسة التاريخية على مستوى الزمان 
وصولاً إلى الهدف . وهذا الإلتزام المزدوج هو السبيل الأمثل للخلط 
الملتوازن ٠‏ بين المنهجين الاقليمى والتاريخي ٠‏ ومن غير أن يتحرر من 
قواعد الجغرافية بشقيها الطبيعى والبشرى . ومن غير أن تتضرر 
عناصر وسياق البسحث . ومن غير هذا التوازن , بين عامل المكان » 
وعامل الزمان , قد يفتقد هذا البحث الجغرافى المركب موضوعيته ٠.‏ 

الفكرالجفرافى الحديث والمنهج الجفرافى التحليلى 
الأصو) لى: 

لقد أقلح الفكر الجغرافى الحديث ‏ فى النصف الأول من القرن 
العشرين ٠‏ فى وضع الجغرافية قى المكان الصحيح ء بين زمرة العلوم 
الطبيعية والعلوم الإنسانية ٠‏ فلقد اتكب الإجتهاد الجغرافى على تأكيد 
موضوعية علم الجغرافية . على صياغة وضعه التجريبى . ومن خلال 
البحث الموضوعى الجغرافى المتخصص . ومن ثم باتت الجغرافية علما 
تركيبيا تحليلياً فى وقت واحد . وقد استهدقت من التركيب والتحليل 
وصياغة ويناء النتائج , التى تمثلت فى تجسيد الرؤية الجفرافقية 
وتشريحها ٠‏ لحساب الإنسان ومسيرة حياته على الأرض وتفاعله معها 
طلبا لعطائها . 

وكان من الطبيعى عندئذ أن يخضع علم الجغرافية . وهى يعبر عن 
الفكر الجغراقى الحديث : لكل ما يمليه المنطق العلمى الصحيح شكلاً 
وموضوعا . بل وكان من المؤكد أن تتوافق أى تساير نتائج البحث 


)١(‏ تفضل الجغرافية هذا البحث المركب عدما تغطى دراسة جغرافية قى إطار دولة 
على وجه الخصوص . بمعتى أن يكون الدولة اقليما سياسيا ٠‏ وأن يكون التطور 
ومتابعة سبيلاً ومنهجا لتغطية البحث الجغرافى التطور فى هذا الاقليم . 
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تتعارض أو لم تتناقض تتائج الأبحاث الجغرافية الموضوعية ‏ مع نتائج 
الاجر لعي جد ا وري وكيف 
تمع ع 01 ب واو و ا 01 
وتطوعها علميًا وموضوعيًا لحساب البحث الجغرافى . وهو يسجل 
إضاقاته المفيدة . 

وفى إطار أى منهج من مناهج البحث العلمى .كان من شأن 
الإإاأجتهاد الجغراقى أن يخطو خطوات أساسية لتجسيد الرؤية 
الجغرافية. وتتمثل هذه الخطوات فئ التوزيع والتعليل والريط . يمعتى 
أن يتولى الإجتهاد الجغرافى مهمة أو مسئولية . تطويع الظاهرة المعنية 
تطويعًا موضوعيًا لحساي البحث الذى يجسد رؤيتها جغرافيًا ٠‏ من 
خلال التوزيع والتعليل والريط . ومن غير ذلك التطويع . لا تكون 
الدراسة التركيبية التحليلية للظاهرة الجغرافية المعنية . متكاملة أو 
موضوعية . وهكذا لصيع الإلتزام بالتوزيع والتعليل والريط , إلتزامًا 
مؤكدا وضروريا , لكى د يحقق الإجتهاد الجفراقى أهداق البحث 
الجغرافى الموضوعى شكلاً وموضوعا . 

والتوزيع » قضية ملحة تمليها طبيعة البحث على الإجتهاد 
الجغرافى ٠‏ وهى يتكب على دراسة أى ظاهرة جغرافية . ويمثل هذا 
مسألتين هامتين موضوعيا . 

وتصور المسالة الأولى مدى إتتشار هذه الظاهرة الجغرافية 
المعنية. سواء كانت طبيعية أى بشرية على مستوى المكان . 


© ص انه 


أما المسالة الثشانية . قفتصور إحتمالات التكرار والتجانس فى 
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التوزيعء أى الإختلاف والتنوع فى الإنتشار » على مستوى المساحة المعنية 
فى المكان. 

ومن شان المساحة التى يتعين توزيع الظاهرة الجغرافية المعنية 
فيهاء آلا تخضع لضايط سوى ما يمليه البحث ققط . بمعنى أن ليس 
ثمة إلتزام بمساحة معينة . فقد يستغرق التوزيع لحساب البحث 
الجغرافى إقليمًا بذاته أى قطراً بعينه , أى قارة برمتها ء أى العالم كله . 
والمهم أن يتأتى التوزيع لكى يسجل أو يعيبر -- بكل الصدق والواقعية - 
عن مدى إتتشار الظاهرة المعتية , فى أتحاء الملساحة المنتخية تعبيراً 
كاشقًا للرؤية الجغراقية . بل ينيفى أن يضع هذا الإجتهاد الجغراقى 
التوزيع بالشكل الأفضل » الذى يكاد ينبىء بما يعنيه ٠‏ أى يقضى بما 
تتصوره الرؤية الجغرافية للظاهرة المعنية . 

ولا يفلح الإجتهاد الجغرافى فى إنجاز هذه المهمة التى تجسد الرؤية 
الجغرافية ءإلا إذا بنى هذا التوزيع على معرفة راسخة ومعاينة 
مستمرة.ء تستوعب إنتشار الظاهرة الجغرافية ال معنية . على مستوى 
المكان فى الساحة المنتخبة . ومن الجائز أن تلهم المعاينة الإجتهاد 
الجغرافى التشابه الكاشف » لمدى إنتشار الظاهرة الجغرافية المعنية . 
ولكن المؤكد أن إستخدام الخريطة لييان هذا التوزيع » يبصر الإجتهاد 
الجغرافى بهذا الإنتشار على مستوى المكان فى المساحة المعنية . ٠‏ 

ومن الخسرورى أن يتناول الإجتهاد الجغرافى معنى وكنه هذا 
التوزيع » ومصدى الإنتشار بشىء كبير من المرونة » إيماناً منه بحقيقة أن 
سنة الطبيعة لا تعرف التكرار من خلال التمائل ٠‏ ولكنها تكرر من خلال 
التشابه فقط . بمعنى ألا يلتزم بالتكرار المتماثل مادامت سنة الخلق 
والتكوين , لا تعرف ولا تجيد ولا تحرص على هذا التماثل . ومعتاه 
أيضا القبول بالتشابه كحد أقصى فى متابعة إنتشار الظاهرة الجغرافية 
المعنية وتوزيعها . على مستوى المكان فى المساحة المعنية . سواء كانت 
طبيعية أو يشرية . 

هذا ويكون التوزيع الذى يزداد وضوحا وتعبيراً عن رؤية الظاهرة 
الجغرافية المعنية . من خلال إستخدام الخريطة الجيدة الصحيحة , 
مدخلا مناسيًا ومقيدا . ذلك أنه يسعف الإجتهاد الجغراقى » ويبصره 
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فى ألاء دوره وإنجاز خطوة هامة ومسوضسوعيسة , لمساب البسحعث 
الجغرافى. ولدى دراسة الظاهرة الجغرافية للعنية , على مستوى المكان 
فى المساحة المعنية أى المنتخية ‏ لا يكاد ينطق التوزيع بالصدق تصويراً 
وتعبير) ؛ أى ان يشير الإنتباه ذكراً ووصة) فاط , بل أنه يمثل - بكل 
تاكيد - المقدمة المنعلقية واليقينية المطلوبة بالحاح , لكى يتولى الإجتهاد 
الجغرافى مهمة تعميق البحث اللوضوعى ٠‏ عن الظاهرة الجغرافية 
المعنية . بمعنى أن الفراغ من اداء أو إنجاز هذه المقدمة , يقفرض على 
الإجتهاد الجغرافى أن يخطو الخطوة الثانية : التى تنشا تأسيس) على ما 
تنبىء به هذه المقدمة , التى أسفر عنها التوزيع الجغراقى للظاهرة 
المعنية فى المكان والزمان . 

والتعليل قضية أخرى يفجرها عرض التوزيع الكاشف للمدى 
إنتشار الظاهرة الجغرافية للعنية تفجير)ً مباشرا . ويكون هذا التقفجير 
وكأنه نداء للمقل ؛ لكى يبسصر الإجتهاد الجغرافى ويرشده ‏ فى 
مواجهة هذه القضية . ويستهدف الإجتهاد الجغرافى - عندئذ - التسلل 
إلى ما وراء الرؤية الجغرافية المعنية . لكى يتلمس التفقسير المعقول 
المقنع» بشآن هذا استوزيع والإنتشار على مستوى المكان . وكآن الملطلوب 
. أن يتفرغ الإجتهاد الجغرافي ؛ أو أن ينكب الإجتهاد الجغرافى على معين 
خبراته » للبحث عن العوامل التى تشترك بشكل أو بآخر , فى صياغة 
وتكوين الظاهرة المعنية , أو التى تتحمل بشكل لو بآخر مسئولية 
إنتشارها , الذى ينبىء به التوزيع الجغرافى على مستوى المكان فى 
الزمان . 

ومن شأن الإجتهاد الجقرافى - على كل حال - أن يعمل -بكل 
المهارة - وأن يعلوع خبراته اللكتسبة , وهى يتلمس السبب لو الأعبباب 
التى تبدى بمشابة ضوابط حاكمة 5ماء15 وستلجمهسهه » للتوزيع 
الجغرافى للظاهرة الجغرافية المعنية » ومدى إنتشارها على مستوى 
المكان . بل ينبغى أن يلتزم الإجتهاد الجغراقى إلتزاما علمياً وموضوعيا. 
بتحديد وإستخلاص القواعد والأسسء التى تفرض هذه الضوابط 
الحاكمة ؛ وكيف تخضع توزيع وإنتشار الظاهرة الجغرافية المعنية لنظام 
معين . كما ينبغى أن يلتزم أيضا بتفسير . كيف يحدث الشذوذ فى 
بعض الأحيان: وكيف لا ينصاع التوزيع الشاذء لهذه الخوابط الحاكعة. 
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ولكى يكون التعليل منطقيا وموضوعيا . ولكى يكون مقيولاً شكلا 
وموضوعا , يتعين أن تكون خبرة وإمكانيات الإجتهاد الجغراقى واسعة 
وفضفاضة . كما يتعين أن تكون خلفية هذا الإجتهاد ثرية ومدعومة. 
بنتائج العلوم الطبيعية والبشرية , التى تسعف أداءه الموضوعى . وقد 
يستشعر الإجتهاد الجغقرافى حاجة إلى المرونة التى تظاهر صدق حسه 
الجقراقى ٠‏ فى إطار الأسلوب التحليلى التركيبى ٠‏ الذى ينبغى أن يلتم 
يه . إلتزاما موضوعيا ٠‏ وهى يستخلص ويصوغ أو يجسد التعليل . 

ونجاح أو توفيق هذا الإجتهاد الجغرافى قى إستخلاص وتجسيد 
التعتليل . وحسن صياغته من خلال الأسلوب التحليلى التركيبى فى 
وقت واحد ء لا يمثل غاية مجردة أو مطلقة مطلوية لذاتها . بل ينبغى 
آن يتخذ الإجتهاد الجغرافى من هذا التوفيق مطية أو وسيلة ٠‏ لكى 
يخطو خطوات مهمة . من خلال اليحث العلمى ء وصولا إلى تصور 
موضوعىء يجسد العلاقة بين السبب والنتيجة . ومن ثم تصيح هذه 
العلاقة نتيجة موضوعية تضيف إلى الجغرافية إضاقة معنية » وهى - 
من غير شك - عدة الإجتهاد الجغراقى وعدته ٠‏ وهو يرسى قواعد 
وألسس أصلية وأصيلة ٠‏ تكسب الجغراقية صفاتها العلمية . هذا 
بالإضافة إلى أنها تحدد مكان الجغرافية ومكانتها الحقيقية . بين زمرة 
العلوم الطبيعية والإنسانية . 

والربط قضية ثالثة ينتهى إليها الإجتهاد الجقراقى يعد أن يشيعه 
التعليل ويرضيه علميا ‏ ويعبر هذا الريط عن هدقف موضوعى » يلتزم 
به الإجتهاد الجغرافى إلتزام) جادا , من أجل إستكمال موضوعية البحث 
وعمقه . عن الظاهرة الجغرافية المعنية . ومن شأن هنا الإلتزام الجاد » 
أن يحفز الإجتهاد الجغرافى ٠‏ ويدعو إلى أقصى درجات الرونة والانقتاح 
لكى يتلمس العلاقة أو العلاقات ٠‏ بين الظاهرة الجغرافية المعتية, 
وبعض الظاهرات الجغرافية الأخرى على مستوى المكان . وينقس القدر 
من الحوافز ؛ يتطلع الإجتهاد الجغراقى إلى إدراك العلاقة أو العلاقات 
للوضوعية ‏ بين الظاهرة الجغرافية المعنية. ويعض الظاهرات غير 
الجغرافية . 
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ومن خلال الإجتهاد الجقراقى المرن ٠‏ ومن خلال حسن إستخدام 
الخبرة الجغرافية فى تقصى العلاقات ٠‏ التى تسقر عتها دراسة الظاهرة 
الجغرافية المعنية . قد يتأتى إدراك قأعلية العلاقة أو العلاقات ٠‏ بين 
الظاهرة الجغراقية المعنية وغيرها من الظاهرات الأخرى . سواء كانت 
هذه العلاقات سلبية أو إيجابية . وعندما يقلح هذا الإجتهاد الجغرافى 
فى إستشعار سلبية أوايجابية ٠‏ العلاقات من خلال اسلوب كاشف 
لماهيتها الإيجابية أى السلبية . تتكشف له رؤية الأيعاد الجغرافية التى 
تعمل عمل العامل المؤثرء أو الضابط الحاكم للظاهرة الجغرافية العنية. 

ومن خلال تأكيد قدرة الإجتهاد الجغراقى على رصد وإدراك معامل 
الإرتباط » وتحديد العلاقة بين الظاهرة الجغرافية المعنية . وغيرها من 
الظاهرات . يحقق تقوقًا يالقعل . قى صميم العمق اللوضوعى العلمى 
الباحث يمرونة وكقاءة عن أصول الظاهرة الجغراقية اللعنية . ومدى 
تأثيرها أو تأثرها بالظاهرات الأخرى . ومن ثم يتخذ الإجتهاد الجغراقى 
من هذا التقوق قى الريط مطية ‏ لكى يسجل بالقعل الإضافة أو المهامة . 
لحساب الجغراقية ودورها البناء » فى خدمة الإنسان بصقة عامة . 

ولئن كان التوزيع والتعليل والريط , يقود الإجتهاد الجغراقى فى 
مراحل تسقر عن صياغة البحث الجغراقى العلمى عن الظاهرة 
الجغرافية المعتية على مستوى المكان ٠‏ فإن تتقيذ العمل اليناء لحساب 
هذه الصيغة يبنى على ثلاثة أمور . هى -١‏ الدراسة الميدانية 
؟- حسن إستخدام الخريطة 7 - الإطلاع الواسع فى الدراسة المكتبية . 
وهذا معناه أن يعتمد الإجتهاد الجغرافقى على هذه الأمور . قى التجهيز 
والإعداد . لعملية صياغة أى إنجاز البحث الجفراقى عن الظاهرة 
الجغرافية المعنية ء ومعناه أيضا أن يبدا الاجتهاد الجقراقى فى أداء 
مهمته , من يعد اثارة واستنفار الحس الجغراقى . وتنشيط استشعاره 
للظاهرة الجقغراقية المعتية . 

إنجاز البحث الجقرافى : 

عندما يعكف الإجتهاد الجغرافى على إنجاز يحث جقراقى ٠‏ يتعين 
إستطلاع المكان وتحديد أبعاده » ووضع الإطار العام التى يتقرغ له هذا 
البحث . كما يتعين رصد الظاهرة الجغرافية المعنية » قى حدود هذا 
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الإطار العام . ومن ثم تبدا الخطوات الرتيبة التى تسعف الإجتهاد 
الجغراقى ٠‏ وهو يتقصى كل الحقائق . التى تكفل تنفيذ وإخرج هذا 
البحث الجغرافى العلمى أو إنجازه اتجازاً موضوعيا علميا . 

والدراسة الميدانية » خطوة ميدانية فى الحقل ٠‏ وهامة لحساب 
هذا الإنجاز . وقد تستوحب الدراسة الميدانية أكثر من زيارة للمكان . 
وتكون الزيادة الأولى زيارة عامة تستهدف الرؤية الجغرافية والسح 
الجغرافى العام(١),‏ ومن الجائز أن يضع الإجتهاد الجغرافى خطة ترشد 
الزيارات التالية . سواء كانت زيارات عابرة سريعة للميدان . أو كانت 
زيارات مقيمة لبعض الوقت فى الميدان ‏ ولكن المؤكد أن تكقل هذه 
الزيارات المتوالية على فترات ٠‏ والزيارات اللقيمة لبعض الوقت صعايشة 
الظلاهرة الجغرافية المعنية , وإطلاق العنان للحس الجغرافى لكى 
يستشعرها . وللإجتهاد الجغرافى . لكى يستثمر رؤيتها وتأملها عن 
كتب أو لكى يجسد الإنطياع عن كيدها فى الميدان . فى لحضان. 
الصووة الجتغرةفية الكلية . 

ومن الجائز أن تكون المعاينة أو المشاهدة المباشرة قى الميدان » من 
وراء الملاحظة وإستطلاع الظاهرة الجغراقية المعنية . فى إطار الرؤية 
الجغرافية المباشرة("). ولكن المؤكد أن الأقامة (') . هى التى تكقل معايشة 


)١(‏ قادت المدرسة الجغرافية القرنسية حملة ترسيخ مكان ومكانة فى الدراسة 
الجقرافية . لحساب البحث الجغرافى . وفى تقدير هذه المدرسة , أن الدراسة 
الميدنية رؤية مياشرة ومعاينة ومعايشة ٠‏ تعطى الإنطباع الفيد عن الواقع 
الجغرافى فى الميدان . ولى حقق الإجتهاد الجغرفى حسن إستخدام هذه 
الدراسة الميدانية ٠‏ لأقلح فى نهاية الأمر قى إتجاز البحث الجغرافى الممتان . 
0 
الخراكة إلى هنم اجغرائية التواضة كاد لنضل ولكن الجغرافية الجيدة لو 
واستطلاعها ؛ . 

(1) كان الفريد هنتر من رجال المدرسة الجغرافية الالمانية . الذين اعتبروا الدراسة 
الميدانية والعاينة نقطة الإنطلاق الحقيقية ٠‏ التى يبدأ من عندها اليحث الجغرافى الجيد ‏ 

(؟) تكون الاقامة 105ملة» فى بعض الأحيان قى موقع منتخب فى معسكر - 
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الظاهرة الجغرافية اللعنية لبعض الوقت ء وتكون كقيلة بالاجابة على 
كثير من التساؤلات ٠.‏ التى تتدافع فى عقل الباحث الجغراقى : وهو 
يرقبها ويتأمل وجودها فى إطار الرؤية الجغقرافية الكلية المباشرة فى 
الميدان . وما من شك فى أن تكرار الزيارات يكون - يالضرورة -- وليد 
الحاجة , التى يمليها الحس الجغراقى ٠‏ ويستجيب لها الإجتهاد 
الجغرافى: وهو يطلب كشف النقاب أى إجلاء الغكموض » عن بعض 
الضوابط الحاكمة . من وراء الظاهرة الجغراقية اللعنية () . 


وفى كثير من الأحوال ٠‏ يجهز الباحث الجغرافى قائمة تضم كل 
الأسئلة ٠‏ التى يتلمس الحصول عن أصدق إجابة صحيحة وواقعية عتها 

من الميدان . بمعنى أن الباحث الجغراقى يطل على الظاهرة الجغرافية, 

وكآنه يقرأ كتابا مفتوحا ييصر روّيته لها ٠‏ ويجيب على التساول الحائر 

الجوهرية التى تسترعى إنتباهه » ويقطن إليها حسه الجقراقى ٠‏ وهو 
يستشعر وضع الظاهرة الجقرافية العنية , قى إطار الرؤية الجغرافية 
الكلية فى الميدان . وعندتذ يمسك الإجتهاد الجغرافى بأطراف خيوط 
بعض العلاقات الإيجابية والسلبية ٠‏ بين الظاهرة الجغرافية والظاهرات 
ومن خلال الرؤية الجغراقية المتكررة وتسجيل الملاحظات» 
وتقصى العلاقات ومعايشة الظاهرة الجقرافية المعنية . إجلاء 
الجغرفية الكلية فى الميدان , ينجح الإجتهاد الجغرافى فى خلق وإنشاء 
قنوات إتصال بين التجرية الحية من خلال للعاينة على الطبيعة فى لليدان , والتجرية 
- عمل جغراقى ٠‏ سواء اشترك فى اليحث جماعته لو انقرد يه ولحدا من هذه 
الجماعة . 

)١(‏ وضع ديمارتون الجغراقى القرتسى . ميدأ الرحلات الجقراقية الجماعية 
لطلاب الي لبحث الجفراقى قى الجامعة . وقى أعتقاده أن رؤية الفريق تعمق 
الخبرة بالمعايتة وتسجيل اللاحظات ٠‏ وتتمى إستخدام وتوظيف الحس 
الجغراقى ٠‏ فى جنى ثمرات الدراسة لليداتية 
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العملية من خلال العمل فى المختير ٠‏ هذا معناه أن الدراسة الميدانية لا 
تسعف الإجتهاد الجغرافى ٠‏ قى توزيع الظاهرة الجغراقية المعنية فى 
المكان . ولا ترشد البحث عن التعليل المقيول لهذا التوزيع الجغراقى 
ققطء بل إنها تبصر الإجتهاد الجغرافى . وهو يمسك بزمام الريط بينها 
ويين بعض الظاهرات الأخرى , أى وهو يستشعر ماهية هذا الريط وما 
ينبنى تأسيس) عليه فى إطار الرؤية الجغرافية الكلية فى المكان والزّمان . 

وهكذا نتبين كيف يطرق الإجتهاد الجغراقى ياب الدراسة الميدانية » 
وكيف يجنى ثمرة الانفتاح على الرؤية الجغرافية الكلية قى المكان . 
وعندئذ يتسلل من خلال الكل إلى الجزء , وهو يعاين ويعايش 
الظاهرة الجغراقية المعنية قيه . وهذا - من غير شك - سبيل من أقضل 
سبل تجهيز الإستبيان » وتلقى الردود على الإستقسارات من الميدان . 
بل أته سبيل إستيعاب الظاهرة الجغراقية المعنية , الذى يشحذ الحس 
الجفرافى ويستنفر التأمل فيه . وصولا إلى تجسيد الرؤية الجغرافية 
للظاهرة الجغرافية المعنية . 

والظاهرة الجغرافية المعنية . سواء كانت طبيعية أو بشرية ٠‏ لا 
تتكشف أبعادها أمام الباحث الجغرافى ٠‏ ولا تفشى أسرارها له .إلا من 
خلال هذه الدراسة الميداتية . ومن الجائز أن تتنوع أساليب وخطط 
البحث والعمل فى الميدان » من موضوع إلى موضوع آخر ء أى من 
باحث إلى باحث آخر . ولكن المؤكد أن هناك إتفاق على جدوى هذه 
الدراسة الميدانية » وهى تفتح للإجتهاد بابا » وتبصره وتلهمه ٠‏ وصولة 
إلى ما ينيغى أن يكون عليه البحث. من حيث الشكلء ومن حيث 
الموضوع بل قد تسعف الإجتهاد الجغرافى . وهو يسجل الإضافة 
المفيدة عن الظاهرة الجغرافية المعنية . 

وإستخدام الخريطة » ضرورة حيوية لإنجاز البحث الجغرافى . 
وقد يكون هذا الإاستخدام مسألة مفيدة إلى أيعد الحدود . لحساب 
الإجتهاد الجغرافى فى الدراسة الميدانية أو فى الدراسة المكتيية على حد 
سواء . بل أنها تتمم مهمة الإجتهاد الجغرافى , لدى إنجاز البحث 
وإعداده قى الصورة النهائية . ذلك أنها تشترك اشتراكا مقيدا مع الكلمة 
المكتوية فى وضوح الرؤية الجغرافية والتعبير عنها . وهذا معناه أن 
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استحدام الخريطة يسعف الإاجتهاد الجغراقى . قى أداء ترتضيه 
موضوعية البحث الجغراقى . 

وهناك نوعان من الخرائط التى يهتم بها الإجتهاد الجغرافى , 
ويشعين عليه إسةتخدامها لإتجاز البحث الجغراقى . عن الظاهرة 
الجغرافية المعنية . والنوع الأول من هذه الخرائط . يكون قد اعد سلف 
ومن شأن هذا النوع أن يعين الإجتهاد الجغرافي ٠‏ ويرشد خطاه فى 
أثناء الدراسة الميدانية لحيانا » أى أن يعين الإجتهاد الجقراقى وتطلعه على 
ثمرات الإجتهاد الجغرافى الذى سيقه ٠‏ فى أثتاء الدراسة المكتبية لحيان 
ألخرى . أما النوع الشاتى من الخرائط . قهو التذى ينكب الإجتهاد 
الجغرافى على إعداده ينفسه ء فى أثناء الدراسة الميداتية والدراسة 
المكتبية. ومن شأن هذا التوع أن يودع الإجتهاد الجغرافى فيه رؤيته 
الجغرافية وحصاد بحته , عن الظاهرة الجقراقية المعنية » يمعنى أن 
إستخدام هذا النوع الأخير من الخرائط التى ينجرها الإجتهاد الجغرافى: 
يحقق إضافة تدعم دوره البتاء » فى إنجاز البحت الجقراقى عن هذه 
الظاهرة ‏ 

ويقدر ما يسفر الإجتهاد الجمغراقى عن يعض إضافات مفيدة , 
تزخر يها الخرائط ء أو الرسوم البياتية ٠‏ وتسجل ثمرات ال مسح 
الجغراقفى ٠‏ لحساب التطور والتجديد ودقع مسيرة القكر الجقراقىي 
الحديث إلى مسا هو أقضل ؛ يتطلع الإجتهاد الجقرافى إلى استخدام 
الخرائط المجهزة يالقعل ٠‏ فيطل من خلالها على الظاهرة الجغرافية 
المعنية فى البحث . ومجموعة الخرائط الجاهزة أو التى يتولى الإجتهاد 
تجهيزها . تمثل - يكل تأكيد - سجلا دقيق) يصور الرؤية الجغرافية 
لنظاهرة الجغرافية المعتية . يل ويكون لهذه الخرائط من النوعين بائما, 
تفوق الإيجاز فى العرض والتعبير ٠‏ عن غير خلل فى ألييان ٠‏ فى من غير 
عجز فى التجسيد . 

وينيغى أن نشيد أى نطرى الإجتهاد الصادق ٠‏ الذى تعاون فى إنجازه 
زمرة كبيرة من الجغراقيين والمساحيين والرسامين فى القرن 
العشرين . وصولا إلى إعداد الخرائط اللمتارة . وقد وضعت هذه 
الخرائط بمقاييس رسم متنوعة . لكى تصور أو تعبر عن الرؤية 
الجقرافية على مستوى العالم . أى مستوى القارة . أو مستوى القطر . 
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هذا بالإضافة إلى إعداد اللوحات التى تيين التوزيع الطيوغرافى 
والجقرافى . فى إطار الساحات الصغيرة . سواء صار تجهيزها باليد 
ال ماهرة الخييرة . أو تأتى تصويرها من الجو . وما زال الإجتهاد الفنى 
والجغراقى يعكفان على تحسين أساليب إعداد الخرائط وتجهيزها. 
لحساب المعرفة الجغرافية الأقضل . 

ومن أجل ترشيد الإجتهاد الجغرافى فى حقل الدراسة الميدانية » 
يكون إهتمام الجغرافى بالخرائط وحسن إستخدامها اهتمام) من غير 
ابتكار القواعد الأصولية الأفقضل وأساليب التنقيذ الأحسن . لبيان 
التوزيعات ويحسن دلالتها وجودة التعبير على الخرائط . ويتفق 
الباحثون فى حقول الدراسات الميدانية » على أن حسن وصدق التوزيع 
الجيد على الخرائط السايقة التجهيز . لحساب الظاهرة الجغرافية 
المعنية أي حسن إنشاء وإعداد وييان التوزيع على الخرائط التى يجهزها 
الذى يتصدى له . 

ولا بتع يتبغى أن ننكر أو نتنكر للخرائط ١‏ جِدِ الجيدة والدلالة التى 3 عير 
عنهاء وهى تقود الباحث الجغرافى وترشد إجتهاده اليثاء . عتدما 
تتكشف له من خلال الرؤية الجغرافية العلاقات الإيجابية أو السلبية , 
بين الظاهرة الجغرفية ال معنية . والظاهرات الأخرى التى يعبر عنها 
التوزيع على الخرائط . ومن الجائز أن يصيح هذا البيان الموهجود الكاشف 
للعلاقات . هدفاً مطلوباً فى حد ذاته . ولكن المؤكد أن هذا البيان يخدم 
الريط ال موض وعى ٠‏ وهى غاية من الغايات ٠‏ التى تتكامل بموجبها البنية 
أو الصياغة الموضوعية للبحث الجغراقى عن الظاهرة المعنية . 

والمطلوب من الإجتهاد الجغراقى فى حقل البسحث أو الدراسة 
الميداتية(١) ٠‏ أو فى حقل البحثء أو الدراسة المكتبية(!) , أن يسعى -- بكل 


لمك امك بن دراسة عملية تجريبية تطالع الصورة الجغرافية 
المعنية قى المكا 

[فيةا الدراسة اللكتبية علكن انآ ونهاء- نرم نراسة بظرية تلملية تللم با عدون 
الكتب والراجع وللصادر . 





القطنة - إلى حسن التعبير وجودة الدلالة لدى توزيع الظاهرة 
الجغرافية المعنية . على الخريطة التى يعدها أو يجهزها . لحساب البحث 
والإضاقة العلمية , واللطلوب متنه أيضًا أن يحسن إستخدام الخرائط 
سايقة التجهيز . وهى التى تسعقه .وهو يستخلص النتائج المنطقية 
الجقراقى . وإذا كانت قوة الملاحظة وذكاء الحس الجغراقى . وتفوق 
الجزء من الكل . مسائل حيوية وضرورية ٠‏ ينبيغى أن يتزود بها 
الإجتهاد الجغراقى لحساب التعليل والريط , فإن الجغراقى مهما أوتى 
من هذا,الزاد . قلن يغنيه فقتيلاً عن حسن إستخدام الخريطة سايقة 
التجهيز . وعن حسن تجهيز الخريطة . وهو يجمع اطراف التتائج 

ويهذا المتطق , أصيحت الخبرة الجغفرافية المكفتحة والمتفتحة . من 
وراء حسن التجهيز وصناعة الخرائط ووضوح دلالتها .كما أصبحت 
الخرائط الجيدة ودلالة تعبيرها الواضح .من وراء البخيرة الجغرافية 
اللجددة والمتطورة . والخرائط الجيدة من غير شك - تيسر للاجتهاد 
الجغرافى مهمته . وترشد أداءه وهى توجز التعبير الجلى الناطق بعمق 
وأصالة الرؤية . التى اعدت وجهزت هذه الخرائط . وكيف لا تكون كذلك 
» وهى تفتح الباب على مصراعيه ٠‏ لكى يتقصى الإجتهاد الجغرافى من 
خلال الرؤية المركزة الفكرة المفيدة ٠‏ ولكى يسجل الإضافة المجددة , 
لحساب الرصيد المتطور للقكر الجقراقى الحديث . 

ومهما يكن من آمر , فلا يتنيغى أن يقف تعبير الإجتهاد الجغرافى 
وبياته عن الظاهرة الجغرافية المعنية . عند حد إستخدام الكلمة المكتوية 
وحدها بل يتعين عليه أن يستخدم الخريطة والرسم الييانى ٠‏ لكى 
الحقائق الجغراقية عن الظاهرة الجغرافية المعنية . ومن خلال الكلام 
المكتوب والخرائط المعبرة يكون البحث الجغراقى-بالضرورة - أفضل . 

والإطلاع الواسع هو حصا الدراسة الكتبية عن الظاهرة 
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الجغرافية المعنية . وسواء كان القصد أن يبدأ البحث من حيث انتهى كل 
الإجتهاد الجغرافى السابق ٠‏ أو كان الهدف إثراء الخلفية والتزود يرصيد 
عن الظاهرة الجغفرافية المعنية . فإن الدراسة المكتبية تكون هادفة 
ومقيدة. لأنها تشد أزر الإجتهاد الجغرافى وتسعقه وتظاهره فى أداء 
موشكة: وهقًا معناء آن الإجدينان المغراقى الذى يتكي على إعداد بح 
عن الظاهرة الجغراقية المعنية , لا يبدأ ولا ينيغى أن يبدأ من قراغ . بل 
ينبغى أن يلتزم هذا الإجتهاد بما سبقه إليه بعض الباحثين . ويحرص 
على أن يكؤن حصاد بحثه إشافة مجددة إليه . 


ومن خلال الدراسة المكتبية التى تكفل الإطلاع على المدى الواسع » 
يجد الإجتهاد الجقرافى فى جعيته . رصيدا من المعرقة والمعلومات 
والبيانات , التى يتزود بها وتنقعه فى أداء دوره الوظيقى اليتاء ٠‏ لدى 
إعداد وتجهيز البحث عن الظاهرة الجغرافية المعنية . ولئن كان توسيع 
دائرة الإطلاع على الإنجاز الجيد ٠‏ الذى يثرى يه التراث القكر الج غرافى 
يحكم التخصص مسالة مقروغ متها . لحساب حسن الصتعة والأداء . 
قإن توسيع دائرة الإطلاع على نتائكج بعض العلوم الطبيعية والعلوم 
الإنسانية مسآلة ينبغى أن يلتزم بها الإجتهاد الجغراقى . لحساب التفوق 
فى الصنعة والجودة فى الأداء . #». 

ومن شأن الدراسة المكتبية التى تزود الخبرة الجفراقية بهذا 
الرصيد من النتائج ٠‏ أن تخدم ديناميكية التحليل والتركيب ٠‏ وهو يبدع 
فى إنجاز البحث الجغراقى ٠‏ بل ومن شأن هذه الدراسة المكتبية: التى 
تعمق الخبرة الجغرافية .أن تصعد كفاءة التعليل والربط وتجسيد 
العلاقات وهو يدعم إنجاز البحث الجغرافى . وهذا معناه أن الدراسة 
المكتبية » تفتم الباب على مصراعيه ء لكى يستخلص الإجتهاد الجغراقى 
أسباي الإبداع والدعم لليحث الجغرافى . ولكى يسفر عن النتائج 
الموضوعية التى تضيف الجديد الى البحث الجغرافى ٠‏ عن الظاهرة 


الجغراقية المعنية. 


الإطلاع ٠‏ يقتقد الإجتهاد الجغراقى واحدة من آهم وسائله ٠‏ وهو يمارس 
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اليحث الجغراقى الموضوعى عن الظاهرة الجغرافية المعنية . كما يفتقد 
الإضافة إلى الإنجازات السايقة ٠‏ وتجنب الزلات التى إتحدرت إليها هذه 
الإنجازات . وكيف لا يقتقد الإجتهاد الجغراقى ذلك كله . إذا هو إنغلق 
وإمتنع بقصد أو من غير قصد عن إستيعاب رؤية يره . أو تطويع 
النتائج العلمية التى تلهمه أو تسعفه وتظاهره . لدى التعليل والريط 
وصياغة حبكة الموضوع شكلاً وموضوعا . وهذا معناه أنه يتعين أن 
يتدرب الاجتهاد الجغراقى من خلال الدراسة المكتبية » على أن يجعل من 
الإطلاع الواسع منهلاً يزوده » ويشيسعه وهو يودى دوره الوظيقى . 
ومعناه أيضا أنه يجب أن يتدرب الإجتهاد الجغراقى على تجميع أوصال 
بحثه ء من هذا المعين . قيل أن يبدع ويضيف . وهو ينجز البحث 
الموضوعى ‏ 1 

وحاجة الجغراقى للاحاطة بنتائج العلوم الطبيعية وإستيعابها 
وحسن الإتتفاع بها . تكون ملحة ومتوازية . مع حاجته أيضًا للاحاطة 
بتتائج العلوم الإتسانية واستيعايها وحسن الإتتقاع يها . ومن شأن 
البحث فى الشق الطبيعى ٠‏ أو الشق البشرى من الجغرافية . أن يدعي - 
بكل الإلحاح - إلى إستشعار هذه الحاجة والتزود بها . ومن ثم يلتزم 
الإجتهاد الجغرافى بتنمية خلقيته . واثراتها وتزويدها بهذه الندائج 
العلمية الطبيعية والإنسائية ‏ واللقصود أن يمتلك الجغرافى معيث لا 
ينضب زاخر بالخبرات العلمية . والمتوقع دائماً أن يسعفه هذا المعين 
الإجتهاد الجفرافى ويشد أزره ٠‏ فى دراسة الواقع الطبيعى لحيانا ‏ وقى 
دراسة الواقع البشرى أحيانا تخرى ‏ وقد يحتاج الإجتهاد الجغرافى إلى 
تدريب ٠‏ يكسبه القدرة على إستخدام حصاد هذا المعين , التى يسفر عنه 
الإطلاع الواسع والدراسة اللكتبية . ١‏ 

الفكرالجغرافى الحديث ويتية علم الجقرافية : 

عندما بلور الفكر الجغراقى الحديث أهداقه ء وحمل علم الجغرافية 
مسئولية هذه الأهداف . انتهى ذلك إلى صياغة بنية علم الجغراقية, 
صياغة تصور أكبر قس من الإستجابة لأهداف الفكر الجغرافى 
وتطلعاته . ومن المقيد أن يتيين كيف كانت صياغة هذه البنية ٠‏ التى ربما 
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دعت إلى وضع الجغرافية فى مكان مستقل بين العلوم الطبيعية والعلوم 
الإنسائية . وصحيح أن بعض المدارس الجغرافية قد وضعت الجغرافية 
قى كليات الآداب مع زمرة العلوم الإتسانية . وأن بعض المدارس 
الجغرافية الأخرى قد وضعتها فى كليات العلوم مع زمرة العلوم 
الطبيعية . وأن فريق ثالث قضل لها مدرسة مستقلة . بين الوجود 
الاكاديمى للعلوم الإنساتية والعلوم الطبيعية . ولكن المؤّكد أن كل 
هؤلاء قد أدركوا بنيتها متميزة وأن لها مكان ومكانة متفردة ومتفردة »2 
بيواسارز العلوم : 

وسعة إطلاع الجغراقى وغزارة مادته وتنوع ثقافته ورصيده 
الثقافى » وحسن إستخدامه تتائج العلوم الطبيعية والإنسانية فى وقت 
ولحد يحقق هدفه , وريما دعت الملجتهدين فى مجال تصتيف بنية 
العلوم» الى تصور علم الجغراقية على إعتيار أنه علم تركييى بحت . 
بمعنى أنه علم ليس من ورائه أكثر من إجتهاد وضيرة فى صياغة 
التوليفة البارعة والتركيب الجيد الذى ينسق بين نتائج العلوم الأخرى . 
وصحيع أن صياغة هذه التوليقة اليارعة أو التركيب الجيد . تشهد 
يمهارة وحتكة وكفاءة الجغراقى ٠‏ وتعترف يقدرته على أن يحسن 
الإنتفاع بنتائج العلوم الأخرى إنتقاعًا موضوعيًا . لكن المؤكد أن هذا 
التصور يجسد جانباً من ينية علم الجغراقى ٠‏ وينكر أو يخفى - يقصد 
أو من غير قصد - الجائب الآخر . 

ومع ذلك فكون الجغراقية علما تركيبيا لا يمكن ولا ينيغى أن يقلل 
من شأنها أو شأن الأداء الجغراقى . ذلك أن حسن صياغة التوليفة البارعة 
المنسقة , تعتى مهارة لأنها تستهدف غاية مفيدة . تتمذثل من خلال 
النتائج التى 3 تسقر عنها هذه الصياغة . وقى هذه الصياغة . وفى كل علم 
نتوقع هذه المهارة ونطليها . ولكن احدا لا ينبغى أن يتكر حقيقة إجتهاد 
الجغرافى . وهو يؤلف من هذه النتائج ويبنى عليها نتائجا مفيدة . وهذا 
معناه أن الجغراقى يضيف من حيث انتهى غيره من الياحثين ٠‏ ومن 
الطبيعى أن يعتر بهذه الإضافات ألتى يسفر عنها دوره فى صياغة 
التركيب الجيدا') . بل قل أنه يجد فى التركيب قدرة على دعم 


(1) كل وردة على مودفا السو . تكون جميلة قى حد ذاتها . ومن وراء كل- 
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مكانته فى المكان ٠‏ الذى تقف فيه الجغراقية بين العلوم الطبيعية والعلوم 
الإتسائية . 
ولكى نتيين الجانب الذى انكره أو لخقاه التصور غير الكامل لبنية 
علم الجغرافية , ينبغى أن نطل من زواية أخرى ٠‏ وتجد كيف يحرص 
الإجتهاد الجغراقى على التعليل والريط الوض وعى على تلمس 
العلاقات. وهذا علامة على أن الجقرافية علم تحليلى أيضا . وكيف لا 
يكون التحليل واردا ‏ والإجتهاد لا يكف عن اليحث طليًا وتطلعًا إلى 
تعميق المعرفة بالظاهرة الجغراقية المعنية راسيًا وأققي) , وإلى تقصى 
حقيقة الضوابط الحاكمة لها . بل أنه إجتهاد لا يكف ولا يفتر » وهو 
يتلمس التعليل والريط , الذى يعمق التعليل الكاشف عن علاقة 
الظاهرة الجغرافية بما حولها فى المكان ‏ 
وقى هذا المجال التحليلى ٠‏ ينبيغى أن نشيد بمهارة الإجتهاد 
الجغرافى » وهو يحلل الظاهرة الجغرافية المعنية تأسيسًا على خبرة 
يظاهرها الرصيد , التى يتزود به الجغرافى من خلال إستيعاب نتائج 
العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ‏ وينتفس القدر من الكفاءة قى 
التركيب الجيد وصياغة التوليقة . التى تبرهن على حسن استخدام 
نتائج العلوم الأخرى , تكون كفاءة الجغراقى ء وهو يحلل الروّية 
الجغراقية تحليلاً واقعيا علميًا . وهذا معناه أن علم الجفراقيا علم 
تركيبى وتحليلى فى وقت واحد . وهو كما قلنا يبدا من حيث إنتهى 
الباحثين ٠‏ لكى يتم المهمة ويسجل النتائج المتخصصة . 

وإجتهاد الباحث الجغرافى ٠‏ وهو يحلل الظاهرة الجغرافية المعنية , 
ويجرى تشريحا كاشقا للرؤية الجقراقية ء أى وهى يركب الأوضال 
ويؤلف الصياغة المركبة التى تجسد الرؤية الجقراقية .لحساب 


- الورود الجميلة إجتهاد البستاتى الذى غرسها ورعى تموها وتفتحها لكى 
تنطق بالجمال . ولكن هل يمكن أن ننكر أو نتتكر لإجتهاد الإنسان الذى 
يجمع هذه الورود الجميلة . ويصفها صفا بديعا كى يصنع منها الباقة اكثر 


جمالة وفتتة ؟ 
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البحث وتسجيل النتائج الجغرافية للتخصصة , يضع الجغرافية 
والجغرافى فى مكان مرموق بين زمرة الياحثين العلميين . ومن شأن 
الجغرافية كعلم تركيبى » ومن شأن الجغراقية كعلم تحليلى , أن تقيم 
الجسر , لحساب العلاقة أو الصلة الموضوعية البناءة » بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الإنسانية . ويتاء على ذلك التصور الكاشف لدور 
الجغرافى وأداء الجغرافى الوظيفى ٠‏ يتيغى أن تتبين - بكل الصدق - 
مكان الجغراقية بين العلوم : ومكانة الجغرافى بين الباحثين . وكيف 
ولماذا لا يكون المكان مناسبا ؟ وكيف ولاذا لا تكون المكانة مرموقة؟ . 

وهذا ويمكن التأكيد على أن القكر الجغراقى الحديث . الذى تبلورت 
أهدافه , واستوى عوده متذ أواخر القرن التاسع عشر ء قد أفلح تمامًا 
عندما وجه الجغرافية . لكى تتخذ شكل وسمة وموضوعية العلم 
التركيبى التحليلى فى وقت واحد ‏ وعتدئذ افلح علم الجغرافية قى 
تحمل مسئوليته ٠‏ وهى يؤدى دوره الوظيفى المتخصص , لكى يبصر 
ويرشد مسيرة الحياة قى المكان على الأرض . وقد نجد السبيل أو الميدان 
الرحب لكى تفهم وندرك وتقدر جدوى هذا الدور الوظيقى المتخصص . 
ويستوى فى ذلك أن يكون هذا الدور ايجابيًا . وهو يقيم الصلة بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية . أو وهو يحسن صياغة وإستخلاص 
النتائج الموضوعية المقيدة . تأسيس) على هذه الصلة ‏ 

وهكذا إلتزم الفكر الجغرافى الحديث فى مسيرته التى بدأت بداية 
متأنية فى القرن السابع عشر . ثم سددت خطاها فى القرن العشرين 
بولاء شد.د , للمهمة التى تكقل بها لحساب الحياة . وقد تكشفت لهذا 
الفكر الجغراقى الحديث اغوار المعين الذى نهل منه . وتعلم الإجتهاد 
الجغرافى كيف يثرى خلفيته ثراء عريضا . وهو يتطلق قى ميدان 
البحث الجغراقى القسيح . 

والجغراقى الصحيح فى القرن العشرين هو الذى تعلم كيف ينتفع 
بالمعين ويتزود منه بالخبرة ٠‏ وكيقف يثرى خلفيته ويتميها لحساب 


-6247- 





البحث الجغرافى . بل إنه قد عكف على إتقان مهمته وأداء دوره الوظيقى 
أداء اصوليًا ومفيدا . من خلال التركيب والتحليل فى صياغة وتجهيز 
البحث الجقرافى . ولقد تعلم يعد ذلك كله , كيف ينيغى عليه أن يضيف 
بداية من حيث انتهى غيره من الباحثين ٠‏ وتعلم كيف يطوع إضافته 
بمهارة ٠‏ لحساب الحياة ‏ هذا بالإضاقة إلى أنه تعلم كيف لا يكف عن 
طلب الأقضل ٠‏ حتى أنه إستطاع أن يطور الفكر الجقرافى الحديث , فى 
الصورة التى يطالعنا بها القكر الجغراقى المعاصر . إعتبارا من حوالى 
منتصف القرن العشرين . 
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الفكر الجغرافى المعاصر والجغرافية المعاصرة 

مقدمات ودواعى التغيير : 

من يعد أن أقلح الإجتهاد الجغراقى ‏ الذى دقع أو حرك مسيرة 
القكر الجغرافى الحديث . وأخذ بزمامها قى الإتجاه الصحيح ويلور 
أهدافها . ومن بعد أن أفلح الفكر الحديث , الذى سخر الإجتهاد 
الجغراقى فى ترسيخ مهمة علم الجغرافية إعتبار من النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر الميلادى » كان على علم الجغرافية الحديثة ٠‏ أن يحفز 
العمل أو الإنجاز الجقرافى ٠‏ لكى يؤدى دوره الوظيقى التخصصى فى 
التصف الأول من القرن العشرين . 

هذا وما من شك فى أن هذا الإجتهاد الجغرًافى المتوثب ,كان قد 
استوعب - بكل القطنة - على المدى القصير ء كل التحولات والتغيرات: 
التى جعلت من الجغراقية علما متخصص) ومتقرنا ؛ يحتل مكان خاصا 
بين سائر العلوم قى الإطار العام الجامع لها . والمؤكد أن علم الجغراقية 
الحديثة قد سعى لتعديل مسيرة هذا القكر فى الإتجاه الصحيح , 
وصولا إلى ما هو أفضل . 

ومن الجائزان نتصور كيف تولى الإجتهاد الجغرافى المتوثب » 
تحريك هذه السيرة الفكرية يأكير قدر محسوب من التوازى والتوازن» 
بين الوجهين الجقراقيين الملتخصصين ٠‏ الطبيعى الكاشف عن الأرض 
وماهية الواقع الطييعى فى المكان ٠‏ والبشرى الكاشف عن الناس وماهية 
الواقع البشرى فيه . تحريك رشيدا متأنيا . وقد سجل الإضاقات وأبدع 
الإنجازات واستوعب فحواها , ولكن المؤكد أن هذا الإجتهاد الجغرافي 
المتوثبي . قد امتلك ناصية الحوافز التى لأحسن إستخدامها , من أجل 
تصعيد وإستمرار تحرك المسيرة الفكرية الرتيب ٠‏ لكى يطاوعه علم 
الجغرافية . ويستجيب لحاجة العصر ء وما ينطوى عليه من تطور 
وتغيير ٠.‏ 

وهكذا كان المطلوب - بكل تأكيد - مزيدا من التطور والتجدد فى 
القكر الجغرافى وقلسقته الواقعية . بالشكل الذى يجدد ويحدد الأهداقف 
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الأفضل للإجتهاد الجغراقى ٠‏ وهى يعمل لحساب الحياة . ومن ثم تعين 
على هذا الإجتهاد أن يطوع علم الجغرافية تطويعًا بالشكل الذى يحسن 
ويكثف الأداء الوظيفى التخصصى الجغرافى » وهو يجاوب إرادة التطلع 
إلى الأقفضل فى خدمة مسيرة الحياة , التى تتسيد على الأرض ٠‏ 
وتنتصر لمصيرها الأفضل فى ريوع الأرض . 

ومن أجل دفع عجلة التطور وعمليات التجديد والتجويد فى الفكر 
الجغرافى » ومن أجل تكثيف وتطويع الخبرة الجغرافية الأحسن 
لحساب الحياة » ومن أجل تصعيد كفاءة الجغرافية وتحسين جدوى 
البحث الجغرافى فى لحضان لمكان . من لجل ذلك كله . كان من 
الضرورى أن يتعطف القكر الجغراقى المعاصر ء اتعطاقاً باحثا عن نقطة 
التحول , التى يمتلك عندها أى يتخذ بموجبها القدرة . على صياغة 
الجغراقية العلمية الأنسب لروح العصرء وارادة الحياة الأقضل فيه . 

وهذا مسعتاه - من غير شك - أن تولدت فى اعطاف الفكر 
الجغرافى الحديث ٠‏ فى أثناء سنوات النصف الأول من القرن العشرين » 
قوة الدفع التى نشطت وأثارت واستنفرت وفجرت فى فلسفته الواقعية 
ارادة التغيير . لحساب التجديد والتجويد . والأخذ بمنطق وروح العصر 
. ومعتاه أيضا أن هذا الفكر الجغرافى الحديث ٠‏ الذى لا ولم ولن يكف 
عن حسن ترشيد الإجتهاد الجغرافى » وتوظيفه فى إتجاهات اكثر 
واقعية . وأكثر إستجابة لإرادة الحياة المتطورة . قد حمل فى أحشائه 
بنتة التغيير وروح التجديد واراداة التجويد » وتطلع إلى مخاض يسقر 
عن شكل جغرافى معاصر . 

وفى إعتقادى - على كل حال - أن الحصاد المقيد والإنجاز الذى 
انجزته الجغراقية الحديثة , فى النصف الأول من القرن العشرين » قد 
جاوب الفكر الجغرافى الحديث وطاوعه وآثراه وأرضاه . ولكن الأهم من 
ذلك كله أنه قد نمى فى هذا القكر نبتة التغيير الكامنة فى أحشائه , 
واستنفر فيه روح التجديد . وفجر قيه أرادة التجويد ‏ ولأن الجغرافية 
تتزود من هذا الفقكر وتنهل من معين فلسقته وتجاريه . فلقد اكتسبت 
قوة الدفع وقدرات التغيير » على طريق التجديد والتجويد . 
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هذاوما من شك فى أن علم الجغرافية قد سشر هذه للكتسبات 
ووجه الإجتهاد الجغراقى وحفر أدائه الوظيفى التخصصى وتشطه : 
لحساب هذا التجديد والتجويد قى وقت واحد . وبكل المهارة والكفاءة , 
استجاب الإجتهاد الجغرافى لقوة الدفع المكتسبة . وأسفر عن تجديد فى 

العطاء والإنجاز . وعن تجصويد فى الأناء والعمل ‏ وقى الحالتين اتسم 
التجديد والقيوين الجقرافن + يمذيد :من الزونة ..والوضنوعية : والعطق 
والواقعية فى خدمة الحياة . 

وفى إعتقادى آيضا أن المرونة والموضوعية والعمق والواقعية . قد 
أوصلت العمل الجغراقى والإنجاز الجدد إلى نقطة التحول الحقيقية . 
وعندكذ قفرت الجغرافية قفزتها الحقيقية : واطلقت عنان الإجتهاد 
الجفرافى المتوئب . من جمود النظرية البحتة وقيودها . إلى مرونة 
التطبيق الهادف وتحرره . 

وهذا معناه أن التتحول الذى ساق الفكر الجغرافى فى طريق 
التغييرء وفجر فلسفته الواقعية التى واكبت روح العصر ء لا يكاد ينبىء 
بطفرة. بل أنه وليد نيتة التغيير فى لحشاء هذا الفكر . ولقد تبني 
الإجتهاد الجغرافى هذا الوليدء وأولاه الرعاية » وهو يستشعر الحاجة 
المصترية إلية «ولقلد تلح هذه التملعنة العتصبرية , فى قباد ويف 
معي يوي فين لكي وري السيزة المكزافية هيدنا 
وينمى قدراتها » وهى تخدم مسيرة الحياة » وتبصر عمليات التفاعل 
الحياتى ء لحساب الحياة الأفضل على الأرض فى المكان والزمان . 

ومن الجائز أن زمرة من الجغراقيين من ابناء الجيتين الماضى 
والحاضرء قد أسهموا فى إتجاح هذ التحول عن طريق التجنديد 
والتجويد. ولكن المؤكد أن معظم هذه الزمرة لم تستمع إلى صوت.ء 
يشعرهم يألم المخاض ء لدى ولادة الفكر الجغرافى المعاصر من الفكر 
الجغراقى الحديث . ذلك أن الولادة لم تكن عسرة . ولقد تمت من غير 
توجع شديد يلقت الإنتباه » أو من غير ضجيج وصياح ٠‏ يبشر بهذا 
الميلاد السعيد . وريما وجد يعض اأبناء الجيل المعاصر تفسه وعمله 
وإجتهاده الجغراقى ٠‏ وقد انساق فى تيار هذ القكر الجغراقى العاصرء 
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وإستجاب لفلسفته. وأسهم عتدئذ قى ترسيخ علم الجغرافية المعاصرة. 
على نحو يخدم التجديد فى الإنجاز . والتجويد فى الأداء الجغراقى 
اإتكستصنى لحهان الهياة:: 

هذا ء وكان من الطبيعى أن يتحرر هذا القكر المعاصر ء الذى 
أسقرت عنه إرادة التغيير . من كثير من القيود والإلتزامات التى قرضتها 
الأهداف العتيقة , التى كان قد تبناها وتطلع إليها الفكر الجغرافى 
الحديث. بل وكان من الطبيعى أن يحجسد القكر الجغرافى المعاصر 
أهدافه وغاياته , وآن يلتزم الإجتهاد الجغراقى بها إلتزاما موضوعيًا 
ومنهجيا ٠‏ فى إطار الأداء الجغراقى التخصصى العامل لحساب الحياة . 

ومن الجائز أن علم الجغرافية الذى إلتزم بهذه الإلتزامات الجديدة , 
قد وضع الإجتهاد الجفراقى الأقضل ‏ فى الموضع الذى يرضى التاس 
ويخدمهم ويشبع تطلعهم إلى المعرفة العميقة بالأرض ويالناس . ومن 
الجائز أيضئًا أن نجد هذا الإجتهاد الجغرافى الأفضل . وقد حقق النجاح 
الأكيد عندما يؤدى دوره الوظيقى , وهى يستطلع ويميز ويجسد رؤية 
جغراقية كاشقة عن العوامل والضوايط من وراء الصورة الجغرافية التى 
تجسد الواقع الجغرافى الطبيعى فى المكان أحيانا , أى التى تجسد الواقع 
الجغراقى البشرى فى اللكان أحيانًا أخرى . ولكن المؤكد أن علم 
الجغرفية اللعاصرة , الذى تحرر وتطور إستجابة للفكر الجغرافى 
اللعاصر وقلسفته الواقعية . قد أطلق العتان لكل إضافة تجددء ولكل 
إبداع يجود . وكان سبيله الأداء الجغرافى التتخصصى الأقضل ٠‏ الذى 
يرج بالخبرة الجغراقية ويوظقها فى مجالات العمل التطبيقى , لكى 
ترشد التقاعل الحياتى الأقضل بين الناس والأرض فى المكان والزمان . 

والجغرافية كوعاء احتوى الفكر الجغرافى وإلتزام بقلسفته 
وأهداقه ؛ وهى حديث قى مراحل متوالية » أى وهو معاصر فى الوقت 
الحاضر ء قد برهن دائمًا على كفاءة وقدرة فى مطاوعة هذا القكر 
وإحتوائه والإستجابة له . يل لقد سخر علم الجغراقية الحديثة الإجتهاد 
الجغرافى التخصص والزمه بمشيئة أو إرادة الفكر الجغراقى الحديث 
وقلسقته » سواء وهو يحقق أهداق هذا الفكر , أو يثريه ٠‏ أى وهى يعظم 
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جدواه ٠‏ آو وهو يجدد إنجازه ٠‏ ويجود أدائه » اعتيارا من نهاية القرن 
التاسع عشر ‏ ومن ثم سار علم الجفراقية المعاصرة على تقس الدرب 
وإلترم يتطويع الإجتهاد الجغراقى لإرادة الفكر الجغراقى المعساصر 
وقلسقته ٠‏ سواء وهو يتمى ويحسن الأداء الوظيفى التخصصى أو وهو 
يضيف الإتجازات المجددة المفيدة . وهذا معناه أن علم الجفراقية يعرف 
كيق يطوع تقسه ,. وكيف يطاوع الفكر الذى يعمل لحسايه . ومعناة 
أيضا أن علم الجغراقية المعاصر قد جاوب ارادة التغيير والتحول ٠‏ الذى 
إنتهى إليها القكر الجغرافى المعاصر . ومعناه مرة ثالتثة أن الإجتهاد 
الجغراقى الذى يضع أهداق الجغرافية موضع التنفيذ , قد طور أداثه 
تطويراً حقيقيا » لكى يحقق أهداف التجديد والتجويد . 

وصحيح أن الجغرافية فى النصف الأول من القرن العشرين , قد 
استجايت ولحهمتت أدائها الوظيقى المتخصصء عندما تولى الإجتهاد 
الجقراقى إشياع نهم الناس وتطلعهم بكل الشفف إلى المعرفة بالأرض , 
وكيف تحتوى الحياة ونبضها المتطور . وصحيح أيض) أن الجغرافية » قد 
جاويت يمهارة على كل التساؤلات التى أملتها الملاحظة والعاينة , سواء 
كاتت اللاحظة عن الأرض ء أو كانت عن الناس فى أحضان الأرض » أو 
كاتنت عن التقاعل الحياتى بين الناس والأرض ‏ وصحيح مرة ثالثة أن 
الجقراقية قد آأنجزت من خلال حسن إستخدام الأسلوب التركيبى 
التحليلى . حسن تصوير أبعاد الظاهرات الجغرافقية ٠‏ ومدى توزيعها 
وإنتشارها ٠‏ وحسن تعليل هذا التصوير وييان ضوابطه ٠‏ وحسن 
صياقة العلاقات والريط بين الظاهرات الجغرافية , وإستخلاص النتائج 
الموضوعية للقيدة لحساب الحياة والتفاعل الحياتى على الأرض ؛» ولكن 
الصحيح - يكل تأكيد - أن مهمة الأداء الوظيفى من خلال الإجتهاد 
الجقراقى ء قد رج بالفكر الجغراقى الحديث فى النصف الأول من القرن 
العشرين ٠‏ قى خضم راخر بالجدل والنقاش اللوضوعى ٠‏ لكى يسقر عن 
تفجير إرادة التغيير . وما انتهت إليه من تحولات ٠‏ صنعت قاعدة 
ومقاهيم وآهداق القكر الجقراقى العاصر . 

ومن للقيد - على كل حال - أن نتبين كيف انساق الإجتهاد 
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الجغرافى قى النصف الأول من القرن العشرين . انسياقًا متأنيا وهادث 
قى الإتجاه المصحيح . وصولاً إلى نقطة التحول التى أسفرت عن فلسفة 
وأهداف القكر الجغرافى المعاصر . كما ينبغى أن نتبين كيف كان 
التجديد والتجويد . الذى اكسب هذا الفكر الجغرافى المعاصر مكانة 
مرموقة . فى خدمة البحث الجغراقى التطبيقى . بل ينبغى أن تتابع 
الإجتهاد الجغرافى ٠‏ ومدى تجاحه الذى ينى - بالضرورة - على 
إنغماس الفكر الجغرافى المعاصر فى فلسفة وأقعية متطورة . دعت 
وتدعو إلى أكشر من التأمل الشديد ‏ قى جدوى التفاعل الحياتى بين 
الإنسان والأرض وضوابطه . وما من شك فى أن الجغرافية المعاصرة . 
قد طوعت مغزاها وطورت مرماها , وإتكبت على البحث التطبيقى » 
الذى تود أن تنتصر الجغرافية فيه لإرادة الحياة الأفضل , فى كل مكان 
على الأرض . ١‏ 

وهذا معناه أن الجغرافية الحديثة التى طاوعت فلسقة الفكر 
الجغراقى الحديث وخدمت أهدافه . قد وضعت الخبرة الجغرافية 
والبحث الملوضوعى فى خدمة الحياة , أما الجغرافية المعاصرة التى 
طاوعت فلسقة القكر الجغرافى المعاصر . وخدمت التجويد والتطوير 
قى أهدافه . قد وضعت الخيرة الجغراقية والبحث الجغرافى التطبيقى 
فى خدمة تحسين أحوال الحياة . ويمكن القول أن هذا - بكل الإيجاز 
-هو جوهر التحول » من أهداف سعت إليها الجغرافية الحديثة , إلى 
أهداف تحققها الجغرافية المعاصرة فى الوقت الحاضر . 

ولقد تأتى هذا التحول تأسيسا عل حصاد معركتين كبيرتين » 
الأولى فكرية جدلية بحنة ٠‏ والثانتية عسكرية حربية » وتسبب حصاد 
هاتين الممركتين فى تفجير التغيير الجذرى ٠‏ الذى بنى عليه التجديد 
والتجويد فى مقاهيم الفكر الجغراقى » الذى استحق أن يصبح عصريا. 
وفى أداء الجغرافية المعاصرة التى تستوعب مفاهيم هذا الفكر . وتحقق 
أهدافه ومتطلباته . ومن الجائز أن كل أولثك الذين اشتركوا فى هاتين 
المعركتين لم يفطنوا إلى إنهم يضعون الأساس قى هذا التحول الفكرى 
المثير , ولكن المؤكد أن الأساس الذى يرتكز عليه هذا التحول الفكرى 
المفيد » كان اساسا قوي) وسليما . 
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وعن العركة الأولى » ينبغى أن نتصور مسألة الصمراع الفكرى 
الجغراقى ٠‏ التى تأتت على المدى الطويل منذ أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادى . ولقد احتدم هذا الصراع الفكرى الجغراقى ٠‏ بين فريقين من 
المفكرين الجغراقيين ٠‏ الذين أسهموا يفكرهم فى صياغة فلسفة القكر 
الجغراقى الحديث , وباجتهادهم الموضوعى فى صياغة وترسسيخ 
الجغراقية الحديثة ترسيذا علميا لحساب الحياة . وريما كانت البداية 
هادتة . عندما تطلع فريق إلى التركيز على دراسة الأرض وتوجيه أقل 
إهتمام إلى وجود الإنسان على هذه الأرض , وخالفهم قريق آخر وتطلع 
أكير قدر من التوازن الموضوعى بين الإهتمام الجغراقفى بالأرض» وهى 
تحتوى الناس , ويالناس وهم يتسيدون على الأرض فى وقت واحد١(١) ٠‏ 

هذا وسرعان ما تحول هذا الجدل الملوضوعى وتصاعدء وإتخذ 
شكل الصراع الفكرىء بين فلسقفتين متناقضتين ومتضادتين . ولقد 
تبنى قريق متشائم فلسفة فكر متزمت كبل إرادة الإنسان . وسلم زمام 
مصيره واستسلم . لكى تتقدم مسيرة الحياة ‏ على هوى وإرادة ما 
يمليه الواقع الجغرافى الطبيعى من حوله فى الأرض . وتينى الفريق 
الآخر فلسقة فكر متسيب حرر إرادة الإنسان وسلمه زمام مصيره , 
لكى تتقدم مسيرة الحياة على هوى وإرادة انتصارهء على تحديات الواقع 
الطبيعى من حوله فى الأرض . 

ومن خلال الجدل الفكرى والنقاش الموضوعى المكثقء الذى أسهم 
قيه الفريقان المتضادان من المفكرين الجغرافيين ٠‏ يشأن تجسيد محصلة 
المواجهةء التى طالما وضعت الإنسان فى مواجهة التحديات ٠‏ وهو يتفاعل 
ويكد وينتصر لإرادة الحياة وتقدمها ٠‏ كانت النتائج التى توالت وأوصلت 


)3( تمثل هذا التوازن الموضوعى من خلال تصاعد الاهتمام بالجغرافية البشرية 
الذى تيناه فيدال دى لا لاش ولقد فتح هذا الإهتمام باب الجدل مع قريق 
الحتم . بمعنى أنه لو لم ينتصر القريق الذى وضع دراسة الإنسان فى مكاتها 
الصحيم فى الإطار العام للجغرافية , لما نشأ الفريق الذى اعترض ورقفض 
واستتكر فكرة الحتم الجغراقى .. وهناك من يؤكد على ان عدم الإكتراث 
بالجغرافية البشرية ليعض الوقت.ء قد أساء للجغراقية كعلم موضوعى 


٠. متحخصصس‎ 
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الفكر الجفرافى الحديث إلى نقطة التحول . ونقطة التحول معتاها 
الظاهر أن يختار القكر طريق الفلسفة المتزمتة . ويتمادى فى تصور 
انصياع إرادة الحياة للأرض ٠‏ أو أن يختا ر طريق الفلسفة المتسيبة. 
ويتمادى فى تصور انصياع الأرض لإرادة الحياة . ولكن معتى نقطة 
التحول الحقيقىء أن يجد الفكر الجغرافى من يخرجه من مأزق الإختيار» 
وأن يرشده إلى فلسفة أكثر واقعية . لا تستغرق فى التزمت . ولا 
تتمادى فى التسيب . 

وقبل آن نتتصور كيف احتدم هذا الصراع الفكرى الجغرافى , 
وكيف تصاعد وتشعب وحمى وطيسه »٠‏ بين هذين الفريقين المتضادين 
- يصرق النظر عن إنتماءاتهم للمدارس الفكرية الجغراقية الوطنية - 
وكيف وصل التفكير الجغرافى إلى نقطة التحول ٠‏ ووجد من انتشله 
ينيغى أن نؤكد على أن الإجتهاد الجقراقى النشيط والمتوثب من وراء هذا 
الصراع الفكرى . قد أثرى الجغرافية الحديثة ثراء حقيقيا )١(‏ :ولكن 
المؤكد أنه قد أوقع الفكر الجغراقى فى حيرة شديدة , دعت إلى التخوقف 
عليه من أن يضل أو أن يض لل . ومن المفيد - على كل حال - أن نتايع 
هذا الصراع الفكرى ‏ لا لكى تتبين أبعاده , بين فريق الحتم وفريق 
الإمكاتية فقط , ولكن لكى نصور كيف ساق هذا الصراع الفكر 
الجفرافى الحديث إلى موقف الحيرة . وكيف وجد الاجتهاد الجغرافى 
السبيل الذى انتشله من هذه الحيرة . لكى تبدا نقطة التحول . 

وفريق الحقم من الجغرافيين كان فريقاً صارم) . وعلى رأسهم 
ديصولان وسمبل . ولقد جذب إنتباه هذا الفريق تصور غغمريب كبل إرادة 
الحياة . ولقد انغمس هذا القريق فى الحتم والتأكيد على مدى اتصياع 
الحياة, لو مدى إمتثال الإنسان وإستسلامه لإرادة الواقع الطبيعى 
وضوايطه من حوله فى أى مكان. ومن خلال نظرة متزمتة . وضع هذا 


)١(‏ لقد زج هذا الصراع الفكرى بالجغراقية لكى يعمل الإجتهاد الجقراقى على 
هامش العمل التطبيقى . ومع ذلك كان ذلك فى إطار أكبر من الحذر لان 
الخبرة الجغراقية ثم تكن قد تهيأت بعد لهذا التحول من جمود النظرية إلى 
مرونة التط يو 
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الفريق الإنسان ونشاطه وتاريخه وحياته وأنماط معيشته فى أى مكان » 
قى إطار الحتم . ومن شأن هذا الحتم أن ينتصر للتصور الذى يفترض 
أنسياق الإتسان ء وراء ما تمليه الضوابط الطبيعية ٠‏ وإلتزامه يما تهمس 
به الطييعة فى أذنه . لكى يواجه هذه التحديات , ويحل عقدتها 
المستعصية.ء لحساب تقدم مسيرة حركة الحياة . 

هذا وما من شك فى أن القلسفة المادية .قد صعدت أهمية 
الاستعانة بالاحصاء قى القرن التاسع عشرء إلى حد أخضع السلوك 
الإتسانى ليعض القواتين . وريما ظهر عندئذ وكأنه ليس حرا , بل 
أسير ظروف وعوامل وقوى وقهر تخضع أرادته وتشكل حياته , 
وتملى عليه آن يمتثل ‏ والسؤال الذى ينبغى أن نبحث له عن إجابة . هو 
أن نتبين مدى تآثر التقكير الجغرافى أنذاك : بهذا الخط الذى أسفرت 
عنه القلسقة المادية ‏ 

ومن الجائز أن هناك بعض مقدمات فلسفية يونانية قيمة كمنت 
من وراء هذا الحتم ٠‏ الذى كبل حرية الإنسان ٠‏ وإستهان بإرادته وقدراته 
» على مواجهة تحديات الطبيعة من حوله فى المكان . ولكن الذى لا شك 
قيه أن فكرة الحتم الجغرافى لم تولك - بالفعل - إلا فى مهد القكر 
الجقراقى الحديث ٠‏ والقلسفة التى نهل من معينها وفقجرت إجتهاده , 
وهو يرسخ علم الجغراقية . يحمله مسئولية النظرية الفكرية 
الجغراقيةء وما تبتغيه أو ترنى إليه من أهداف ٠‏ لحساب الحياة . 

وريم جمح كارل ريتر فى إتجاه الحتم قليلاً . عنسا استشعر أثر 
البيثة فى الإنسان . ولقد تصور ريتر أن خصائص البيثة تكون من وراء 
أهم الخطوط العامة التى شكلت السلوك الإجتماعى , ونمط التقاعل 
الحياتى بين الإنسان والأرض فى أحضان المكان . ولكن المؤكد أن ريتر لم 
يتورط قى خطيئة الحتم الجغرافى تورطا حقيقيا . وهناك من يعتقد أنه 
أعطى للإنسان وزثا قى مواجهة أعباء الحياة . وهناك من يتهمه بأنه 
وضع اليذرة ء ثم تهرأ منها . 

وريما تاقش همبولت هذه المسألة أيض) قى كتايه عن الكون . عندما 
استشعر الواجهة بين الإنسان والبيئة . ولقد تصور هميولت أن 
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الإنتسان قد يقر من هذه المواجهة . ويتحلل من الإنتصار لإرادته وحياته. 
ولكن المؤكد أن هميولت أيضا لم يتورط فى خطيئة الحتم الجغرافى 
تورط) يدينه وهناك من يعتقد أنه اطرى مقدرة الإنسان » وجسد إمكان 
إنتصاره فى مواجهة أعباء الحياة . وليس هناك بالقعل من يتهمه بأنه 
شارك ريتر فى بذر بذرة الحتم » حتى نتبين كيف تبرأ منها . 

أما راتزل فلقد تمادى فى تبنى مسألة الحتم بشكل واضح وهو 
يصور أثر البيئة ومدى تأثر الإتسان يها . وإستجابته لما تمليه . فى كتبه 
آكثر من دليل على تأكيد حتمية قوى الطبيعة على الإنسان » وعلى 
أنماط حياته . ومع ذلك فينيغى أن نؤكد على أن قضية الحتم الجغراقى 
لم تأخذ شكلها الصارم المتزمت , ولم تجسد انصياع الحياة للبيئة 
والعوامل الطبيعية ,إلا بعد راتزل . ويبدى أن أبوة راتزل كانت غير 
ناضجة . والإعتقاد السائد أن راتزل بلور الفكرة , ولكن الذى نماها هى 
تأثر بعض الجغراقيين بكتابات بشل , قى مطلع النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر , وكتابات فريدريك لبلية والتى عدل عتها قيما يعد . 

ومع مطلع القرن العشرين وقى أحضان علم الجغرافية , الذى 
اتكب على أداء دوره الوظيقى ودراسة الإنسان ٠‏ تولى ديمولان الفرنسى 
تفجير صرامة البيئة ومدى تأثيرها على الحياة . ولقد تبنى هذا 
الجغراس فهدة تحضسيد الفلسفة ,الت كسور المج المغرلقى :ومن 
الجائز أن ديمولان قد تأثر يمنطق وفكر بعض الإجتماعيين من امثال . 
لبلية وثورفيل ٠‏ عندما صور كيف يتولى الواقع الجغرافى الطبيعى قى 
البيئة . صياغة وتشكيل شخصية الجماعة , وفرض نظامها الإجتماعى. 
ولكن المؤكد أن آراء ديمولان قد عكست صدى رأى راتزال وضخمته 

ولقد أصر ديمولان على تصور مدى انصياع حركة الحياة 
للضوابط الحاكمة فى البيئة . وهى تقيض على زمام المصير وتفرض 
عليها الإستسلام . كما جسد مدى إمتثال الإنسان واذعاته لما يمليه 
عليه الواقع الجغراقى الطبييعى » فى المكان من حوله . بل لقد ذهب 
التعصي للفكرة الحتمية إلى أبعد من ذلك الحد . عندما تصور ديمولان 
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كيف أنه لو بدا البشر حياتهم مرة اخرى من جديد فى أحضان الأرض» 
والواقع الجغرافى الطبيعى لم يتغير , لأعاد التاريخ سيرته الأولى : 
ولتكررت حركة الحياة ٠‏ وسارت أشواطها المتوالية . على ثقس الدرب 
من غير أدنى تغيير . 

وهذا معناه حتمية جريئة بالفعل . ومن غير تحفظ . ومن الجائز 
أنها ضلت ء بل وضللت وهى تسلبي الإنسان جدوى إجتهاده وقدراته. 
قى مواجهة التحديات التى تعلنها البيئة . ولكن المؤكد أن هذه الجرأة قد 
أمتهنت قدرات الإنسان وملكاته وابداعاته وأساءت إلى مدى اصراره» 
وتجاحه قى ايطال مفعول هذه التحديات , أو تطويعها لإرادته الصلبة . 

وهكذا تقتن ديمولان وتمادى فى التدليل على مدى الإنصياع الذى 
وصل فى إعتقاده . إلى قاعدة أعلنت أن البيئة تشكل واقع اللجتمع 
ونظامه الإإجتماعى . بل لقد هلل حتى أقلح فى جمع فريق من 
الجغراقيين إلى صقه ٠‏ وقى صياغة فلسفة تدعم هذا التمادى فى الحتم . 
وانبرى هذا القريق الذى استهونة فكرة الحتم الجغراقى , وأمن بها إلى 
التبشير أو الترويج لمنطقها الصارم , الذى يطعن فى حرية حركة الحياة 
على الأرض قى المكان والزمان . 

ولقد انساقت مس سمبل يدورها فى إشاعة إقتناعها بالمتم 
الجغراقى . ومن الجائز أن حتمية مس سمبيل كانت من طراز خاص 
لأنها أخذت متطق وأساس هذا الحتم كله من راتزل ٠‏ ولم تتأثر ببعض 
الإجتماعيين . ومن الجائز أنها بنت القكرة على نتائج يعض التعميمات, 
واستخلصت منها قوانين تصور مدى تأثير البيئة على الإنسان » ومدى 
إمتثال الإنسان لها ولكن المؤكد أن مس سمبل قد إنزلقت إلى 
حضيض هذه القكرة الحتمية الجريئة , فى إمتهان قدرات الإنسان » 
عندما تصورت مدى عجز الإنسان إلى الحد الذى يفرض عليه الإستجابة 
الكاملة ء لما تهمس به الطبيعية فى أذنه . لكى يواجه التحدى ويمضى 
فى حركة مفروضة على الحياة . 

ويصرف التظر عن جدوى الإجتهاد الذى قامت به لكى تجمع 
الأمثلة . وتجسد الرؤية التى تصور مدى إمتثال الإنسان لإرادة البيئة » 
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فلقد جاءت كتابة مس سميل قى شكل من أشكال التعصب : والإصرار 
على منطق الحتمية وقلسقتها وعلى أهدافها وتتائجها . وتعمدت لدى 
تجسيد بعض الأمثلة - فى بعض الأحيان - أن تلوى عنق الحقائق 
لمق افيه دنه الكى جلاعن النعنية أو التفسين الحم الدئ 
تلمسته دائمًا . ولعلها قد جردت الإنسان تمامًا من حرية الإختيار : 
ومن أى قدرة على تحديد مصيره فى المكان والزمان . 

وما من شك فى أن هذا الفريق الذى روج للحتم الجغرافى » قد أثار 
قضية فكرية جوهرية » وخاض دجرية بحثية طويلة وصعية فى سبيل 
الترويج لها أو الدقاع عنها . وكان من شأن هذا الفريق الذى افتتن بتأثير 
البيئة .أن يتصور ويجسد قوة الضواغط البيئية التى تضغط على 
الحياة. بل لقد تصور أن حركة الحياة تتأتى من خلال العجز وعدم 
القدرة على معانئدة أو توقيف أى تخفيصض معدلات هذه الضواغط 
البيئية.. ومعنى ذلك - بكل تأكيد - فرض إرادة وقوة هذه الضواغط 
البيئية على الإنسان , والاستهانة أى الاستخقاف يقدراته على إحباط أو 
إيطال أى تطويع مفعول التحديات التى تضغط وتفرض قوة الضواغط 
البيئية ضد ارادة الإنسان على الحياة . ومعنى ذلك أيضا ٠‏ أنه يمقدار ما 
تكون الضواغط البيئية » ويمقدار ما تهمس به البيثة فى أذن الإنسان » 
يكون التأقلم أو التعايش فى أحضان المكان ٠‏ والإنسان صاغر ومرغم لا 
يملك حيلة غير الإمتثال . 

هذا ء وكسان من شأن هذا الفريق الذى انزلق إلى هاوية الحتم 
الجغرافى » وتصور كيف تقود الطبيعة والقوانين الطبيعية فى البيئة 
حركة الحياة ٠‏ وكيف ينصاع الإنسان . وهو صاغر لحركة الحياة 
الموجهة على طريق التقدم , الذى حددت معاللمه الخواص والضواقط 
البيئية من حوله , أن يواجه الرفض الذى اشترك فيه فريق من 
المقكرين الجفراقبين وغير الجغرافيين )١(‏ - ومن الجائز أن توخى الرفض 


تنطوى عليه من إملاء ارادة البيئة والضواغط البيئية على حركة الدياة . - 
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الإنتتصار لقدرات الإنسان التى امتهنت ولحريته التى انتهكت . ولكن 
المؤكد أنه رفض صارم ٠‏ لأنه طعن فى سذاجة وضيق أقق الحتميين . 

ومن الطبيعى أن يتصدى بعض الإجتهاد الجغرافى وغمير 
الجغرافى ٠‏ ويعلن الرفض لهذا الإتزلق فى قبضة الحتم الجغراقى : 
وهو يستشعر أن البيكة لا يمكن أن تكون العصا السحرية , التى تقرض 
قوة الضواغط وتحكم بها قسر) حركة وإرادة الحياة . ومن الجائز أن 
أتقذ هذا الرقض الفكر الجغرافى الحديث : من مغبة القبول يفلسفة 
ومنطق الحتم الجغرافى والتردى فى خطيئة تضلله . ولكن المؤكد أن 
إجتهاد هذا القريق قد انتشل كرامة وقدرات وكقاءات الإنسان من مهانة 
الإستسلام . لقوة الضواغط البيئية . ولقد تصور هذا القريق أبعاد 
التأثير المتيادل بين الإنسان والبيئة ‏ لأنه قد استشعر قدرات الإنسان 
على مواجهة التحديات وإحباطها . وعلى مقاومة الضواغط البيئية 
وتطويعها من تاحية . واستشعر مدى إنتصارات الإنسان قى هذه 
المواجهات لحساب الحياة من ناحية أخرى . 

ومعتى ذلك أن صيحات الرفض التى استنكرت قلسفة ومتطق 
فكرة الحتم الجغرافى , قد تنكرت لإجتهاد الحتميين : تنكراً شديداً . 
ومن الجائز أن فريق الرفض قد فند رأى الحتميين وقوض تصوراتهم 
من أساسها ء ولكن المؤكد آن هذا الفريق قد برهن على قدرات الإنسان 
وكقاءته وحقه فى الإختيار وتصريك المواقف لصالحه فى مواجهة كل 
الضواغط البيئية وما تعلنه ضد الإنسان من تحديات . ومعنى ذلك أيضا 
- وهى الأهم - صيحات هذا الرفض المعلن ١‏ الذى تصدى لفلسقة 
ومنطق الحقم الجغراقى ٠‏ كانت النذير الذى حذر القكر الجقرافى » حتى 
لا يساق أ ينزلق فى تيار تعصب جغفراقى ممقوت , يلوى عنق 
الحقائق الجغرافية على هواه ء وهو يكبل ارادة الإنسان ويتكر عليه 
قدراته وإبداعاته . 


- ولقد تولى الرد على هذه الفكرة وفندها . وبرهن على بطلان نتائجها المينية 
على تعميمات لاتنتبه إلى الإختلاقات العقلية والنقسية بين التاس . 
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وتأسيسًَا على هذه الصيحات المعارضة والراقضة والمستتكرة » 
فكرة الحتم الجغراقى . وتأسيسا على منطق وقلسفة الإجتهاد 
الجغراقى المعارض والرافض فكرة الحتم الجغرافى » كان التيار القكرى 
الجغرافى المعاكس . ولقد أسفر هذا التيار القكرى الجقراقى المعاكس 
عن فكرة جديدة . وهى قكرة حجسدت الرد الموضوعىء والتقئيد المنطقى 
على الحتميين . بل إنها كانت - يكل تأكيد - وسيلتهم لتحرير ارادة 
الإنسان. ولتقدير ملكاته ومواهبه وقدراته ‏ فى مواجهة الضواغط 

ومن الجائز أن تتبين كيف استلهم هذا القريق معارضته » ثم صنع 
فلسفة فكرته الجديدة من خلال إجتهاده المضاد للحتميين ٠‏ ومن الجائز 
أيضًا أن ندرك كيف اعتصر هذا الفريق خبرته . ثم جسد رؤيته 
الجغرافية الكاشفة عن مدى إنتصار الإنسان على الضواغط البيئية . 
ولكن المؤكد أن هذا الفريق الذى تبنى فكرة الإمكانية , قد تلمس أوصال 
قلسفته ومنطقه . من خلال استشعار كيف يطوع الإنسان الأرض 
للحياة . بشكل ينبىء أنه لا يمتثل ولا ينصاع ولا يترك زمام مصيره: 
لكى تلعب بها الضواغط البيئية وهى مكتوف الأيدى . 

وفريق الإمكانية الذى قاده لوسيان فيفر ولا بلاش كان فريقًا 
متفائلاً بالإنسان ومؤمتا بقدراته . ولقد حرك هذا الفريق التيار الفقكرى 
المعارض للحتم الجغرافى , فى مطلع القرن العشرين . ولم يقف إجتهاد 
هذا الفكر المعارض عند حد الرفض ققط ء بل تمادى فى نداء يعلن 
إحترام وتقدير كفاءة الإنسان وقدراته . بل ولم يقبل هذا الفريق منطق 
الإلتزام والإنصياع والإستكانة .لما يمليه الواقع الطبيعى فى البيئة , أى لما 
يمكن أن تهمس به البيئة فى أذن الإنسان . لكى يطوع ذاته وأسلوب 
حياته للبيئة ويطاوعها . 

وهكذا رفض فريق الإمكانية الذى اتتصر لارادة الحياة » وقدر 
كفاءات الإنسان مسألة القوانين الطبيعية التى بيناها الفكر الجغرافى 
الحتمى على تعميمات . وحاول أن يطبقها من غير وعى ء أو ادراك 
لمواهب الإنسان . بل لقد استشعر أن هذه التعميمات قد تنطوى على 
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مغالطات تنطلى على ذوى الغفلة فقط . ومن ثم إنطلق تفكير هذا 
القريق الذى حرر ارادة الإنسان إلى الإجتهاد الجغراقى الكثف , لكى 
يتلمس ويستشعر ويجسد مدى كفاءة وقدرات ومواهب الإنسان » 
وهو ينتصر لارادته وحياته على الضواغط البيئية . 

وعندئذ أصبح الإنسان فى بؤرة إجتهاد هذا القريق الجفرافى , لا 
يمثل وجودا سلبيًا . أى وجودا قابلاً للاستسلام . بل وتلمس هذا 
الإجتهاد الجغرافى مواهب الإنسان وقدراته وكفاءته . وكيف كانت 
تسعقه وتيصره وتتنتصر له ء فى مواجهة قوة الضواغط البيئية » 
وكيقف أسقر إنتصار الإنسان عن تفوق حقيقى جعله سيد مصيره قى 
لى مكان. ولقد تكشق لهذا الفريق االتقائل والعجب بالإنسان ٠‏ أن 
الصمود فى مواجهة التحديات وقوة الضواغط البيثية تفجر أو تكشف 
عن قدر معلوم من الضبط البشرى الحاكم اللضاد ء وأن هذا الخسبط 
البشرى يطلق يد الانسان لكى يطوع أو يحيط أو ييطل مفعول هذه 
التحديات الطبيعية . بل أنه يملى على البيثة - بالفعل - أسباب وحقيقة 
وروائع اتتصاره للحياة . ودعم مسيرتها فى الإتجاه الأفضل . 

هذا . ونود أن نؤكد على كفاءة فريق الإمكانية » فى تلمس منطق 
الرفض الحاسم لقلسفة ومنطق فكرة الحتم الجغرافى : وفى شجب 
وصاية الطبيعة وهيمنتها وفرض ارادتها على مسيرة الحياة . بمعنى أن 
هذا الرفض كان موضوعيا . ومن خلال إجتهاد جغرافى متحمس 
للإنسان , وكفاءة الإنسان . بل لقد تبنى هذا الفريق فلسفة واقعية, 
ومتطق سوى يدرك فاعلية قدرات الإنسان . ومدى تحررها فى التسيد 
على مصير الحياة فى الأرض : 

ومن الجائز أن نظر هذا الفريق إلى الطبيعة نظرة موضوعية. ومن 
الجائز ايضًا أنها استخفت بها ء وهى ترشد وتبصر حركة الحياة . 
وهذا وهو ما اعتبره الفريق الآخر إلزام وإملاء وفرض ارادة ولوى ذراع 
الحياة . ولكن المؤكد - على كل حال - أن رؤية هذا الفريق للطبيعة فى 
البيئكة . بصرف النظر عن مدى حنوها على الحياة ‏ أو عن مدى قسوة 
ضواغطها وتحدياتها على الحياة , كانت رؤية عادية ومتفائلة . وفى 
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اعتقادهم أن الطبيعة لم تسلب الإنسان حريته فى الإختيار , ولم تفقده 
قدرته على الإنتصار ٠‏ فى أى مواجهة بينهما بشكل أو بآخر ٠‏ ولم تحيط 
البيئة . 

وبهذا المنطق الموضوعيى , تولى الإجتهاد الجغرافى الذى أكد من 
خلاله فريق الإمكانية رؤيته وفلسفته وفكرة . دراسة موقق الإتسان 
وقدراته قى مواجهة التحديات البيئية دراسة مكثفة على أوسع مدى فى 
إطار التتوع البيئى . ولقد استشعر هذا الإجتهاد الجغراقى - بكل تأكيد- 
مدى قبول الإنسان بالتحدى قبولاً إيجابيا ٠‏ فهى لا يقر ولا يمستدبر . 
كما أنه لا ينصاع أو يمتثل لها . واستشعر هذا الإجتهاد الجغرافى أيضا 
قدرات الإتسان .وهو يضع صيغة أى صيغ الضبط المتفاوت » التى اعتمد 
عليها دائما فى إحباط أو إيطال أو تطويع مفعول هذه التحديات الطبيعية 
؛ إتتصار) لارادة الحياة » فى أى بيئة . 

وينيغى أن نؤكد على أن إجتهاد هذا القريق » قد احترم قدرات 
وعلى مصيره على الأرض ٠‏ بجدارة وإستحقاق . وفى اعتقادهم - وهذا 
صحيح - أن هذا الضبط البشرى ٠‏ الذى أكد سيادة الإنسان على الأرض»2 
هو الذى قاد وكفل تحرك الحياة فى الإتجاه الأفضل وقى اعتقادهم 
أيضا ء أن الطبيعة وضواغط البيئة , هى التى فجرت هذا الضبط 
البشرى. وأنها لم تكن أبدا لها فضل قيادة تحرك الحياة ومسيرتها » قى 
الإتجاه الأفضل . 

وإقتناع هذا القريق الرافض للحتم الجغراقى » وإدعاءه بأن الطبيعة 
ريادة التحرك فى إتجاه الحياة الأقضل , إدعاء لم يبدا من فراغ . بل أن 
الإقتناع بالرثى المضاد لم يكن عبثا . وما شك فى أن هذا الإقتناع قد تولد 
بعد مراجعة تراث الوجود الإنسانى ورصيده على المدى الطويل مرة » 
ومن بعد تأمل وتدبر فى كقاءة الضبط البشرى الرادع للتحدى فى 
أحضان البيئة مرة أخرى . 
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هذا وينيغى أن تؤكد على أن هذا الإقتناع قد نماه وأكده الإجتهاد 
الجقراقى . الذى عكف على حساب مدى زيادة معدلات فاعلية وجدوى 
إنتصارات ٠‏ الضبط البشرى الرادع للتحدى البيثى . مع كل خطوة 
تخطوها مسيرة الحياة حضاريا . وفى تراث الإتسان - بالفعل - بينات 
كثيرة تعلن عن صدق هذه الرؤية الجغراقية الصادقة . وتسجل مدى 
تصاعد الإبداع والتفتن فى إحباط . أو إبطال , أو تطويع مفعول 
التحديات من عصر إلى عصر آخر , وتصور وتجسد الإنتصار الحقيقى 
لحساب الحياة . ومن ثم يتبغى أن ندرك كيف أن تولد تمى وترسيم 
الإقتناع ياتتصارات الإنسان , قد أطلق العنان لكى يشطح الإجتتهاد 
الجغراقى . ووتمادئى فى تصور مدى تعاظم قدرات الإنسان وتصاعد 
إمكانياته من غير حدود , إلى حد قهر وإملاء ارادة الحياة » إنتصارا 
وتفوقا مطلقا لحساب حركة الحياة . 

ومن الجائز أن يكون هذا الإقتناع الذى أسفر عن فكرة مضادة 
للحتم الجغراقى . قد شط وشطحع وتمادى فى إطلاق العنان لقدرات 
الإنسان ‏ ولكن اللؤكد أن القكرة الضادة للحتم قد بنيت على أسس 
فلسقة ومتطق وتفكير سوى إلى حد كبير . وإلا فكيف يمكن أن نتكر 
أى نستتكر العلاقة الإيجابية بين إجتهاد الإنسان وكده وجدوى قدراته 
المبدعه من ناحية ٠‏ وما أسفر عنه هذا الإجتهاد من نجاح وتفوق ٠‏ وهو 
يضع التقدم الحضارى والإجتماعى والإقتصادى من ناحية أخرى ؟ 

3/6 6د 


ومهما يكن من أآمر هذا الصراع الفكرى الذى بدأ منذ سنة 1١4655‏ 
وطيسه قى العشرينات من القرن العشرين بين قريقين متضادين ٠‏ 
فإنه كان - قبل كل شىء - صراعا فكريا جغراقيًا مقيداً وحيوي) 
بالدرجة الأولى » لحساب الفكر الجغرافى الحديث وقلسفته . وقى 
الوقت الذى انكب فيه قريق الحتم الجغراقى الذى كبل ارادة الإنسان 
وحدد أيعاد قدراته وصور مدى إستجابته واتصياعه للضواغط البيئية 0 
انيرى الفريق الآخر وأطلق العنان لقدرات الإنسان وإمكانياته من غير 
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حدودء وهى يطوع الواقع البشريى الطبيعى . لارادة الحياة ولا يكاد 
يطاوعه . 

ولقد دعا هذا الصراع القكرى المتضاد ء أول ما دعا إلى عمق البحوث 
الجغرافية عن الإنسان , الأمر الذى وضع وثبت دعامات الإجتهاد 
الجغراقى لحساب الجغرافية البشرية . بل لقد أطلق العنان للدراسة 
الميدانية واللسح الجغرافى ٠‏ على أمل أن يجمع كل صاحب رآى النماذج 
التى تدععم رؤيته , وأن يتدبر فى الرؤية الجغرافية التى تضع قدرات 
الإنسان فى مكانها ومكاتتها الحقيقية . ومن ثم كانت التجرية العريضة 
- بكل ما احتملته من صواب أو خطأ - تجربة مفيدة لأنها أسفرت عن 
شكل من أشكال الإنفتاح والتفتح الفكرى الجغرافى , قى التصف الأول 
من القرن العشرين . 

وعن الإنفتاح تقول إنه مفيد ء لأته تسبب قى ثراء حقيقى ؛ وإنجاز 
عظيم . ورصيد ضخم ء اعتز به القكر الجغرافى الحديث وازدحمت يه 
اللكتبة الجغرافية . كما نذكر كيف أنه يصر الإجتهاد الجغراقى ‏ 
واكسب الخبرة الجغرافية مزيدا من المرونة » من غير تجنى أى تجاوز 
الموضوعية . لحساب البحوث الجغرافية. وعن التفتح نقول أنه أكثر 
قائدة , لأنه تسبب فى شحذ يصيرة الإجتهاد الجغراقى ٠‏ وتنمية قدرات 
التأمل والتدبر والتفكير . التى اتكبت على تمحيص الرؤية الجغرافية 
وإستخلاص النماذج والنتائج التى تدعم فكرة الحتم أو التى تدحضها . 
كما تذكر كيف أن هذا التفتح قد وضع بذرة أى نواة التجديد والتجويد 
فى أحشاء القكر الجغرافى الحديث ورعاها . وهى يتطلع إلى ما يمكن أن 
تسفر عنه أحيائا ‏ وإلى ما ينبغى أن تعطيه أآحياناً أخرى . 

وقل أن الحتمية تجسد الموقف المتحيز للطبيعة الذى يمستخف 
بالإنسان ء وأن الإمكانية تجسد الموقف المتحيز للإنسان الذى يستخف 
بالطبيعة. وهذا الموقف المتحيز مرقوض فى الحالتين , لآنه يعنى الحكم 
غير المتوازن » على أى من الطرفين ؛ الطبيعة وخواص الأرض » 
والإنسان وحركة الحياة . ومن ثم قل أن النظرة المتوازنة هى التى ينيقى 
أن تكون فى مجال تحرى أبعاد العلاقة بين الإنسان والطبيعة , وهو 
يتعامل معها وهى تطاوعه . وهى تجاويه . 
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ويستوجب الموققف غير المتحيز أو الموقف المتوازن للعلاقة بين 
الطبيعة وخواص الأرض فى جانب والإنسان وحركة الحياة فى جائب 
آخرء استشعار أن الطييعة تضيط وتنضيط وأن االإنسان يضيط 
وينضيط فى وقت واحد . بمعنى أن هذه العلاقة تتأتى تحت مظلة 
الخضيط والإنضياط المتبادل . وتحت هذه المظلة تكون المواجهة التى 
تنتهى إلى تحديد نقطة فقاصلة » بين المباح الذى يستوجب أن تطاوع 
الأرض الإنسان وتجاويه » وغير المباح الذى يستوجب عدم إقدام الإنسان 
على التعامل مع الأرض لأنها لن تطاوعه . 

هذا وتتحرى التعادلية استشعار الضوابط الطبيعية ٠‏ وهى نتيجة 
قوة قعل عناصر الطبيعة المتداخلة فى توليقة اللنظور الجغراقى 
الطبيعى للأرض . كما تتحرى أيضا هذه التعادلية استشعار الضوابط 
اليشرية . وهى نتيجة لقوة فعل إمكانيات وقدرات ٠‏ وهى متداخلة فى 
توليفة المتظور الجقرافى البشرى للإنسان . وتحسب التعادلية حساب 
التغيير الذى يتأتى عندما يشتد عود الإنسان وتتطور قدراته ٠‏ فيباس إلى 
تحريك النقطة القاصلة بين المباح وغير المباح لحسابه أى لحساب تعامله 
الأفضل . كما تحسب هذه التعادلية حساب التغيير الذى يتأتى عندما 
تتغير خواص الأرض , وتياغت الإنسان وتبادر بتحريك النقطة الفاصلة 
بين المباح وغير المياح لحسابها . ويخصم) من حساب الإتنسان . 

وييقى القول يأن التعادلية (50نلة540) تحمل الإتسان مسئولية 
الميادرة , بأآن تكون العلاقة بينه ويين الطبيعة وخواص الأرض منضبطة 
حتى تطاوعه ولا تخذله . وهو مسئول أيضا عن التربص بالطبيعة 
وتجنب المباغتة ء لكى لا يفقد الإنسان حقه قى التعامل مع الأرض ٠‏ بل 
قل هو مسئول مرة أخرى عن المحافظة على استمرار هذه العلاقة , 
وتحرى المحاقظة على استجابة الأرض » وتخقيصض معدلات الضغط 
عليها تجنيا لاقسادها وتلوث البيئة . 

كما يجب أن نقول أيضدًا أن الوصول إلى نقطة فاصلة ‏ بين المباح 
وغير اللباح ٠‏ وهى متغيرة وغير جائز ثباتها ٠‏ يكون معناها أتها تجسد 
شكلاً من التصالح بين الطبيعية والإنسان . وهذا التصالح , الذى يجيز 
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للانسان أن يتعامل مع الطبيعة قى إطار المباح فقطء ولا ينبغى أن يتجاوز 
هذا المباح إلى غير المياح حتى لا يتحمل عواقب هذا التجاوز . ولأن هذه 
النقطة القاصلة بين المباع وغير المباح متغيرة يجب أن يواجه الإنسان 
كلما تطورت قدراته الطبيعة من جديد , ويعمل يما قى وسع 
تكمولوجيخة وحوح هذه النقطة «تسوحة تكيل زيانة مسباحة الناء 
علق فسان تكاهمن ل تقلطن مسناحة غيزاكيات:. 

وتفكير جغرافى جاد ونشيط ٠‏ يكل هذا التفتح والإنفتاح » قد أدى 
بالضرورة إلى إبداع جديد ومفيد . ولقد تمثل هذا الإيداع . عندما انكب 
الإإاجتهاد الجغرافى يذكاء وحنكة , على تقييم دور الإنسان ودور 
الضواغط الطبيعية , فى إطار ملحمة المواجهة بينهما بين أحضان البيئة » 
تقويما جغرافيا . وأصبح هذا التقييم الكُغرافى مصدر رؤية ومتيع حكم 
رشيد , عندما يتخذ منه الإجتهاد الجغراقى ؛ بعدا من أبعاد العمل فى 
خدمة عمق وموضوعية البحث الجغراقى . 

ولقد أضيف هذا التقييم الجغرافى إلى التوزيع والتعليل والريط, 
من أجل صياغة وتكامل البحث الجغراقى وصولا إلى أهدافه . بمعنى أن 
الإجتهاد الجغرافى الذى حدد مسيرة البحث الجغرافى من خلال التوزيع 
والتعليل والريط ٠‏ استجابة لصياغة اليحث كما أراد له الفكر الجغراقى 
الحديث أن يكون , قد أضاف التقييم الجغرافى لكى يتكامل ويتعمق 
البحث فى أحضان الفكر الجغرافى المعاصر . بمعنى أن قضية التقييم 
الجغراقى التى أسفرت عنها ملحمة الإبداع الفكرى بين الحتميين 
والإمكانيين : أصبحت العلامة التى بشرت بالتجديد والتجويد. ولقد 
نقلت الف الجغرفى إلى أحضان فلسفة جديدة . لكى يطوع العمل 
الجغراقى العملى . فيساير ويجاوب حاجة العصر . 

ومن الجائز أن يكون التقييم الجغرافى نقطة تحول . حيث أنهى 
فلسفة ومنطق ومهمة الفكر الجغرافى الحديث , وحيث حمل الفكر 
الجغراقى المعاصر مسؤلية فلسفة ومنطق ومهمة متجددة . ومن 
الجائز أن أصبح التقييم الجغرافى نقطة تصول ٠‏ يبدأ من عندها الأمل, 
لكى يتحول العمل الجغرافى من جمود النظرية إلى مرونة التطبيق . 
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ولكن المؤكد أن الإجتهاد الجغراقى لم يوسع قاعدة استخدام التقييم 
الجغراقىء ولم تقتحم مجالات التطبيق فى إطار فلسفة ومتطق الفكر 
الجغراقى المعاصر .إلا من بعد صيحات وصيحات تصاعدت هنا وهناك 
٠‏ وألحت وطلبت من الجغراقية أن تقتحم مجالات التطبيق . 

وقل أن هذا التحويل الذى تأتى ٠‏ وقد هيا العمل الجفرافى لأن 
يقتحم ميادين العمل التطبيقى , قد أدى إلى إتهاء مرحلة الوصف 
الجغراقى التصويرى التفسيرى ؛ لكى تبدأ مرحلة الوصف الجغراقى 
التصويرى التفسيرى التقويمى . بمعنى أن أصبح الجغراقى معنيًا 
بكلاثة إهتمامات هى : 

١‏ - معاينة وملاحظة الصورة أو المنظور الجغرافى الطبيعى أو 
البشرى والتدقيق فى العناصر المتداخلة فى توليقته ‏ 

“ - تحرى التقسير أق التعليل الذى يفسر ما تتحدث يه وعته 
الصورة الجغرافية . وتداعيات العلاقات بين عناصرها . 

* - التمعن فى عمق التعبير الذى تنطق به وتعير عنه الصورة 
الجغراقية . والتماس التقويم الجغرافى الذى يحسب حساب جدوى 
الأبعاد المشتركة فى صياغة وتكوين الصورة قى المكان والزمان . 

وما من شك قى أن الجغرافية قد جاويت هذه الصيحات , وأقدمت 
على الإقتحام الكبير ء الذى يعنى التغيير الحقيقى فى الأداء الوظيقى 
التتخصصى .ء ويعنى أيضا بداية المرحلة التى يعيشها القكر الجغراقى 
المعاصر ء بكل مقومات ونزعات التجديد والتجويد قى العمل الجغراقى 
«تحساب التطبيق فى خدمة الحياة . ومن المفيد -- على كل حال - أن 
نتبين متى وكيف ولاذا تعالت هذه الصيحات التى تادت على الجغرافية 
وإستجارت بها ؟ . ومتى وكيق ولاذا استجاب الفكر الجغراقى وسخر 
الإجتهاد وطور العمل وحمله مسئولية التقييم الجغرافى لحساب 
التطييق فى خدمة الحياة ؟ 

#د يد 
وهنا يبدأ الحديث عن المعركة الثانية » وهى ملحمة صراع 
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وحرب وقتال شهدتها سنوات من القرن العشرين بين فريقين 
متصارعين هما قريق الحلقاء وأللانيا وحلقائها. وريب آأمر معركة 
حربية ٠‏ تكون ضراوتها من وراء عملية تحول الفكر من فقلسقته 
ومتطقه التى سخرت العمل الجغرافى قبل الحرب ٠‏ إلى فقلسفة ومتطق 
الجديد الذى سخر العمل الجغرافى يعد الحرب . ومع ذلك قلا وجه 
للغرابة . والجغرافية علم يؤدى دوره فى خدمة الحياة . وكان عليه أن 
يجاوب أى صيحة تدعوه لكى ينصر الحياة ويبصرها . 

ومن الجائز أن الحرب العالمية الأولى كانت هديرا وهجير) ٠‏ تلظت 
بها الدنيا وتضررت من جرائها الحياة . ومن الجائز آن كانت هذه 
الحرب عارك كر وقر على الأرض الأوروبية وفيما وراء البحار . ولكن 
المؤكد أن استسلام قرتسا قد زج بالحلقاء قى المحنة »و تحملت 
بريطانيا - البقية من الحلقفاء - وطأة ومرارة هذه المحنة وهى تواجه 
الحرب الضارية - على مدى أعوام - وتحت وطأة الضرب الجوى 
المباشر ء ووطأة الحصار البحرى الأثانى الذى أتغرق معظم إمدادات 
التموين والعتاد والغذاء إليها . كانت صيحة التوجع البريطانية ‏ التى 
نادت على أبنائها من الجغرافيين ٠‏ وتطلعت إلى إجتهادهم قى دعم 
سحكويها »ومن :توح الكتان والترعق امنيب 

هذا ولم يكن غريبا أن تصدر الصيحة إلى الجغرافيين الذين كانوا 
قد نزلوا إلى الميدان البريطانى بالقعل اعتياراً من سنة 197١‏ . ومن 
الطبيعى أن ندرك كيف أن العمل الجغراقى , قد انكب من خلال الدراسة 
فن لليداج على إجراة مسح لاستتهنام الأرلسي... ومن الطبيعى أن كجِيد 
قصة تحسوى على مدى إجتهاد الجغرافيين فى آداء هذا الجرد القومى . 
ولكن الأهم من ذلك كله أن نتبين كيف جاوب الجغرافيون هذه الصيحة 
وكيف تحول عملهم تحولاً مثيرا ومثمر) إلى إنجاز جغرافى علمى مفيد. 

هذا ولم يكن الجواب مطلويا من أجل بذل دماء » أى تضحية فى 
سبيل الأرض . بل لقد كان الجواب مطلوبًا من أجل هدف آخر ء قوامه 
تبسخو الحمل الجغرافي فى اليدان ارسي غلى الصعية الببريطاتي: 
لدعم الصمود وترشيده فى الحرب وفيما بعد الحرب ‏ وهذا الجواب 
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علامة بالفعل على أن الجغفراقية قد طوعت خبرتها وتحمست وتحملت 
مسئوليتها فى الأداء الوظيقى التطبيقى ‏ 

وما من شك فى أن دادلى ستامب الذى كان يتولى الإشراف على 
الجغرافيين العاملين قى حقل السح , والدراسة لحساب وإستخدام 
الأرض فى مصلحة مسح الأراضى البريطانية للاستغلال اههآ 
[6لنا5 152108[نالاء قد حقق هذه الإستجاية بالقعل . ولقد وضع 
ستامب مع الفريق من زملاثه وتلاميذه علمه فى خدمة هذه 
الإاستجابة. وهذه الإاستجابة - قى تصور أى جغراقى متصف - قد 
أطلقت العنان لكى يبدأ التطبيق العلمى للإضاقة الجديدة ‏ التى توخت 
حسن إستخدام التقييم الجغراقى قى العمل أو البحث الجقغراقى . وهذا 
معناه إتجاه حقيقى يبدا به القكر الجغراقى المعاصر ء يكل ما يتطلع إليه 
من دنجديد وتجويد ٠.‏ 

هكذا طور ستامب الإجتهاد الجغراقى مع الفريق قى الميدان . 
وتولى على المدى الواسع أداء دور وظيفى جغراقى متخصص تطبيقى . 
ومن الجائز أن هذا الإجتهاد الجغرافى الذى دعت إليه وطأة الحرب 
والموقف الصعب ٠‏ قد استنفر همة الجغراقية لكى تنقمس قى العمل 
التطبيقى . ولكن المؤكد أن هذا الاجتهاد الجغرافى قد اتخذ من التقيم 
الجغرافى» وهو يتحسس أتماط إستخدامات الأرض سييلاً لحساب 
الجدوى من هذا الإستخدام لحساب الحياة . والمؤكد أيضا أنه قد تبين 
من خلال التقييم الجغراقى ٠‏ مدى عمق الفجوة التى تقصل بين 
إستخدام سائد بالفعل وهو جائر أى غير إقتصادى أحيانا وإستخدام 
اقتصادى أمثل أحيانا لخرىء ينيغى أن يكون قى هذه الأرض. ولابد أن 
التقييم الجغرافى . قد حمل الإتسان مسئكولية عمق وإتساع هذه 
الفجوةء وما تعنيه بالنسبة لليناء الإقتصادى البريطانى الذى ثبت عجزه 
عن تصعيد أ تعظيم كفاءة الإستخدام إلى الحد الإقتصادى الأمثل . 

ويصرف النظر عن مدى نجاح هذا الإجتهاد الجغرافى قى المجال 
التطبيقى بعد الحرب العالمية . وما أسقر عنه من إضافات لحساب الفكر 
الجغرافى المعاصر ء ينبغى أن تتصور عندئذ . كيق كانت البداية 
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الحقيقية التى أشاعت التقييم الجغرافى » واكدت التحول كما ينيغى أن 
ندرك كيف اتطلق القكر الجغرافى المعاصر بعد نضج النبتة التى احتوتها 
أحشاء القكر الجغراقى الحديث . على مدى أكثر من خمسين عام فى 
القرن العشرين - 

هذا ولقد تولت المدرسة الجغرافية البريطانية مسئولية هذا التحول 
وريادة العمل التطبيقى الجغرافى . من خلال كفاءة جدوى التقييم 
الجغراقى . وما من شك فى أن كل المدارس الفكرية الجغرافية ٠‏ كانت 
فى وضع الإستعداد لقبول منطق وفلسفة هذا التحويل . ولم تعارضه أو 
تعترض عليه . ومن ثم سارت عمليات الإجتهاد الجغراقى قى الإتجاه 
المسحيح المجدد » وأخذت فى ممارسة التقييم الجغراقى , الذى وسع اطار 
التحول العملى التشيط لحساب البحث الجغراقى , الذى يجاوب دوح 
ومتطق وفلسفة الفكر الجغراقى المعاصر قى خدمة حركة الحياة . 

التقييم الجغرافى وانطلاقة التغيير : 

والتقييم الجغرافى عندما أضيف إلى التوزيع والتعليل والريط » 
قاد الإجتهاد الجقراقى فى أسلوب بحث موضوعى أكثر عمق) . بل لقد 
فتح هذا التقييم الجغرافى باب » لكى يجد الاجتهاد الجغرافى سييلاً 
واضحا) لقياس وحساب الجدوى ٠‏ بشأن الظاهرة الجغرافية التى يعالجها 
اليحث الجغراقى لحساب حركة الحياة . وما من شك فى أن مسألة 
حساب الجدوى » هى نقطة الإنطلاق الجغرافى إنطلاقًا متحررا من 
جمود النظرية البحتة إلى مرونة التطبيق . ومعنى مرونة التطبيق أن 
تشترك الخبرة اشتراكًا مباشراً وقعالاً مع زمرة العاملين الباحثين قى 
المجال التطبيقى . الذى ينفع الحياة ويبصر حركة الحياة فى الإتجاه 
الأفضل . 

ومن شأن تقييم الظاهرة الجغرافية المعنية وحساب الجدوى ٠‏ أن 
يكون - بكل تأكيد - لحساب الإنسان . بمعنى أنه عمل موضوعى » 
يتولى تأكيد حق الإنسان ومصلحته فى كل ما تحتويه الآرض . وإلا 
فلمن يكون هذا الذى تحتويه . إذا لم يكن - بالقعل - حقًا للإنسان ٠‏ 
الذى له مكان السيادة ومكانة التفوق على الأرض ؟ 

هذا ولقد فرض حساب الجدوى لأى ظاهرة معنية . على الإجتهاد 
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الجقراقى مسئولية البحث المكثق , الذى يسير الغور ويعجم العود, 
ويحدد الأبعاد التى تتد تتداخل جميعها فى عمليات التقييم الجقراقى بل 
أنه أصبح حريصًا على تنشيط الحس الجغراقى واستتفار التفكير 
الجغرافى السوى.ء لكى يظاهر ويلهم الإجتهاد الجغراقى وييصرهء لدى 
اداء دوره فى التقييم الجغرافى وحساب الجدوى . والمؤكد أته حساب 
الجدوى المطلوب - بكل إلالحاح - ليس لحساب الحياة فقط وإنتتصار 
ارادتها » بل لكى يصبح هذا التقييم سييلاً لادراك مثمر يتحرى ماهية 
وكته ومدى فاعلية التأثير المتيادل بين الأرض والناس تحت مظلة الضيط 
والانضياط المتبادل لحساب حياة نمل وتفاعل حياتى أكثر كفاءة 
مع الأرض . 

ولقد إتخذ الإجتهاد الجغراقى من التقييم مطية وأسلوب عمل قى 
الدراسة الميدانية » وفى الدراسة المكتبية على السواء » وهو يحسب 
جدوى الواقع الطبيعى وضواغطه فى الأرض . ومن الطبيعى أن تتكشف 
له مدى ثبات هذا الواقع ٠‏ لأنه لا يتغير إلا على المدى الجيولوجى . ولكن 
المؤكد أن يتحقق التقييم من ماهيته ومدى إستجابته أو عصياته لارادة 
الحياة » وأن يعجم التقييم عود التحديات التى تواجه حركة الحياة . 

كما إتخذ الإجتهاد الجغرافى من التقييم مطية وأسلوب عمل فى 
الدراسة الميدانية » وفى الدراسة المكتبية على السواء . وهو يحسب 
جدوى الواقع البشرى فى نقس الأرض . ومن الطبيعى أن تتكشف له 
مدى تغييره وقبوله وتطلعه وقدراته على صنع التغيير . ولكن الموّكد أن 
تحقق يتحقق التقييم من ماهية ومدى إستجابته أو عجزه عن صنع التغيير 
الذى تبتغيه ارادة الحياة , وأن يعجم التقييم عود الضبط البشرى ٠‏ الذى 
يحيط أو يطوع مفعول التحديات , التى تعاند ارادة الحياة وهى تصنع 
التغيير إلى ما هو أقضل . 

وعندسا يفسح التقييم الجغرافى الجال وتتفتح أيواب البحث: لكى 
يفطن الإجتهاد الجغراقى إلى معنى ومغزى ديناميكية البعد البشرى 
المؤثر » وهى يواجه مصيره على الأرض ٠‏ تنكشف للفكر الجغرافى 
المعاصر جدوى هذا البعد البشرى » وما يفتعله من ضبط فعال يحل 
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عقدة التحديات والضواغط الييثية , التى يقرضها البعد الطبيعى فى 
مواجهة مسيرة الحياة فى الأرض . كما تتكشف له أيضا ,. مدى العلاقة 
بين ثراء الخلفية الحضارية . وهو تشد أرز الجدوى المتغيرة لهذا الضبط 
البشرى ٠‏ وهو يجتهد فى مواجهة التحديات ٠‏ والإيداع البشرى . وهو 
يضع هذا الخسبط البشرى موضع التنقيذ ويتجح فى إحباط هذه 
التحديات . ومن خلال هذه العلاقة . تصدى الإجتهاد الجغرافى إلى 
إعادة النظر فى دراسة الجغرافية البشرية وقروعها المتعددة . ولقد اتخذ 
من التقييم الجغرافى سبيلاً أو منطلقا » إلى تجديد أو تجويد هذه 
الفروع الكاشفة عن حياة الإنسان وإجتهاده وإنتصاره : لحساب مصيره 
وحياته الأفضل قى أحضان المكان . 
د #4 #د 


وارجع إلى العرض الذى جاء به الجغراقى الصرى جمال حمدان 
قى كتابه المشهور الذى شد إنتباه الناس ٠‏ لكى تعرف كيف باشر الكاتب 
مهاراته قى تقويم موقع مصر الجغراقى » وقى تقويم استمرارية 
العلاقة الإيجابية بين الإنسان والطبيهة المتمثلة قى النيل وجريانه 
الرتيب . وقل ان هذا التقديم هو الذى ينتهى إلى الحكم الجغراقى 
الأتسب على هذه العلاقة . ومن ثم يبتنى على سداد وتوقيق هذا الحكم 
الجغرافى الرشيد . صياغة الرأى الجغرافى الذى يكون الإنسان أحوج ما 
يكون إليه لتنشيط أى لتعديل أى لتحسين هذه العلاقة . وهو يتعامل مع 
طبيعة الأرض ٠؛‏ أى وهى يتجنب التعامل الجائر أو وهى يلتمس الأقدام 
على غزو الأرض البكر وانشاء العلاقة التى يسخر بموجبها الأرض 
لحسايه . 

واستيعاب مهارة الجغرافى فى مباشرة التقويم » وإصدار الحكم 
الجغراقى وصياغة الرأى الجغرافى الذى يرشد ء أو الذى يبصر تعامل 
حركة الحياة مع طبيعة الأرض فى المكان والزمان من حوله . هى التى 
اجلست الجغراقى فى مجلس اللستشار فى كل شركة أو قى كل 
مؤّسسة أو فى كل وزارة قى الدول المتقدمة ‏ يل قل اجلسته هذه المهارة 
أيضاً مع الفريق الذى يتحمل أعباء وضع الخطط التنموية . بل قل 
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استطاع الجغرافى أن يقدم التخطيط الإقليمى , لكى يكون الوعاء 
الأنسب للعمليات التنموية ٠‏ وينال كل إقليم تخطيطى حصته المناسبة 
من المشاريع التنموية التى تتاسب الأرض . وهى مسر التنفيذ 
التنموىء ولا تكون غريبة على الناس الذين يتحملون مسئولية الإنجاز 
التنموى ويجئون ثمار هذا الإنجاز التنموى فى وقت وأحد . 

إنجازات الجغرافية المعاصرة : 

وبعد أن كانت الإجابة عن لماذا ومتى وكيف . حدث التحول من 
القكر الجغراقى الحديث , إلى الفكر الجغراقى المعاصر , يتبغى أن تؤكد 
على أن هذا التتحول كان ضروريا لكى يجاوب الآداء الوظيفى لعلم 
الجقرافية حاجة العصر . ومن الجائز أن نذكر كيف استشهر الإجتهاد 
الحاجة إلى التغيير والتحويل فى مواجهة حاجة العصر . ومن الجائز أن 
تتصور كيف انطوت الجغرافية على ارادة التغيير والتطور » فى إطار 
المضمون الذى تحتويه ٠‏ ومن أجل الأهداف التى تتطلع إليها . ولكن 
المؤكد أن الفكر الجغرافى الذى كان يزخر بالتأمل والتقكير والجدل , لا 
ولم ولن يقتنع بأنه قد أنهى مهمته . 

ومن المفيد حقا أن يقتنع الفكر الجغرافى . وهى النبض الذى تحيا 
يه الجغرافية ويوجهها ء بأنه لم ولن ينهى مهمته التى يرضى بها أو 
يرضى عنها . ذلك أن الإقتناع معناه التحجمد وإفتقاد دوافع التطور . وما 
من شك فى أن التجمد لا يمكن أن يعنى إكتمال الجغرافية بحيث تصبح 
صالحة , لكى تجاوب حاجة العصر وكل عصر ء ولكنه يعنى قصوراً 
وعجر , لأن ما يصلح من العلم فى عصر ء لا ينيغى أن يصلح ويجاوب 
حاجة كل عصر . ولسنا فى حاجة لأن نؤكد أن القكر الجغراقى النابيض 
بالحيوية ٠‏ قد يرهن دائما على أنه لا يتجمد » وأن التغيير سمة من أهم 
سمات مسيرته على المدى الطويل . 

وهكذا كان ينبغى أن يحدث التحول الذى بنى عليه التجديد 
والتجويد فى علم الجغرافية . وكان ينبغى أيضا أن يحدث بعض التغيير 
فى بنية التركيب الهيكلى للجغرافية . وما من شك قى أن هذا التحول 
والتفيير . يعبر عن مدى إستجابة الجقراقية فى شكلها العلمى , 
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لتحمل مسئوئية . انجازات الفكر الجغرافى المعاصر ألتى تصور رؤية 
معاصرة للتجديد والتجويد فى وقت واحد . وهذا - بكل تأكيد - سبيل 
حميد من أجل جغرافية معاصرة أقضل , وإجتهاد جغرافى أتقع 
وأجدى لحساب حركة الحياة . 

وقبل أن نصور إتجازات الفكر الجغراقى العاصر . ومقدار وسرعة 
إستجابة الجغرافية المعاصرة . وهى تتحمل مسئولية هذه الإنجازات » 
يتبغى أن نذكر أن قضايا الفكر الذى يصنع التجديد والتجويد ‏ لا تجد 
قبولاً سهلاً أى قبولاً كليا من يعض المفكرين الجغراقيين . وقد يتخوف 
قريق من أن تضل الجغراقية وهى تنفمس فى التغيير وصولاً إلى 
التجديد والتجويد )١(‏ . وقد يتخوف فريق آخر من أن تقع فى قبضة من 
يغالى فى طلب التجديد والتجويد من المقكرين الجغراقيين ٠‏ فتتفسم 
وتتفقد وضوح رؤية الهدف أو الأهداف التى تتشدها () - 

هذا ولا ينبغى أن يكون هذا التخوف علامة على محاولات التخريب 
أى على الردبة فى التجمد إطلاقًا . ولكنه التخوف الذى يكون مبعثه 
التأتى قى الإستجابة لمنطق التغيير . بمعنى أنه ليس ثمة معارضة أو 


طلب إهمال كل تراث الجغراقية والبحث يعد ذلك عن هذا التعريف . وييدى أن 
هذا الإتجاه علامة على التخوف من التفيير الذى يمكن أن يضلل الجغرافية . 
وقد وصل التفكير إلى فرط عقد الجغرافيين اقتراح أن يتحول الجغرافيون كل 


قى تخصص قائم بذاته . مثل المناخ والديموجواقيا والجيورقولوجيا 
و الإقتصاد . 


(7) هتاك من هز الجغراقية هر عنيقًا وهى يستتكر ء أن تكون قد عرفت 
المضمون أو أقلحت فى صياغة رؤية واضحة لأهداقها . ويتهم الجغرافية أنها 
تتهل من علوم يتشكك فى وجودها . كما يتصور أنها ترج بإجتهاد قى 
ميادين كثيرة » ثم يعجن عن متايعة أدائه . كما ينظر إلى أن محتوى الجقراقية 
اليشرية . وهو يدب فى ظلام حالك ويتخبط إجتهاده تخيطا عشوائيًا فى 
الحائر إلى أن الجغراقيين قى حاجة إلى تأهيل أنفسهم وإثراء قكرهم تأهيلاً 
عميقا فى علوم مثيرة مثل الإقتصاد والإجتماع وغيرها قبل أن يتفرغوا 
للاجتهاد الجغرافى .يل قد يذهب هذا إلى أن الجغرافى لا يمكن أن يكون 
جقراقيا قبل أن يعرق ما هو المطلوب منه ؟ وما هى حدود إجتهاده ؟ وما هو 
الدور أو الأداء الوظيفى للهمته الجغرقية . 
راجع القصول الشلاثة من كتاب تطور الجغرافية الحديثة تأليف روجر منثسل 
وترجمة د. محمد السيد قلاب ود. دولت صادق . 
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تشكيك . بل قل هى مراجعة جادة يتطلع يعض المقكرين من خلالها 
رؤية أوضح لدواعى التغيير أحيانا » ولكيفية التغيير أحيانا أخرى . وقد 
تنش هذه المراجعة تأسيس) على إجتهاد جغرافى حقيقى » يتخذ من 
التشكيك عملاً مظهريا » يبنى عليه إستطلاع معنى ومغزى ومرمى 
هذا التغيير , من مقاهيم الفكر الجغراقى الحديث ‏ إلى مقاهيم الفكر 
الجقراقي الغاصى: 

ويصرف النظر عن هذا التخوف وما يمكن أن يعبر عنه أو يؤدى 
إليه » نقول أن معظم الإجتهاد الجغرافى - هو من مير شك - من 
أنصار التجديد والتطوير . ولعلهم قد استجايوا بالقفعل 2 وقدم 
الجغرافيون البحوث والدراسات الموضوعية ٠‏ التى أليست الجغرافية 
ثويها الجديد المعاصر ‏ ومن الجائز أن هذا الفريق قد أبدى شجاعة أكثر 
مما يتنبغى ٠‏ لتبينى مسئوليات التجديد والتجويد قى عطاء الجغرافية 
المعاصرة . ومن الجائز أنه اعتقد فى أن الشجاعة فى الاجتهاد والأداء 
الموضوعى الوظيفى تكفل - فى حد ذاتها -- وضوح رؤية الأهداف التى 
تبصر مضاميين هذا التغييرء الذى ينبض بالتجديد والتجويد . ولكن 
المؤكد أن الاسراق قى التخوق ٠‏ لم يفلح فى وقت تيار التغيير » أو فى 
قتور همة واجتهاد المتعجلين فى طلب أهداف التجديد والتجويد » من 
أجل جغرافية معاصرة أفضل . 

وهناك الحاح حقيقى - بكل تأكيد - وتعجل شديد ٠‏ يصبو إلى 
زيادة معدلات التغيير ء واالانتقال من حيز الفكر الجغرافى الحديث 
المحبوك .إلى حيز الفكر الجغرافى المعاصر الفض قاض ٠‏ وإلى تجسيد 
أهداق هذا التغير فى تجديد وتجويد جغرافى تطبيقى ٠‏ يتفع التاس 
ويخدم بالقعل والعمل حركة الحياة وييصرها ويقودها إلى ماهو 
أقضل قى أحضان البيئات والأقاليم . ومما لا شك قيه أن الاتجاه الملتعجل 
قى دفع عجلة التفيير ء هو الذى ينبغى أن يتخوف منه بعض 
الجغراقيين , لكيلا تضل الجغرافية المعاصرة أى يغرر بها وتفتقد 
سييلها السوى إلى أهداقها الحقيقية وتوجهاتها التطبيقية . 

ومن غير أن نلوى عنق الحقائق الوضوعية , ندرك أن علم 
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الجغرافية كان قى النصف الثانى قى القرن العشرين فى حاجة إلى 
مراجعة رصيده وسبيله وأهداقه . قدر حاجته لأن يتخذ من التغيير 
مطية إلى أهداف تكفل له التجديد قى العطاء . والتجويد فى الأداء ‏ الذى 
يساير روح العصر . وكيف لا تفعل الجغراقية ذلك , وهى التى أقدمت 
من خلال التدقويم ء على ادراك مسئولية الريادة فى تقصى حقفيقة 
وحدوى الضيط البشرى . وهو يقبض على زمام مصيره وتسيده على 
الأرض ء أى وهى يحبط ويبطل مقعول التحديات البيئية ومعاندتها لإرادة 
تقدم الحياة إلى ما هو أفضل ‏ وهل غير التجديد فى العطاء والتجويد 
فى الأداء سبيلاً إلى تحمل هذه المسئولية ؟ وهل غير هذه المسئولية 
سبيلاً الي انجاز الجغرافية المعاصرة . قى شكلها ومضمونها وهدقها ؟ 

ومن الجائز أن تتصور العلاقة موضوعية ٠‏ بين التجديد فى العطاء 
والتجويد قى الأداء » الذى يبتغيه القكر الجغراقى » وهى يجاوب حاجة 
العصر . ومن الجائز أن يضع علم الجغرافية المعاصرة قى اعتياره هذه 
العلاقة ويلتزم بها . لحساب موضوعيته وأهدافه . ولكن المؤكد أن 
الاجتهاد الجغرافى قد وضع التجديد فى العطاء فى خدمة التجويد فى 
الأداء دائمًا » ووضع التجود فى الأداء فى خدمة التجديد قى العطاء 
أحيانًا. يمعنى أن التجديد فى العطاء يمثل تجويداً حقيقيًا فى الأداء 
الوظيقى للعمل الجغرافى , الذى آخذ به الاتجاه التطبيقى ٠‏ وأن التجويد 
قى هذا الأداء الوظيفى التطبيقى قد يصر التجديد فى العطاء . ورشده 
إلى بعض الاضاقات المفيدة , أو إلى بعض الأهداف السوية . 

ومن غير انكار هذه العلاقة » وما ينبغى أن تكون عليه , وما يمكن 
أن تؤدى إليه » يجب أن تميز تمييزا ظاهريا - على الأقل - بين سبيل 
التجديد قى عطاء الجغرافية الملعاصرة , والتجويد قى أداء دورها 
الوظيفى الهادف لحساب الحياة . ويدعونا هذا التمييز الظاهرى إلى أن 
نفصل فى البيان والوضوح والمتابعة بين . ماهية التجديد فى العطاء وما 
انطوى عليه من اضافة إلى الجغراقية المعاصرة , وماهية التجديد فى 
الأداء الوظيفى وما اتطوى عليه من تحمسين فى انجاز الجغرافية 
المعاصرة التطبيقى . 
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التجويد فى الجغرافية المعاصرة : 

ليس المقصود من التجويد فى الأداء الجقراقى , المهارة فى العرض 
الموضوعى ٠‏ وصياغة الحيكة الجغرافية ققط . وليس المقصود من 
التجويد فى الأداء الجغراقى اللتخصص . حسن وكفاءة التصوير 
الجغرافقى وجودة التعبير ققط . وليس من اللقصود من التجويد مرة 
ثالتكة . مجرد تصعيد وشحذ الاجتهاد الجقرافى المتطور . وهو يؤدى 
دوره الوظيفي التخصصى المطلوب قى مجالات البحوث والدراسات 
الملوضوعية أو الاقليمية أى المنهجية فى الميدان النظرى أو التطبيقى 
قحسب . ولكن المقصود من التجديد شئ آخر تمامًا . يساير روح 
العصر والالحاح على طلب حصاد الخبرة الجغراقية التطبيقية . 

ولكى يتحقق المقصود أو الغاية من التسجويد بالقعل . كان على 
الجغراقى أن يدرك مضامين العمل والاجتهاد الجغرافى بداية » وآن 
يتجنب بعد ذلك التجديد النمطى اللتزم الضيق . الذى قد تفتقد من 
خلاله الجغرافية المعاصرة , الاطار العام الذى يحدد شكلها السوى 
وسبيلها القويم ٠‏ ويجسد مرماها وأهدافها . وهذا معناه أن تتجنب 
الجغراقية المعاصرة الانسلاخ من ذاتها ٠‏ وموضوعيتها التتخصصية 
الهادفة والمستهدفة . ومعتاه أيضا أن يجد الفكر الجغرافى السبيل » لكى 
ييصر الجغرافية الملعاصرة فتعرف طريقها السوى » ولكى تحسن 
التحرك والأداء قتحقق أهدافها الموضوعية . لحساب العمل التطبيقى: 
وهو الذى ينقع الحياة ‏ 

ومن الجائز أن يكون التجديد قى الأداء الجفراقى قد بدأ قبل أن 
يكون التحول الحقيقى من الجغراقية قى أحضان الفكر الجغراقى 
الحديث فى التصف الأول من القرن العشرين ٠‏ إلى الجغراقية المعاصرة 
.فى أحضان الفكر الجغرافى المتجدد قى النصف الثانى من هذا القرن . 
ومن الجائز أن يكون هذا التجويد فى الأداء قد يصر ورشد هذا التحول» 
لكى يسلك السبل القويم بأقل قدر من الاهتزاز أو التردى قى الضلال . 
ولكن المؤكد أن هذا التجويد فى الأداء يمثل ظاهرة صحية . تشبثت يها 
الجفراقية المعاصرة , لكى يمتد التجويد فى الأداء إلى انجاز العمل 
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الجغرافى التطبيقى وحسن توظيفه قى خدمة الحياة . 

وهكذا تتبين أن التجويد فى الأداء ٠‏ فى الجغرافية المعاصرة . 
ظاهرة صحية ومفيدة بكل تأكيد . وهى علامة لا تخطئ ولا تضلل 
عندما تصور كيف تراجع الجغرافية ذاتها . وتتحسس أبعاد 
موضوعيتهاء وتتلمس مدى نتجاحها . بعد رحلة طويلة وشاقة فى 
أحضان فكر بناء لا يكف عن التطور . وهل نشك فى أن هذه المراجعة 
ووقفة التأمل فى التراث الجغرافى العريق والضخم . سبيل من سبل 
انطلاقة التجديد قى الأداء لكى تسيطر الجغراقية المعاصرة على دورها 
الوظيقى فى ظل التغيير والتطور استجاية للحياة ؟ وهل نشك فى أن 
هذه الانطلاقة المبنية على أحداث التجديد قى الأداء » سييل أوحد لضمان 
توظيف هذا الأداء فيما ينبغى أن يعمله ويتقرغ له ويجيده » فى خدمة 
الحياة ؟ 

ومن الجائز أن الجغرافية المعاصرة قد أدركت وهى قى موقف 
التأمل , الواقع الصعب الذى يمكن أن تتضرر منه بشكل أى بآخر » وهى 
تكد وتعيش الحيرة التى صنعتها الاختلافات والتناقضات ٠‏ بين المفكرين 
الجغرافيين . ومن خلال جدل حول تعريفات كثيرة ومتتوعة لعلم 
الجغراقية ومجالات توظيق أداكه واهتماماته . ومحصاد أهداقه 
وتطلعاته. ولكن المؤكد أن الجغرافية المعاصرة التى استشعرت قمة 
النضج والرسوخ بعد مشوار فكرى مضنى ٠‏ على مدى أكثر من ثلاثة 
قرون كاملة . كانت تحرص على معرفة أين تقف , وماذا تريدء وكيقف 
ينبغى أن تؤدى دورها الوظيقى المتخصص , فى خدمة حركة الحياة ؟ 

وصايح أن الجغرافية المعاصرة تقف وتتأمل وتتدير فى رصيد 
راسخ أحيان ٠‏ وفى أشلاء رصيد عتيق أحيانا أخرى ٠‏ وكيف أسفر عنه 
اجتهاد عريض وصراع فكرى جاد على المدى الطويل . وقد تعتز 
الجقرافية المعحاصرة بهذا الرصيد والتراث العريق . وهى تدرك - بكل 
اليقين - أنه قاعدة التركيب الهيكلى للبناء الجغرافى العلمى الراسخ ٠‏ 
وأته انطوى على قوة دقع التطور . وصولا إلى هذا الموقف وهذه المكانة 
قى الشكل المعاصر وصحيح مرة أخرى أن الجغرافية المعاصرة تتطلع 
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بزهو إلى الستقبل , وتحلم يرصيد جديد ومتجدد ٠‏ يسقر عنه اجتهاد 
مجدد ونشيط ٠‏ وهى على استعداد أن تقدمه وتعطيه - بكل الخبرة 
الملكتسبة - وقاء وامتثالاً لدورها الوظيقى التخصص المطلوب لحساب 
الحياة . ولكن المؤكد أنها يعد أن تتلقت إلى للاضى العريق , وإلى 
المستقبل الغامض , تشقق على ذاتها وكيانها وقدراتها فى وقفتها 
المعاصرة . ويحق لها أن تحمس يهذا الاشقاق على الذات والكيان والقدرة 
وعلى الأداء . وصولاً إلى الهدق ء وأن تحرص على صلابة العود وعزم 
الخطوات وحيوية النضج وتدقق العطاء » قى أطار قكرى سوى ؛ لكيلا 
تشيخ أو تضيع وتفقد السيطرة على تهداقها . 

وهكذا يتكشف لنا كيق أن التجويد قى الأداء الذى تبتقيه الجغراقية 
العاصرة هدف عزيز . يقف من ورأئه قلق شديد يعيش فى جوف 
الجفرافيين المعاصرين وهم لا يخجلون من الاقصاح عنه بشكل أو 
بآخر . ولكن هل يصلح هذا القئق ٠‏ لأن يصيح قوة الدقع التى تحفز 
التجويد فى الأداء ؟ وفى الواقع أنه ليس القلق هو الذى يدقع ويحصفر 
التجديد فى الأداء . ولكنه الاجتهاد الذى يتصدى لهذا القلق والعزيمة 
التى تدعم صمود الجغراقيين للعاصرين ٠‏ وهم يتخذون من التجديد 
طوق نجاة وتملص من هذا القلق ‏ 

ومن علامات القلق العلمى ٠‏ اشقاق معظم الجغرافيين العاصرين 
على الجغرافية من تعاظم أهداقها أحيانا . واتساع مجالاتها وزيادة 
الطلب على خبراتها وعطائها ومكتسياتها التطبيقية أحيان أخرى . كما 
يتأتى هذا القلق . عندما يكون التآمل الذى يكشف عن افتقاد التوازن إلى 
حد الخلل , بين الاجتهاد الجغراقى قى الشقين الطبيعى والبشبرى . 
ومن الجائز أن يكون هذا الخلل منطقيًا على اعتبار آن التتحول من 
الجغرافية الحديثة إلى الجغراقية للعاصرة . هو من حصا الاجتهاد فى 
الشق البشرى من الجغرافية لكثر من لى شئ آخر . ولكن هذا الخال 
فى حد ذاته قد أخل برؤية القيمة الحقيقية للفصلء بين الشق البشرى 
والشق الطبيعى والحرص عليه . 

ومن علامات القلق العلمى أيضنا . ذلك الجدل والنقاش الشديد » 
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الواحدةء حول تعريف جامع ماتع عن الجغرافية المعاصرة » يحدد 
سبيلها ويوضح مغرزاها . ويجلو رؤية مرماها . ومن الجائز أن هذا 
الجدل والنقاش ء قد أثار واستتفر الاجتهاد على المستوى الأنتسب ,٠‏ الذى 
كسب حقيقياً للجغرافية اللعاصرة ويصرها ‏ ولكن المؤكد أن هذا الجدل 
من أن يتفسخ أو يضيع أو يضل فى أحضان التحول الذى يساير روح 
العقصن . 

وليس أصدق من الجدل الذى بدأ وهى يحير القكر الجغرافى , لكى 
يشق الصف الواحد ء حتى يختلف الشركاء حول تقسيم الجغرافية .)١(‏ 
ورحلة شاقة ضيعت العمر والأجيال فى التدبر والتأمل . ومن فريق 
منطق مقبول ومقنع » إلى فريق آخر أثر أو فضل تقسيما جديدا على 
أاسس ورؤية جديدة ‏ إلى فريق ثالث فضل الاقلاع عن التقسيم وتفرغ 
الجغرافية إلى دراسة الموضوعات الجغرافية (؟) من غير تقيد أو التزام 
الحقيقة التى نردى فيها الفكر الجغراقى المعاصر , وهو بصدد ترسيخ 
الجغرافية المعاصرة . 

وريما تقفاقمت هذه الحيرة بشدة ٠‏ عندما رأى قريق آخر أن التفاعل 
الحياتى بين الانسان والأرض مسألة جوهرية:» ينيغى أن تكون الأصل 
والأساس فى المضمون الجقغراقى . وفى رأيهم أن الانسان يجب أن 


)١(‏ موسى هو أشد الجغرافيين تحمسا لرفض واستتكار تقسيم الجغرافية إلى 
جغراقية طبيعية وجقرافية يشرية ويجاريه أير #الاتا قى هذه الحملة 
يمزق كيان الجغرافية . 





-غ88غ- 





يتناوله الاجتهاد الجغرافى على أته عامل جغرافى ٠‏ وليس أكثر ٠‏ وأن 
البيئة الطبيعية هى عامل جغراقى آخر لا أقل ولا أكثر . ومن ثم يكون 
الاجتهاد الجغراقى المعاصر ملتزما يمتابعة وادراك ودراسة موضوعية 
التفاعل بين هذين العاملين الجغرافيين . وبترسيخ أهدافه حول هذا 
الفعل المشترك ٠‏ بين هذين العاملين وصولاً إلى ترشيده . 

وهكذا يصور الجدل أحيائا جانبا من التقاؤل الذى ينبئ عن كيف 
يحاور الجغراقيون أنفسهم ٠.‏ وهم يستشعرون حاجة إلى خلق أو ابداع 
شكل جديد » وثوب جديد للجغرافية المعاصرة . وهذا معناه أن فكر 
الجقراقية الملعاصرة قكر يتشوق إلى هذا الشكل الجديد ٠‏ الذى يحدد 
الاطار . ويتبين الأهداف . وينشط الاجتهاد الباحث عن التجديد فى الأداء 
الوظيفى العلمى التخصص . ومعناه أيضًا أن الجغراقية المعاصرة 
تبحث عن تجويد الأداء فى اطار الشكل الجديد . ومن شأنها أن ترئى إلى 
قدرة اقتحام المستقبل الغامض . ولا يقوى هذه القدرة سوى التجديد 
فى الأداء وصولا إلى الأهداف المثلى , التى كانت وما زالت وينبفى أن 
تظل متمثلة قى ترشيد وخدمة مصلحة الانسان فى حركة الحياة إلى 
ماهو أفضل . 

وفى اعتقادى أن كل الاضافات المجددة التى تحمل مسثوليتها 
الجغراقية الملعاصرة . قد وضعتها فى ميادين رحية . وأدخلتها قى 
مشاكل المشاركة القعلية قى حقول البحث والعمل التطبيقي . ومن ثم 
ولدت هذه المشاكل التفكير والتدبر قى أمر وضع الضوايط ٠‏ التى تحدد 
شكل العمل الجغرافى . وتوضح مسار الاجتهاد الجغرافى فى الاتجاه 
الصحيح . والخوف من أن تضل الجغرافية المعاصرة الطريق السوى لو 
أن ترك التفكير الجغراقى المعاصر ء للاجتهاد الجغراقى الحبل على 
الغارب . والتفكر الجغرافى المعاصر الذى ينكب على التجويد فى الأداء 
لم يقلت من بين يديه الزمام يعد , لكى ينطلق الاجتهاد الجغراقى 
انطلاقا حرا من غير ضوابط . 

وفى اعتقادى أيضا) أنه لا ينيغى أن نتخوف من الجدل ٠‏ الذى يطعن 
فى تقسيم الجغرافية الموروث من الفكر الجغراقى الحديث » أو يتشكك 
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فى قديمة وجدوى الفروع الجغرافية ‏ التى تندرج تحت مظلة هذا 
التفسيم . لأنه ليس جدلاً هدام . وهى - بكل تأكيد - جدل بناء ومفيد: 
لأنه يطلب بنية جغرافية أصلب عونا . فى صعبة الفكر الجفرافى 
المعاصصر . بل أنه يستنفر التفكير الجاد الباحث من ضوابط تشسبط 
الاجتهاد الجغرافى على المسار الصميح ؛ الذى يساير روح التطور ويقدم 
الخبرة الأفضل فى الأسلوب والأنسب فى المنهج ؛ لساب الائسسان 
ومصلحته فى حركة الحياة إلى ما هى أفضل . 

والتجويد فى الأداء الجغرافى ال معاصر حاصل بالفعل ؛ ويسسفر عثه 
الاجتهاد الجضرافى . ومن الجائز أن الفكر الجفرافى المعاصر لمم يفسرغ 
بعد من حمسياغة الضوابط؛ التى تحكم هذا لاجتهاد الجغرافى وتمسك 
بزمامه » لكيلا يضل أو يضلل علم الجغرافية المعاصرة . ولككن المؤكد 
أن الدغول فى تجربة تجويد الأداء الجغرافى المعاصر , الذى يتأتى على 
مستوى الاسهام فى العمل التطبيقى ؛ وانجاز المهام وصياغة النتائج كلها 
أمور يمكن أن ترشد التفكير الجغرافى : فى أمر صيافة هذه الضوابط ٠‏ 

ومن قسبيل التجويد فى الأداء الجغرافى اللعاصر » نذكر كسيف 
يعتصر الخبسرة وينجز الترشيد ويقدم التوصية ؛ من خلال مهارة فى 
التقويم الموضوعى ؛ لجدوى العامل البشرى وفاعليته ومدى انتصاره 
وهى يطوع العامل الطبسيعى . ومن ثثسأن هذا التجويد أن يوضح كديف 
استلهم الاجتهاد الجغراقى حسه الجغرافى ؛ وكيف أاحسن استخدام 
خبسرته وأدائه ٠‏ وكسيف تطلع إلى مسا يكمن وراء اسرؤية الجغرافية 
اللباشرة؛ لكى يتسحسس التبمقدى الطبيعى . ويقيم مدى معائدته: 
ويتحسس الضبط البشرى » ويقيم عمدى وجدوى ابداعه فى تطويع هذا 
التحدى . وهذا معناة أن الاجتهاد الجغرافى الذى طالما انكب على وصف 
وتفسسيسر وتعليل وربط يقئعه : فسى مجسال دراسشتشه فى الجسرافية 
الاقتصادية واستغلال الموارد وعمليات الانتاج المتنوعة » لم يعد يجد فى 
هذا المضمار شيئًاً يبهره ‏ وإنما تهول إلى ها وراء هذا كله من حعضامين 
ونتائج قيمة » تعلن عن شكل من أشكال التجويد فى الأداء . 

ووأضح أن الجغرافى لم يغير سبيله فى الاهتمام بالعملية الانتاجية 
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ورؤية التفاعل بين الانسان والارض »٠‏ وواضح أنه حقق نتائج كانت 
مرضية عندما حلل الرؤية الجغراقية . على مستوى هذه الصورة 
المعبرة عن التقاعل الاتتاجى بين الانسان والأرض ‏ ولكن الواضح ايض 
أن التقييم قد فتح للاجتهاد الجغراقى باب التجويد قى الأداء » الذى أسفر 
عن رؤية وتصور أفضلء لما يتيغى أن يوجه هذا الاجتهادء ولا يتبغى أن 
يسفر عنه من نتائج مقيدة فى المجال التطبيقى . 

ومن قبيل التجويد فى الأداء الجقراقى المعاصر أيض) . نذكر كيف 
يعتصر الخبرة وينجز الترشيد ويقدم التوصية , من خلال مهارة فى 
التقويم الموضوعى لجدوى التخطيط الذى وضع لحساب التنمية على 
مستوى القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية . ومن شأن هذا 
التجويد أن يوضح كيف استلهم الاجتهاد الجغرافى حسه الجغرافى » 
وكيق أحسن استخدام خبرته وقدرأته قى العمل التطبيقى , لكى يبشر 
بالتخطيط الاقليمى . ولقد اقتنع يجدوى وضع الاطار الذى يحدد الأقليم 
التخطيطى ٠‏ ويجعل منه وعاء متاسيًا للخطة التى توظف برامجها فى 
التنمية . كما اقتنع بضرورة الخطة الشاملة التى تصنع النمو المتوازى 
والمتوازن والمتزامن اقتصاديًا اجتماعيا وخدميًا على مستوى الاقليم 
التخطيطى . أو ليس هذا حسن اس تخدام وتجويد فى الأداء ؟ لأنه بدلا 
من أن يستجيب ويقدم الترش يد للتخطيط كما أراد بعض المخططين أن 
يكون » نجد الجغرافى وقد أقحم امكانياته وخبراته وتسيب فى تعديل 
جوهرى فى التخطيط لحساب التتمية . وحمل عاتقه مسئولية تجويد 
الأداء الذى يكقل انجاح هذا التعديل الجوهرى . 

ومن قبيل التجويد فى الأداء الجغراقى اللعاصر ء نذكر الدور الذى 
أسفر عن أساليب أفضل فى اعداد ورسم الخرائط والرسوم البيانية التى 
ترقى إلى مسايرة الجغرافية المعاصصرة . وما من شك فى أن الاعداد 
الأفضل . قد أعطى الخرائط والرسوم قدرة على التعبير الأفقضل . بل 
لقد أصبحت الخريطة تضارع الكلمة فى تجسيد الرؤية الجغرافية . ريما 
كانت فى بعض الأحيان من الجودة ء إلى حد أن أصيحت أصدق تعبير) 
من الكتابة الجفرافية . 
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وعمليات التجويد فى الأداء الجغراقى لم تقرغ بعد من كل ما 
تصبو إليه .ولا خوف من التجديد على التجويد لأن التجويد فى الأداء 
هو من الأمور التى تخدم - كما قلنا - التجديد فى العطاء . والجغرافية 
المعاصرة القادرة على التجويد قى الأداء . ما زالت طوع الفكر الجغراقى 
المعاصر . وما يسقر عنه من أفكار تشكلها وتحدد أو تجدد أهدافها 
وتعلى مكانتها المرموقة . بين مجموعة العلوم وطرحها المشارك » قى 
مجال العمل التطبيقى . 

»د ا 26 

التجديد فى الجغرافية المعاصرة : 

التجديد فى عطاء الجغرافية العاصرة , هو - من غير شك - أعظم 
انجاز من انجازات الفكر الجغراقى على الاطلاق . وما من جدل فى أن 
الفكر الجغرافى قد امتصر تراثه على مدى القرون , التى شهدت 
مراحل نموه وتطوره وصناعة علم الجغرافية . وترسيخ دوره الوظيفى 
الملتتخصص . لكى يهيئ وينمى التطور الذى أسفر عن هذا التجديد 
الحقيقى فى عطاء الجغراففية الملعاصرة . وقد طاوعت الجغرافية 
العاصرة هذا الفكر الجغرافى المتطور , وأقبلت بتفتح وانفتاح على 
صياغة هذا التجديد قى عطائها لحساب الانسان . والتجديد يعنى فيما 
يعنى التطوير . ومادام علم الجغرافية يأخذ من علوم طبيعية وعلوم 
انسانية تتطور , فكان عليه أن يتطور ويساير روح العصر وتوجهاته. 

ويمكن أن نتبين هذا التجديد فى اضاقات مفيدة من وجهة النظر 
العلمية المو ' سوعية . وقد سجلت هذه الاضاقات معنى التغيير والتطور 
فى الجغرافية اللعاصرة ‏ ومن الجائكز أن هذه الجغراقية المعاصرة لم 
تفرغ من تجسيد أهدافها النهائية التى تيتغى الوصول إليها . ولكن 
المؤكد أن أهداف الجغرافية الملعاصرة شأتها فى ذلك شان الجغرافية 
الحديثة » تبدى مرنة ولا تجد ما يدعو إلى وضع حدود تحدد أو تحول, 
دون مرونتها وتطورها . وهذا معناه أن الجغراقية المعاصرة قد حررت 
أهدافها أو هى على الأقل حريصة على ترك الباب مفتوحا . لكى تتطور 
التطور الموضوعى الذى يحجسدها ويحدد أبعادها وتطلعاتها . 
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وقد تمثلت اضاقات التجديهد . قى قروع جديدة ومجددة فى 
الجغرافية وقى الاجتهاد الجغراقى ٠‏ وقى اعداد وتجهيز استخدام 
الخرائط. وتصور هذه الفروع الجغراقية الجديدة , التى تظللها مظلة 
الجغرافية الاقتصادية . مدى ما أسفر عنه حسن استخدام التقييم 
الجغراقى فى حساب الجدوى , من ريادة منطق التجديد؛ فى الجغرافية, 
واضطلاع الاجتهاد الجغراقى بهذا العمل الرائد . كما يصور اعداد 
وتجهيز استخدام الخرائط ٠‏ ثورة حقيقة قى تعاظم مكانة الخرائط » فى 
خدمة التعبير الواضح الموجز عن حصاد الاجتهاد الجغرافى. 

وهذا معتاه أن عمليات التجديد قد امتدت بشكل سافر ومياشر 
وبناء إلى الشق البيشرى من الجغرافية ‏ ومعناه أنها ما زالت تتهيب 
الاضافة المجددة فى بناء ووظيفة الاجتهاد الجغراقى الذى يعالج الشق 
الطبيعى من الجغرافية . وما من شك أن اقبال التجديد على الجغرافية 
البشرية: قد عبر عن تطلع الجغراقية المعاصرة إلى توظيف الاجتهاد 
الجغراقى فى عمل يناء . من خلال حسابات الجدوى , قى اطار التقاعل 
الحياتى بين الاتسان والأرض ٠‏ لحساب أو لمصلحة الحياة الأفقضل . 


والفرع الجديد الأول » قد تمثل فى موضوع استخدام الأرض . 
ومن شأنه آن يتكب على استطلاع التعامل البشرى مع ما تنطوى عليه 
من موارد مستخدمة فى الأرض » أى مع ما تهيئه من فرص الاستيطان 
والتوطن والسكن . وما من شك فى أن ستامب الجغرافى البريطاتى , 
قد تولى تنشكة ووضع أسس وقواعد هذا الفرع الجديد وريادته ريادة 
مجددة , عندما انكب مع تلامسيذه على عمليات اللسح الجغراقى 
البريطانى لأول مرة بشكل منظم , طلبا لمصر آتواع وأنماط استخدام 
الأرض . كما فطن ستامب إلى قيمة وأهمية التقييم وحساب الجدوى 
الاقتصادية لهذه الأنماط الاستخدامية ومستوياتها التى تتراوح بين 
الاستخدام الردىء أو الجائر ء أى الاستخدام التقليدى , أو الاستخدام 
الاقتصادى المتطور من ناحية . التقييم وحساب الجدوى البشرية التى 
تتصدى للعمل فى هذه الأنماط من ناحية أخرى . 

وهكذا أعطى ستامب المثل منذ البداية الدليل . على أهمية الدراسة 
الميدانية وأسلوب العمل والاجتهاد الجغرافى فيه . من أجل اجراء المسح 
الجغرافى ٠‏ وعمليات تسجيل وحصر الأتماط الاستخدامية المتنوعة . 
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كما اعظى ستامب الثل مند البداية مرة لخرئ على لهمية التقييم : 
وكيف أطلق العنان لكى يجد الاجتهاد الجغراقى نقسه . قى موقف 
يلتزم فيه . باضاقة مجددة فى العمل والبحث الجغرافى التطبيقى . 
وهذا معتاه أن هذا التجديد قد ولد قى مهد بريطانى : قى أولخر 
الخمسينات من القرن العشرين . لكى يعلن عن بداية التحول ونشأة 
الجغرافية المعاصرة . 

واستيعاب وتقصى مسائل استخدام الأرض ٠‏ تستوجب حسن 
تحرى العلاقة بين الانسان . وهى يتعامل مع طبيعة وخواص الأرض من 
تاحية , والآأرض وطبيعة خواصها . وهى تجاوبه أو وهى تطاوعه من 
ناحية لخرى . كما ينبيغى أن يكون الجغرافى على بيتة بتفاوت 
مستويات الاستخدام ٠‏ وهى تتراوح بين الاستخدام الجائر وكيف يطعن 
فى قدرات الأرض على الاستجاية . والاستخدام التقليدى الجامد وكيف 
يتشبث بالقديم ويرفض التجديد أو التغيير . والاستخدام المتطور الذى 
يلتمس أساليب التجديد والنمى والتغيير قى طلب الأقضل . 

هذا وقى الوقت الذى يعتمد قيه الجغرافى على التقييم فى حسن 
التمييز بين هذه للستويات التفاوتة : ينبغى أن يعتمد على للتقييم مرة 
أخرى فى رصد دواعى تفاوت هذه المستويات ٠‏ حتى يعرف كيف يقدم 
الترشيد المناسب وتدارك الخطأ الذى يقع فيه الاستخدام الجاثر أو تدارك 
دواعى الجمود والتحجرء الذى يعرض أو يعترض عن التغيير إلى ما هو 
أفضل . ويكون وكأنه يسأل عن سلبيات قى طبيعة خواص الأرض 
يتضرر يها الاستخدام ٠‏ وتصتحقق العلاج الذىئ يتداركها . كما يكون 
وكأنه يسال عن سلبيات الاتسان وتردى تعامله فى الأخطاء , التى 
يتضون يها الأسعضاء مزه احرف » 

هذا وقى وسع الخيرة الجغرافية أن تقيم التحدى الذى تجاهر به 
الأرض وخواصها أى تتستر عليه » فيرشد الانسان لكى يعرف كيف 
يكبح أى يبطل مفعول هذا التحدى وصولا إلى مستوى التعامل الأفضل. 
وفى وسع الخبرة الجغرافية أيضا أن تقيم العجز الذى يستغرق فيه 
الانسان ,ء أو الجهل الذى يوقع به فى الخطأ لكى يعرف كيف يتصح 
بتحسين الأداء وصولاً إلى مستوى التعامل الأرشد . 
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وفضلا على ذلك كله نشول أن موضسوعية استخدام الأرض » وهى 
تتدارس أوجه التعامل معها ؛ ألتى يطلب الانسان يموجبها الانتاج ؛ أو 
اقامة السكن أو توزيع الخدمات توفر الفرصة للناسبة لكى يجد التقديم 
أو التمهيد الأنسب على محاور اهتماماته للتنوعة . وقل أن استخدام 
الأرض فى الانتاج ؛ مدخل حسئن ومفيد لاهتماماته التى تغطيها دراسته 
فى الجغرافية الاقتصائية . وقل أن استخدام الأرض فى اقامة السكن 
لحساب الاستقرار . مدخل حسن ومناسب ومنيد لاهتساماته التى 
تغطيها دراسته فى جفرائية العمران . وقل مرة ثالثة أن استخدام 
الأرض فى اقامة وتوزيع الخدمات ؛ مدخل مناسب ومقيد لاهتماماته 
التى تفطيها دراسته فى جغرافية الخدمات . وتمسد الدراسة فى 
جغرافية الخدمات شكلاً من اشكال التجديد وتوسيع دائرة الامفتمام 
الجفرافى بها . 

ومن الجائز أن البداية كانت متأنية ؛ ولكن الدراسة كانتت مسفيدة 
وموضوعية لأنها تطلعت إلى أداء لكر قندر من الترشيد لعمليات 
استخدام الأرض باسائيب أفضل . ومن الجائز أن تطور التتصوير 
الجوى بواسطة الطيران العادى ؛ أو بواسطة الأقمار الحستاعيية » قد 
اسعف الاجتهاد الجغرافى فى موضوع استخهدام الآأرض , وقدمث له 
مجموعات الصور الجوية الجديدة , والتى يجيد الجغرافى قراءتها 
والتعرف على أنماط استهدامات الأرض التنوعة التى تنبئ به هذه 
المسور الجوية . ولكن المؤكد أن عمليات الدراسات اليداتية والرؤية 
الجفرافية المساشرة فى الأرض , هى السبيل الأتسب لاداء الهمة المنوط 
بالاجتهاد الجغرافى ٠‏ فى موضوع استهداع الأرض ٠‏ 

وربعا امستشعر الاجتهاد الجسرافى فى هذا القمرع الجديد والمصدد 
لحيوية الجضرافية المعامسرة ؛ حاجة إلى الدراسة المكتدبية ايض : من أجل 
استكمال حلقات السحث الموضوعى ؛ الذى يتّمم مهمة العمل التطبيقى 
فى مسوضوع استخدام الأرض . ومع ذلك فإن ممسشولية الاجتهاد 
الجغرافى تكون كبيرة ؛ عندما ينكب على تقييم وحسابات الجدوى 
المعقدة . من زوايا متعددة لعمليات وأتساط استشدامات الأرض . ولكى 
يكون التشويم موضوعهياً وسوياً ومفيدا , لمسساب الترشيد الطلوب 
للاستخدام الأفضل ٠‏ ينبسفى أن يتقمصى الاجتهاد الجمخسراقى الواقع 
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الجغراقى الطبيعى فى الأرض المستخدمة , وآن يدرك مدى استجابة هذه 
الأرض للأتماط الاستخدامية السائدة فيها . كما ينيفى أن يتقصى 
الاجتهاد الجغراقى الواقع البيشرى فى الأرض المستخدمة ٠‏ وأن يدرك 
مدى كقاءة وجدية العمل فى أتماط الاستخدامات السائدة فيها . 

ومن شأن هذا التقييم الموضوعى السوى » أن يتحسس التحديات 
وجدوى تأثيرها الحاكم الذى يواجه أى يتسلط أو يعائد أنماط 
الاستخدامات المتنوعة . ومن شأنه أيض) . أن يتتحسس حجم ونوعية 
وفاعلية الضبط البشرى ء الذى يتصدى لهذه التحديات » وكيف طوعها 
أو ألحبطها أ أبطل مقعولها . وكيف أطلق قدراته لاتجاح أنماط 
الاستخدامات السائدة قى الأرض . وكأن الاجتهاد الجفراقى مسئول »2 
عن تصور الصراع بين الانسان والأرض ٠»‏ وتصور أسباب وأبعاد هذا 
الصراع . فى مجالات التفاعل بين الانسان والأرض . قبل عرض الرؤية 
الجغراقية لنتيجة هذا التفاعل . وما يسفر عنه استخدام الأرض من عطاء 
من حيث الكم والكيف قى وقت وأحد . 

ومن الجائز أن يرشد هذا التقييم الجغرافى الموضوعى الاجتهاد 
الجغراقى إلى ادراك جدوى هذا الضبط البشرى » ومقدار كفاءته ونجاحه 

قى دعم أداء الانسان الذى يستخدم الأرض . ولكن المؤكد أن يضع هذا 

التقييم الجغرافى الموضوعى , يد الاجتهاد الجغرافى على أطراف 
الخيوط: التى يمكن أن تقود وتوجه وترشد عمليات تحسين أآداء 
الانسان » قى استخدام الأرض السائدة بالفعل أحيانا ٠‏ أو التى يمكن أن 
تقود وتوجه وترشد عمليات تغيير أتماط استخدامات الأرض واحلال 
أنماط استخدامية أقضل أحيانا أخرى . بمعنى أن هذا التقييم الجقراقى 
الموضوعى فتح باب مهما لحساب الخبرة الجغرافية , التى ترشد 
أساليب استخدامات الأرض ٠‏ سواء من خلال ترشيد تحسين الأداء 
ورقع كقاءة وجدوى العمل اليشرى قى الاستخدام . أى من خلال 
ترشيد تغيير أنماط الاستخدام طلبا للاستخدامات الأنسب فى الأرض . 

والفرع الجديد الثانى » قد تمثل فى موضوع التخطيط الاقليمى. 
وقد تولى الاجتهاد الجغراقى وضع قواعد وأسس هذا اللوضوع الذى 
يعالج مسائل وقضايا تطبيقية يصقة خاصة . كما حدد هذا الاجتهاد 
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الجفراقى فى التخطيط الاقليمى دور رائدا للخيرة الجغراقية . فى 
عمليات التنمية وتحسين الاستخدام فى كاقة أشكاله . لحساي الانسان 
ومصلحته فى حركة الحياة . اقتصادياً واجتماعيًا وحضاريا . بل لقد 
أصبح التخطيط الاقليمى هو الأسلوي التخطيطى الأمثل . لحساب 
الانسان» ومن خلال اجتهاد الاتسان . 

ومن الجائز أن البداية كانتت يوم أن طلب الاجتهاد الجقراقى - وهو 
صاحب سبق وريادة قى استخدام الأرض - الاسهام برأى مباشر فى أى 
قرار يمس مستقبل استخدام الأرض ء على أى وجه من الوجوه . ومن 
الجائز أن استجاب الاجتهاد الجغرافى لهذا النداء , وأدلى يرايه قعلاً فى 
مرحلة أو المراحل المبكرة التى شهدت الأخذ بالتخطيط سبيلاً لاستيعاب 
تتفيذ أهداف عمليات التتمية ‏ ولكن المؤكد أنه اشترك اشتراكا مباشراء 
فى التخطيط الاقتصادى والتخطيط الاجتماعى وغير ذلك من أنماط 
التخطيط القطاعى . وقد برهن هذا الاشتراك على أته اجتهاد مفيد 
يبصر يرشد . ولا يتبغى الاستغناء عن عطائه وعن خيراته الجغرافية ‏ 

ومن خلال التقويم . اكتشف الاجتهاد الجفراقى جدوى التخطيط 
الاقليمى بالقياس إلى جدوى اشكال التخطيط القطاعى التى تفتقد 
الشمول والتوازن بين كاقة القطاعات المتنوعة . بل ولقد تيين للاجتهاد 
الجغرافى أن التخطيط الاقليمى . يتجنب كل سوءات الأشكال الأخرى 
والتى تنمصر فى مشاكل التعايش بين النمو والتجديد قى قطاع أو 
بعض القطاعات والجمود والتقليد قى قطاعات آخرى . يمعنى أنه تثيه 
إلى مشاكل التعايش بين التقدم والتآخر قى وعاء واحد , وإلى أن 
التخطيط الاقليمى يكقل النمو المتوازى واللتوازن والتزامن لعملية 
التنيمة الشاملة فى كل قطاعات الحياة ‏ بل قل انه يحول دون الوقوع 
فى خطيئة التحيز التنموى تقطاع معين أ اقليم معين . 

وقل أن أهم ما يميز الاقليم التخطيطى أته يتمتع بالخصوصية 
والتقرد . ومن الجائز أن تكون هذه الخصوصية خاصية تتحدث عن 
تفرد الأرض ٠‏ وهى المسرح على صعيد المساحة المعينة المؤهل لوجود 
حركة الحياة . ومن الجاكز مرة أخرى أن تكون هذه الخصوصية 
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خاصية تتحدث عن تفرد أوضاع وأحوال حياة وأنشطة وسبل تعايش أو 
تعامل حركة الحياة على اللممسرح . ومن الجائز مرة ثالثة أن تكون هذه 
الخصوصية عامة تتحدث عن تقرد خصوصية المسرح وطبيعته » وعن 
تفرد حركة الحياة وهى تحيا وتتعايش وتتعامل على هذا اللممسرح . وقى 
وسع الجغراقى أن يرصد هذه الخصوصية أو هذا التقرد وأن بلتمس 
الأطر الذى تحتويه لكى يكون الاقليم التخطيطى » وهو الأتسب لانجاز 
عمليات التنمية . وقل أنه الأنسب لأن وضع وتنفيذ المشاريع الانمائية 
تجاوب الخصوصية التى يتفرد بها الاقليم التتخطيطى ٠‏ حتى تكون هذه 
المشاريع مناسبة لطبيعة وخواص المسرح وليست غريبة على الأرض» 
ومناسبة لوجود حركة الحياة وقدراتها على صناعة التغيير ومتابعته 
والانتفاع به وليست غريبة على التاس . 

وعلى صعيد أى دولة من الدول يتبين الجغرافى . ميلغ التباين بين 
طبيعة الأرض من ناحية » ووجود حركة الحياة على هذه الأرض من 
ناحية أخرى » ويستشعر شيئًا واضحًا من العمومية ويفتقد 
الخصوصية. ومن أجل هذه الخصوصية يتلمس الجغراقى مجموعة 
الأقاليم التخطيطية , التى تتسم بالخصوصية . ونذكر على سبيل المثال 
أن العمومية تجمع بين اقليم الفيوم التخطيطى وإقليم صعيد مصرء 
ولكن الخصوصية تستوجب التماس القصل بين خصوصية يعلن عنها 
طبيعة الأرض وهى المسرح قى اقليم القيوم التخطيطى فى جانب» 
وخصوصية أخرى تعلن عنها طبيعة الأرض وهى اللسرح قى اقليم 
الصعيد التخطيطى . وأرقب بالمثل الخصوصية التى تستوجب الفصل 
بين اقليم سيناء الشمالية ٠‏ اتليم قناة السويس التخطيطى ٠‏ واقليم 
الدلتا التد لميطى . 

واتكب الاجتهاد الجغرافى على صياغة اطار التخطيط الاقليمى 
وصياغة القاعدة التى يرتكز إليها . وتلقد وجد فى الخبرة الجغراقية أهم 
المؤهلات والكفاءة , لكى تتولى هذه الخبرة قيادة قريق المخططين أو 
أن تجلس قى مقعد المستشار يعد تحديد أطر الأقاليم التخطيطية » ويعد 
تسجيل ماهو كائن . لكى تضيف للتنمية ما سوف يستجد . وهو 
مسئول - قى اطار الفريق الجامع للمتخصصين - عن : 

أت إعدان وكجهين الخطلة فى اطاز أُعلِيم تخطيطى : 
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7" -يرمجة مشاريع التنمية فى الاطار الشامل لكل القطاعات ٠‏ التى 
تمس واقع الحياة فى هذا الاقليم . 

؟- عن الاشراف المباشر مع شركائه فى القريق عن حسن تنفيذ 
البرامج الانمائية . على المدى الزمنى اللقترح ء من غير لخلال بالنمو 
المتوازى والمتوازن والمتزامن قى مجموعة الأقاليم التخطيطية . 

ويدرك الاجتهاد الجغراقى الحاجة اللحة إلى حسن الاتتقاع 
بالدراسة الميدانية . قى هذا القرع الجديد الذى يخدم التخطيط الاقليمى 
للتنمية . وتتخذ هذه الدراسة اليدانية . لحساي العمل التطييقى البحت 
شكلاً خاص) » يتجاوز ما تيتقيه الرؤية الجغراقية العامة والخاصة . 
وهناك أولاً مرحلة الاجتهاد الجقراقى لتحديد الاقليم التخطيطى ؛ الذى 
يمثل الوعاء الأنسب من حيث وضع وتتقيذ واستيعاي لهداق الخطة 
الشاملة . ويلى ذلك مرحلة السح الجفراقى الشامل لالكثف , الذى 
تتكشف له الرؤية والمعاينة لأتماط الاستخدامات . وكل القطاعات التى 
ينبقى ادراج حصة لها قى خطة التنمية فى الاقليم التخطيطى . 

وقى هذه الدراسة الميدانية المكثقة ء يكون الاجتهاد الجغرافى 
مسئولاً عن تقويم الاستخدامات فى كل القطاعات الحياتية فى الاقليم 
التخطيطى ٠‏ تقويماً كاشقا لسلبيات هذه الاستخدامات القائمة يالفعل . 
كما يكون مسئولاً عن تقويم وتقصى قدرات النلس على استيعاب 
التغيير المرتقب . وتحسين الأداء وتجتنب سوء الاستخدام . هذا 
بالاضافة إلى مسئولية الاجتهاد الجغقراقى عن تقصى امكاتيات التوازن 
بين تنقفيذ برامج عمليات التنمية الشاملة . التى يتيغى أن تتفرخغ 
وتتخصص فى تحسين الاستخدامات , فى قطاع الاتتاج » وفى قطاع 
السكن وقى قطاع الخدمات ٠‏ تحسينا متوازياً ومتزامث ‏ 

وايمانا من الاجتهاد الجغراقى بآن التنمية تكون يالضرورة لحساب 
الانسان , وأنها لا تتأتى إلا من خلال قدرات وكقاعة آداء الانسان . فإنه 
يتولى تقييم هذه القدرات وحساب جدولها . ومن ثم يبصر امكانات 
شحذ وتصعيد أو تربية وتئمية هذه القدرات ٠‏ ويحدد درجات الاستجابة 
التى يمكن أن تسفر عنها هذه القدراتء قى تتقيذ عمليات يرامج التتمية. 
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ويضيف الاجتهاد الجغرافى إلى ذلك كه . استطلاع واسع مكثق ؛ يجمع 
ما ينبغى جمعه من بيانات ومعلومات واحصاءات وتقصى درجة الصدق 
قيها . لحساب بناء التركيب الهيكلى للخطة فى الاقليم التخطيطى . 

وهكذا يتحذ الاجتهاد الجغراقى من الدراسة الميدانية المكثفة والمسح 
الجغراقى فى الاقليم التخطيطى . مجالاً لروّية كاشفة وعميقة . ومن 
شأن هذه الرؤية أن تصور الواقع الجغراقى الطبيعى يكل جواتيه عن 
الأرض التى تحتوى برامج خطة التنمية الاقليمية . ومن شأن هذه 
الرؤية أيضاً أن تصور الواقع الجغرافى البشرى بكل جوانيه عن الناس , 
الذين يتحملون مسئولية الأداء أعمالاً وتنفيثا لخطة التنمية الاقليمة . 
ويتنعمون بثمراتها . اقتصادياً وحضاريا واجتماعيا . 

ومن الطييعى أن يحقق الاجتهاد الجغرافى أهداق هذه الدراسة 
الميدانية المكثفة فى الاقليم التتخطيطى ٠‏ من خلال كقاءة وعمل الفريق » 
الذى يضم مسجموعة من الملتخصصين والقنيين فى تخصصات علمية 
تجريبية وتطبيقة متعددة . وعلى الاجتهاد الجغرافى تقع مسئولية قيادة 
عمل القريق فى الدراسة الميدانية . ومن شأنه أن يوجه المسح الجغراقى 
والحصر الاحصائى والاستطلاع البيانى . وأن ينسق مراحل الجهد 
والعمل الذى ينكب على جمع أوصال تجسيد الرؤية الكاشقة ء التى 
تجلو الواقع كله قى الاقليم التخطيطى . 

وتجسيد هذه الرؤية الكاشفة لكل جواتب وأيعاد وأعماق الواقع ٠‏ 
فى اطار التفاعل الحياتى بين التاس والأرض . وصدقها الموضوعى , 
مسألة ‏ بوية وضرورية . ومنها وعليها ويها تكون كل الحسابات من 
أجل وضع الخطة - بكل الحبكة - فى أاطار الاقليم . ومن أجل تضمين 
البرامج الانمائية المتنوعة والمتكاملة فى اطارها الشامل . ومن أجل تنفيذ 
هذه البرامج على المدى الزمنى المعين . وهذا معتاه أن تحريك عملية 
التنمية قى الاقليم التخطيطى ٠‏ وتحقيق أهداف عملية التنمية التى توضسع 
الخطة من أجلها . لا يمكن ولا ينيغى أن تبدأ من فراغ أو أن تلفتقد 
القاعدة . 

وهكذا تصيح الرؤية الكاشفة للواقع قاعدة اتطلاق . يبدأ منها أو 
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يتولد متها التغيير الذى يعدل مسارات الاستخدامات ء أو التغيير الذى 
يجدد ويضيف يعض الاستخدامات ٠‏ وصولاً إلى أهداف عملية التنمية . 
وقد تكون حاجة فريق المخططين إلى تجسيد هذه الرؤية الكاشقة أهم 
من ذلك كثير) . ذلك أنها تيصر وترشد فريق المخططين , بمقدار حاجة 
الاقليم إلى عملية التنمية , أى بمقدار استجابة الأرض والناس فى الاقليم 
لعملية التنمية . من خلال خطة اقليمية شاملة . أو من خلال مجموعة 
خطط اقليمية متكاملة ٠‏ يتوالى تنقيذها مرحليا من فترة زمنية إلى 
قترة زمنية أخرى . كما أنها تيصر وترشد فريق المخططين ء بالمدى 
الزمنى الأنسب للتنقيذ القعلى ٠‏ والممارسة العملية لعمليات وبرامج 
التنمية , فى اطار أى اختيار أتسب للاقليم من تاحية . ويأساليب الريط 
وصياغة الجسور والعلاقات السوية بين برامج وأهداف عمليات 
التنمية ٠‏ التى تحتويها مجموعة الأقاليم التخطيطية من ناحية أخرى , 
وصولاً إلى ثمرة التكامل التخطيطى الشامل , تحت مظلة التوازن 
والتوازى والتزامن فى اطار الدولة . 

وقى مرحلة وضع الخطة الاقليمة . وصياغة ويرمجة وتنسيق 
البرامج الانمائية قى الاطار الشامل الجامع لبتية هذه الخطة . يتولى 
الاجتهاد الجغرافى يمهارة . قيادة الفريق المشترك من زمرة متخصصة 
فى علوم طبيعية وعلوم انسانية .)١(‏ ومهارة هذه القيادة الجغرافية , 
تعتمد - بكل تأكيد - على خبرتها وقدرتها قى التركيب والتحليل » 
الذى يخدم التنسيق , وعلى حسن توليف وصياغة البرامج الانمائية 
وتضمينها فى الخطة العامة الاقليمية . وصولاً إلى الحد الأتسب من 


)١(‏ قيادة فريق المخططين لا تمثل قيادة املاء وتسلط . ولكنها قنيادة ابداع 
وتنسيق. ذلك أن الخبرة الجغراقية التى تبدع من خلال التركيب فى جميع 
أوصال الرؤية وتجمسدها , تبدع من خلال التحليل فى تشريع هذه الرؤية 
الفريق التخصص فن صياغة التصور اللذى تسيا فيه الفظة .وقيانة 
المايسترو لقريق العازفين تعطيه فضل الخلط والمزج والتنسيق بين التنقمات 
من أجل للعزوقة الجميلة . ولكن ذلك كله لا يسقط أو يضيع أى يخفى مهارة 
وتخصص وحسن أداء كل عازف من أعضاء الفريق ‏ وهل هناك أفضل من 
خبرة الجقراقى قى حسن استخدام الحس والادراك الكاشف للواقع , الذى 
تبنى عليه ٠»‏ ومن أجل حسن تتقيذ الخطة فى الاقليم ؟ 
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حسن التنسيق بين هذه البرامج الاتمائية زمانيًا ومكانيًا » وفى وقت 
واحد . 

بل وتكون هذه ال مهارة مطلوية للانتتقال لدى التنقيذ بالعمل من 
خلال التقييم وحساب الجدوى فى هذا التنفيد . من الاستخدام السئ أو 
الاستخدام الجائر أو الاستخدام التقليدى الجامد إلى الاستخدام 
الاقتصادى . ومن غير هزات أى اضطرابات يتضرر متها التركيب 
الهيكلى للبناء الاقتصادى . واليناء الاجتماعى , والبناء الحضارى . فى 
الاقليم . 

ويالاضافة إلى هذين الفرعين الجديدين ؛ استخدام الأرض 
والتخطيط الاقليمى وما أسقر عنهما من تجديد فى الجغرافية المعاصرة 
تينى الاجتهاد الجغرافى بعض ظاهرات يشرية أخرى . وخصص لها 
فروعًا تظللها مظلة الجغرافية البشرية . وقد أولاها - بكل تأكيد - ما 
تستحقه من اهتمام وبحث موضوعى » من خلال دراسات موضوعية » 
ميدانية ومكتبية . وقد اتبع أسلوب التوزيع والتعليل والتحليل » ثم 
أضاف إليه التقييم ٠‏ لكى يحقق أى يستخلص نتائجاً موضوعية , تنتفع 
بها مصلحة الانسان فى الحياة . 

ومن هذه الظاهرات البشرية , نذكر المرض الذى يهاجم صحة 
الانسان ويضعف بنيانه ويؤثر على قدراته . وقد خصص جغراقية 
المرض أو الجغرافية الطبية لمعالجة هذه الظاهرة البشرية . على مستوى 
الاقليم , أى على مستوى مجموعة الأقاليم » أو على مستوى العالم كله . 
وكان من شأن هذا الفرع الملتخصص أن يجلو العلاقة بين المرض ومدى 
انتشاره قى المكان ٠‏ وأن يقوم العامل التى تضبط أى تحكم انتشار المرض 
فى المكان . وقد يعكف أيضا على ترشيد حركة مواجهة انتشار المرض: 
وأنجاح الاجتهاد الطبى أو الصحى الوقائى ء الذى يطارد المرض ويحبط 
اتتشاره . 

ومن الظاهرات البشرية آيضا ٠‏ نذكر العقيدة الدينية التى تكمن فى 
أعماق الانسان , وتعمق ايمانه باللّه وقدرة الخالق وعظمة الخلق . وقد 
خصصت الجغرافية المعاصرة جغراقية الأديان المعالجة هذه الظاهرة 
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وتعقب انتشار وتوطن الأديان على مستوى الأقاليم ٠‏ أو على مستوى 
العالم كله . وكان من شأن هذا الفرع الملتخصص أن يجلو العلاقة بين 
العقيدة والدين وهى زاد روحى يطلبه الاتسان ؛ وواقع المكان وعوامل 
وضوايط انتشاره فى كل مكان ٠‏ وأن يقوم العامل الدينى ومدى قاعليته 
فى اتضباط أفضل قى حركة الحياة . وقد يعكف الاجتهاد الجقرافى 
أيضا على ترشيد التعايش بين الديانات والعقائد وتخفيض معدلات 
الصراع والمواجهات . وتقييم العلاقة بين العقيدة وبعض جوانب 
التقرقة العتصرية أى التتعصب الدينى . ومشكلاته الانسانية قى 
السياسة وحركة الحياة . 

ومن الظاهرات البشرية التى شحدت اتتباه الاجتهاد الجغرافى 
قضية الخدمات التى تجاوب حاجة الانسان وتلعب دور مهما قى حساب 
مستوى الملعيشة . ويتحرى الاجتهاد الجغراقى التمييز بين خدمات 
البتية الأساسية التى تغطى مطالب حركة الحياة . وهى تحيا وتباشر 
أنشطتها . والخدمات السيادية التى تتحمل الدولة مسكولية توقيرها 
بشكل مياشر أو بشكل غير مياشر بترخيص خاص من سلطة الدولة» 
والخدمات الاتسانية التى تغطى شيئًا كثيرا من الاهتمام والعناية 
بالانسان ‏ وأهم ما يهم الاجتهاد الجغرافى تحرى التوزيع الجغرافى 
للخدمات الأنسب . وعرض انتاجها بالكم والكيف المتاسب لكل من 
يستحق ما ييتغيه من هذه الخدمات . ويتحرى الاجتهاد الجغراقى تقييم 
كفاءة هذه الخدمات حساب المتاح من هذه الخدمات وانتاجها بالقياس 
إلى المعدلات العالمية . كما تتحرى أيضًا سيل الجمع بين نصيب القرد 
من الدخل القومى ٠‏ ونصيبه من اتتاج الخدمات المتنوعة من أجل حساب 
أفضل ء وأكثر تعييراً عن مستوى معيشة القرد . وقى وسع الاجتهاد 
الجغرافى أن يرشد تتمية الخدمات المتاحة أحيانا . أو أن يرشد اعادة 
النظر فى توزيعها الجقراقى قى اطار الروّية الجغرافية . للعلاقة بين 
توزيع وحجم انتاج الخدمات من ناحية » وتوزيع وكثافة السكان من 


-8594- 





ويشأن هذا التجديد فى الجغراقية اللعاصرة ء ينيقى أن نسجل 
ملاحظتين هامتين وموضوعيتين ٠‏ عن معنى التجنيد وامكانياته 

' وتصور الملاحنظة الأؤلى منعنئ التجديد من خلال الاضاقة 
المجددة؛ و ٠‏ وكيف: تقر عن عطاء يضاف إلى تراث الجغرافية : 

وتصور الملاحظة الثانية معتى , التجديد من خلال التغيير المجدد: 
وكيف يمبفر عن تغبير فى ابغاد ومفأهيم ورضيد وتراث الجغرافية . 

والاضافة المجددة والتغيير المجدد مما , ؛ يمشلان أعظم شكل من 
لشكال الاستتوارة لعتلية التتيوم للرشوعي للظلقرة للعدية التى أولاها 
الاجتهاد الجغراقى قى هذه لز حلة اهتمامه . بمعتى أن تكق نثق فى التقييم 
الموضوعى للظاهرة المعنية, لأنه هو الى يقت الباب على مصزاعينه:, 
لكى ينْكبٌ الاجتهاد الجغرا افى على صنع الاضافة للجددة , أو ضياغة 
التتغيير المجدد فى بنية الجغرافية المعاصرة ؛ وفى رصيدها وتراثها ' 
العلمىٍ والاضناقة المجددة والتغيير المجدد مع): » يمثلان قى نفس الوقت 
أروع شكل من أشكال الأستجابة الجغرافنية العاصرة , لتؤظيف 
الاجتهاد الجقراقى »فى أداء كل ما من شأنه أن يلبى مصلحة الحياة ؛. 
ويبصرها ويرشدها إلى ما هو أقضل . 

وعن التصور الأول إلذى يبين كيف يتأتى فيه التجديد من خلال 
الاضافة المجددة ٠‏ وكيف تبنى الاجتهاد الجغرافى ظاهرات بشرية معينة 
من أجل ترشيد حركة الحياة .. ووجودها ومصالحها فى الأرض » 
تخصص الجغراقية المعاصرة فروعا جغرافية متخصصة لدراستها . 
وينيغى أن ندرك - بكل الفطنة > كيف بتى أو نشا هذا الاهتمام الذي 
أسفر عن اضباقة فروع مجددة لحيوية الجغرافية البشرية , قى اطار 
تحديد أقليمى واضح . ومن الجائز أن يعبر ذلك الاتجاه . عن تطور 
فعلى فى الدراسة الاقليمية - وهذا صحيح - فى أطار الجغرافية 
الملعاصرة . ومن الجَائز أيضا أن يعبر ذلك الاتجاه . عن هدف أو أهداقن: 
يبتغيها ويرسم الاجتهاد الجغراقى مساره إليها - وهذا صحيح ايض) -ه' 
فى اطار الجغراقية المعاصرة ‏ ولكن المؤكد أن هذا الاجتهاد الجغرافى قد 





أدرك قيمة الوحدة الجغراقية الاقليمية . وكيف أنها الوعاء الأمثل الذى 
ينبغى أن يركز فيه يحته الموضوعى أو التطبيقى ١‏ أو آن يصب خبرته 
واهتمامه وهو يدرس الظاهرة البشرية المعنية . وهذا فى حد ذاته هدف 
وغاية صحيحة تستهدفها الجغراقية المعاصرة . وتشد أزرها فى مواجهة 
المتشككين قى سلامة وصدق اتجاهاتها والخائفين عليها من أن تضل . 

وهكذا يتخقق الاجتهاد الجغرافى قى أحضان الجغراقية للعاصرة 
من التركيز على دراسة العموميات واصدار التعميمات ٠‏ على مستوى 
أوسع من الاقليم التتميز جغرافيا . ولكن ذلك لا ينيغى أن يصور 
الجغرافية المعاصرة . وقد أقلعت عن النظرة الكلية أو تنكرت للنظرة 
الشاملة التى تطل على العالم . وهى تستشعر وحدة الآرض ووحدة 
الناس ٠‏ ووحدة المصير والهدق الحياتى فى هذا العالم . ولا تعارض بين 
دراسة جقراقية اكثر عمق فى الأقليم » ونظرة كلية على مستوى العالم 
الفسيح , إلا إذا كانت النظرة الكلية تعمم , ولا تعمق البحث الجفراقى 
الموضوعى العلمى التطبيقى . 

وقى اعتقادى - على كل حال - أنه إذا كانت الجغراقية المعاصرة قد 
أقلعت عن شئ مما عاشت فيه الجغرافية الحديثة قبل الخمسينات من 
هذا القرن ء قهو أنها تتجنب الآن دراسة الجرّء من خلال الكل » وتحولت 
إلى دراسة الكل من خلال الجزء . بمعنى أن الدراسة الجغرافية المكثقة 
فى اطار الاقليم : يتبغى أن تؤدى إلى تجميع أوصال كل دراسة تغطى 
كافة الأقاليم . وصولا إلى الدراسة الكلية على مستوى العالم . ومن ثم 
كان اهتمام الجقراقية المعاصرة واضحا ٠‏ وهى تتعقب القواعد والأسس 
التى تسفر عن تقسيم أو تقسيمات اقليمية . لكى تحتوى الاجتهاد 
الجغرافى المكثف . ويدور فى اطارها أداؤه الجغرافى التخصص فى 
البحث أو البحوث ٠‏ التى يبتغيها التجديد . والفروع المجددة لحيوية 
وتشاط وآهداف الجغراقية المعاصرة . 

من خلال هذا التجديد ٠‏ نرقب ونسجل مدى نجاح الجغراقية 
المعاصرة قى حسم ثلاثة مسائل هامة قى العمل الجغراقى بصفة عامة. 


عد 6 


وتتمثل هذه الأمور فى : 


مأمهه 





-١‏ انتقال الجغرافية المعاصرة بفكر متفتح واجتهاد منفتم . انتقالاً 
سويا ومنطقيًا إلى مرونة العمل واليحث التطبيقى فى الاطار الاقليمى . 
ومن الجاكز آن الجغراقية المعاصرة قد شاركت غيرها من العلوم 
الطبيعية والعلوم الانسانية على حد سواء , فى العمل التطبيقى ٠‏ الذى 
يبتغقى مصلحة الانسان ٠‏ ويخدم حركة الحياة وتطويرها إلى ما هو 
أقضل . ولكن المؤكد أن هذه الجغرافية المعاصرة . قد تملصت من 
جمود النظرية بالفعل . وانساقت فى المرونة الموضوعية والتطبيقيةلكى 
نشترك فى ترشيد الابداع البشرى وحرصه على حق السيادة والتسيد 
على الأرض . 

وقد احتلت الجغرافية المعاصرة يذلك التحول مكانة مرموقة فى 
الأداء موهى تتولى قيادة الفريق المشترك . من أجل العمل الجماعى 
التطبيقى وتنسيق ايقاعه الرتيب . لحساب تسيد الانسان على الأرض. 
وما زالت الأآقاق الرحبة تتفتح وتنفتح من يوم إلى يوم آخر ٠‏ لكى يوالى 
هذا التحول وما أسفر عنه من تجديد دوره البناء فى ترسيخ خيرات 
الجغراقية المعاصرة ‏ وتوظيفها فى أى غزو تطبيقى مفيد ٠‏ يملا هذه 
الآقاق اجتهادا ويحث وتجديدا واضاقة . لحساب الحياة الأفضل . 

"- أنهت الجغرافية المعاصرة الصراع الفقكرى والجدل الموضوعى 
الذى احتدم بين الحتم الجغرافى وفكره المتزمت الصارم , والامكان 
الجغراقى وقكره القضفاض المتسيب انهاء واقعيا . ومن الطبيعى أن 
أدركت الجغرافية المعاصرة معنى التحدى البيئى . وكيف يواجه ويعاند 
حركة الحياة . وصسا من شك فى أنها قومت أيعاده وتلمست مدى 
معائدته وصموهه لإرادة الحياة . ومن الطبيعى أيضا أن أدركت 
الجغرافية المعاصرة معنى الضبط البشرى ٠‏ وكيف يتصدى للتحدى 
البيئى ويحبط معائدة حركة الحياة . وما من شك فى أنها قومت قدرات 
هذا الضبط . وتلمست مدى انتصاره لإرادة الحياة . 


ولكن المؤكد أن الجغرافية المعاصرة قد رفضت بكل الحسم فكرة 
الحتم الذى يبشر يعجز الانسان . وامتثاله وتسيير إرادة الحياة طوع 
بنيان هذا التحدى البيئى . لأن يمتهن قدرة وكقاءة وصمود الانسان» 


دلاأموه 





ولأنه يستمكره أو يمكره ويتنكر له ٠‏ وهو يشق طريق قى الحياة كما 
أنها رفصت بنفس الحسم قكرة الامكان الدى حرر الانسان ويشر بقدرة 
تسلط وتفوق مى غير حدود . وتسيير إرادة الحياة رغم أنقف التحدى 
البيئى . لأنها تستهينى يمعدى التحدى الييئى . وتدكر أو تتتكر لصموده 
ومعاندته وهو يسد طريق الحياة ‏ 


وقد تبنت الجغراقية المعاصرة فكرة جديدة (') وتصور جديد 
يتسم يالواقعة والموضوعية . ذلك أن هذه الفكرة لا تنكر ولا تتذكر 
لمعنى التحدى البيئى ومدى صموده وتحسب حسابه جيدا . ولا تذكر 
ولا تتنكر لمعنى الضيط البشرى ومدى تفوقه وتحسب حسابه جيدا . 

ومن ثم تخرج الفكرة التى تتدارك خطيئة الحتمية وهي لظة م5)0 
كط 1رعاء0 مع التى بنيت على قبول بأن يكون التحدى البيئى علامة 
حمراء توقف مسيرة الحياة . وعلى قيول أيضًا بأن هذا التتوقف 
الوقتى ٠‏ يكون من أجل ابداع الضبط البشرى ٠»‏ الذى يحبط أى ييطل 
مفعول التحدى ٠‏ ويضطعع علامة هشراء كتير ظريق مسيرة الحياة . 
وكأن الجقراقية المعاصرة قد جنحت إلى استشعار الصراع بين سلاح 
التحدى البيثى . وسلاح الضبط البشرى مرة ٠‏ وإلى استشعار نجاح 
الانسان بعد وققة ابداع . فى المضى وتسجيل انتصار إرادة الحياة مرة 
أخرس ؟ 

وتعقيبا على هذا التفكير الذى يتحرى شينًا من التماس تجميل 
موقف الحتمية. وتخقيف حدة الانحياز إلى صف الطبيعة . وتحسين 
صيغة الاستخفاف بالاتسان ٠‏ كان التفكير الذي تصرى التخلص من 
التحيز سواء كان هذا التتحيز من شيمة الحتمية , أى من شيمة 
الامكانية. ومن ثم كاتت النظرة المتوازنة التى تتجنب الانحياز . أو 





)١(‏ نشا هذا التصور الجديد فى لحضان فكرة التطويع الواقعي . بمعتى أن 
الانتسان يطوع الأرض أكثر مما يطاوعها ويمتثل لها . وأن الأرض تطاوع 
الانسان أكثر مما تطوعه وتتلزمه ‏ ومع ذلك فكلاهما يطوع وكلاهما يطاوع 
وقى هذا اتتصار واقعى وصحميح لإرادة الحياة . ومن غير تتكر أو اتكار لإرادة 
التحدى للصير الحياة 





اموه 





الاستخفاق بأى طرف من أطراف العلاقة بين الانسان والأرض ٠‏ وهو 
يتعايش مع خواصها الطبيعية أو وهو يتعامل مع مواردها المتاحة أو 
مصادرها الكامتة . ومن ثم تكون التعادلية 523ذلة1011 التى تتصور هذه 
العلاقة بين الانسان والطبيعة وهى تتأتى تحت مظلة الضبط والانضياط 
المتبادل . وقل تسفر هذه المواجهة بين الانسان والأرض ٠‏ عن نقطة 
اتقاق تفصل بين المباح الذى يشهد قيام هذه العلاقة لكى تجاوب الأرض 
وغير المباح الذى لا ينبغى أن لا يتجاوزه الانسان حيث لن تجاوب الارض. 
بل قل أن هذه النقطة الفاصلة بين المباح وغير المباح غير ثابتة ,» بل هى 
قابلة للتغيير لحساب الانسان أحياناً عندما يشتد عوده وتتحسن 
مستويات آداء وساثله . أو لحساب الطبيعة أحيانا أخرى عندما تباغت 
متغيرات خواص الطبيعة الانسان ٠‏ وتكاد تكون وكأنها تغدر به وتشق 
عليه عصا الطاعة . 

-٠‏ حملت الجغراقية المعاصرة علم الخرائط مسئولية الاستجاية 
لمتطق وأهداف التجديد فى الجغراقية . وقد بصرت العمل القنى الذى 
يتقرغ لرسم وانشاء الخرائط , لكى يخرج الانتاج من الرسوم البيانية 
الخرائط التى تجسد رؤية الجغرافية المعاصرة . بل لقد أولت الجغرافية 
المعاصرة الخرائط الاهتمام حتى تقف على قدم المساواة من الكلمة فى 
التعبير عن مضامين البحث الجقراقى سواء كان تطبيقيًا أو نظريا . 
واستجابة علم الجغراقية لم تقف عند حد تطوير الأساليب واستحداث 
الأجهزة الأفضل ء وزيادة كفاءة تشغفيلها فقط , بل لقد لجأت إلى 
تطويع الطيران وحركة الأقمار الصناعية قى خدمة التصوير الجوى, 
وأحسنت استخدام هذا التطوير لانتاج الخرائط الأفضل . وتنعم 
الجغرافية المعاصرة فى الوقت الحاضر بانتاج هذه الخرائط والرسوم 
البيانية , لأنها تجد فيها وسيلة تعبر بايجاز ووضوح شديدين عن 
مضامين البحث الجغرافى التظرى , أو البحث الجغرافى التطبيقى ٠‏ على 
حد سواء . وهذا معناه أن تجديد الجغراقية المعاصرة قد أصبح قوة دقع 
وحافز حقيقى ء من وراء التجديد فى رسم الخرائط وتحسين دلالات 
التعبير فيها . وفى رسم الرسوم البيانية . 





عن التصور الثانى ٠‏ الذى يتأتى فيه التجديد من خلال التغيير . 
فقد استمعت لمشيئة الجقرافية المعاصرة , وقبلت بكامل اختيارها هذا 
التغيير وما يبتغيه . وينبغى أن نتبين هذا التغيير وكيف يبدو طفيفا من 
حيث الشكل العام . ولكنه فى حقيقة الأمر يكون هذا التغيير تفييراً 
واقعيا ومؤثرا ل ال ل ل 
الجقراقى المعاصر . 

ومن الجائز أن يعبر عن هذا التغيير . قدر معقول من التطور فى 
مقاهيم واهتمامات وأهداف الدراسة فى يعض فروع الجغرافية 
البشرية . وهذا صحيح تماما فى اطار الجغرافية المعاصرة . ولكن المؤكد 
أن الاجتهاد الجغرافقى قد أدرك وتدارك أبعاد التجديد . الذى يبتفيه 
التغيير قى هذه المقاهيم والاهتمامات والأهداف واستجاب له , وهو 
يشحذ كل خبراته فى دراسة الظاهرة البشرية المعثية . بالأسلوب 
الأتسب والمجدد . وهذا فى حد ذاته هدف وغاية صحيحة قد استهدفتها 
الجغراقية المعاصرة . بمعنى أن تبين الاجتهاد الجغرافى الغاية أو الهدف 
من دراسة هذه الظاهرة البشرية المعنية . واتكب على الأسلوب 
الأتسب ٠‏ وصولآ إلى هذه الغاية . من غير أن يتشبط لو من غير ان 


- 


يتردد . 

وريما دعا هذا التتغيير الذى يجدد , إلى رسم طريق الاجتهاد 
الجغرافى . سبيل الوصول للفاية المستهدفة , وإلى تخفيض معدلات 
الاهتمام ببعض جوانب موضوعية تخفيضا واضحا . لكى لا يتضرر به 
البحث ‏ وريما دعا نفس هذا التغيير إلى تكثيف الاهتمام ببعض جوانبي 
موضوعية , تكثيفًا واضحًا لكى ينتفع به البحث . ويكون التغيين فى 
الحالتين من قبيل التجديد يالقعل ٠‏ دون الخروج أو التملص من 
موضوعية وجوهر البحث . بمعنى أن الاجتهاد الجغرافى قد تخفق من 
يعض الأعباء , التى لم يعد الفكر الجغرافى المعاصر يتطلع إليها ينقس 
حرص القكر الجغراقى الحديث عليها من قبل ٠‏ وتحمل بعض الأعباء 
التى جدد بها القكر الجغراقى المعاصر روّيته لها . بل ريما ألسقط 
الاجتهاد الجغرافى كل الاهتمام بهذه الأعباء , التى انصرف الفكر 





الجقراقى المعاصر عنها . لأنه استشعر عدم جدواها . أو لأن اسقاطها لا 
يخل يدور الجغراقية المعاصرة وآدائها الوظيفى ٠‏ فى اليحث النظرى أو 
قى البحث التطبيقى )١١‏ 

وقد تجد قى التغيير الذى أسقر عن شكل من التجديد . علامات 
تنيئ بتحول الجغرافية والاجتهاد الجغراقى تحولاً حقيقا عن الاهتمام 
أوصال هذه الرؤية الجقراقية البشرية أو الطبيعية . وهذا معناه أن 
الاجتهاد الجغراقى آخذ فى تنويع الاهتمام . وأعطى لكل عنصر من هذه 
يسياق الوضوح لهذه الرؤية الجغرافية . وربما بان تأثير هذا التغيير 
المجدد قى دراسات الجغراقبنية العامة على وجه الخصوص . بل لقد 
مضيعة للوقت . من غير أن ينتفع متها البحث . 

ومن مظاهر هذا التغيير أيضا تكثيف البحث عن يعض العناصر 
الجغرافية التى تسفر عن عنصر أو عامل جفراقى » يلعب دور حاكم) 
فى صياغة وتركيب الرؤية الجغرافية . وضرب لذلك مثلا بالعامل الذى 
يؤثر على البعد البشرى وجدوى هذا البعد وقدراته ٠‏ وهو يواجه 
التحدى ويضع علامات انتصاره وتسيده على الأرض ‏ ومن هذا القبيل 
أيضًا تكثيف الاهتمام بالموقع الجغرافى الذى أصبح حجر الزاوية فى 
كثير من أمور الجدوى الاقتصادية . وكقاءة الخبرة الجغرافية وهى 
تؤدى دورها الوظيفى فى البحث لحساب العمل التطبيقى المباشر » أو 
وهى تؤدى دورها الوظيفى فى اليحث لحساب ترشيد التقاعل الحياتى, 
)١(‏ أسقطت الجغرافية العاصرة بعض القروع تماما وتخفقت من أعبائها ونذكر 

متها الجغراقية الاجتماعية كما خققت معدلات اهتمامها يجغرافية السلالات 

لأنها لم تعد تهمها فى غير اليحث عن منطق تتفهم به أبعاد التفرقة العنصرية. 

وهناك تفاصيل وعموميات فى كثير من قروع | 2 لجقرافية اليشرية خقصضصت 


معدلات الاهتمام بها . لأن سياق الموضوعية قى بحوث الجقرافية المعاصرة لا 
يتضرر من غيايها 


-1"رموه 





أآى تقديم الخبرة التى تشد أزر الحياة . تطلب هذا التقيير وما يعنيه 
تكثيف البحث عن عناصر جغراقية معينة . 

والمؤكد أن هذا التغيير المجدد فى حيوية ومفاهيم الجغرافية 
اللعاصرة ٠‏ قد التزم دائمًا يكل مسا من شأنه أن يضع ثمرات الخبرة 
الجغرافية فى خدمة الحياة . بل لقد أصبح اهتمام الجغرافية المعاصرة 
بدراسة الأرضص والواقع الطبيعى قى أقاليم الأرض , اهتماماً مسخر)ً قى 
الشكل » وفى الموضوع ء وفى العمق . وفى التاصيل ٠‏ بما تتنفع به 
الحياة . وربما أثار ذلك بعض التخوف من نتائج هذا الاتجاه . لأنه قد 
يؤدى إلى عدم التوازن ٠‏ بين دراسة الجغرافية الطبيعية ودراسة 
الجغرافية اليشرية . بل ريبما تمادى وتصاعد هذا التخوف , لأن عدم 
التوازن والخلل وتضيق الخناق يبرر دعوة بعض المفكرين إلى تغيير 
كلى يطعن فى الثنائية الجغرافية ٠‏ ويطمس تقسيم الجفراقية إلى 
قسميها الطبيعى والبشرى . 

وهكذا يعبر هذا التغيير الذى أسقر عن تجديد فى اطار الجغرافية 
اللعاصرة ٠‏ وقى اهتماماتها » وفى أهداقها وفى حيويتها . عن وسيلة 
من أهم وساكل تطويع البحث الجغرافى ٠‏ فى الجغرافية الطبيعية أو 
الجغرافية البشرية تطويعا » يطاوع ويجاوب ويخدم مصلحة الحياة . 
بل لقد أصبحت الحياة هى المقياس الدقيق ء الذى تعتمد عليه موضوعية 
وأهداق الجغرافية المعاصرة » وهى تؤدى دورها فى البحث التطبيقى 
الموضوعى ٠‏ الذى يجاوب وينجز مصلحة الحياة . أى وهى تقلع عن 
الدراسة الموضوعية التى لا تجاوب ولا تنج مصلحة للحياة . يمعنى أن 
مصلحة الحياة باتت تلعب دور الضابط الحاكم . لاجتهادات واتجنازات 
الجغراقية المعاصرة أكثر من أى ضابط آخر . 

يل لقد احتفظت الجغرافية المعاصرة بروح ومنطق التغيير . لكى 
تسعقها قى التعديل والتطوير بأكبر قدر من المرونة » ومن غير أن 
تتمرد أو أن تخرج عن مسارها المحيح . ونضرب لذلك مثلاً كيف 
اتخذت الجغرافية الملعاصرة من المنهج الرياضى الكمى سبيلاً لانجاز 
البحث الجغراقى لبعض الوقت . ومن الجائز أن نعتبر ذلك - فى حد 


الام هه 





ذاته - تغييراً استوجب التجديد فى الجغرافية المعاصرة ‏ ولكن المؤكد 
أنها أدركت - بكل الوعى - كيف ساقها هذا المنهج إلى معادلات رياضية: 
وانزلقت إلى قوانين وقوالب جامدة . حتى أوشكت أن تتحكم قيما 
يتبغى أن يكون ادراكه ادراكا جغرافيا مرئا وطيعا ‏ 

ومن ثم لجأت الجغرافية المعاصرة إلى روح التقيير وعدلت عن هذا 
المسلك . وتحررت من جمود هذا المنهج التى يفقرغ الجغرافقية من 
معناها المرن ٠‏ ويبعث على التخوف من التجرد من مغزاها . أو التملص 
من مرماها . وهذا معناه أن الجقراقية المعاصرة ققد ثابت إلى رشدها ٠‏ 
وأقلعت عن متهج يكلفها اصدار قوانين تحدد سلوك الحياة . وتقنن 
حركتها . وهذا أمر ليس من أهداف الجغرافية فى شئ . ولأته غير 
صحيح أن تخضع حركة الحياة وسلوكها لبعض القوانين الجامدة 
الملتصلية , والمعادلات الرياضية الرمزية . 

وسواء تحلت الجغرافية بيصفة التجويد قى الأداء ٠‏ وسجلت الاتجاز 
المجود ٠‏ أى تحلت الجغرافية بقدرة الاضافة التجديد . وسجلت الاضاقات 
المجددة ‏ فإن المرونة فى التغيير . والتغيير فى المرونة ٠‏ ند أطلقت عنان 
الجغراقية المعاصرة ء لكى تبحث عن أهدافها قى المرونة سبيل من أهم 
سبل التطوير . ومن شأن هذا التطوير أن يتم من غير أن تتنصل 
الجغرافية المعاصرة من مغزاها » أى من غير أن تتجرد من موضوعيتهاء 
أى من غير أن تتتكر لمرماها . 

عد عد 6د 

ويعد رحلة طويلة شائكة وشائقة تلك التى قطعتها مسيرة الفكر 
الجقراقى . التى بداأت مبهمة فى رفقة أو معية يداية حركة الحياة على 
الأرض . وهى من غير شك مشيرة ٠‏ ولم تكف عن العطاء » لكى ترضى 
حاجة الانسان إلى هذا العطاء . ورحلة طويلة قى اتجاه للستقبل لا 
تعرق مداها بالقطع إلا أن القكر المعاصر يجهز لها . أما عن الشكل 
والجوهر والمرمى قى هذا الستقبل . فلن يحدده إلا ما تستشعر 
الجغرافية فيه حاجة الحياة إليه وهى على وفائها للحياة ‏ 

ع و#ا 


عشم هه 


تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 
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